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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط ایا 
جا ودراسة 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
تقدیم الطالبة: أشو اق بنت صاخ محمد مصایي 
قسم العقيدة 
الرقم الجامعي: (4۳۲۹۸۰۱۵۲) 


إشراف 
الأستاذة الدكتورة: 


عائشة علي روزي 


الفصل الدراسي الأول 
عام: 48-1١44‏ اه 


| دداع 


ال روح ابي الغالي 
انه فنا انم 
د ° رر 
اد مال الفهراءوالفرقوس ال 8 
ل آمین با رب العام 


كلمة الشکر 


آتقدم بالشکر والعرفان لكل من ساندن في إنحاز هذا العمل» وأحص بالشکر والدي 
الحبيبين ودعائهما لي بالنجاح والتوفيق» أسأل الله تعالى أن يديم عليهما لباس الصحة والعافية 
ولزوجي الغالي وما كان منه من الدعاء لي والحرص والتشجيع الدائم على إتمام هذا العمل على 
506 

وكذلك أبنائي الأحبّاء وما كان منهم من تقدير وبر وحنو لإنجاز عملي وإتمامه. 

وأحص بالشکر مشرفی الأستاذة القديرة: عائشة روزي» وما بذلته معي من نصح وإرشاد 
ودعای أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناقما وينفع جا الإسلام والمسلمين. 

وكذلك الدكتور: أحمد رمضان والدكتورة: ابتسام جمال» والدکتورة: سامية سمباوة 
والدكتور: عبد الله سمك. 

الك هال و 


الآيات وال حادیث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط ام جعا ودراسة ‏ (المقدمة) 
المقدمة 

إن اليك لديل و نستعينه ونستغفره ولستهليه) ونعود الله من شرور أنفسننا وسيئات أعمالنا» من يهد 

لله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ج 


.]۱۰۲ [آل عمران:‎ 4 AOE 


12د 1 2 3 2و 
4 


ورسوله. تاا زین | منوأ نو له حق تاو ولا 

اما بعد؛ 

فان سبب فلاح الانسان وسعادته واستقرار نفسه في الدنیا والآحرة وأساس آمنه ونحاته التزامه بالعقيدة 
عمله وحلقه فالعقيدة الصحيحة نور يضئ حياة السلم. ولعانه بخالقه سبب لبلوغه أعلى النازل في الدارین. 

ومن نعمة الله تعالى علينا پرسال الرسل ليبينوا للناس النبع الصافي هذه العقيدة والورد العذب الذي یستقون 
منه منهج حياقم وأساس دينهم فكانوا صلوات الله عليهم وسلامه مبشرين ومنذرين» وداعین إلى الحق والصراط 
المستقيم» ولا خير للمرء إلا بالتمسك عنهجهم و تقفي أثرهم ليحصل له الفوز والنجاة في الدارين. 

فَهُم مشاعل الحدى في دياجير الظلمات؛ وهم نبراس للخير في كل زمان. لذلك رغبت في دراسة حياة الي 
لوط عليه السلام مع قومه» وما عاناه عليه الصلاة والسلام في سبيل ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس قومه 
وكيف بذل قصارى جهده في ردّهم إلى طريق الصواب» وكيف كتب الله تعالى للحق أن يعلوا ولا يعلى عليه 
ويزهق الباطل ویضمحل؛ فاعترت موضوعا لرسالی: "الكياف والأحاديك والآنار العقدية الواردة ی نی الله تمان 
لوط عليه السلام جمعا ودراسة". 


دوافع اختیار البحث: 


آولا: E a E‏ مشرقة في حیاقم صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين 
تکمن في نشرهم للعقيدة الصحيحة والقضاء على الشرك والوثنيات» ومدی تکب‌دهم لانواع الأذى والعناد 
والاستکبار من آقوامهم على مر القرون» وما منحهم المولى الکرم من سعة الصدر والقوة في الحق والصبر 
والاحتساب في سبيل نشر الحق» فحري بکل داع إلى الله أن يسير على خطاهم ويحذو حذوهم وتحمل 
بسجاياهم حن يفوز برضا الله تعالى. 

ولا شك أن طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه تورث معية الأنبياء في جنان الرحمن كما أخبر 
بذلك سبحانه وتعالى: وسن بطع لول وک مع ریت انم له عم هَن وَالضِدَبِقِينَ والشهدَاء 
وَاَلصلِحِين رلك مک رفیقا 4 [النساءع: 15]. 


الآيات وال حادیث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط ام جعا ودراسة ‏ (المقدمة) [ 6 ) 


انیا: ما تعرّض له أنبياء الله تعالى من شيع ضور الابتلاء والعاناة: 
فالأنبياء هم أشد الناس بلای وذلك من أجل إعلاء كلمة الحق ونشر راية الدين في كل مكان» وقد ذكر 
له تعال في كتابه صورا من الابتلاء ھک 


قال تعالى: ای 8 ۳ موب EEN‏ :نعل .سل و نایس ی منکب ودک 


04 وو 


روجلعدس افلم اجا کم رسول‌یما لاو آشتج شرم عرَاكد يم میا دقلو 4 [البقرة: ۸۷). وقال 


2r 


زلا لله قا لوأ ره اال اوه O‏ 


2 
3 
م١‎ 

و که 
is‏ 
۳ 
و 
س 
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TT تعالى:‎ 0 ٩۱ عو ومني 4 [البقرة:‎ meste 


>> مد ر وى بر 0 2و I‏ ل جل ے ل سره | 4 و وتنام و a‏ ۴و 
مره يفَو لم تود وتن وقد تع موت آي رسول الکو ایک فلماراغوا آراع آنه لوبهم واه لادی الوم 
اَي 4 [الصف: »]١‏ وكما قال تعالى حكاية عن قوم لوط عليه السلام: ط قال لح لو لوط ألا نو ی 


وم يك ار وم و ب < گرم 2 TN‏ مر اف سس سه ل صرحت سس وور 
لحم سول مين ا تنا 1 عله م من آحر 0 الاء ورب العتلییت. ون كران من 


صرح ل عم محر E‏ س چم ی و رم و محر مر هه و 7 
میت وروت مق کر ریک ناز وی کم یک بل آم رم عاد الو ين رت بوط تكن میب .6 إن 


هرهم 
م > هس 2 مج مر م مهو ۶و وم م را سد کے محر ام کے < مم 


لمحرمن لْعَالينَ مرب جحت اهلايع ملو لمع - لاعجوزا الْعيرينَ. د ثم دمرنا | لاخرین © وأمطرناعليج 
aL‏ المنذرس: AE TES‏ و ىريك هو لمر اريم 4 [الشعراء: ,]١76- ٠١١‏ 
وذكر الله ذلك تسلية لمن بعدهم. 

كما أن الله تعالی يتلي رسله لیستوجبوا بذلك كمال كرامته سبحانه وتعالى همه ودحوهم في مستقر 
رهته» والذكر الحسن في الدنيا» وحسن المآل في الأحرة. وهذه سنة الله ف أوليائه وأنبيائه» قال تعالى: حَوَادًا 


مر ار 2< < و ل هه 6 42 


سيكس الرس ل وا أت قد حكن بوأ جا هم صر نا فد من دشاء ولا برد بَأْسْنَاعِنِالْمو م آلمجرمیح» [يوسف: 

ثالثا: فضل الأنبياء» إن فضل الأنبياء ورفعتهم يكون بأمرين: 

١‏ -: الرفعة بالإيمان هم » فأنبیاء اه تعال نت مرتفعون 27 ۳ من الناس» والمؤمنون مرتفعون على 
٠33‏ ]. 

؟-: رفعة العلم والأخلاق الحسنةء فأنبياء الله تعالى الكرام مرتفعون على غيرهم من الناس بأخلاقهم 
الحسنة وسجاياهم الحميدة» وأهل الإبمان فيهم أناس يرتفعون على من سواهم من بقية المؤمنين بخاصية حصهم الله 
وفضلهم با وهي الخلق الحسن والعلم. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط الا جمعا ودراسة - (المقدمة) 


فمن هذا النطلق آثرت الکتابة في هذا الوضوع لالقاء الضوء على الحوانب الشرقة في حياة سيدنا لوط 
عليه السلام وصبره ودعوته لقومه وتحمله لأذاهم وإنكاره للفواحش في مجتمعهم ودعوقم إلى توحيد الله وترك 
الشرك والفساد في الأرض» وتسليط الضوء أيضاً على أنواع الفواحش ومنكرات الأخلاق المنتشرة في قوم لوط 
وال تنم عن فساد المعتقد وسوء النوایا؛ ووجود التلازم بين صلاح المعتقد والتحلي عکارم الأخلاق. 


الدراسات السابقة: 

لا شك أن هناك دراسات سابقة سبقئ إليها الكثير سواء في تأليف الكتب أو إعداد الرسائل والبحوث» 
فيما بخص قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لكن لا أعتقد أن هناك دراسة سابقة قد تطرقت إلى هذا 
الموضوع وله المنهجية في الكتابة الي تشتمل على جمع واستيفاء الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في بي 
الله لوط عليه السلام ومن ثم دراستها دراسة عقدية» ومن الدراسات السابقة الى تناولت الحديث عن الني لوط 
عليه السلام: 

رسالة ماجستير بعنوان: قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة» دراسة مقارنة إعداد الباحث: جهاد محمد 
عبدالر حمن حماد, قام الباحث بعقد مقارنة بين الكتابين القرآن الكريم والتوراة فيما بخص قصة البي لوط عليه 
السلام وقومه مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في بعض الحوانب وبين أنواع التحريف والتزييف في القصة. 

رسالة ماحستیر بعنوان: لوط عليه السلام وقومه على ضوء الكتاب والسنة. للباحث ناصر أحمد نصارء 
تناول فيها الباحث قصة لوط عليه السلام وقومه وإبراز صفاته والثناء عليهاء ودعوته الإصلاحية ومقاومته 
للمنكرات» وتطاول أعداء الله تعالى على البي لوط عليه السلام. وبيان صور الفاحشة وكيفية الوقاية منها. 


منهجية البحث: 

اوه جمع واستيفاء جميع الآيات والأحاديث العقدية المتعلقة بالبي لوط عليه السلام وقومه. 

ثانيا:- استيفاء الآثار لواردة عن الصحابة والتابعين» عن الني لوط عليه السلام وآقوال الفسرین وشسراح 
الأحاديث في ذلك. ومن نم بيان درجتها والحكم عليها قدر المستطاع. 

ثالنا:- جمع وتقسيم وترتيب السائل العقدية المستنبطة من الآبات والأحاديث والآثار الواردة في النبي لوط 
عليه السلام؛ على أركان الایعان الستة. 

رابعاً:- التطرق بشيء من التفصيل إلى المسائل التاريخية التعلقة بالنبي لوط عليه السلام. 

خامساً:- دفع الإشكالات والشبهات والافتراءات الواردة في النبي لوط عليه السلام في المسائل العقدية. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط الا جمعا ودراسة - (المقدمة) 


وقد جمع الله لرفعتین في سورة ابحادلة فقال: یرم مه لین #امنوایسکم 4 هذه الرفعة الأولى بالاه‌ان» 


والرفعة الثانية قال عنها: «إوالَدِينَ توا الور درت ربماون وه 4 [انحادلة: ۱۱] » وقد تحلی النبي لوط عليه 


السلام كغيره من الأنبياء الکرام بكلا الرفعتین» رفعة الإبمان ورفعة الأخلاق. 

ومن عظیم مکانة الأنبياء ورفعة مزلتهم وشریف مرتبتهم أن الفطر تطمئن لصادق دعسوقم» وصدق 
آلسنتهم ومقاهم» وأن العقول تقطع بصحة كلامهم وحقيقة دعوهم» ا ما جاؤوا به؛ وذلك 
لا للأنبياء من عظیم الرتبة وشریف المتزلة» ولأن دعوتهم هي دعوة التوحيد» وهي الدعوة الحق وما سواها فباطل. 

رابعاً: تحملهم بأجمل الصفات وأكرم السجایا. 

لقد اصطفى الله أنبياءه ليكونوا مشاعل هدى للناس يضيئوا هم الطريق ويخرجوهم من الظلمات إلى النور 
بإذن الله من أجل ذلك حلاهم الله بأجمل الصفات وزينهم بأجمل السجايا حي يكونوا عبر قدوة لأتباعهم من 
بعدهم فالأنبياء عليهم السلام موصوفون بالصدق فيستحيل عليهم الكذب وموصوفون بالفطنة فيستحيل عليهم 
البلادة والغباوة» وموصوفون بالأمانة فيستحيل عليهم الخيانة» وموصوفون بالعفة فيستحيل عليهم الرذيلة والسفاهةه 
وموصوفون بالشجاعة فيستحيل عليهم الجبن» والأنبياء لا يصابون بالأمراض النفرة. والأنبياء لا يقعون في الكفر 
ولا في معصية كبيرة ولا في معصية صغيرة فيها حسة ودناءة» وهذا كله قبل أن يوحى إليهم وبعده. 

فكانوا صلوات الله عليهم وسلامه أكثر الناس خحشية لربّهم؛ فهم أعلم الناس بالله» فآدم عليه السلام قال الله 
عنه: اقا لا ربا طاتا شتا وین رنف لاوما لتکوتن هلسري © [الأعراف: ۲۳]» وكانوا عليهم الصلاة 
والسلام أعظم الناس أدبا مع الله رفو واه ال هقی ال تیا في القرآن في شأن لوط وأدبه مع ربه سبحانه 
و تعال: هلو نی یک قود از *اوفتال رین شیر 4 [هرد: 1۸۰) وأدبه عليه السلام في دعوة قومه: ط وواد 
َال وه بتکم تون آقح ماسب گم بهامن آحرتریالمکیک ایتک لاوت لجال بقعو 


- 
7 ا 


مه 


الیل ویأنومک نف كاد یک الک رک رک جوا ب تور وا آن الوا تما یداب من کنت من 

مق قارب آنصر نی عل الْمَو ِاْلْمَفُسِدِيت 4 [العنكبوت: ۲۸ -۳۳۰] وقد كانت رسالة سیدنا لوط عليه 
لسلام لقومه تدعوا إلى مکارم الأخلاق» والبعد عن سفاسف الأمور والفواحش» ومنکرات الأهواء والأحلاق» 
فقد كان عليه السلام حریصا على نشر الفضيلة بين قومه والبعد عن الرذيلة وترك الظلم والشر والفساد وقد آظهر 
علیهم الصلاة والسلام حرصه الدائم على سعادقم في الدنیا والآخرة بفعل ما یستوحب ذلك من تقوى الله وعبادته 
والبعد عن الرزایا والذنوب. قال تعالی: َال لح شوه أوط ان لک رمول‌آمین »نله ويون وم 


1 که ین آجر ان آجری ل عل ری العلیبت» [الشعراء: ۱۱ - 1۶ ۱]. 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط الا جمعا ودراسة_ (المقدمة) `[ 9 ) 


سادسا:- الترجمة لغیر الشهورین من رواة الثار ترجمة موحرة دون زهو من رجال السند» لافسم هم 
العنمد على قوشم دون رجال السند, وم أقم بدراسة السند لأن ذلك يستغرق وكا طويلاً للمختصين فکیف 
بعیرهم. 

سایعا:- عزو الات إل سورهاء كان ذلك في المثن حن لا تثقل الحاشية. 

امن - تخریج الأحاديث» وذلك إن كان الحديث في الصحيحين فقد اكتفيت بتخريجه منهماء ون ۸ يكن 
كذلك فان آحرحه من کتب السنن والسانید والصنفات. مع بيان الحكم عليه عند علماء الحديث إن وجد ذلك. 

تاسعا:- توليق الآثار من الکتب السندة کتفسیر ابن جریر الطبري رحمه الله تعالى» وتفسیر ابن أبي حاتم 
وعبد الرزاق وغيرهم؛ وان ل آحد الأثر فیهم فإن أوثقه من السنن والسانید والصنفات وغيرها» حاصة تفسیر 
الدر المنثور للسيوطي لاحتوائه على غالب التفسير بالمأثور» وكذلك الرجوع إلى تفسيري القرطي وابن كثير 
وغیرهما من التفاسير. ثم من كتابي فتح الباري لابن حجر وتاريخ دمشق» مع الحرص على نقل ما وقفت عليه من 
أقوال أهل العلم وحكمهم بالحديث على الأثر» وخاصة كتب المتقدمين منهم كالحافظ ابن كثير وابن حجر 
وغيرهم فإن لم أحد حكماً لمؤلاء نظرت إلى حكم المتأخرين أمثال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رمه الله 
تعالى» وكذلك لا أغفل الاستفادة الجمة من موسوعة الدكتور حكمت بشير ياسين المسماة: الصحيح المسبور من 
را یا ا 

عاشرا:- الترجمة الختصرة لأبرز الأعلام في الدراسة حشية الإطالة» وكان ذلك في الحاشية. 

حادي عشر:- التعريف بالفرق والأماكن غير العروفة. 

ابي عشر:- شرح وتوضيح معان الفردات الغريبة الواردة في البحث. 

الث عشر:- عزو أبيات الشعر إلى قائلها. 

رابع عشر:- الاقتصار في التعريف ببعض الكتب على اسم الكتاب واسم المؤلف» حشية الإطالة؛ لأني 
سأقوم بذكر التعريف با في المراحع بشكل مفصل. 

خامس عشر:- في تخريج الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام والفرق والأماكن اكتفيت بذكر ذلك في أول 
موضع يرد فيه» وذلك منعا لتکرار والإطالة. 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط اك جمعا ودراسة ‏ (المقدمة) 


خطة البحث: 
تشتمل على المقدمة وسبعة فصول والخائمة والفهارس. 
أول.- المقدمة: 
وتتضمن: دوافع اختيار البحث, الدراسات السابقة» منهجية البحث» وخطة البحث. 
انياً:- الفصل الأول: نبذة تاريخية عن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. وفيه مبحفان: 
المبحث الأول: نسبه عليه السلام ونشأته. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معيئ كلمة "لوط". 
الطلب الناین: اسمه ونسبه عليه السلام. 
الطلب الثالث: إعان لوط بسیدنا إبراهيم عليه السلام. 
الطلب الرابع: هجرة سیدنا لوط عليه السلام. 
البحث الثابي: صفات سیدنا لوط عليه السلام. وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: صفات البي لوط عليه السلام الق 
المطلب الثالي: الصفات اه لین تحلى ها سیدنا لوط عليه السلام كما وردت في الق آن الكرم: 
الثا:- الفصل الثای: ما ورد عن نبي الله لوط عليه السلام في مسائل الإبمان بالله تعالى» 
وفبه مباحث: 
البحث الاول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية. 
الطلب الاول: تعریف توحيد الربوبية: 
الطلب الغابي: ما ورد من الآيات والآثار في تقرير ني الله لوط عليه السلام لتوحيد الربوبية. 
أولاً: الآبة في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية. 
ثانيا: من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالجدائق والخيرات. 
البحث الثابي: ما ورد في تقريره عليه السلام توحيد الألوهية 
وفيه مسائل: 
أولاً: تعريف الألوهية 
ثانيا: ما ورد من الايات في تقرير البي لوط عليه السلام لتوحيد الألوهية 
البحث الثالث: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات 
وفيه مسائل: 


أولا: معی واشتقاق "الاسم . 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط اك جمعا ودراسة _ (المقدمة) 
ی 
فا معن توحيد الصفات. 
رابعا: ما ورد في قصة ني الله لوط عليه السلام في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
البحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر والفواحش. 
وفیه مطالب: 
الطلب الأول: معن الكبائر. 
المطلب الثابي: أنواع الكبائر المنتشرة في قوم لوط عليه السلام. 
المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط. 
البحث الخامس: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من نواقض الابمان. 
المطلب الأول: أنواع نواقض الاجمان: 
المطلب الثائي: من نواقض الإبمان الواردة في قصة البي لوط عليه السلام الشرك بالله. 
المطلب الثالث: النفاق وأنواعه 
البحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء. 
اولا: معین ا 
ثانيا: خيانة زوجة البي " لوط " عليه السلام 
لالد ارو و 
رابعا: ما ورد في هلاك زوجة " لوط " عليه السلام 
خامسا: فرية وقو ع الفاحشة من زوجة النبي " لوط " عليه السلام والرد عليها 
رابعا:- الفصل الثالث: ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الإبمان بالملائكة علیهم السلام: 
وفيه عدة مطالب: 
الطلب الأول: تعريف اللائكة. 
الطلب الثابي: الابمان بالملائكة. 
الطلب الثالث: ما ورد في مجيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط عليهما السلام وما جاء في صفاقم 
وأسمائهم. 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الأثار. 
الطلب الخامس: ما ورد من الآيات في بجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط عليهما السلام. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط الا جمعا ودراسة - (المقدمة) 


خامسا: - الفصل الرابع: ما ورد في لوط عليه السلام في مسألة الايمان بالأنبياء والرسل علیهم السلام. وفيه 
مباحت: 
البحث الأول: الإيمان بالأنبياء الکرام. 
المطلب الأول: معن الامان بالأنبياء الكرام 
المطلب الثابي: ها ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام 
امبحث الثابي: دلائل النبوة: 
المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام. 
الطلب الثائي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جميعاً صلوات الله عليهم. 
البحث الثالث: أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالمعروف وفیهم عن المنكر. 
المطلب الثابي: تذكيرهم بتقوى الله تعالى والتوبة من الذنوب. 
البحث الرابع: نبوة سيدنا لوط إلى قوم سدوم والآيات الدالة على ذلك. 
وفيه مطالب: 
الطلب الأول: موقع قرى قوم لوط. 
الطلب الثابي: نبوة سيدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم. 
المطلب الثالث: الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام. 
سادساً:- الفصل الخامس: 
البحث الأول: ما ورد في مسائل الإبمان باليوم الأخر. 
وفيه مطلبان 
الطلب الأول: معن الإبمان باليوم الآخر. 
الطلب الثابي: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 
البحث الثابئ: ما ورد في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه مطالبان: 
الطلب الأول: معنى القضاء والقدر, وما ورد من مسائل في تقريرهما. 
أرلا: معن القضاء والقدر 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط الا جمعا ودراسة - (المقدمة) 


الثا: معن الامر في فوله تعال: فما جاء أمركا حَعلنا ايها سافلها و اطا عليه جضارة بسن 
جيل منضرد). 
رابعً: معن الإرادة في قوله تعالى: إوإذا رد أن هلك قري مرا مرفیها ففتقوا فيها فحق عليِمَا 
لول فدمر اها تدميرَاك. 
خخامسا : علاقة "لو" بالقدر. 
المطلب الثاین: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام 
أولا: أسباب وقوع العذاب في قوم لوط عليه السلام. 
ثانياً: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. 
© الرجم باحجارة 
٩‏ إنزال الرجز على قوم لوط عليه السلام 
٩‏ قلب الديار على قوم لوط وجعل عاليهم سافلهم. 
سابعا:- الفصل السادس: قصة لوط عليه السلام في أسفار التوراة. 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: نظرة بحملة في الاسفار التوراتية. 
البحث الثابي: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين. 
وفيه مطالب: 
الطلب الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهد القلبم. 
المطلب الثابي: موقف التوراة من البي لوط عليه السلام. 
المطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد. 
المطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشته. 
تاسعا:- الخاتهة: 
وهي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات العلمية ثم الفهارس. 
وختاماً: 
فهذا بحثي عن الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في البي لوط عليه السلام... 
حاولت اه ا ومعرفة دقائقه» ولا أدعي فيه الكمال» و ا 
فهذا من عادة بن الانسان» ولكيئ أسأل الله تعالى الان أن يتقبله من خالصاً لوجهه الكرم» وأن يثقل به موازين 


حسناني يوم الدين) وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


الآيات وال حادیت والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط ال جمعاً ودراسة ‏ (المقدمة) 

وان أرجو من كل من يقرأه أن یقیل العثرة ويتجاوز عن الزّلة ويأخذ بيدي لإكمال نقصه وتدارك 
خطأه... وسيكون من كل تقبل وتقدير واحترام لمن يهدي لي النصح والاحسان. 

أسأل الله بأسمائه امحسن وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول والتوفيق» ويجري عن والدي وزوحي وأبنائي 
خير الجزاء... 

رب أوزعئ أن أشكر نعمتك ال أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاهه وأدحلین بر منك 
في عبادك الصالحين » والصلاة والسلام على نبينا محمد # وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقئ لا فيه السداد والخير والصلاح؛ وأن يتقبل من عملي هذا الذي بذلت فيه 
قصاری جهدي رغم ما واحهق من عقبات و صعوبات. ا العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن 


تقبله عنه وعفوه وإحسانه وما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى الکرم. 


نبذة تاريخية عن نبي الله تعالی لوط عليه الصلاة والسلام. 
وفیه مب‌حناد : 
المبحث الأول: نسبه عليه السلام و نشأته. 
المبحث الثالئ: صفاته عليه السلام. 


ييا 


تالفصل الأول 


المبحث الأول: نسبه عليه السلام ونشأته. 
وفيه مطالب: 
الطلب الأول: معن كلمة الوط 
الطلب الثابئ: امه ونسبه عليه السلام. 
الطلب الثالث: إعان لوط بسیدنا إبراهيم عليه السلام. 
الطلب الرابع: هحرة سیدنا لوط عليه السلام. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط الا جعا ودراسة ‏ (الفصل الأول) 

المطلب الأول: معنى كلمة "لوط" 

قال این فارس(: "اللام والواو والطاء" كلمة ذل على اللصوق؛ یقال: لاط الشيء بقلي إذا لصقء وی 
بعض الحديث "لو لد لوط بالقلل ۲۲ 5 ألصق» ويقولون: هذا آمر لا پلتاط بصفري» أي: لا يلصق بقلبی» 
اماف لوقي زوف اد ۱0 

ويتفق اللغويون على أن مأحذ كلمة (لاط): من الالتصاق» يقال: (لاط) الشيء بالشيء لوطا أي: لصق 


0 


قال الفيروزآبادي”: "لاط" عمل عمل ويه كلاوط وول ولاط الحوض طينّه و الشيء بقابي لوط 
ويليط لوطا یطا: یب إليه ولص . 

ها سبق يظهر لنا أن معن كلمة: "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره» تأني في كلام العرب على معنيين: 

المعنى الأول: الحب» كما یقال: الولد ألصق بالقلب» أي: أحب إلى قلب والدیه وليس هنا القصود 
اللصوق الحسي ولفا اللصوق العنوي؛ فان الأبناء هم الأقرب إلى قلوب آبائهم والأحب إليهم من كل شيء» قال 


08 ےم 


تعالى: الما وَالْمِنُونَ زتة الحو الذي ریت ااا عد ريك او 4 [الکهف: ا وقد 
SC‏ القصود اللصوق الحسي من التقرب ا وتقبيلهم والحنو والعطف عليهم؛ فيكون اسم 
كا بضم آوله وسکون أو سطه اسم علم على من لاط حبه بالقلب والتصق به. 


(۱) الامام المحدث, أبو الحسين» أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويي» العروف بالرازي» المالكي» اللغوي, 
نزيل همذان» وصاحب كتاب: " احمل " آشهر كتب ابن فارس في اللغة» التزم فيه إيراد الصحيح من اللغات» حدث عن: أبي 
الحسن علي بن إبراهيم ابن سلمة القطان. انظر: سير أعلام النبلاء: (۱۰۳/۱۷)» وتاريخ دمشق: .)١9/1(‏ 

(۲) ذكره البلاذري عن الدائي عن أبي محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: عمر 
أحب الق إلي» ثم قال: أستغفر الله» الولد ألوط بالقلب» ولكن عمر أعز الخلق علي. أنساب الأشراف: .)1١7/9(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر:۱۹۷۹م: 
e‏ 

)٤(‏ انظر العجم الوسيط: /١(‏ ۸۲) باب اللام مادة " لاط " و " التاط " و " اللوط " . لسان العرب: »)۳۹٤/۷(‏ تاج 
العروس: »)٤۹۹۳/۱(‏ العباب الذاحر: (۳۱۳/۱» قذیب اللغة: (4۲۳/۶). 

(ه) الامام جحد الدين محمد بن یعقوب الشيرازي مولف القاموس وغيره» بحدد علم اللغة على رأس الائة الثامنق وتفقه فطلب 
وفي شیوحه کثرة: منهم التقي السبکي وولده التاج ومحمد بن يوسف الزرندي الدن» وابن القيم» وللفيروزبادي شرح على 
البخاري ”ماه "فتح الباري بالسیح الفسیح ابحاري في شرح البخاري" كمل منه ربع العبادات في عشرین مجلداء وله کتاب في 
الأحاديث الضعيفة في أربع مجلدات» وتسهیل طریق الوصول في الأحاديث الزائدة على جامع الأصول» وهو في أربع بجلدات» 
وغير ذلك. مات سنة: ۸۱۸ه-. انظر: فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات: عبد اي بن عبد 
الكبير الكتاني» ۹۰۸-۹۰۷: تحقيق إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: ۰۲ ص9487١.‏ 


(5) القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة- بيروت: )۸۸٦/١(‏ مادة: لوط. 


لیات و الأحاديت والكنان العقدية الواردة فى الله لوط الا جعا ودراسة ‏ (لفصل الأول 
۳ 4 0 5 5 5 ع یر از 7 و فک 0 2 3 
المعنى الثاین: الالصاق والإلزاق» تقول العرب: لاط فلان حوضه أي: طینه, ولطت اموض لوطا آي: 
مدره بالطین. ویکون القصود هنا اللصوق الادي. فتکون كلمة "لوط" تشمل العنیین: اب واللصوق. 
وقد نقل القرمان" في آخبار الدول وآثار الأول: أن سبب تسمية سیدنا لوط عليه السلام؛ لأنه لیط حبه 
بقلب سیدنا إبراهيم عليه السلام ؛ أي: تعلق ولصق, فقد كان إبراهيم عليه السلام يحبه حبا شديدا". 


مسألة: إطلاق اسم "للوطي" على من يعمل عمل قوم لوط ويشتهر بمناكحة الذكران ويطلق 
عليهم: "لواط". 

يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية: فتَأيّد هذا الاشتقاق لغة» و لم يمتنع 
هذا الإطلاق "اللواط" على هذه الفعلة الشنعاء» "واللوطي" على فاعلها. وقد أجمع على إطلاقها العلماء من غير 
حلاف یعرف. فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية» في مصنفاقم الفقهية» والفسرون في كتب التفسير 
والمحدثون في شرح السنة» واللغويون في كتب اللغة. 

وقد يلتبس الأمر على البعض ويظن أن كلمة: لوطي مشتقة من اسم النبي لوط عليه لسلام» كما قال 
الأصفهاني": "وقوهم: لوط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق الاشتقاق؛ فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي 
عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له . 

فهو يرى أن كلمة "لوط" مشتقة من اسم النبي لوط عليه السلام الذي كان ينكر على قومه الخبث وينهاهم 
عنه» وليست مشتقة من فعلة القوم المتعاطين للفاحشة. وفي قول الأصفهاني نظر ولا تطمئن له النفس» فمن غير 


(۱) آهد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرمان الدمشقي: ۹۳۹(7 ۰۱۹ ه) مور خ» ولد ساق دمشق وتول فیها 
النظر في وقف الحرمين. له التاريخ المعروف بتاريخ القرماني وا مه (أحبار الدول وآثار الاول) و(الروض النسيم في مناقب 
السلطان ابر اهیم)» مات في دمشق. الأعلام للزرركلي: 76/١١‏ 3). 

(۲) آحبار الدُول وآثار الأول في التاريخ لأبي العباس أحمد بن یوسف بن أحمد الدمشقي الشهیر بالقرماني تصحیح وطباعة 
مفی العراق السابق احاج حمد/۱۲۸۲ه: ص۳۰ الفصل: ۸ في ذکر " لوط عليه السلام " . 

(۳) معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد في لألفاظ لبکر بن عبد ال آبو زید» الطبعة الغالثة. ص: ٤٥٦‏ . 

)٤(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل, آبو القاسم الاصفهان أو الاصبهان» العروف بالراغب۰۲ه--۱۱۰۸م: آدیب» من 
اگما العلمای من أهل (أصبهان) سکن بغداد؛ واشتهر حي كان يقر بالامام الغزالي» من كتبه (حاضرات الادبای) حلدان» 
ورالذريعة إلى مكارم الشريعة) و(الاخلاق) ویسمی (أحلاق الراغب) و(جامع التفاسير) كبير» طبعت مقدمته» أحذ عنه 
البيضاوي في تفسيره» و (المفردات في غريب القرآن) و (حل متشاكات القرآن)؛ انظر الأعلام للزر كلي: (؟/ههكي البلغة فى 
١ ٤۰۷ =‏ الطبعة الأولى: ص۰۱۹ 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن للاأصفهان: (۳۵۲/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ای 2 ودراسة (الفصل الأول) 


الصحيح أن يكون لفظ: " اللواط " مشتق من اسم النبي لوط عليه السلام الناهي للفعل؛ لأن كلمة لوطي مشتقة من الفعل 
1 الا 

يقول صاحب معجم المناهي اللفظية مستنكرا نسبة الفاحشة للني لوط عليه السلام: فكيف نتسب هذه 
الفعلة الشنعاء الفاحشة إلى ني الله لوط عيه السلام ولو باعتباره ناهياء ولو كان لا خطر يبال مسلم أدى إساءة إلى 
لوط عليه السلام. 

وعلی أي حال فان كلا المعنيين العنوي والمادي الذين تعنيهما كلمة " لوط " تشمل كذلك كلمة " اللوطي " 
الذي يعمل عمل قوم لوط آومن يكتفي بالرحال دون النساء. فان هذه الكلمة تشمل " اللوط العنوي " الذي يع اب 
والشهوة والرغبة بجنس دون آخر» وتشمل كذلك العی الحسي الادي الذي يعي اللزوق والالتصاق. 

معن كلمة " لوط " اصطلاحا: لوط هو اسم ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضه الله في زمن 
سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أمة عظيمة كانوا يسكنون مدائن سدوم”. 

أحر ج السیوطی" عن ابن عباس قال: "أرسل لوط إلى الموتفكات”» وكانت قرى لوط أربع مدائن: 


1 1 
سدوم و آمورا و عامورا؛ و صبویر . 


(۱) الطلع على آبواب الفقه» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي آبو عبد الله تحقیق: محمد بشیر الأدلبي» الکتب الاسلامي - بیروت؛ 

۱ -2 ۰۱۹۸۱ كناب النکاح؛ باب احرمات في النکاح: ص۲۲ ۳۲. 

(۲) معجم الناهي اللفظية ویلیه فوائد في لألفاظ: ص 455. 

(۳) ذکر اللغویون أن أصل کلمة سدوم من سدم وسدوم تع مندفق» وامحمع آسدام سدام وقد قیل: الواحد والجمع في ذلك سواء 
مسدم کسدم والكلمة فیها وجهان: الاول: أن یکون القصود أهل سدوم وهم قوم لوط والوجه الثاي: أن یکون سدوم اسم رجل؛ 
و کذا نقل أهل الأخبار قالوا: كان سدوم ملكا فسمیت الدينة باسمه. فهي مدينة من مدائن قوم لوط وهي وما حوطا المؤتفكات و کانت 
مس قریات» وسدوم هي القرية العظمی. انظر: معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد ال الناشر: دار الفکر - بیروت» 
(۰۲۰۰/۳ ). الروض العطار في حبر الأقطار: محمد بن عبد النعم الجميري» المحقق: عباس» الناشر موسسة ناصر للثقافة - بیروت - طبع 
على مطابع دار السراج» الطبعة الثانیة: 2۱۹۸۰ (ص ۰۰۳۰۸ لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: دار 
صادر - بیروت. الطبعة: الولی(۲ 4۸4/۱ -4۸۵). 

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضيري السيوطي؛ حلال الدين (۸45 - ٩۱۱‏ ه ): إمام حافظ مرخ آدیب. 
له نحو ۰۰۰ مصنف. منها الکتاب الکبی والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيماء كان یلقب بابن الکتب؛ لأن آباه طلب من آمه أن 
تأتيه بكتاب» ففاحأها المخاض» فولدته وهي بين الکتب. من كتبه (الاتقان في علوم القرآن) و (إتمام الدراية لقراء النقاية) و (الاحادیث 
المنيفة)» و (الاشباه والنظاثر ) في فرو ع الشافعية. الأعلام للزركلي: ( ۳۰۱/۳). 

(5) المؤتفكات: مدائن لوط عليه الصلاة والسلام» ميت بذلك لانقلاها باخسف. قال تعالی: والمؤتفكة آهوی قال الزحاج: المؤتفكات 
جع موتفکة ائتفكت هم الأرض أي انقلبت. وقیل: الریاح الي تقلب الأرض» انظر : لسان العرب: (۳۹۱/۱۰» تمذيب اللغق اسم 
المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت - ۲۰۰۱ الطبعة: الأولى» تحقیق: محمد 


عوض مرعب (۲۱۵/۱۰). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشا (الفصل الأول) 


وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل» وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان لوط عليه السلام يسكنهاء وهي 
من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة”". 


الطلب الثابئ: امه ونسبه عليه السلام: 


أولة: اسم سیدنا لوط علیه السلام: ورد ذکر اسم سیدنا لوط علیه السلام في الفرآن الکرم سبع وعشرین 


مره ف أربع وعشرين سورق منفردا مرة» ومضافا مرة أخرى لأهله 0 لقومه(. 


منها في قوله تعالی: « وقد جات رما رهم شین شک سمل سکف تا حار E E‏ 


1 لاو سره رازم رم یه العف ییات 1 لو 4 | هود: 18 = ۷۰ 


ای 


وكما قال تعالى: ۷ ون مرب 4 SE‏ دوتمود + رمرم وتو لوط [الحح: 4۲ - 4۳]. 


0 


نسبه عليه الصلاة والسلام: 

قبا اتقو تیان وم ابن " أهرن " بن تارخ» وهاران هو أخو البي إبراهيم علیل الله عليه 
الصلاة والسلام ابن تارخ» وتارخ هو آزر بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن غابر بن شالغ بن أرفخشد 
بن سامبن نوح بنلمك بن متوش لح بن خنوخ, وه وإدريس وهو 
يارد بن مهلاييل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم صلی الله عليه وسلم". 

قال ابن کثیر"؟ رهه الله تعالى: "هو لوط بن هاران بن آزر كان قد آمن بإبراهيم؛ واتّبعهى وهاجر معه 
فآتاه الله حكمًا وعلماء وأوحى إليه» وجعله نيياك وبعثه إلى سدوم وأعمالها". 


(۱) قرى قوم لوط الى بعث اليها: انظر أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص۳۰. معجم البلدان: (۳۱۲/۳ الروض المعطار في خبر 
الأقطار: محمد بن عبد المنعم الجميري» المحقق: إحسان عباس» الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج 
الطبعة الثانية: 2۱۹۸۰ »)٤٤۱/۱(‏ معجم البلدان: (۲۷۵/4). 

(۲) الدر المنثور لعبد الرهن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر - بيروت = 4۹5/۳(۱۹۹۳)» وانظر: عرائس ابحالس للثعلبي: 
ص۱۳۱ . المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري: دار الكتب العلمية - بيروت - ١1141ه‏ - 
۰ص الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (؟5/5 .)5١ 58/51١‏ 

(۳) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكري» بحاشية الصحف الشريف» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي: ط۱: ۰۷اه ط۲: 

۸ ١ه.‏ دار الحديث القاهرة: ص: ۸۲۹. 

(4) تاريخ مدينة دمشق: (۳۰/۵) من امه لوط انظر أخبار الدول وآثار الأول للقرماي: ص۰۳۰ تاريخ الأمم والملوك المسمى تاريخ 
الطبري: لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري: دار الكتب العلمية -- بيروت: (۰)۱۷۰/۱ عرائس احالس للثعليي: ص١١١.‏ 

(5) إماعيل بن عمر بن كثير» الإمام الفقيه احدث عماد الدين البصروي الشافعي الدمشقي القرشي» فقيه متفنن و محدث متقن» ومفسر 
نقال» وله تصانيف مفيدة» مولده سنة نيف وسبعمائة» توفي سنة: 6 ۷۷. انظر سير أعلام النبلاء: .)١54/1(‏ 


(7) تفسير ابن كثير: (4/9 0"). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشا (الفصل الأول) 


وقد اختلف الفسرون في اسم " آزر  "‏ الذي هو أب طاران أبي سيدنا لوط عليه السلام» ولي الوقت 


نفسه 5 لسيدنا إبراهيم عليه السلام. وكان الاختلاف هل اسمه: " آزر " " كما جاء في القرآن الکرم : قوذ تال 


old‏ رصح > هر م 


هيم لِاَيهِ E‏ اله ارك ماک ن سک یبن > وگذلاک ری[ نهیم وت الوت والارض ولیکود ین 
قَيِينَ © [الأنعام: 4ح ۷۵ > أم تارخ كما جاء في التوراة. والمفسرون في ذلك على ثلاثة نة أقوال: 
ال الأول: أن اسم أبي إبراهيم وهاران هو " آزر " » ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري" حيث 
قال بعدما ذکر الأقوال في المسألة : " فأولى القولین بالصواب قول من قال: هو اسم أبيه؛ لأن الله تعالى ذکره آخبر 
أنه أبوه» وهو القول احفوظ من قول آهل العلم» دون القول الآخر الذي زعم قائله ه نع" ۲ . 
القول الثاي: أن اسم أبي ابراهیم عليه السلام وهاران هو " تارخ " أو " تارح  "‏ وأن اسم " آزر " هو 
اسم صنم له» قال بذلك ابن عباس و بحاهد" و الزجاح". 


عع 


قال ابن عباس: " إن ابا إبراهيم عليه السلام لم يكن امه آزن إنما كان امه تارح"©. 


۶ 


(۱) انظر تاريخ الأمم واللوك للطبري: (۱۷۰/۱)» عرائس ابحالس: ص ۰۱۳۱ 

(۲) محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري» آبو حعفر» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتو بها. ۲۲ - ۳۱۰ 
هب صاحب التفسیر الكبير» والتاریخ الشهیر: كان ماما في فنون كثيرة منها التفسیر والحديث والفقه والتاریخ وغير ذلك. 
انظر : وفیات الأعيان و آنباء أبناء الزمان: أبو العباس همس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, دار النشر: دار الثقافة 
- لبنان تحقیق: إحسان عباس(۱۹۱/4). الأعلام للز ركلي: (1۹/۲). 

(۳) جامع البیان عن تأويل آي القرآن: أبو حعفر الطبري: (۲۹/۷). 

(5) العا م ابر بجاهد بن حبر آبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسیر وف العلی من الثالثة» مات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو آربع ومائت وله ثلاث وثمانون. انظر: صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج 
تحقيق: محمود فاحوري - د. محمد رواس قلعهجي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ الطبعة: الثانية» : 
(۲۰۸/۲). وتقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقيق: محمد عوامق دار النشر: دار الرشيد - سوريا - 
٦‏ - ۱۹۸۲ الطبعة: الأولى» (۲۰/۱). حلية الأولياء: (۳ /۲۷۹). 

(5) إبراهيم بن السري بن سهل آبو إسحاق الزحاج» كان من أهل الفضل والدین وجميل الذهب والاعتقاده من تصانيفه معان 
القرآن في التفسير» وخلق الإنسان» وتفسیر جامع المنطق» و کانت وفاته سنة (حدی عشرة وثلاثمائة في جادي. انظر: طبقات 
الفسرین: آهد بن محمد أحمد بن محمد الأدنروي» تحقیق: سلیمان بن صا الخزي» دار النشر: مكتبة العلوم واحکم - 
السعودية - 5411 1اه- ۱۹۹۷م الطبعة: الأولى» : (۵۲/۱). تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت: (۰۸۹/۲ )» نزهة الألباب في الألقاب: اهد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلان 
تحقيق: عبد العزيز محمد بن صا السديري» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ٤0۹‏ ۱ه-۱۹۸۹م الطبعة: الأولى» : 
(۳۳۹/۱). 


5 فسن این کر ۲۸۸/۲ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای 1 جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وقال مجاهد: "آزر" / يكن بأبيه» إنما هو نم و قال الزجاج: ا بين النسابين حلاف أن اسم آي 
إبراهيم تارح ° 

القول الثالث: أن " آزر " هو لقب» وليس امه قال ابن الأنباري": قد يغلب على اسم الرحل لقبه» حن 
یکون 7 آشهر 1 8 

ار من هذه الاقوال: أن اسم أبي سیدنا إبراهيم عليه السلام وهاران والد البي لوط عليه السلام هو " 


. دل على ذلك ما جاء في القرآن الکرم في قوله تعالى: ولد لیم لا بيه ارد اد اما ال [الأنعام: 


ومن السنة ما رواه الإمام البخاري" في صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله 
عليه وسلم قال: «يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلی وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم :ألم آقل لك لا 


(۱) جامع البيان: (77/5*)» وعزاه السيوطي في الدر لابن أبي حاتم عن السدي قال: اسم أبيه تارح واسم الصنم آزر › 
ولابن المنذر عن ابن حریج في قوله: " وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر " » قال: ليس آزر بأبيه» ولكن " إذ قال إبراهيم لأبيه آزر " 
وهن الاح وهذا من تقديم القرآن إنما هو إبراهيم بن تيرح» ولابن حرير وابن أبي حاتم عن سليمان التيمي أنه قال: بلغي أنها 
آعوج وأا أشد كلمة قاها إبراهيم لأبيه. ولابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان يقول أعضد أتعتضد بالآهة من 
دون الله لا تفعل ؟ ويقول: إن أبا إبراهيم لم يكن اسه آزر وإنما اجه تارح قال أبو زرعة: بهمزتين أءزر . الدر المنثور: 
0.١/6‏ ي). 

(۲) معان القرآن الكريم للنحاس» تحقيق: محمد علي الصابون» حامعة أم القرى - مكة المرمة - ۱۰۹ الطبعة: الأولى: 
(۳۰۰/۲). 

(۳) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن دعامة» أبو بكر الأنباري المقرئ النحوي البغدادي صاحب کتاب الوقف والابتدای 
وغيره من الكتب النافعة» والمصنفات الكثيرة. انظر: البداية والنهاية: إسجماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفدای مكتبة 
المعارف -- بیروت(۱۹۲/۱۱). معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۰۱4۰6 الطبعة: الأولى» تحقيق: بشار عواد معروف » شعيب الأرناؤوط » صالح مهدي 
عباس(١١/97١).‏ طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱4۰۳ 
الطبعة: الأولى(١/0٠5‏ 23 ). 

۰۱4۰4 - زاد المسير في علم التفسير: عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت‎ )٤( 
.)۷ ١/۳ الطبعة: الثالثة(‎ 

(ه) محمد بن ماعیل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري» ۱۹٤(‏ - 7657 ه) أبو عبد الله: حبر الاسلام والحافظ لحديث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» صاحب (الجامع الصحيح) العروف بصحيح البخاري» و لتاریخ)» و (الضعفاء) في رجال الحديث» 
ورحلق أفعال العباد) ولد في بخاری» ونشأ يتيماء وقام برحلة طويلة (سنة ۲۱۰) في طلب الحديث» فزار حراسان والعراق 
ومصر والشام» وسمع من نحو آلف شیخ» وجمع نحو ست مئة لف حديث» اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وهو أول من 
وضع في الاسلام كتابا على هذا النحو. وأقام في بخارى» فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم» فأخرج إلى خرتنك (من قرى 
سمرقند) فمات فيها. الأعلام للزركلي: ا 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


تعصيئ ! فيقول آبوه: فاليوم لا آعصيك؛ فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتی أن لا تخريئ يوم ییعئون فأي حري 
أحزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى: إن حرمت الحنة على الکافرین؛ ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ ملتطخ" فيؤحذ بقوائمه فيلقى في النار»". 

وقد صرح القرآن الكريم أن والد سيدنا إبراهيم كان 7 0 ابراهيم علیه السلام م بألو جهدا ف 


دعوته إلى الله تعال قال تعللى: و تب رکنم هه تلم تدم ليسم ولا صر ولا يفني 
عنك شتا 72 اهر طاسوا ۳ ب طنسیَکان ليم نعَصِيا 


e ا‎ e 


ل + سمه رد دار >< و 


هجرنی مب و سي ودک بح عار وَمَابدَعَوَ من دون مه ردو ری عَمَوَالَ 
i‏ [مريم: ۱ - [6A‏ فالاية دل على أن سیدنا إبراهيم دعا اا U‏ الحق» والأولى حمل الآية على 


علاقة سيدنا إبراهيم عليه السلام بالبي لوط عليه السلام: 

إذا عرفنا أن لوطا بن هاران بن تارح الذي هو آزرء وإبراهيم هو ابن آزر أيضاء كما ذكر المورخحون". 
فان لوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» فيكون إبراهيم عليه السلام عما له". 

قال الحاكم: فقد اتفقت قت الروايات أن سيدنا لوط هو من بيت إبراهيم» لكنهم اختلفوا أهو من ولده أو من 


و لد آخیه ۴( 


(۱) الذيخ: ذکر الضباع والائثی ذيخة. وأراد بالط التلطّحَ برجیوه أو بلطین. كشف الشکل من حديث الصحیحین؛ أبو 
الفرج عبد الرحمن ابن الحوزي: دار النشر / دار الوطن - الریاض - 4۱۸ ١ه‏ - ۱۹۹۷م» تحقیق: علي حسین 
البواب(۱۰۱۰/۱). مشارق الأنوار على صحاح الاثار: القاضي عیاض بن موسی اليحصي السبی المالكي» دار النشر: المكتبة 
العتيقة ودار التراث(۲۷۲/۱). 

(۲) رواه البحاري في الجامع الصحیح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ابحعفي؛ دار النشر: دار ابن كثير » 
اليمامة - بيروت - ۱۰۷ - ۱۹۸۷ الطبعة: الثالثةء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء باب قوله تعالى: " و لا تحزن يوم 
يبعنون " » (۱۲۲۳/۳). واللفظ له. والحاكم في الستدرك على الصحيحين» ۲۱۰/۲. والنسائي في السنن الكبرى: 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرهن النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن, دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۱۶۱۱ - ۱۹۹۱ الطبعة: الأولى: (4۲۲/۰). 

(۲) تاريخ مدينة دمشق: (۳۰/۵ ). 

)٤(‏ انظر : التوراة كتابات مابين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت» الكتب الآسينية» تحقيق: أندريه دوبون- سومرمارك 
فيلوننكو» ترجمة وتقديم موسى ديب الخوري» الطبعة الأولى: ۱۹۹۸ دار الطليعة الجديدة سوريا: ص۲ ٠‏ 5. جاء فيه مانسب 
إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام قوله: "ولوط ابن أحي كان يرافقئ". 

(ه) المستدرك على الصحيحين: (1۱۱/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ال يلا جع ودراسة (الفصل الاول) 


وذكر المؤرحون عدة أقوال ني علاقة سيدنا لوط عليه السلام بالبي إبراهيم عليه السلام. 

1 ۳ أذ سیدنا لوطا هو ابن آحي ابراهيم علیه السلام: ذکر ذلك الفسرون» منهم البغوي ق معین 
قوله تعالى: «ولوطد للم [الأعراف: ۸۰] قال: لوط بن هاران ابن حي إبراهيم'". وقال القرطبي'": بعثه الله 
تعالى إلى a‏ وكان ابن أخي إبراهيم”. وأخرج السيوطي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: . . . كان إبراهيم خليل الرحمن عم لوط بن هاران بن تارح؟. وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ولوط النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أحي إبراهيم الخليل عليه السلام". 

أخرج الحاكم عن محمد بن (سحاق" قال: هو لوط بن فاران بن آزر بن باخورء ابن أحي إبراهيم الخليل". 

وعن كعب الأحبار" قال: كان لوط ني الله وكان ابن أي إبراهيه : 


القول الثاي: أن لوطا كان أحا لسارة زوجة إبراهيم» كما جاء في الرواية الي أخرجها الحاكم عن 


وهب بن منبه"" يقول: "حرج إبراهيم بامرأته سارة ومعها أحوها لوط إلى أرض الشام””"". 


(۱) تفسير البغوي: 0/90 .)١5‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي» أبو عبد الله القرطي: من كبار المفسرين. (۰۰۰- ٦۷١‏ ه)» 
من كتبه الجامع لأحكام القرآن يعرف بتفسير القرطبي» وقمع الحرص بالزهد والقناعة والأسئ في شرح أسماء الله سین والتذكار في 
أفضل الاذكار والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآحرة مجلدان. الأعلام للزركلي: (۳۲۲/۰). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطي: تحقيق: هشام مير 
البخاري» الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية: (۲۳/۷). 

.)4۹5/۳( الدر النثور:‎ )٤( 

(5) المستدرك على الصحيحين: (4057/771/7)» وقال: هذا إسناد صحيح. 

(5) أبو بکر» محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغائ» ولد في حدود الثمانين ومع وقال أبو بكر الخطيب: كان الصغان أحد الاثبات 
المتقنين» مع صلابة في الدين» واشتهار بالسنة» واتساع في الرواية» قال هد بن كامل: توفي في سابع صفر سنة سبعين ومئتين. 

سير أعلام النبلاء: (7١/5944-557)»؛‏ طبقات الحفاظ: (9۰/۱) فتح الباب في الکین والألقاب: محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني 
تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر مكتبة الكوثر» الرياض: (ص7١١).‏ 

(۷) المستدرك على الصحيحين: (551/5). 

(۸) كعب ب بن ماتع الحميري الیماني» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسل وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله 
عنه» فجالس أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم. سير آعلام النبلاء: (4۹4-4۸۹/۳). حلاصة تذهیب تمذيب الکمال في أسماء الرحال» 
الحافظ الفقیه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمئ» تحقیق عبد الفتاح أبو غدة» الناشر مکتب الطبوعات الاسلامیة/دار 
البقنائنة سته الي 45 هلت وو PO‏ 

(9) المستدرك على الصحيحين: (551/7). وهذه الرواية عن كعب الاحبار موقوفة عليه» سكت عنها الذهي في التلخيص. 

(۱۰) وهب بن منبه الابناوي الصنعان الذماري» (۳4 - ١١4‏ ه) أبو عبد الله مؤرخ» كثير الاخبار عن الكتب القديمة؛ عالم بأساطير 
الاولين ولا سيما الاسرائیلیات يعد في التابعين» أصله من أبناء الفرس الذين بعث يهم كسرى إلى اليمن» وأمه من حمير. ولد ومات 
بصنعای وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. الأعلام: »)١75//(‏ صفة الصفوة: .)۲۹٦/۲(‏ 

(۱۱) مستدرك الحاكم: 771/5 -5057)» قال الذهي في التلخيص: صحيح» وأحرجه ابن جرير وابن المنذر » وعزاه السيوطي مما في 
ابقر الور © 46۸ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشان (الفصل الأول) 


لقول اثالث: أن لوطاً هو ابن سارة» فقد روى اخاکم عن وهب بن منبه قال: لالش سم اورت 
راهم امرأة يقال ها حجوراء فولدت له سبعة تفر: بافس ومدين وكيسان ولوط وسرخ وأميم ونعشان". 

القول الرابع: أن لوطا هو ابن عم إبراهيم عليه السلام: فقد روى القرطي عن سليمان بن صرد"" وهو ممن 
أدرك ابي صلی الله عليه وسلم: "لا أرادوا إلقاء إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له احطب» فجعلت المرأة العجوز 
تحمل على ظهرها وتقول: اذهب به إلى هذا الذي يذكر المتناء فلما ذهب به ليطرح في النار قال: إني ذاهب إلى 


رم م م 22o‏ 


ربي» فلما طرح في النار قال: حسي الله ونعم الوكيل» اال ا ۴ قلتایستا رک فى بردا وسللما علج 


ریم 4 [الأنبياء: 19]» فقال أبو لوط: وكان ابن عمه: إن النار لم تحرقه من أجل قرابته ميء فأرسل الله عنقا 


من النا ر فأحرقه الثانية ا 


القول الخامس: أن لوطا عليه السلام هو ابن أت سيدنا إبراهيم عليه السلام» فيكون خالا له عليهما 
الصلاة والسلام. 

روی القرطبي عن ابن إسحاق قال: آمن لوط بإبراهيم) و کان ابن آخته و آمنت به سارة» وکانت نتسب 
عمه» وقال: إني مهاحر إلى ربي”. وروی عن قتادة" قال: هاجر من کون" وهي قرية من سواد الكوفة إلى 


حران» ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط بن هاران ابن تارخ وامرأته سارة". 


(۱) مستدرك الحاكم: »)٠٠١١ -٦٦1/۲(‏ وسكت عنه الذهي في التلخيص. 

(؟) سليمان بن صرد بن الجون بن أبى الجون بن منقذ بن ربيعة» أبو مطرف» صحابي حليل رضى الله عنه» كان خير 
فاضلاً صاحب عبادة» وكان له قدر وشرف في قومه» قتل بعين الوردة من الجزيرة» وهی رأس عين سنة مس وستين» 
وهو ابن ثلاث وتسعین سنة و کان آمیرا على حيش البوابين. قذيب الأسماء واللغات للنووي: (۳۳۳۰-۳۲۹). الهداية 
والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: (۳۰۹/۱). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۹۸/۱۰) انظر آخبار الدول وآثار الاول في التاریخ للقرماني ص ۳۰. 

.)۳۳۹/۱۳( الجامع لأحكام القران:‎ )٤( 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الا کمه أبو الخطاب» أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس» روى عن آنس وابن المسيب 
وابن سيرين وحلق, وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم والأوزاعي وشعبة» توفي سنة سبع عشرة وماثة» وقد احتج به أرباب 
الصحاح. خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرحال: ۰۳۱۵ صفوة الصفوة: (۲۵۹/۳). 

(") کوئی: قرية بسواد العراق قدعة. ينسب إليها إبراهيم الخليل عليه السلام» کوئی العراق كوثيان أحدهما كوثى الطريق 
والآخر كوثى ربى» وها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام» ويا مولده» وهما من أرض بابل وبا طرح إبراهيم عليه السلام في 
النار. تاريخ الطبري: (۱۲/۱). غريب الحديث للخطابي: (۷۲/۳). 

(۷) ابحامع لأحكام القران: (۳۳۹/۱۳). انظر: الاخبار الطوال للدينورى: ص۸. وتفسير الزخشري: (۳۳۹/۱۳). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط ایا جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 

تاه ای الروايات تبين لي أن الرواية الثانية وهي: أن لوطا غلية السلام هو ابن خالة ابراهيم غاي 
السلام» رواية ضعيفة . 

و آن الرو اية الثالثة وهي آن وما علیه السلام هو ابن سارة» وأنه من ولد إبراهيم عليه السلام ضعيفة حدا". 

والرواية الرابعة وهي أن لوطا ابن عم إبراهيم عليه السلام فهي ضعيفة©. 

أما الرواية الخامسة وفيها أن لوطا عليه السلام هو ابن أخت سيدنا إبراهيم عليه السلام فيكون سيدنا 
إبراهيم عليه السلام خالا له عليهما الصلاة والسلام فلم أعثر على إسناد في روایته وكذلك خالف قول جمهور 
العلماء والنسابين. 

فالراجح من الأقوال السابقة أن الرواية الأولى هي الصحبحة وفيها أن صلة القرابة بين سيدنا إبراهيم ولوط 
عليهما السلام هي أن إبراهيم عمه» ولوط ابن أخيه هاران» ون كانت العرب تسمي الخال والد والعم والد. 

وقد نقل علماء التاريخ والسبر أنه ولد ماران لوط وأن إبراهيم عليه السلام هو الاوسط وأن هاران مات 
في حياة أبيه في أرضه الي ولد فيها وهي أرض الكلدانيين بأرض بابل“ . 

وهو قول أكثر العلماء مثل القرطي و البغوي والسيوطي وغيرهم كثير. وكذلك الروايات الأحرى خالفت 
رواية ابن عباس الي عليها كثير من العلماء و النسابين. 


المطلب الثالث: إيمان لوط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. 
معنى الإيمان في اللغة: اشتهر عند كثير من علماء اللغة أن الإبمان لغة: هو التصديق» يقال: (آمن) إيمانا صار 
ذا أمن) و به وق و صدقه“. 


قال ابن منظور": "لسن ضدّ الخوف» 


(۱) لأن الرواية مقطوعة على تابعي وهو وهب ابن منبه» وإن كان اسنادها صحيح فإن الموقوف على تابعي لا يناهض المرفوع إلى 
صحابي» و كذلك وهب ابن منبه من يتحرز في النقل عنه» لأن أكثر مروياته من الإسرائيليات. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
المؤلف: الدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة ‏ رحمه الله 45-١48‏ ١غ‏ الناشر: مكتبة السنة» ط٤‏ (57؟). 

(۲) لأن الرواية فيها عن عبد المنعم بن بشر اتمه ابن معين» وقال هد كذاب» وقال الخليلي وضاع على الائمة» لذلك سقط الاحتجاج 
بها انظر: تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الوضوعة المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن عرّاق الکناني» حققه وراحع 
أصولة وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطیف» عبد اله بن حمد الغماري» دار الکتب العلمیة(۸۲/۱). ولسان الیزان لابن حجره موسسة 
الاعلمي للمطبوعات - بيروت» ط/۳ ۱۰ - ۱۹۸۲ تحقیق: داثرة العرف النظامية - افند(4 /۷-۷۳). 

(۳) لأن السند فيه عنعنة أبي اسحاق السبيعي وهو مدلس. انظر: لسان الیزان: (۳۱۳). 

.)۱8۸/۱( عرائس احالس للثعلبي: (ص۱۳۱)» تاريخ الطبري:‎ »)١ ١ انظر الحتصر في أخبار البشر لعماد الدين ابي الفدا (ص‎ )٤( 

(5) العجم الوسیط: (۰)۲۸/۱ مختار الصحاح: ص۲۰ ۲. 

(5) محمد بن مکرم بن على» آبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري الرویفعی الافريقي» صاحب (لسان العرب): الامام 
اللغوي الحجة» من نسل رویفع بن ثابت الانصاري. ولد .عص وقیل: في طرابلس الغرب» حدم في دیوان الانشاء بالقاهرة. ثم 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط الث جعا ودراسة (الفصل الأول) 
والكناء ضذٌ a‏ حك الکفر", 
قال الأزهري: "والأصل في الإبمان الدحول في صدق الأمانة الى ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التُصِديق بقلبه كما 
صدّق بلسانه» فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مود للأمانة الى ائتمنه الله عليها وهو 
افر 
وقال الحرجاني”: "الإبمان في اللغة التصديق بالقلب» وفي الشرع: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان "*. 


معنى الإبمان شرعا: عرف علماء أهل السنة الإبمان شرعا أنه: قول وعمل”» أو هو: اعتقاد القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح. 

الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إيمان لوط عليه السلاه: 

قال تعالى: لام هروط رل ماج ری 4 [السکبوت: >۲]. 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعال: ( فآمّنَ له لوط ) قال: مدق 
لوط( . 


ولي القضاء في طرابلس» عاد إلى مصر فتوق فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة بجلد» وعمي في آخر عمره. (۰۳۰ - 
١‏ هم الأعلام للزركلي: (۷/ ۱۰۸). 

(۱) لسان العرب: (۲۱/۱۳) مادة: أمن. 

(۲) تمذيب اللغة: (۰ ۵۱۳/۱). 

(۳) علي بن محمد بن علي» العروف بالشریف احرحاني: فیلسوف. من کبار العلماء بالعربية. ولد في تا کو (قرب استراباد) 
ودرس في شیراز. ولا دخلها تیمور سنة ۷۸۹ه فر الحرحان إلى ممرقند. ثم عاد إلى شیراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن 
توفي. له نحو مسين مصنفا منها "التعريفات - ط". (۷:۰ - ۸١١‏ ه)ء الأعلام للزركلي: (5/ ۷). 

."0/١ التعريفات للجرجان‎ )٤( 

(ه)كتاب الامان: ص: .١514‏ وبه قال البخاري رحمه الله وقال: "لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحداً منهم مختلف في أن الابمان قول وعمل ويزيد و ینقص" انظر: فتح الباري: ۰4۵-۱ 4۷. وقال الشافعي 
رحمه الله: "وكان الاجماع من الصحابة و التابعين ومن بعدهم وممن ادركناهم يقولون: " الاعان قول وعمل ونية لا 
يجزي واحد من ثلاث إلا بالآخر" كتاب الام: ۱۱۱-۸ وانظر: مجموع الفتاوى: (۲۰۹-۷) وقال ابن تيمية: 

"و کان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الابمان و العملء العمل من الاعان والايمان من العمل" كتاب الايمان: 

ص ۱۱ ۲. 

(") مجموع الفتاوی: (1۷۲/۷). 

(۷) جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري: (۸/ 1415)» ورواه ابن ابي حاتم في تفسیره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعن قتادة: (۳۰۵۰/۹) وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن جریر رحمه الله تعالى ولابن النذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (451/5). 


الآيات و الا حادیث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط ی جمعا ودراسة (لفصل الأول) 


وروی ابن جرير اشنا بسنده عن ابن زید قال فِ الآية: صدقه لوط صدق إبراهيم) قال: ارایت المؤمنين) 
أليس آمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به؟ قال: فالامان: التصديق ". 
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وروی ابن أي حاتم عن ابن إسحاق قال: "ثم إن نمرود کف عن إبراهيم ومنعه الله منه» واستجاب 


لإبراهيم من قومه» حيث رأوا ما صنع الله تبارك وتعالى به على خوف من نرود وملئه» فامن له لوط وكان ان 


3 تج 5 8 ل 
أخيه» وآمنت به سارة وكانت بنت عمه 7. 


ها سبق يظهر لنا أن ني الله لوط عليه السلام قد حصل منه التصديق الحازم برسالة عمه إبراهيم» بعد أن 
أنحاه الله تعالى من النار والحلاك فيهاء وكانت بردا وسلاما عليه» وعرف ببصيرته عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا 
E ENE NS‏ لسانه وأحری الثیر علی ريت نامك به پمانا لا ینغذ یه الشك أ O‏ 

ويرى بعض المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لم يؤمن من قوم إبراهيم أحد غير سیدنا لوط عليه 
السلام وسارة زوجة سيدنا إبراهيم”. 

وهناك من يرى أنه آمن مع لوط رهط من قومه, وليس سيدنا لوط عليه السلام فقط » فقد روى الحاكم في 
مستدركه عن الواقدي"" قال: "و بلغنا أن إبراهيم لما هاجر إلى أرض الشام وأخرجوه منها طريداء فانطلق و معه 


(۱) جامع البيان: (۸/ »)1٤٦١‏ ورواه ابن ابي حاتم عن ابن اسحاق» وابن عباس. تفسير ابن ابي حاتم: (7050/9). 

(۲) الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرهن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن النذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ 
للحديث» من كبارهم. كان متزله في درب حنظلة بالري» وإليهما نسبته. له تصانیف منها (الجرح والتعديل) ثمانية مجلدات 
منه» و(التفسير) عدة ججلدات» و(الرد على الجهمية)» و (علل الحديث) و (المسند) و(الكن) وغيرهاء وی سنة: ۳۲۷ هجرية. 
الاعلام: (۳۲/۳) تاريخ مولد العلماء ووفیاقم: (15۸/۲). 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم: (/۲۰۵۰). 

(5) انظر: تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام المنان» لعبد الرهن بن ناصر السعدي» دار النشر: موسسة الرسالة - بیروت - 
۱ ه- ۲۰۰۰م» تحقيق: ابن عثیمین: ( 1۲۹/۱ النکت والعیون (تفسير الاوردي)» لأبي الحسن 

علي بن محمد بن حبیب الاوردي البصريء دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - تحقیق: السید ابن عبد 

القصود بن عبد الرحیم: (۲۸۱/6) فتح القدیر الجامع للشوكاني: (۱۹۹/6)» تفسیر السمرقندي السمی " بحر العلوم " , 
لنصر بن محمد بن أحمد أبو اللیث السمرقندي دار النشر: دار الفکر - بيروت» تحقیق: د.محمود مطرحي: (1۳۰/۲). 

(5) تفسير ابن كثير: (7/5؟). 

(5) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الاسلمي الدن القاضي» مولى بين سهم من أسلم» أبو عبدالله» مدن عداده في البغدادیین 
سكن بغداد وولي القضاء يها للمأمون» وولي القضاء قبل الرشيد» روى عن مالك حديثاً وفقها ومسائل» وني حديثه عنه منقطع 
كثيراً وغرائب» وكذلك في مسائله عنه منكرات على مذهبه لا توجد عند غيره تكلم فيها الناس» وطرحه أحمد ویج وابن ثمير 
والنسائي وغيرهم» وكان واسع العلم كثير المعرفة» توفي الواقدي ببغداد ليلة الاثنين لاحدی عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة 
سبع ومائتين وهو ابن تمان وسبعين سنة مولده سنة ثلاثين ومائة. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية - بيروت: ( ۲۳۰/۱ تقريب التهذيب: 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ای جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


سارة» و قالت له: إني قد وهبت نفسي؛ فأوحى لله إليه أن تتزوجهاء فکان آول وحي أنزله عليه» وآمن به لوط 
توم هديو ترس فا رم هواس ولق a‏ 
جماعة من قومه(. 


024 رم و و وور 


وما يدل أن سيدنا لوطا عليه السلام كان ول من آمن بابي إبراهيم عليه السلام قوله تعالى: فام لاوا 
ون َه کین [لسكبرت: 1۳۰ 

لکن روی النسائي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال: " 
هاجر إبراهيم بسارة فدخل با قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الحبابرة» فقيل دحل إبراهيم الليلة بامرأة هي 
أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه الى معك قال أخى ثم رجع إليها فقال لا تكذبيئ قد أحبرقم 
أنك أت فوالله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك ". 

من هنا نعلم أنه ليس على وجه الارض مؤمن في ذلك الحين غير سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سار 
فكيف بمكننا الجمع بين مقولة سيدنا إبراهيم الواردة في الحديث لزوجته سارة: " فو الله إن على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك ". وبين قوله تعالى: " امن لَهُ لوط فان المتفق عليه بين أهل العلم هو خروج سيدنا إبراهيم عليه 
السلام مع زوجته سارة إلى مصر لكنهم اختلفوا في حروج سيدنا لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليه السلام, 


أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار الرشيد - سوريا - ٠٤١١‏ - ۸۹۸۲ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
عوامة: ( »)٤۹۸/١‏ الجرح والتعديل: عبد الرهن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ۱۲۷۱ - ۱۹9۲ الطبعة: الأولى: ( ۸/ ۲۰). الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى 
العقيلي: دار المكتبة العلمية - بيروت - ۰ ١ه‏ - 9/85١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي: ( .)٠١1/5‏ 
الطبقات الکبری: محمد بن سعد بن منیع أبو عبدالله البصري الزهري: دار صادر ك يروت ( 5/5 تذكرزة احفاظ: آبو 
عبد الله شس الدين محمد الذهي: دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى: ( ۳۶۸/۱). معجم الأدباء أو إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: دار الكتب العلمية - بيروت - ١4١١‏ هت - ۱۹۹۱ 
الطبعة: الاْویی(۳۹۱/۵). 

(۱) المستدرك على الصحيحين: (۰)1۱۳/۲ وسكت عنه الذهبي في التلخيص. جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: 
عبد القادر الأرنؤوط: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى: ( ۱۱/۱۲). 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان؛ لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت - ۱2۲ ه - ۲۰۰۳ م الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد فريد: ( ۰5۱/۲ )» واحرر الوحيز في تفسير الکتاب 
العزیز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: دار الكتب العلمية - لبنان - ٤۱۳‏ ۱ه- ۹٩۹۳‏ ١م»‏ الطبعة: 
الأول تحقیق: عبد السلام عبد الشاق حمد: (۸۳۲/۲). 

(۳) رواه النسائي في سننه: .)٩۷/(‏ ورواه البخاري في صحیحه باب شراء الملوك من الحربي وهبته وعتقه: 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط ی جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وسبب هذا الخلاف الحديث الذي رواه الشيخان من طريق أي هريرة رضى الله عنه وفيه أنه ليس على وجه 
الأرض مؤمن غير النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة فقط» و۸ يذكر البي لوط عليه السلام بالرغم من أنه 
آمن به وصدقه. فقد روى الشيخان: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لم يكذب إبراهيم 
اني عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله إن سقِيم4 وقوله #بل فعلّهُ کبیرهم هذا 
وواحلة ٤‏ شأن سارة» فانه قدم آرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس» فقال لما: إن هذا الجبار إن يعلم 
إنك امرأي یغلبی عليك» فان سألك فأحبریه انك حي فانك أن في الاسلام فان لا أعلم في الأرض مسلما 
غيري وغيرك» فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الحبار» أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغى ها أن تكون 
الا لك فأرسل إليهاء فأتى اء فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة» فلما دحلت عليه | يتمالك أن بسط يده 
إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال ها: ادعي لله أن یطلق يدي ولا أضرك» ففعلت» فعاد» فقبضت أشد من 
القبضة الأولى» فقال ها مثل ذلك» ففعلت» فعاد فقبضت آشد من القبضتین الاو لیین ففال: ادعی الله أن يطلق 
يدي فلك الله أن لا آضرك ففعلت» وأطلقت يده» ودعا الذي جاء با فقال له: إنك إنما أتبتى بشيطان ولم تأتق 
بإنسان» فأخرجها من أرضي وأعطها هاجرء قال: فأقبلت تمشي» فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال ها: 
مهيم» قالت: خيرا» كف الله يد الفاجر وأخدم خادماء قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بن ماء السماء". 

آحاب على الإشكال ابن حجر فقال: " بأن مراده بالأرض الأرض الي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه 
لوط إذ اك 

وكذا يظهر لنا عدم وجود التعارض» فيمكن أن يكون سيدنا لوط عليه السلام لیس مع عمه إبراهيم 
وزوجته في مكان مقابلة ملك مصر أو أن يكون النبي لوط عليه السلام حرج مع عمه إلى مصر لكنه لم يدحلهاء 
والله تعالى أعلم. 

وقد ذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام قد حرج من مصر إلى بلاد الشام وهاب ذلك الملك الذي كان با 
واشفق من شره حن قدمها فتزل السبع من ارض فلسطین؛ وهي برية الشام» ونزل لوط بام تفکت وهي من السبع 
على مسيرة يوم وليلة) وآقرب من ذلك» فبعنه امغر وجل نبیاه وأقام إبراهيم فیما ذکر لي بالسبع فاحتفر به يقرا 
واتخذ به مسجداء فکان ماء تلك البثر معینا طاهراء فکانت غنمه تردهاء ثم إن آهلها آذوه فيها ببعض الأذى» 


فخرج منها حن نزل بناحية من ارض فلسطین بين الرملة وإيليا. 


(۱) رواه البخاري في الصحیح: (4۷۹۲/۱۹۰۰/۰) باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاریته ثم تزوجهاء ورواه مسلم: 
(۲۳۷۱/۱۸۶۰/۶) باب من فضائل ابراهیم الخليل عليه الصلاة والسلام. 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر: (۲۹۳/۰). 

(۳) تاريخ الطبري: (۱5۰/۱). 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وذکر ابن كثير وحها آحر للجمع فقال: فیحتمل أن يكون الراد أنه ليس على وجه الأرض زوجان على 
الإسلام غيري وغيرك» ولا فان لوطا قد كان مومنا به» وهو ابن خی 

المطلب الرابع: هجرة سيدنا لوط عليه السلام. 

المجرة في اللغة: قال ابن فارس: " الهاء والجيم والراء أصلان» يدل أحدهما على قطيعة وقطع» والآخر على 
شد شيء وربطه. فالأول الحجر: ضد الوصل؛ وكذلك المجران» وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى 
كافاع کما فعل الهاحرون حین هاجروا من مکة ی الدينة ۳۳. وقال الرازي" ق مادة " هجر" : امجر ضد 
الوصل؛ وبابه نصرء وهِجْراناً أيضاء والاسم ار الهَاحَرَةَ من أرض إلى آرض: ترك الأولى لاثانية "۳ 

وقال الأصفهان: " والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير ومتاركته؛ ومنه قوله عز وحل: 9« وأ ءامو 
وَهَاجِرواوَجهَدُواف سيل له 4 [لانفال: ۷4] وقوله: رل لهجن الزن اجون وره مله 4 [الحشر: ۸]) 
وقوله: اومن كج مربب مهاچر للأ ورسولي 4 [النساء: ۰]۱۰۰ فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيهان, 
کمن هاحر من مكة إلى المدينة» وقيل: مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها 


ورفضهاء وقوله: مار [لسکبرت: ۲۰] أي: تارك لقومي وذاهب اه . 


ما سبق یظهر أن الحجرة في اللغة تدور حول معن الصارمة والفارقة من حال إلى حال» وهي ضربان: 
الاول: هجران للدیار والانتقال من مکان إلى آخر. 
الثاین: هجران العاصی والشهوات ال تصرف العبد عن طریق الحق والعبادة. 


O OD‏ ا 

(۲) معجم مقاییس اللغة: (84/5). 

(۳) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (777 ه )» زین الدین: صاحب کتاب: (مختار الصحاح) في اللغت وهو من 
فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسیر والأدب» أصله من الري» زار مصر والشام» وقونية» من کتبه (شرح القامات اخريرية) و 
(حدائق الحقائق) في التصوف. و(أنموذج حلیل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التتزيل). الأعلام للز ركلي: (/۵5)» معجم 
الولفین: .)١١7/9(‏ 

(4) مختار الصحاح باب افاء: .)7١5/١(‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهائ: )٤٦٤/۲(‏ كتاب الماء. 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


ال هجرة شرعا: 

قال ابن حجر في معن الهجرة: " فأصل المجرة: أن يهجر ما فاه الله عنه من العاصی؛ فيدخل في ذلك 
هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام؛ وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على العاصي ليس بمجرة تامة 
كاملة» بل الحجرة التامة الكاملة: هجران ما فى الله عنه» ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك مع القدرة عليه ٩۳‏ . 

والمشهور في معناها أنما مهاجرة للمعاصي إلي الطاعات» ومفارقة ديار الكفر والضلال إلى بلاد الحق 
والإسلام. 


أنواع المجرة: 

قسم العلماء الحجرة إلى قسمين ذكرهما ابن القيم: " الهجرة هجرتان: هجرة بالجمسم من بلد إلى بلد» 
وامجرة الثانية: المجرة بالقلب إلى الله ورسوله وهذه الحجرة هي المجرة الحقيقية» وهي الأصل» وهجرة الجمسد 
تابعة طا ", 

فالمجرة الحسية : الانتقال من بلد إلى بلدء أو من دار الکفر أو دار الحرب إلى دار الإيمان» قال تعالى : 
ل دموا ورین اجه رجهدرا سیل آلو ویک رود رمت اله وهه عقو رح( [البقرة: ۷۱۸ 

وامجرة العنوية: هجرة القلب وهجرة الروح إلى له تعال والفرار إليه ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده من الشواب 
والخير لعظیم. كما قال تعالى: من که يجيه ارک جوأ مها ءا رای لكرينة یر ©4 
[الذاريات: ۵۰ - ۱ه]. وقد بين رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن امجرة تكون فرارا من كل ما يغضب الله من 
العاصي والذنوب» 

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عَنْ اي صلَى الله له سل قال: السلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما فى الله عنه "”. 

وقد قسم العلماء“ الذهاب في الأرض ل اقدنف نا أن تون مدا اوري 


(۱) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: /١(‏ 35). 

(۲) زاد المهاحر» فصل في امحرة إلى الله ورسوله: .)١5/1(‏ 

(۳) رواه البخاري: : (۱۳/۱)» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وعن أبي موسى رضي الله عنه باب أي 
الإسلام أفضل: (۲۳۷۹/۵). ورواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: (۰)5/۱ باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل. 

- اللباب في علوم الكتاب, لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي: دار الكتب العلمية - 000 لبنان‎ )٤( 
٠ ٠/١( ه -۱۹۹۸ م الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ عادل هد عبد الوجود والشيخ علي محمد معوض:‎ 8 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشا (الفصل الأول) 


القسم الأول: وهو المرب ينقسم إلى آقسام منها: 

أولاً: الحجرة: وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا في أيام البي صلى الله عليه 
وسلی وهذه امجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. 

انیا : الخروج من أرض البدعة؛ فانه إذا لم يقدر على إزالة النکر يزول عنه» قال الله تعالى: ورب 
و وم رش عَم 4 [الأنعام: 1۸| . 

اش الخروج من أرض غلب عليها الحرام؛ لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم . 


اا الفرار من الأذية في البدن وذلك فضل من الله ورحصة؛ كما فعل ابراهیم - عليه الصلاة و السلام- 
لا حاف من قومه وقال: ای مها مهاحرال لرن( [العنكبوت: ۳۹( ]» وقال تعالى: 9 قال نی داهب لرن رین 4 [الصافات: 
44 


أما القسم الثاي: وهو الطلب: 
ينقسم إلى آقسام عديدة: منها سفر العبرة» وسفر الحج» والتجارة» وطلب العلم. 


مراحل هجرة إبراهيم ولوط علیهما السلام : 

مرت هجرة إبراهيم وزوجته هاجر والبي لوط عليهم السلام .عراحل: 

أولا: رحلته مع لوط عليهما السلام من أرض الکلدانین" إلى أرض الکنعانیین": حيث أمر الله تعالى نبيه 
إبراهيم عليه السلام بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل» فخرج مع آبیه آزر» والنبي لوط عليه السلام وزحته 
نارق توخي ا اننيعا ال N‏ ان قاس اهاز کان أهلها Oa‏ كي مص دون الله 


تعالى ويقربون ها القرابيين2. 


وقال ابن القیم رهه له نی مقدمة کتابه طریق اشجرتین وباب السعادتین حیث ين مقصده بافجرتین: " وله " اي للمومن " فق 
کل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب واحبة والعبودية والتوكل والانابة والتسليم والتفویض والخوف والرجاء والاقبال عليه 
وصدق اللجوء والافتقار في کل نفس إليه» وهجرة إلى رسوله في حركاته وسکناته الظاهرة والباطنة بحيث تکون موافقة لشرعه 
الذي هو تفصیل ماب الله ومرضاته ولا یقبل الله من أحد دینا سواه» و کل عمل سواه تعيش النفس وحظها لا زاد العاد. 
طریق امجرتین وباب السعادتین خطبة الکتاب: محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي: دار ابن القیم - الدمام الطبعة الثانیق 4 ۱۶۱ 
7 ۱۹۹6 تحقیق: عمر بن حمود آبو عمر (۲۰/۱). 

(۱) فتاوی اللجنة الدائمة: (15/۲). 

(۲) الکلدانیین: هم الذين کانوا يتزلون بابل في العراق في الزمن الاول. معجم البلدان: (۲۷۳/۳). 

(۳) الکنعانیین: مناز هم بالشام. معجم البلدان: (4۸/4). 

)٤(‏ انظر: تاريخ ابن حلدون: (۳۸/۲) البداية والنهاية لابن کثیر: (۱۶۰/۱)» دراسات في البهودية والسيحية وأديان افند: 
محمد ضیاء الرهن الأعظميء الطبعة الثانية: مكتبة الرشد: 4۲4 ۱ه-۲۰۰۳م ص4۸ 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


ثانيا: رحلتهما من أرض حران إلى بلاد الشام " الارض القدسة ۲ . أذ إبراهيم ولوط علیهما السلام 
يدعوان الناس أهل حران إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى وحده, لکن ۸ تظهر منهم أدن استجابة وبقوا على ۳۳ 
عليه من الزیغ والضلال قال تعال: وإ مادقا لقويها هو لک تک ان گنت م علو درم 


مرخ مر ا 02 21 لهو مرو سر و ر ادر ري م رصح 
و دون ون هو کالوک کار | نت دون الله لابملگورک رزقافاتغوامند اه لرزف رآعبدوه 

1 ۳۹ ا > > وو کہ وس و 7> 1 ا و 
وش روأ هت بجعوس: وان نکر وافقد كا ب مر ین کم وماع السو امین ۳ نی ينی الله 
مج م2 ا م > مرو م هه مره مهم م ۳ 2 ر و 
اه بر ی قرو یلا ضفانظ روا کی بلح تم له رد ی | شاه يرا 7۳ ا 


ر 5 و 3 و ور کت سر مسرب ود رم و ولاق م رك مه من دا 1 24 


4 


2 ےر ر ب م ساسم ر ود 2 @ ۶ ۳ سم 4 o3‏ 
دصار 5 یت يار اب ليم :فماکات جوان فو یه الا آن قا | 
م۸۸ ور لم وس >< و کی > واج 


اتوه أو حرف وواه آله الا نف ذلك ليت لوم وم نود وال تما مد فين دون مود یکی الیو انریا 
SS‏ ری ور E‏ روَمَاڪبن صرت 4 [العنكبوت: ٠١‏ 
-۲۰]. فعندما وجد منهم إبراهيم عليه السلام كل الإعراض والأذية) وإلقائه في النار» حينها قرر عليه السلام 
المجرة إلى الأرض المباركة» وهي بلاد الشام معه ابن أخيه لوط عليه السلام» كما قال تعالى: #فعامنله, 
مولن مھ اجر رل ریک همزا فکیر [السكبرت: ١؟].‏ وقال تعالى: یروط ىا لأرض الى بتكاف 
للعلليي ‏ [الأنبياء: .]۷١‏ ذكر الطبري في تاريخه: أن إبراهيم عليه السلام قد نزل السبع من أرض فلسطين» وهي 
برية الشام» ونزل لوط بالموتفكة» وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة؛ فبعئه الله عز وجل نبا" 

وأخرج الطبري بسنده عن قتادة» في قوله «وَتَجيِكَمُولوطَ الا ضيفي علي 4 قال: "كانا 
بأرض العراق» فأنجيا إلى أرض الشام””". 

لیا هجرة إبراهيم عليه السلام مع زوجته ساره ال فصر: رو النسائي عن اي هريرة رضي اك تال 
عنه» يحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: " هاحر إبراهيم بسارة فدحل با قرية فیها ملك من اللوك 
أو حبار من الحبابرة» فقیل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة هي أحسن النساء فارسل إليه أن يا إبراهيم من هذه الي 
معك؟ قال: أحي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذييئ قد أحبرقم أنك أخي فوالله إن على الأرض مؤمن غيري 


(۱) ذكر الماوردي ثلاثة أقوال في معن الارض المباركة: أحدها: من أرض العراق إلى أرض الشام قاله قتادة» وابن حریج 
الثاني: إلى أرض بيت المقدس» قاله أبو العوام الثالث: إلى مكة» قاله ابن عباس. النكت والعيون: (451/۳). 

(۲) تاريخ الطبري: (۱۵۰/۱). 

(۳) جامع البیان: (۵۷۱۷/۷)» انظر: موسوعة الصحیح السبور من التفسیر بالمأثور, المؤلف: أ. د. 

حکمت بن بشير بن یاسین, دار المآثر للنشر والتوزیع والطباعة- الدينة النبوية» الطبعة الأولى: ۱۲۰ هھ - ۱۹۹۹ : 
(۳۸۹/۳). وقال: سنده حسن. 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وغيرك فارسل إليه أن أرسل باء فارسل ها إليه فقام إليها فقامت توضاً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت 
بك وبرسولك وأحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر» فغط حن رکض برحله» قال عبد 
الرحمن: قال أبو سلمة: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن بحت يقل هي قتلته» فأرسل» ثم قام إليها فقامت توضاً 
وتصلي» وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تساط علي هذا 
الکافی فغط حي ركض برجله؛ قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي 
قتلته» فأرسل في الثانية وني الثالثة» فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطاناء ارجعوا إلى إبراهيم وأعطوها هاجره فرحع 
إلى إبراهيم» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأحدم وليدة "". وقد بحى الله تعالى السيدة سارة من شر هذا 
الطاغية. 

رابعا: هجرة إبراهيم عليه السلام مع سارة زوجته من بلاد مصر إلى الشام: فقد هاجرا جميعاً من مصر إلى 
بلاد الشام مع هاجر خادمة السيدة سارة الى وهبتها لزوجها إبراهيم عليه السلام من أجل إنحاب الولد له» كما 
قال تعالى: ل دی وبل الك اوی وک إن ری لم لذ 4 [إبراهيم: ۳۹]. وبقدرة الله تعالى 
أنحبا إسماعيل عليه السلام رغم كبر سن سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

خاهسا: هجرة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل وزو جته کته مكة: كما قال تعالى 
عنهما: راز آسکت من درد واو مر زی زرع عند بيك المحرم ربا لبقي موا ألصّلُوة جه جَعَلْ أده رک لاس 
وارزتهم مرت هر کون 4 [إبراهيم: 1۳۷ 

وبعد ذلك رجع إبراهيم عليه السلام» وترك زوجته هاجر وولدها إماعيل في بلاد الحجاز» توجه إلى بلاد 
الشام» وبشر وزوحته سارة نو و لیر وی اد ی یی والسلام كما قال تعالى: 


رس و 4 ال o32‏ مود ی م و< 
۲ ولقدجاء ت رسلا امس یی قالواس کم ا یت نج پوت کی مارم لاله تکرش راو 
E‏ و سم دم ا ر 2 و مه رم 


جک انیت لوط © وآمرانه امه ت رنهاب سحق ومن وراء سح موب قات بو 2 ا وا 


م2 سم يك مرو 4 7 2 سره مي مرس بر ا موم م7 
عجوز وهذا بل سيا OE ES‏ کیت لا د ااا ره انمدع آهل الت يد يد أهود: 
9 - ۷۳ . 


(۱) السنن الکبری: .)٩۷/۰(‏ ورواه البخاري باب شراء الملوك من الحربي وهبته وعتقه: (۲۱۰/۷۷۲/۲) ورواه الطبراني 
في مسند الشامیین: (۳۳۱۸/۲۸۷/4) البيهقي في السنن الکبری: (۲۰۲۲۳/۱۹۸/۱۰) ورواه الامام امد في مسنده: 
.)٩۲۳۰/۰۳/۲(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشا (الفصل الأول) 


ما ورد في هجرة لوط مع عمه إبراهيم عليهما السلام: 

قال تعالی: منطو لا مھ اجر رین هو لعزا ك4 [العنكبوت: .]1١‏ 

الآثار الواردة في الآية: روى ابن حرير بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: #إوقال ني مُهَاجرٌ إلى ربي 
قال: "هو إ براهيم "”". فهذه الرواية 50 القصود في الاية هو سيدنا إبراهيم علیه السلام. وروی ابن جرير أ 
عن قنادة في قوله تعالى: فإوقال إِنّي مُهَاحرٌ إلى رب قال: "هاجرا جميعا من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى 
الشام . 

وروی عن ابن زيد قال: كانت هجرته إلى الشام'". 

وروی أيضا بسنده عن ابن جريج» قال: "إلى حران» ثم أمر بعد بالشام*. وروی عن الضحاك: "إبراهيم 
القائل: لني مهار إلى ري 4" . 

وروی ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن حسان الكناي”" قال: "هاجر لوط وهو ابن أخي إبراهيم بامرأته 
إلى إبراهيم بالشام» وكان بين امرأته وبين سارة بعض ما يكون بين النساء. فقال له إبراهيم: يا ابن أخي قد جرا 
بين هاتين» وأنا أتخوف أن يحدث ذلك في قلي عليك فتحول, فتحولاء قال: فترل عدائن قوم لوط . 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال: ثم خرج إبراهيم عليه السلام مهاجرا إلى ربه» وخرج معه لوط 
فهاحرا وتزوج سارة بنت عمه» فخرج با يلتمس الفرار بدينه والأمانة على ربه» حي نزل حران» فمكث يما ما 
شاء الله أن هکت ثم حرج منها مهاجرا حن قدم مصرء وبا فرعون من الفراعنة الأولى» وكانت سارة من أحسن 
الناس فيما يقال» وكانت لا تعصي إبراهيم شین ولذلك أكرمها الله©. 


(۱) جامع البيان: (1415/۸)» وعزاه السيوطي لابن جریر عن الضحاك» ولابن أبي حاتم عن كعب رضي الله عنه» وعزا لابن 
حرير وابن المنذر عن ابن جريج مثله» الدر المنشور: (559/5). 

(۲) جامع البيان: (5575/8)» وذكره ابن ابي حاتم: (۳۰۵۰/۹) عن قتادة. 

(۳) جامع البيان: (1471۵/۸). 

(4) جامع البيان: (11475/48))» وذكره ابن عطية في احرر الوجیز: (۳۱/4). 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره 4/٠١١‏ 25)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (۳۰5۰/۹) عن الضحاك. 

(7) عبد الرهن بن حسان الکنان أبو سعيد الشامي الفلسطیی» روى عن الحارث بن مسلم التميمي» ورجاء بن حيوة» 
وروح بن زنباع» وعطاء الفرساني» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدر» وأبي عبيد المذحجي» روى عنه: 
راشد بن داود الصنعاني» وصدقة بن خالد» ومحمد بن شعيب بن شابورء قال الدارقطيئ: لا بأس به» وذكره بن حبان في كتاب 
الثقات» روى له: أبو داود والنسائي في اليوم والليلة. تمذيب الكمال: (15/15). 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم: (۳۰۵۱/۹). 

(۸) الرحع نفسه والصفحة نفسها. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشا (الفصل الأول) 


وهكذا ید أن هناك من قال إن القائل في قوله تعالى: لإوقال إنّي مُهَاحرٌ إلى بي له هو العرير الحكيم# 
هو إبراهيم عليه السلام» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء والضحاك, وابن إسحاق» و قال آخرون: القائل هو لوط 
عليه السلام» قاله عبد الرحمن بن حسان الکناین؛ والصحيح أفما چ و فإن كان الضمير يعود على أقرب 
مذكور فهو سيدنا لوط عليه السلام فهذا صحیح؛ لأنه حرج مع عمه إبراهيم عليه السلام فرار إلى الله تعالى 
وهجرة من بلاد الكفر والضلال إلى بلاد الحق والإبمان. 

قال ابن عطية'": " وما صح من القصص أن إبراهيم ولوطا هاجرا من قريتهما كوثا وهي في سواد الكوفة 
من أرض بابل إلى بلاد الشام فلسطين وغيرهاء وقال ابن جريج: إلى حران» ثم أمرا بعد إلى الشام”". 

معن الایات: فام له وط وان مه اجر رو هم کر [السكبرت: .]۲١‏ هجرة سيدنا إبراهيم 
ولوط عليهما السلام» قال بعض المفسرين: إفهما هاجرا إلى بلاد كوثى» وقيل: هاجرا إلى حران"". 

لكن الراجح والذي يقول به جمهرة الفسرین" أن هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام كانت إلى بلاد 
الشام» فقد خرج سيدنا إبراهيم مع لوط عليهما السلام فرارا من الأذية في البدن من قوم إبراهيم الكفار. وقد 
أراد إبراهيم أن يكون في مكان يشعر فيه بالأمان ليحصل للدين التمكين والتبليغ بين الناس ودعوقم إلى الحق. 

قال ابن كثير رحمه: "اختار المهاجرة من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال 
تعالی: و العزیز أي: له العزة ولرسوله وللمومنین به الحکیمکه في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية 
والشرعية ع 

ويذكر هنا أن لوطا عليه السلام هو أول من هاجر إلى الله تعالى فرارا بدينه إليه» وراغبا فیما عنده سبحانه 


وتعالى» إلى أن هاجر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية رضي الله تعالى عنهم جمیعا. فعسن 


(۱) عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن بن عطية المحاربي» من حارب قيس» الغرناطي» أبو محمد: مفسر فقيه» أندلسي. ٤۸١(‏ 
٠٤۲ -‏ ه) عارف بالأحكام واحدیت, له شعر. ولي قضاء المرية» وتوفي بالورقة. له (المحرر الوحیز في تفسير الكتاب 
العزيز)» و (برنامج). الاعلام: «(YAYIY)‏ سير أعلام النبلاء: (9١//كمه‏ حلم ة). 

(۲) المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز: (9/ ۳۰۵۱). 

(۲) تفسير الماوردي: (۲۹۹/۳). 

.)٠١١ /۲۰( منهم صاحب كتاب الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): (587/5). وذكره الالوسي في روح العاني:‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان: (751455/4)» الدر المنثور: (45/5)» تفسير البغوي: (۲۳۸/۰). 

(5) تفسير ابن كثير: (۲۷۳/۲). اللباب في علوم الكتاب: .)417/١7(‏ 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ال جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


أ E a‏ فا را ری ها نوس اس إل اش مان مان ان اد الله 
نس رضي ول من هاجر من ۱ بن 
عليه و سلم: صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط" '. 


(۱) رواه أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال: " أول من هاحر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال البي صلى 
الله عليه و سلم: صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط" وأخرجه أبو بكر الشيباني في الاحاد والمثاني: 
(۰)۸۲/۱ وقال الهيئمي: (۰)۸۱/۹ وذكره ابن حجر في فتح الباري قال: " أول من هاجر عثمان" فتح الباري: (۱۸۹/۷). 
وأحرجه الطبران: (5/5 »)٤4۸۸١-٠٠١‏ وعزاه الشو کان لابن منده وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: " هاجر عثمان 
إلى الحبشة فقال البي صلى الله عليه و سلم: إنه ول من هاجر بعد إبراهيم ولوط". ولابن عساكر عن ابن عباس قال: " أول 
من هاحر إلى رسول الله صلی الله عليه و سلم عثمان بن عفان» كما هاجر لوط إلى إبراهيم"؛ والطبراني والحاكم في الکین عن 
زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ما كان بين عثمان وبين رقية وبين لوط مهاحر" والبيهقي في دلائل 
النبوة: (؟/57). وحرجه ابن أبي عاصم في السنة: (۲/ ۹۹۲/ »)١71١‏ ويعقوب الفسوي في تاريخه: (۳/ 55 5)» وابن 
عدي: (۳۰/ ١‏ -؟) من طریق آحری عن بشار به: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: اج أنه لا بّس به" 
والحديث عزاه الحافظ في الطالب العالیة: (4/ 4 ه-ه) لأبي یعلی. وسكت علیه وكذلك فعل في الفتح: (۷/ ۱۸۸) نبه 
الالباني أن الحديث عند جميع خرجي الحديث غير الطبراني زيادة في أوله: "صحبهما الله» إن عثمان قرآن " سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع في الأمة: (۱5۷-۱/۷). 


البحث الثایین: صفات سيدنا لوط عليه السلام. 1 
وفیه مطلبان: ۱ 3 
الطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام الخلقِيّة ۲۱ 
الطلب الثاین: الصفات امه الى تحلى با سیدنا لوط عليه السلام كما ) ت58 
وردت في القرآن الکرم 10 
أولة: آمانته عليه السلام 
ثانياً: طهارة البي لوط عليه السلام وطهارة أهل بيته الكرام 
ثالغاً: اتصاف لوط عليه السلام بالعلم والحكم 
رابعا: اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالكرم مع أضيافه وحسن ضيافته هم 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


4 


کهید: 

التتبع لسيرة الأنبياء الکرام يجد أن دعوم دعوة واحدة» ولا هدف واحد لا حلاف فيه» وهي الدعوة إلى 
الدین الحق» والدعوة إلى عبادة الله تعالى الى هي أعظم هدف وأسمى منال» فجميع الانبیاء الکرام علیهم صلوات 
الله تعالى وسلامه من لدن آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلی الله عليه وسلم دعوا إلى عبادة الله تعالى وإلى نبل 
الشرك والضلال. 


قال تعالى عن مقالة سيدنا نوح لقومه: لفقال قو رأعبدوا 


e 1 02 رو‎ 


۳1 ر رسك ر چم ده 5 
من عبرم أخاف عا ب يور 


میم 4 [الأعراف: 55]. وقال عن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام: وإ e e‏ 


0 ۶ 
7 


5 


ده هر م ر و ۳ م ام هر هریم م و کار مس ر و 


عار 
۷ 1 بينة رد هزیا سڪ ةفد وها ت ڪلف رض الهو لاتم سوها سوه 


الوم هس 


فياخذ عدا أيه 4 [الأعراف: [vr‏ . فهذا هو دأب جميع الأنبياء المرسلين» يو جد بی مرسل من عند الله تعال» 
أمر قومه بخلاف ذلك» وجميع الكتب المؤلة من عند الله تعالى ليس فيها إلا الدعوة إلى الله تعالى» والأمر بعبادته 
سبحانه وتعالى» وقد بين الله تعالى في موضع واحد في كتابه العزيز وحدة دعوى الكتب المتزلة من عند الله تعالى: 


التوراة والإنجيل والقرآن الكريم» قال تعالى: 8 ار لور فِبَاهْدَى وو کر يا یرال أَسَلْمُوا أبن هادا 


ادوا َالْدُحَارِيمًا ۳ ار موش دا تلا توا أا س وا حون ولا هروا اق ا 


ے ۱ او یم سم م مر ر ل سمس مرس هد ص هد 2 م چ مدع 
یلا وم لمکم بعا نز آنه اؤکتیک هم الکفرون + تفه نس بلس والمت رک با لسن والت نف 


ع ع دم 


س مرگ ۳ مر مر من مر و9 دوز 106 3 
و موی ما آنزل الله الک 


و 


و رم ام رور مر مر و وک ارف مر گر 


مهوت موق اه مر لا تیزم شک ژر زک یکی 


A ٤ر‎ aS 1000 مناج‎ 


OA‏ ا سیم کیک شم الوت وا رلک 


3 


تما ال له ولا تنب آهوآء هم عم جاء منکن 


کے ن سم ی اه 0 و ار 


ا رت و ي الحكتب ومهيو تاه فاحڪم تهر 
لکل جع 3> ود گم وم تار E‏ و 4 م ر کم مرج ا ر 5 4 ل هه سوم گم هم مسج و 9 
عة وھ اجا وو سَآء له جع کڪ امه وجه وکن لباوك ذ ف ماء اتک فاس توا لحتل ار مرجع ڪم 


س 11000100 رو 


ا کر 7 و م 1 رمع 22۶ ءى م۶ 7ج و Ka 2 4 sS‏ 0 
کیا 2 فيه ختلفون : هوان ا ا أنزل الله که و لايع آهواء هم واحد رهم آن ینونک عر بعض‌ما أزز للهإليكفإن 


روآ 


e >‏ غ016 مو مو اس 1 اا 2001 E re‏ ر 
توا فاعلم مارد اه ایض ذ نومیم وإ وم ناسون کون و اح سنم لله حكمالقوو وقنون 4 
|المائدة: E‏ 9۰ 


نخلص من ذلك أن الإسلام والدعوة إلى الله تعالى هي المظلة العامة ال تستظل يما جميع الدعوات السماوية 
فالدين الق عند الله تعالى هو دين الإسلام وهو الذي ارتضاه الله تعالى من جميع الناس» وهو الذي دعت إليه 


الل ردي 1 ل رر وہ سدم مه ھەس ر ت ره ساسا rC‏ 
جميع الرسل الکر ام كما قال تعالى: نار تاواسم وماآختف الک او لْكِتَ بإ لامنبمد ماجاءهم الیل 


الایات وال حادیث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


.]۲۰ - ۱۹ بَصِي اباد 4 [آل عمران:‎ TT 

فالإسلام هو شعار عام» ودين متفق بين جميع الرسالات» من دعوة النبي آدم عليه السلام وختاما بدعوة 
البي حمد صلى لله عليه وسلم'". 

والإسلام: هو الانقياد والطاعة والاستسلام لله تعالى وحده دون سواه وهذا هو رمز دعوة الأنبياء جميعاء 
و لا يكون إلا باتباع الني الرسل من عند الله تعالى» بتطبیق أوامره» واحتناب نواهیه. فالاسلام في عهد نوح عليه 
السلام هو اتبا ع البي لوح عليه السلام والاسلام في عهد صاح وهود وشعيب وغيرهم من الأنبياء يعن الاستسلام 
لله تعالى» وإتباع أنبيائه الكرام. 

وكذلك دعوة البي لوط عليه السلام» فقد كانت مثل باقي الدعوات السابقة واللاحقة له من الدعوات 
السماوية» فهو يدعو إلى عبادة الله تعالى وتقواه» واحتناب معاصیه وفعل طاعاته» و ۸ يكن عليه الصلاة والسلام 
بدعا من الرسل؛ بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه هي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وإلى تقواه ومراقبته في 
جمیع الأقوال والأفعال» قال تعالى عن مقالة سیدنا لوط عليه السلام لقومه: ادال و لوطألا نود كم رسو 
او مالک يه من إن أ آجری ارب آملت) [الشعراء: 151 .]١54-‏ 

فهذه هي الميزة العامة ال بحمع دعوة الأنبياء جميعا عليهم السلام ودعوة ابي لوط عليه الصلاة والسلام» 
فبما أن دعوة النبي لوط عليه السلام هي دعوة إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى» ونب الشرك والضلالء ول نبذ 
مساو ئ الأحلاق وسفاسف الأمور؛ فهي دعوة سماوية. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان اتصاف أنبياء الله تعالی الكرام بأكمل الصفات ودعواهم إلى الخير: " 
ومعلوم أن مدعى الرسالة !ما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم؛ واما أن يكون من أنقص الق وأرذمم» وضنا 
قال أحد آکابر ثقيف للني صلى الله عليه وسلم لما بلفهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام والله: " لا أقول لك کلم 
واحدة» إن كنت صادقا فأنت أجل في عين من أن أرد عليك» وإن كنت کاذبا فانت أحقر من أن أرد عليك» 
كيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذهم» وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه 
من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له آدن تمييز» وما من أحد ادعى النبوة من 
الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له آدن تمبيز» فإن الرسول لا بد أن 
خر الناس بأمور» ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أموراء والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله 
ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من 


"انكو الرسل والرسالات: ص۰۲۳ 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وجوه كثيرة) بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر کاذب فلا بد أن يبين صدق 
هذا و کذب هذا من وجوه كثيرة» إذ الصدق مستلزم للبر والکذب مستلزم للفجور”". 

وما اتفقت عليه جميع الرسالات السماوية الدعوة إلى إحقاق الحق وانکار المنكر”"» سواء كان هذا اللکر 
عبادة للأصنام كما كان في دعوة سیدنا إبراهيم عليه السلام الذي أنكر على قومه عبادة الأصنام قال تعالى: «وَإتَ 


يي م یه 0 CG E E‏ رس مر سس رر 


من‌شیعیه. هیر ٍدجاء یه سیم مد له قري 4ى مادا َو ینک ءالهة دون | لله بریدون: #فماة رَبَالْعْلِينَ. فنظ نظرة 


اے مھ م 


ماه 


م لس وه مت ۰ فرحا انیم فالا لاتا لت مالک نطو ES:‏ كرون 

ییا وَأ حَلَفَكوَمَاتهْمَُونَ 4 [الصافات: ۸۳ - 15]. 
وقد یکون المنكر الذي جاءت الرسل لتغییره هو التطفیف في الکیل والیزان؛ كما كان من النبي شعيب 

عليه السلام» قال تعالى عنه: كدب ص ليكو الْمرْسَاينَ ال هم شعیب ان 56 رل ل مین مها تقو وا هون موم 
5 وین رن ]عكر نلعن تاوقو ۳ من خسن ءوزنوابالقَس طا قا لستنم ماما اس او 
توا لاش مقی رن موأتفُوأرِى 2 لق وألجلة ان 4 [الشعراء: .]١ 84 - ۱۷١‏ 

أو قد يكون النکر الذي عليه الناس هو حب الفواحش» وانتکاس الفطر السليمة» والیل عن الجلال الطاهر 
إلى الحرام النجس» كما في دعوة البي لوط عليه السلام الذي جاء لإنكار هذا المنكر على قومه الذين أشربوا حب 
الفاحشة وتمردوا وعتوا. 


E 


L>‏ ۵2 ورور 4 ر 


قال تعالى عنهم: عدبت روا سن دقل موه لوط هنود ون یلک رولیت َو یعون مالک 
ل سر چم مر مر روص سلس 


1 ۳ ود که جورم 2 ل وم 3 2 حو م ۵ هم 01 
عليه نحن یلاع رلیرت دوهی رو محر کیک بل وم درت مار وا 
اه 4 تلوط تومن آمخرجین قال ان لعا وم ألم ال مان 4 | الشعراء: ۱۹۰ ۱ 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية: (۱/ -١۱۲١‏ ۱۲۲). 
(۲) انظر: السل والرسالات: ص 4٩‏ ۲. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط اا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


البحث الثاین: صفات سيدنا لوط عليه السلام. 

الطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام القيّة 

قال کعب الأحبار: " كان لوط ني الله» و كان ابن أخي إبراهيم» و كان رجلا أبيض حسن الوجه دقيق 
الأنف صغير الأذن طويل الأصابع جيد الثناياء أحسن الناس مضحكا إذا ضحكء و أحسنه وأرزنه وأحكمه وأقله 
اى 

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية أو عدم صحتهاء فان أنبياء الله تعالى الصطفین الأحيار» لابد أن یکونوا 
على أكمل هيئة خلقية وأحسنها وأجلهاء منزهين عن كل عيب ونقص منفر قادح في نبوقم؛ حول دون قبول 
دعوم والانصياع لأمرهم وگیهم. 

الطلب الثاي: الصفات الخلقية التي تحلى يما سیدنا لوط عليه السلام كما وردت في القرآن الکرم: 


أولا : آمانته عليه السلام: 

معن الأمانة في اللغة: من الملاحظ أن الأمانة والإمان كلمتان متقاربتان معي ورسماء فمن ناحية الرسم 
جیعهما من أصل واحد وهو " آمن"؛ ومن ناحية المعى كذلك متقاربان» فالأمانة هي ضد الخيانة والكذب 
والخوف والنفاق» أما الإبمان فهو ضد الكفر والخيانة والتكذيب. يقول ابن منظور: " أمن: الأمان: و الأمانة ععق. 
وقد أمنت فأنا آمن» و آمنت غيري من الأمن والأمان. والأمن: ضد الخوف. و الأمانة: ضد الخيانة. و الإبمان: 
ضد الكفر. و الإبمان: معن التصديق» ضده التكذيب. يقال: آمن به قوم وكذب به قوم”7". 

يقول الأزهري: "والأصل في الإبمان الدّول في صِدّق الأمانة الى اثتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصدیق 
بقلبه كما صدّق بلسانه» فقد أدّی الأمانة وهو مؤمن» ومن ۸ يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مد للأمانة الي اثتمنه 
اله عليها وهو منافق"". 

الأمانة في الشرع: هي العقد الذي يلزم الوفاء به» والأمانة ثقيلة احمل, لأن حاملها معرض لخطر عظيم؛ لو 
عرضت الأمانة على السموات والأرض والحبال لامتنعت من حملهاء فأما الإنسان فإنه حملها وألزم القيام بما. فهي 
تكليف يصعب على الانسان حمله والالتزام بتبليغه أو إيصاله للغير» ومن ما أدى الانسان المكلف بحملها على 


الوجه المطلوب» كان محمودا عند الله تعالى وعند خلقه, وم كان مفرطا غير مهتم بأهميتها وعبئها كان مذموما 


(۱) المستدرك على الصحيحين: (151/7). كتاب التاريخ باب ذكر لوط النبي عليه السلام. وهذه الرواية عن كعب الاحبار 
موقوفة عليه» لا يصح الاحتجاج با. وسكت عنه الذهي في التلخيص. 

(۲) لسان العرب: (۲۱/۱۳) باب أمن. 

(۳) قذيب اللغة: (۳۱۹/۱۰). 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط اک جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


عند الله تعالى وعند حلقه(. وأعظم باعث على الحفاظ على الأمانة هو الإيمان بالله تعالى» وأعظم باعث على 
التفريط في الأمانة وإهماللها هو عدم الإبان بالله تعالى» فكأن الإيمان شجرة وارفة الظلال فروعها الأمانة والصدق 
فإذا استقر الإبمان في القلب نتج عنه الصدق مع الله» والصدق مع الناس» والصدق في تبليغ الأمانة. 

خالقهم. قال تعالى: طهدًاماوعد لوصف الْمَرسَلُوت 4 [يس: 151 ولو لم تكن في أنبياء الله تعالى الكرام 
صفة الأمانة في تبليغ الرسالة فإنه لا يكون هم التأييد والنصرة والمنعة من الله تعالى» فان سبب نصرهم وتمكينهم في 
الأرض هو أداؤهم الأمانة الى أوجبها الله تعالى عليهم على أكمل وجه. 


ماورد من الآبات في اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالأمانة : 

قوله تعالى: دک أو لوط ألا نود نلک رسو أ [الشعراء: ۱۱ = ۱۲]. 

معن الآية: في هذه الآية الكريعة يبين الله تعالى مقولة سيدنا لوط عليه السلام لقومه حينما دعاهم إلى الحق 
والخير وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قلوكم ويسكن نفوسهم» فلا يصيبهم الاضطراب أو الخوف أو 
النفور نما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام» فاراد أن يزيل ما بینه وبينهم من جميع حجب الخوف أو الرهبة أو 
عدم الرضا والقبول لدعوته عليه السلام. فأحبرهم بأمرين: 

الأول: أنه رسول مرسل من عند الله تعالی مدايتهم وصلاحهم قال تعالى: # إن لكم رسول). 

لثاین: حينما قال لهم " أمين "» فان أمانة الرسول لوط عليه السلام نابعة من إيمانه عليه الصلاة والسلام 
بربه» فهو مبلغ عن ربه» ولا يبلغ إلا ما أوحى به إليه ربه» فكل قول أو فعل يدعو لوط به قومه هو وحي من الله 
تعالى وليس من عند نفسه» وهو مؤتمن على ما يقوله لقومه» وعلى ما يبلغهم به عن ربه. وهذا معن الأمانة الي 
اتصف با سيدنا لوط عليه السلام وغيره من الأنبياء الكرام. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معن قوله تعالى: لني كم ُو أي: من الله ومعن یبن أي: 
على وحيه إلي» برسالته إياي إليكم”". وإلى نفس المعى ذهب ابن كثير فقال في معن الآية : "أي: أمين فيما بعثي 
به» أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها". 


)١(‏ انظر: شرح فج البلاغة» المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد, عز الدين (التوفی: 
٦‏ ه) احقق: محمد آبو الفضل ابراهيم الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه: ( .)5١١/٠١‏ 
(۲) من خلال البحث تبين لي عدم ورود آثار عن المفسرين أمثال السيوطي في الدر المنثور» وابن ابي حاتم في تفسیره» وابن 
حرير في تفسيره» عن معن الاية وإنما شرحت هذه الآية في كتب المفسرين دون ورود الاثار فيها. 

(۳) جامع البيان: (1۲۳۳/۸). 

4 تفضیر ابن كيو 1 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ای عد رشا (الفصل الأول) 


قال أبو حيان”" في تفسيره: "وأمانته كونه 5000 بذلك أو متنا على أداء رسالة ال 
فالأمانة إما أن تكون يما اشتهر به بين قومه من أنبل الصفات وأكرم السجاياء أو تبليغ رسالة الله تعالى إلى خلقه 
من غير زيادة ولا نقصان, ول هذا العن مال الشوکان وغيره في معن الآية» فقال في معناها أي: "إن لكم رسول 
من الله أمين فيما أبلغكم عنه, وقيل: أمين فيما بينكم» فإهُم كانوا قد عرفوا آمانته وصدقه"۳. 

والأمانة في تبليغ شرع الله تعالى إلى خلقه كما يرضي الله تعالی وكما يحب؛ ينتج عنها آمانة الق وحسن 
اق بن الناس؛ فلا یکون الانسان امنا يق علق ال تعال» لا بعدما آن یکون مود ماواد سال علسی 
أكمل وجه. 

فأمانة الأنبياء هميعهم ومنهم ني الله تعالى لوط عليه السلام تفيد معنيين: 

الأول: اتصافهم بأنبل الخصال وإكرامهم بأجمل السجاياء ال أساسها جيعها الاتصاف بالیمان والأمانة؛ 
فم كان الإنسان مومنا بالله تعالى وصادقاً مع خالقه كان مؤتمناً أميناً في أقواله وأفعاله مع الخلق ومع الله تعالى. 

الثابي: يكون معن الأمانة: أداؤهم لواحب الرسالة على أكمل وجه وأمه» فهم مبلغون عن رهم ينقلون وحيه 
للناس بدون زيادة ولا نقصان, فقد تحلوا بالأمانة بين أقوامهم واشهروا ها كما اشتهر بذلك النبي محمد صلى الله عليه 
5 وعرف بالصادق الأمين. 

بة: ل نلک سول مین 4 |الشعراء: ۱۲۲] نت جميع الأنبياء عليهم الصلاة و السلام. 


رو و م 


قال تعالى عن سيدنا نوح: : بت فوم نوج الْمَرْسَلينَ ه ذه دمم هرأ الارن لح رسو امین [الشعراء: ٠١١‏ - 


وقالها هود عليه السلام لقومه: «إذقال هم أخوهمهودالااتقون. لی سول 4 [الشعراء: ۱۲4 - .]١ ١‏ 


22م رم م 2 


وقاها ني لله صاخ لقومه: ا ِذة و هم صلح لا نو ت * لک سول ین [الشعراء: ۱6۲ - ۱4۳]. 


و11 


وقاها لوط عليه السلام: ده ل وه لوط او ونه نلک سول من 4 [الشعراء: ۱5۱ - 151]. 


(۱) هو: أبو حيان النحوي: محمد بن يوسف بن على بن یوسف ابن حیان الغرناطي الاندلسي الحياني» ولد في ٍحدی حهات 

غرناطة» ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوف فيهاء واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه (البحر 

ا محيط) و (النهر)» و (جان العصر) (5 5 - 745 ه). الاعلام: »)١517/17(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة حلال 
الدين عبد الرهن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر المكتبة العصرية- صيدا (۲۸۲-۲۸۱/۱). 

(۲) تفسير البحر احیط: (۲۹/۷). 

(۲) فتح القدیر للش وکان: (۱۰۸/4» انظر: تفسير البغوي: (/۱۲۱) اللباب في علوم الکتاب: (۲ ۲۷/۱ تنوير القباس 


فو ماتدس ان عاد را ا 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وغالب المفسرين لم يكرر معن هذه الآية عند شرح قصة كل ني الواردة قصصهم في سورة الشعراء ولفا 
اكتفوا بإيضاح معناها في شرح قصة نوح عليه السلام حيث وردت أول مرة. والسبب في ذلك أن هذه الصفة 
مشتركة بين جميع الأنبياء عليهم السلام» وهي صفة الأمانة في تبليغ الرسالة والوحي إلى الناس. قال البغوي رحمه 
لله تعالى: "وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة» والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة . 

وذلك لأن الوحدة في منهج الأنبياء العقدي والخلقي تقتضي اتفاقهم في إبلاغه وإيصاله لأقوامهم والناس 
جیعا. فمادام آن البیاء جیعهم مرسلون من عند اه تعال» من أحل وعظ الناس جمیعهم وتعليمهم مر رهم 
ومنهج دينهم» فلابد أن یکونوا أمناء صادقين غیر غاشین ولا کاذبین في تبلیغ دين رم وحاشاهم في ذلك» فالله 
احتارهم هذه الهمة وهو سبحانه أعلم هم یقول تعال: « و یه لوا ی حونو لاون سل 
آملم بل رصان من ار نت اه رت و [الأنعام: ۱۲4]. فلو قدر أن 
أي رسول خان أو تقوّل على الله تعالى أو کذب في تبلیغ الأمانة أو زاد أو آنقص فيها -وحاشاهم رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعا عن ذلك- فان الله قادر على الانتقام منهم والبطش کم فهو عزيز حكيم في أفعاله 
مقتدر على كل شيء. كما أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: تساو 
لخد هون لطع هلوت كين مسرن [الحاقة: 44 - 4۷]. 

قال ابن كثير في معئ الآية: " آي: محمد صلی الله عليه وسل لو کان كما يرعمون مفتريا عليناء فزاد في 
الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيا من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك, لعاجلناه بالعقوبة. وطذا قال: إلأخذا مه 
امین" ثم قال رحمه الله: " قيل: معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأا أشد في البطش» وقیل: لأخذنا منه بيمينه". 

ونقل عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم في معن قوله تعالى: مقطا مه الوت قالوا: 
وهو نياط القلب» وهو العرق الذي القلب معلق فيه. ثم قال رحمه الله: وكذا قال محمد بن كعب: هو القلب 
وا 

وقال في قوله تعالی: فا نکم من أَحَدٍ عله حَاحرِينَ أي: " فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا 
وبينه إذا آردنا به شيئا من ذلك. ثم قال: وا معن في هذا بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه 
عنه» ومؤيد له بالعجزات الباهرات والدلالات القاطعات؟. 


(۱) تفسير البغوي: .)١717/5(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: (۲۱۸/۸). 
(۳) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وما يدل على أمانة الرسل عليهم صلوات الله جميعاء اتحادهم في دعواهم وأمرهم بتقوی الله سبحانه فما 
داموا أمناء في تبليغ الرسالة فجميعهم يأمرون بتقوى الله وإفراده بالعبادة » قال تعالى: ظ انم نئل 
نت اعدو اه وک نيوأ مرت [النحل: ۳]. 

وقد آیدهم الله بالآيات الباهرات ونصرهم على آعدائهم لأنهم کانوا حير مبلغین عن رکم وصادقین فيما 
جاءوا به عنه. 

يقول السعدي رحمه الله: " فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات 
البينات» ونصره على أعدائه» ومكنه من نواصيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته”". فجميع الرسل صلوات الله 
الله وسلامه عليهم صادقون في أقوالهم صادقون في آفعاهم صادقون فيما بیلغون عن رم لا يخطئون في التبليغ عن 
ركم ولا خطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم ولا يزيدون ولا ينقصون وذلك لأنهم معصومون فيما يبلغون عن 
ركم ولا شك أن عصمتهم تقتضي اتباعهم وطاعتهم. 

قال ابن تيمية رهه الله تعالى: "أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه ولي 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة وفذا وجب الامان بكل ما آوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الي بخصل يها 
مقصود النبوة والرسالة”". 

فعصمة الأنبياء الكرام هي دليل على أنهم مصطفون مبلغون من عند الله تعالى» فالله تعالى لا يختار لأداء 
أمانته وتبليغ رسالته إلا من كان معصوما عن الخطأ في التبليغ عنه» مؤتمنا عليها مسؤول عنها شهيد على قومه. 


انیا: طهارة النبي لوط عليه السلام وطهارة أهل بيته الكرام: 

خرف فان الله ار انا تاه وا بالضم: فو قط انا 

يقول ابن فارس: (طهر) الطاء والهاء والراء أصل واحد وه يدل على نقاء وزوال دنس. ومن ذلك 
: حلاف الدئس. و الط : التزه عن ال 507 وفلان طاهر الثباب» إذا نش" 

ون المعجم الوسيط: (طهر)طهرا وطهارة نقي من النجاسة والدنس وبرئ من كل ما يشين ۳ 


o 
te 


(۱) تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام النان: .)۸۸١/١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى: (۲۸۹/۱۰) باب ثبوت العصمة للأنبياء يحصل با مقصود النبوة والرسالة. 
(۳) التعاريف للمناوي: »))٤۸٦/١(‏ التعريفات للجرحان: (۱۸۳/۱). 

)٤(‏ القاموس المحيط: 4/١١‏ 5ه). 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (4۲۸/۳). 

(1) المعجم الوسيط: .)٥1۸/۲(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (الفصل الأول) 


لَص هو : ره والکف عن لام فلان طاهر ۳ أي: لیس بصاحب دنس. یت ود 
"وتیابك فطه أي: لك ا اللائكة. ن ما وج ال بيت لله ا به . 

وقیل: "(الطهر) وهو النقاء من الدنس و النحس وهو (طاهر) العرض» أي: بريء من العيب» ومنه قیسل 
للحالة المناقضة للحیض: (طهر) و الجمع (آطهار) مثل قفل وأقفال» و امرأة (طاهرة) من الادناس و (طاهر) مسن 
الحيض بغیر ها وقد (طهرت) من الحيض» وتکون (الطهارة) ععن (لتطهر) وماء (طاهر) حلاف نجس و (طاهر) 
صالح للتطهر به و (طهور) قبل مبالغة وانه معن طاهر”". وقد عرف ابلرحاني الطهارة بأنما: عبارة عن غسل 
أعضاء خصوصة بصفة مخصوصة”". 

معن الطهارة شرعاً: هي: صفة حكمية توجب من قامت به رفع حدث أو إزالة حبث ف الماء نية واستباحة 
كل مفتقر إلى طهر في البدلية. فهي صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو معه". 
فعند التأمل في ذلك المع السابق للطهارة بحد أن الطهارة ضد النجاسة والدنس وهي تحمل معن النقاء احسي 
والعنوي. 


الآيات الواردة في طهارة لوط عليه السلام وطهارة أهل بیته الکرام: 


قال تعالى: فو لوطا ال َو َو لحم ماسب امن آمی تاملاکم تأنودالرجال هون 


5 2 ور ۵۶ > 


دور تساو بل انتم فوم مس رفو > موما كارت جواب قویه هل آن مالو جوم من‌فربزکم | نه تم ناس يئطهرون 4 


ع رو ود 


[الأعراف: ~A‏ 1۸۲ و للاية شو اهد من کنات الله تعالى: «وَلُوطاإدة در وو ررك امه وومةه 


مق مر سین اک مسج مگ مرو ا < | ا 01( لە < وو ان >< و 5 
یک وال شوه من دوی لس اه بل SEN‏ ما کارک جواب و ولا آن الوا لوط من فیک نم 
ناسون 4 [النمل: 4ه - 01]. 


(۱) احیط في اللغة: آبو القاسم ی بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني: عالم الکتب - بیروت / لبنان - 


.)4۳۲/۳( ه-۱۹۹م. الطبعة الأولى» تحقیق: الشیخ محمد حسن آل یاسین:‎ ٤ 
المصباح المنير في غريب 0 أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي: المكتبة العلمية -- بیروت:‎ )۲( 
.)۳۷۹/۲( 


(۳) التعریفات: (۱۸/۱). 
)٤(‏ التعاریف للمناوي: (4۸7/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ال جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


الآثار الواردة فى الآية: 

روی ابن جرير بسنده عن بحاهد ی معئن قو له تعال: ناس بر ون # [النمل: [٦‏ | قال آي: ۰ من آدبار 
الرجال وأدبار النساء””". وروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من أدبار الرحال ومن أدبار 
السا 


۶ محر مر ll‏ رد 


وروی ابن أبي حاتم عن بجاهد: في قوله تعال: وترون ماخلق ES‏ [الشعراء: ۰۱۲۲ قال: 
"ت رکنم آقبال النساء ای آدبار الرجال ودا 

وروی بسنده عن السدي: وم آناس يتطهرون#» قال: "یتحرجون"". 

وروی ابن جرير بسنده عن قتادة في معن الآية: "عابوهم بغير عيْب» وذموهم بغر ذم 

من الآثار السابقة يتبين لنا أن معنن الطهارة في الآية الذي قصده قوم لوط عليه السلام هو معن بحجازي 
وليس معن حقيقي» فليس المقصود بالطهارة الي عناها قوم لوط هي التتزه عن الدنايا والقبائح المعنوية والأقذار 
ا ا ار غير لمعن التبادر والفهوم من الطهارة ععناها الواسع والشامل؛ وقوغم هذا هو من 
باب إلصاق العيب بالنبي لوط عليه الصلاة والسلام وبأهله الأطهار. 


تس 


مع الآبة: «وماکات جواب موم آن الا جوم يبتكم رهم أناس یرو 4 [الأعراف: ۸۲ 


في هذه الآيات الكريمة يخبرنا الله عن موقف قوم لوط من نبیهم حين دعاهم إلى ترك ۳ ومقولتهم الي ردوا 


(۱) جامع البیان: (۳۵۲۷/۵) ورواه بسنده عن مجاهد» وسنده صحیح؛ ذکره في الصحیح المسبور: (۱۰/4) وعزاه 
السيوطي في الدر النثور إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن حريرء وابن النذر» وابن أبي حاتم وآبو الشیخ عن 
بحاهد. (۳/ 4۹ وذکره ابن ابي حاتم في تفسیره: (۱5۱۸/۰) وذکره ابن کثیر: (445/۳). 

(۲) حامع البیان: (۳۹۲۸/9)» ورواه السيوطي في الدر التثور: (4۹7/۳)» وعزاه إلى عبد الرزاق وابن حرير وابن النذر عن 
ابن عباس» وذکره ابن کثیر: (۰)449/۳ وذکره ابن حيان الاندلسي عن ابن عباس وقتادة بلفظ: "يتقذرون عن إتيان آدبار 
الرحال والنساء". تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: (/۳۳۸) . 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 03/١١‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن هيد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن بحاهد في قوله #وتذرون ما خحلق لكم ربكم من أزواحكم# قال: تركتم اقبال النساء إلى أدبار الرحال وأدبار النساء . 
سنده صحيح. وال عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة #إوتذرون ما حلق لكم ربكم من أزواحكم# يقول: ترك اقبال النساء 
إلى ادبار الرحال . الدر المنثور5/7 4۰.وذکر الروايتان الشوكان في فتح القدیره/۲۳۸. 

)٤(‏ جامع البيان: (۳5۹۲۸/۰). واسناده حسن؛ ذكره في الصحيح المسبور: (۳۳/۲). وذكره القرطبي في تفسيره: 

57/0 ؟). وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (۱5۱۸/۵). 

(5) حامع البيان: (757/8/5)» واسناده حسن» ذكره في الصحيح المسبور: (۳۳6/۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور: 
(/447) وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة» رواه القرطي: (۲۷۹/۹)» وذكره ابن كثير: 
(445/۳) وذكره البغوي في معالم التتزیل: (۵۰۷/۲). انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: (۳۳4/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في بي الل لوط ال او جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 


ما على نبيهم لوط عتوا واستهزاء» فلم يرضى قوم لوط بما جاءهم به ودعاهم إليه وذمهم لفعلهم القبيح فتآمروا 
وأجمعوا أمرهم» وهموا بإخراج لوط وأهله من القرية» ونعتوهم بقوهم: هم أناس هرود 4 قال ابن جرير رحمه 
لله تعالى في معن الآية: "وما كان جواب قوم لوط للوط إذ وبخهم على فعلهم القبيح ورکوکم ما حرم الله عليهم 
من العمل الخبيث» إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأهله» ولذلك قيل: آحرجوهم فجمع» وقد حرى قبل 
ذكر لوط وحده دون غيره» وقد يحتمل أن يكون إنما مع معن أخرجوا لوطا ومن كان على دينه من قریتکم 
فاكتفى بذكر لوط في أول الكلام عن ذكر أتباعه؛ ثم جمع في آحر الكلام. يقول إن لوطا ومن تبعه أناس يتازهون 
عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار ۳. 

فلم تكن هذه المقولة منهم على حقيقتهاء أي أفهم لم يريدوا العن الحقيقي هذه المقولة» وهو: التتزه عن 
النجاسات وأدبار الرجال والنساء من باب أنما فضيلة وأمر حسن ومقبول في الفطر والعقول السليمة» لأن التتره 
عن أدبار الرجال والنساء هو أمر محمود شرعاء بل الواجب التحلي بهء لأنما هي الطهارة الحسية الن دعا إليها 
الإسلام؛ والطهارة الحسية الظاهرة هي غُرة الطهارة المعنوية الباطنية» فم كانت هناك الطهارة الباطنية من الشرك 
واحسد والحقد والتژه عن مساوی الأخلاق فحتما آن تظهر نمارها وتکون الطهارة الظاهرة ا الستتره 
عن كل مستقبح من الأقوال والأفعال الى هي من آشکال الدنس والنجاسة. 

وأورد الرازي في معن قوله تعالی: روم 4 ثلاث وجوه: 

الأول: أن ذلك العمل تصرف في موضع النجاسة» فمن ت ركه فقد تطهر. 

والناین: أن البعد عن الإثم يسمى طهارة فقوله: لِينطهَرُونَ 4 أي: یتباعدون عن العاصي والانام. 

الثالث: أنهم إغا قالوا: لأناس يَتطهَرُونَ 4 على سبیل السخرية هم وتطهرهم من الفواحش» كما يقول 
الشیطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: آبعدوا عنا هذا التقشف وأريحونا من هذا المتزهد'". 

وجميع المعاني الثلانة صحيحة» فلوط عليه السلام وآله یتطهرون عن العاصي ویتباعدون عنهاء وكذلك 
یتطهرون عن آدبار الرحال والنسای فهذا آمر مستقبح ومنفر. 

وعند النظر فلن حد إلا تفسیرا واحدا من تلك الأقوال هو الأرجحء وأن القصود من مقولة قوم لسوط: 
یتطهرون " هو سخریتهم واستهزاژهم وانتقاصهم من نبیهم الذي جاء لنفعتهم . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن: (۲۳۹/۸). 
(۲) التفسیر الکبیر: (5 ۱۳۹/۱). 
(۲) ذكره الألوسي في روح العایی: (۱۷۱/۸)» وفتح القدیر للش وکان: (۲۱۲/۲). وتفسیر بحاهد: (۲۰/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط ال جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


فان كان قوم لوط يعتقدون أن التنزه من فعل الفواحش عيبا ومذمة في حقهم فان الذم والعیب حقيقة 
يلحق .من يرتكب الفواحش ویتجراً على المنكرات» وهم في نفس الوقت حينما قالوا هذه المقولة: سم اسان 
يرون ول يعلموا أهم قد وصفوا لوطا وأهله بأجمل الصفات وأعظم الخصال» وبصفة من تحلى يما فقد بلغ 
شطر الإبمان» ألا وهي الطهارة من الأدران. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: "عابوهم يما عدح به۳. 

فان كان في نظر قوم لوط السفهاء أن البعد عن سفاسف الأمور والتتره عن إتيان أدبار الرجال والنساء هو 
الأمر المستقبح» وهو العيب والذمة في نظرهم» فهذا هو الانتكاس الحقيقي للفطر والاعوجاج في التفكيرء إذ أن 
السفه الحقيقي هو تیان أدبار الرحال والنساء والتجرؤ على الفاحشة, أما التتزه عن الفواحش وبغضها والبعد عنها 
وجانبتها فهذا هو التطهر والسمو والترفع عن الدنايا. 

وما أن قوم لوط كانوا على علم تام أن ما هم عليه من حب الفاحشة والتجرؤ عليها» هو أمر مستقبح 
مستتکر غير مقبول عقلا وشرعاً و لا يرضي ني الله تعال لوط غليه السلا ولا يرضي الله سبحانه وتعالی» فکان 
(حساسهم بوجود سیدنا لوط عليه السلام وآله الأطهار بينهم؛ مرا صعبا على فوسهم ویشکل عفا عل یه 
ويحول دون استمتاعهم هما برغبون وما هم به مقتنعون» فما كان منهم الا أن دبروا لاحراج کل من يحول دون 
حدوث رغبتهم والاستمتاع بشهواقم وطرده خارج قريتهم» لذلك آرادوا إخراج البي لوط عليه السلام الناصح 
الأمين وآله الأخيار من قريتهم» وعللوا ذلك الخروج أن النبي لوط عليه السلام وآله الکرام یتطهرون ویتترهون عن 
الفاحش وهي مستقبحة عندهم فالأولى أن يخرجوا من القرية لام أناس يتطهرون. 

قال أبو حيان الأندلسي: "والظاهر أن قوله تعالى: " أنه" هو تعليل للإخراج» أي: لأنهم لا یوافقوننا على 
ما نحن علیه» ومن لا يوافقنا وجب أن نخرجه”". 

وقال اازخشري في معن قوله تعالى: "هم ام هون" سخرية هم وبتطهرهم من الفواحش» وافتخار 
ما كانوا فيه من القذارق ا EE‏ 
وأريحونا من هذا التزهد ۲۳. 

فمن منطلق السعي !في الأرض فساده وتحویل کیان المتمع من بجتمع قائم على الفضائل والکارم إل بجتمع 
تنتشر فيه الرذيلة» رافعين راية الحقد والنقمة على أهل الحق و الایعان قال تعالى: وما تومن پهن بنیز 
ای الروج: ۸]. 


2 1 


(۱) تفسير البحر احیط لأبي حيان الأندلسي: (۳۳۸/4). 

)۲( تفسير البحر المحيط: ( «(TTA‏ قال أبي حيان: "یغتسلون من الجنابة و یتطهرون بالای عيروهم بذلك» ويسمى هذا النوع 
في علم البیان: التعریض ما یوهم الم وهو مدح» انظر: التفسیر الکبیر للرازي: (۱۳۹/۱۶). 

(۳) تفسیر البحر احیط: (۳۳۸/4). 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الل لوط ال او جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 


كأن هذا القول من قوم لوط وهذا التهکم لنبيه الكري» والاستهزاء به ومن معه من المؤمنين» هذه سنة الله 
رای ی وا ی ی مار و وت 
مواضع ختلفة من کتابه العزيز» قال تعال: وم ارسام تین ارات تحت کمک ہز وی ماهلا 


1 ویقول تعالى: لحر لایس اماد ايى‎ ]۸ - ٦ [لزعرف:‎ e 


لستهرءون: در روا راھ الهم م القروناً رم برجو 4 ا ا ۳۱ 
وسیدنا نوح مکث في قومه یدعوهم ألف سنة الا مسين عاما بش الوسائل والطرق لکن يعاذا قابلوه؟ 


م ر رو( 


قال الله تعال: «رَضم زک مات لا سض رایته نان منوا یت هکم جروت و 
وت ایو مات مارد ول شیر [هود: ۳۸ - ۳۹| 
وسیدنا شعيب عليه الصلاة والسلام لاقی من قومه مثل هذا وهو الناصح الأمين فقالوا له: «قالوا 
یکشم مره تام ك انرك ما ءاباژا أو أ تسف ام مان کات یریبد 4 هود ۸۷]» 
تاو هذا على سبيل الاستهزاء والتقص والتهکم» ونبينا محمد 8# لاقى من قومه کفار قريش أصنافا مسن 
مرس ام ۳ د سس مه 


الاستهزاء والتهکم قال تعال عنهم: وول دا راک ان ڪقرو اب دوک د هرو اهناو بکرم 
وهم ذڪر مهم كروت 4 [الأنبياء: ۳۰]. 


نخلص ما نقدم بأمور: 

أولا: أن قوم لوط نعتوا نبيهم لوطا ومن آمن معه» وأهل بيته المؤمنين بصفة الطهارة كفراً وسخرية 
واستهزای فا في الحقيقة هي صفة كمال في حقه عليه الصلاة والسلام» وني حق من آمن معهء ولو لم تكن صفة 
e‏ صاحبها لما دعاهم إليها ورغبهم فیها وقال لهم: لقال َو هو ان هو رلک | هود: ۷۸]. 

ثانيا: أن هيئة أهل التقوى والصلاح توذي أهل الفجور والفسوق ولا يرضون يما وسبب كبير لتتفيرهم 
لذلك لا يجتمع أهل الطهر والعفة والزاهة مع الغارقين في ظلمات الفسوق والفواحش, لذلك قالوا: #ومّاگات 
جوا آن الوا جوم تنفربتیکم رهم ناس یود 4 [الأعراف: ۸۲]» 

ثالغا: أن صفة الطهارة والتزاهة والبعد عن المستقبح فطرة وعقلا» هي من ألصق الصفات بسيدنا لوط عليه 
السلام و باله الکرام؛ وذلك بشهادة قومه عليه. كما جاء على لساهم: مرجم نکم اک 
ا 

وكما قال لوط عليه السلام عن بناته وما وصفهم به من الطهارة والترفع عن الدنايا حيث قال: لیم 


مرك مر 


320 اق 2 سره ور ۵ م و 3 ری ب 
7 8 هن آطهر انوا أ له ولا رون ضیف لس منک رمل رَشیل4ه آهود: ۰۷۸ 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 
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الاية الانية: قال تعال: لو لوك قال لمر بات اوت لمح وات روت و اک تون 


ل رجال شوه من 
وبلا هنت مکارت جوب قوم لها ور ال E OG‏ ونَ 4 [النمل: 54 
-5ه]. 
الآثار الواردة فى الآبة: 
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس» في قوله: لام رون قال: من إتيان الرجال والنساء في 
أدباره. "03 


و 
عر 


ناس هرون قال: "من أدبار الرجال وأدبار النساء استهزاء 


نهم أناس يتطهرون) قال: عابوهم بغير عيب أي: إفهم 


وروی بسنده عن جاهد» في قرله: هم 
هم وروی بسنده عن قتادة أنه تلا قوله تعال : 1 
یتطهرون من آعمال السوء". 

وروى ابن أبي يد قال: فا قوم لوط اللوطية من قبل 00 

قوله تعالى : فما کان واب ره | إا آن قالوا أَخْرجُوا ل هم ناس رون4 [النمل 
٩ [o1‏ 

وروی بسنده عن عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: نم آناس يتطهرون) قال: من أعمالهم اخبيفة 
الى كانوا یعملون: إتيانمم الرجال . 

معن الآية: هذه الآية مفسرة للآية الأولى: فوماگارت جواب موود لا آن الوا زجوم ن ر يتم انهم اناس 

َو 4 [الأعراف: ۸۲]. ففي هذه الآية ورد الفعل "آحرجوهم" والضمير هنا يعود على آل لوط قال تعالى في الآية 
الأحرى: الوا حرجا KE‏ اس ون 0 [النمل: 55]ء وهذه الاية تحمل نفس معن قوله تعالى: وم 
ڪات جواب فویهه إلا آن مَالوا أ لوا وشم رڪم ناس ينَطْهَرُونَ 4 [الأعراف: ۸۲]» فان قوم لوط عليه السلام كرهوا 


(۱) جامع البیان: (۳۱۰/۸)» وذکره ابن كثير في تفسیره: (۲5/۱)» والسيوطي في الدر التثور: (1۳۳/۱). وقد وردت 
عدة أحاديث عن رسول الله 88 في حکم إتيان المرأة في دبرهاء وقد تواترت الآثار عن رسول الله وي بالنهي عن وطء المرأة في 
دبرهاء ثم حاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وحب القول به وترك ما يخالفه» شرح معان الآثار للطحاوي: 
(47/5))» وسيأق في مبحث لاحق بإذن الله تعالى الكلام عن تیان النساء في أدبارهن أو ما يسمى باللوطية الصغرى: ص 

هه ۱ 

(۲) جامع البيان: (1۳۱۰/۸) وذكره بحاهد في تفسيره: ص0۲۰ وعزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه» الدر المنثور: (4۹7/۳). 

(۲) جامع البيان: »)1۳١١/۸(‏ وذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: (۱۸۸/۱)» وعبد الرزاق في تفسيره: (4۸۰/۲). 
)٤(‏ تفسير ابن ابي حاتم: (۲۹۰/۹). 


(۵) تفسير ابن أن حام: ۵/٩(‏ ۲۹۰). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ی جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


وجود الأطهار الأخيار بينهم» فأرادوا إخراجهم من قريتهم» وعللوا هذا الإخراج أن لوطا وقومه من الأخيار الأطهار 
الذين يتحرجون من فعل قومهم ویتترهون عن هذا الفعل القبيح» قال السمرقندي: يعي یتتزهون ويقذروننا يهذا الفعل» 
وانا لا نحب آن یکون بین آظهرنا من ینهانا عن أعمالنا . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: ایتحرجون من فعل ما تفعلونه» ومن إقراركم على صتیعکم؛ 
فأخرجوهم من بين أظهركم فإهم لا يصلحون نحاورتکم في بلادكم. فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم 
وللکافرین ا 

وهذا العن ذکره التعلبي في معن "يتطهرون" آي: من أدبار الرحال یقولونه استهزاء منهم بهم7. 

والعن الآخر شم عابوا لوطا وآله بغیر عيب واعتبروا ما هو مدوح مرغوب؛ هو عيب ملموم. 

والملاحظ أن الاية في قوله تعالى: ارا رھ الاو ريبك نه کر 4 [انسل: "ه] قد وضحت 
المعنيين بالإخراج» وهم آل لوط عليه السلام. 


أقوال العلماء في المقصود بال لوط: 

جاء في معن الأهل في اللغة أن أهل الرحل هم: زوحه والتأهل التزوج وأهل الرجل أخص الناس به 
وقیل: أهل البيت سکانه؟. وقیل: الأهل هم: الأقارب والعشيرة والزوحة» وأهل الشيء أصحابه» وأهل الدار 
ونحوها سکافا. 

القصود بالأهل في العن الشرعي: هناك قولان للعلماء في معن "آل لوط": 

المعنى الأول: الراد به سيدنا لوط عليه السلام» وابتتاه: زيثا وزعرثاء جاء في رواية ابن جرير عن السدي 
قال: "أخرجهم 1 يعن لوطا وابنتيه زيئا وزعرثا إلى الشام حين أراد إهلاك قومه"”. قال الفيروزآبادي: المقصود: 
لوطا وابنتيه زعورا وریثا". 

المعنى الثابي: أن يكون القصود بآل لوط: هو لوط عليه السلام» وكذلك جميع من تبع دينه من آمن به وصدق 
دعوته» سواء كان قریا له أو من عامة الناس. وهذا العین يشمل ابن لوط عليه السلام وجميع من آمن به وصدقه. قال 


(۱) تفسیر السمرقندي السمی بحر العلوم: (۵۸۸/۲). 

(۲) تفسير ابن كثير: ("/۲۰۰). 

(۳) تفسير الثعلبي: (۱۸۸/۱» انظر تفسير البغوي: »)١17١/5(‏ فتح القدير: (۱45/4). 
)٤(‏ المحيط في اللغة: (1۳/4). 

(5) المعجم الوسيط: (۳۱/۱). 

(7) جامع البيان: »)٥۷۲۰/۷(‏ وذكره ابن ابي حاتم: .)5١50/5(‏ 


(۷) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: (۳۲۰/۱) تفسير السمرقندي: (۵۸۸/۲). 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


الألوسي: "الراد بال لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بي آدم وبنوه وأياما كان فلا تدحل امرآته عليه 
السلام ۳. 
فهو يقصد أن قوم لوط آرادوا إخراج كل من كان ی لسیدنا لوط عليه السلام في الق والعتقد» وهو قول 


ويد لدو معان حاکن فیاین میت :اود فا عی ریت من لسن [الذاریات: ۳۵ - ۳1]. 


والراجح: أن المقصود بآل البيت هما ابنتا لوط عليه السلام» فانه لا عکن أن تكون زوجته مشمولة في هذا 
المعيى» وهي ليست من آل البيت الناجين من العذاب» بل هي من الباقين في العذاب» قال تعال: ‏ انیت مواه اه 
ِلَامْرَتَهقَدَرْتهَام القريت) [النمل: ۰۷]. وان كان معن الأهل في اللغة هم: الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل 
الشيء أصحابه وأهل الدار ونحوها سکافا. 

فیدخل في معئ الأهل العشيرة والأبناء والبنات هم من عشيرة الرجل فان كانت امرأة لوط عليه السلام تدخل 
في معن الأهل باعتبار ا لمعن اللغوي فهي زوجة لوط عليه السلا إلا أا ليست مشمولة مع الناجين من العذاب بل هي 
من الحالكين» فدل على أن الناجين المخرجين هما ابنتيه غير زوجته الباقية في العذاب. 

يقول الفیروزآبادي في معن الآية: فأنحيناه وأهله ابنتيه إلا امرأته المنافقة» قدرناها من الغابرين» يقول: قدرنا عليها 
أن تكون من المتخلفين بافلاك". 


نخلص ما سبق: أن أهل قرية لوط كانوا يرون الحق منکرا والمدكر حفا ومباحاء يقول ابن القيم: "فأقروا مع 
شركهم وكفرهم أنمم هم الأحابث الأنحاس» وأن لوطأ وآله مطهرون من ذلك باجتناهم له*» فبما أنهم نعتوا لوط 
والمؤمنين معه بالطهارة فهم في القابل الأنجاس الفسقة ومن الطبيعي جدا أن يكونوا مزعجين بوجود الأنقياء الطاهرين 
بينهم؛ لذلك هوا بإحراجهم؛ وقالوا: لاخ ان ES‏ ان وار 4 [الدمل: 55]. 


(۱) روح العاین: (۲۰ /۲) التفسير الكبير للرازي: .)١5//١9(‏ 
(۲) المعجم الوسيط: (۳۱/۱). 

(۳) تنوين القباس من تفسیر ابن عباس: (۳۲۰/۱). 

(ع) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: (5۹/۱). 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ال جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ثالثا: اتصاف لوط عليه السلام بالعلم والحكم. 
ما ورد من الآيات في اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالعلم" واحکم"": 


5 رو رده ل کر ےر يه رام ص سجر مجر بو رم وه 
قال تعالى: «ولوطا مه حکاوو لماو یت م دیکات تعمل ركيت سه مانأ قزر سروق 4 


چم 


[الأنياء: ۷4]؛ معن الآية: هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعيء والحكم بين الناس 
بالصواب والسداد؛ أكمل له الإنعام بعصمته من مثل ما سجن به قومی ثم بخلاصيه منهم بإخراجه إيّاه من پینهم) 
فميزه عنهم ظاهرا وباطناء فقد امن الله تعالى على سيدنا لوط عليه السلام بنعمتين. 

أحدثما: هي قوام الأمن والاستقرار بين الناس. 

والثانية: هي قوام فهم أمور الدين وأحكام الشرع. 

فالنعمة الى هي قوام استقرار الحياة وانتشار الأمن بين الناس» هي نعمة الحكم بين المتخاصمين بالعدل 
والحق» "وحکما" فلا يبغى أحد على آحر» والحكمة ال هي قوام فهم أمور الدين وأحكام الشرع والخلال والحرام 
هي نعمة العلم الشرعي ". 


(۱) العلم لغة: مصدر علم یعلم علما وهو مشتق من ( ع ل م )۰ والعلم: اليقين» يقال علم يعلم إذا تيقن» وحاء بمعين العرفة 
أيضا. فالعلم معن المعرفة» وهو نقيض الجهل. قال ابن منظور: "العلم نقيض الجهل علم علما وعلم هو نفسه ورحل عالم وعليم 
من قوم علماء فيهما جميعا ". لسان العرب: (4۱/۱۲). وقيل العلم هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وقيل العلم هو: " 
إدراك الشيء على ما هو به " وقيل: " زوال الخفاء من العلوم والجهل نقيضه" التعريفات للجرجاني: (۲۰۰/۱). وعند التأمل 
في أقوال آهل اللغة يظهر لنا أن العلم هو ادراك الشيء كما هو عليه» وأنه نقيض للجهل» وهو .معن المعرفة واليقين. 

(۲) الحكم في اللغة: من حكم: والحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو النع. وأول ذلك الحكم؛ وهو المنع من الظلم. وسميت 
حكمة الدابة لأنها تمنعها. معجم مقاييس اللغة: )٩۱/۲(‏ قال الليث: الحكم: العلم والفقه» قال تعالى: " واتيناه الحكم صبيا " 
أي علما وفقهاء وهذا لیجی بن زكريا. وكذلك قوله: الصمت حكم» وقليل فاعله. والحكم أيضا .ععین: القضاء بالعدل 
والعرب تقول: حكمت وأحکمت. وحكمت ععی منعت ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاکم لأنه عنع الظالم 
من الظلم: تمذيب اللغة: .)475/١(‏ وقيل الحكم بالضم: القضاء وجمعها: أحكام» والحاكم: منفذ الحكم, القاموس المحيط: 
.)١515/1(‏ والحكم والحكمة: العدل والحلم؛ المحيط في اللغة: (۳۸۷/۲). وقي العجم الوسيط: (حکم) بالأمر حكما أي : 
قضیء يقال حكم له وحكم عليه وحكم بينهم: (۱۹۰/۱). قال ابن منظور: الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حکیم. قال الجوهري: الحكم الحكمة من العلم والحكيم 
العام وصاحب الحكمة؛ لسان العرب: )١50/١7(‏ والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم يحكم. لسان 
العرب: .)١50/١7(‏ ومع الحكم شرعا: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ويقال له الكلام النفسي» 
ومدلول الأمر والنهي والإيجاب والتحريم. الكليات للكفومي: .)59515/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي: (۳۳۱/۰) الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: »)۷۲١/۲(‏ تفسير البيضاوي: ۰۱۰۱/۶۱ 
فتح القدير للشوكاني: (4۱/۳). 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


و کلتا هاتين النعمتین العظميين من أعظم دلائل النبوة ومقتضيات الرسالة» فمن أرسله الله تعالى للناس من أجل 
هدايتهم وتبصیرهم باق لابد أن يكون على علم بأمور الشرع وما يصلح قومه ويفيدهم وأن یکون حاکما بينهم 
بالقسط وعا برضي الله تعالى. 


مر کم مر 


والعلم من صفات الله تعالى الحسئ فالله هو العليم» قال تعالى: ليسارم اون میرن 
لمهم بل رهق آملیم 4 [یس: ۸۱] 

في هذه الأية: E E‏ وین 
[الأنبياء: 4 يبين الله تعالى ما أنعم به على سيدنا لوط عليه السلام من العلم الشرعي والفهم بالشريعة وفرائض 
وتعالى ومعرفة الحلال والحرام وال حق والباطل ومعرفة ما يصلح به آمر قومه في دينهم ودنياهم وأخراهم» ذلك لأنه 
بلغ عن ره هادیا ومبشرا ونذيراً فلا بد أن يكون على قدر من العلم والفهم واليقين بعیدا عن الجهل والشك. 

فمن أعظم النعم الي تن الله يما على أنبيائه الكرام وعباده المؤمنين» نعمة العلم بأمور الشرع وفرائض الدين» قال 

تعال: و باکر يي [انسل: ۱۰] 

وقال تعالى: ودرك ره ح اعرا ربمت أهواء هم بد ما جا 3ه الوم کین ول ولا واي ) [الرعد: 
۳ 

وقال تعالى متدحا عباده الومنون العلماء: ل هرای رل مک لكب رنه یط دكت شا الکتب ول مره 
مرن ف فلوبهم ونیم [ ونه اتف الف تة واه وی ومایت کم توب 1۳ E‏ حون العو ولون متا بو من ند 
کل لب 4 [آل عمران:۷]. 

فالعلم به حياة القلوب» ونور البصاثر والألباب» یقول ابن القیم رحمه الله تعالى: " العلم هاد وهو تركة 
الأنبياء وترائهم وأهله عصبتهم وورانهم وهو حياة القلوب ونور البصاثر وشفاء الصدور ورياض”" 

والعلم يورث في نفس صاحبه الخشية من الله تعالى ودوام المراقبة له في كل حال» لذلك ین الله على عبداه 


العلماء فقال: هنما یه من عادو مد ت اله یرو 4 [فاطر: ۲۸]. 
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وأهل العلم استشهد هم الله على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى قال تعالى: ‏ شكال اند 


ؤم رم 0 با ارم < شم 24 


اه الاهووا کلمت باس ط لا 1۱ لا هو الیو ;اليم 4 [آل عمران: ۱۸]. 


24 
5 ۲ القيم: ا الله عز و جل بأهل العلم على أجل مشهود به» وهو التوحيد» وقرن شهادهم 
بشهادته وشهادة ملائکته» وی ضمن ذلك تعديلهم, فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد مجروح"". 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ٤1۹/۲(‏ -4۷۰). 
(۲) مدارج السالكين: (4۷۰/۲). 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الل لوط ال او جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 


والعلم بآمور الدين واحلال والحرام هو الذي خلا من قلوب قوم لوط عليه السلام» فاستجر وا على ارام 
واستحلوا الفواحش وتمادوا في طغيافهم حين دعاهم نبيهم الکرم لوط عليه السلام. ووهب الله تعالى سیدنا لوط 
الحكم» وهو الفصل بين الخصوم» والقضاء بين المتنازعين» وقد مى الله نفسه الحكيم قال تعالى: الله باكر 
تکمین 4 [التین: ۸] وقال تعالى: ارت اله‌قد عکه باب لمباو 4 [غافر: 4۸]. 

وأنبياء الله الکرام الذين اصطفاهم واختارهم لابد أن نک اما آنزل الله قال تعال: « رکب 


رح عي مور 


ماه س پگ لا مس رو مرو م م2 ر صرح ے سا راود 
لح مصل فا آما بارت دد دومن ۳ ریما رل وی هش باه 1 نلعن کل 
م22 > .ول دم و سخ چم محر مر مه 2 کے رار م ا م موم TPA‏ < م مر 
جعلناینی سْرَعَةَ ومِنْها مھا جا ولو اء ا ف نونمم کتک کرت مرج شڪ م جا 
7 و E‏ وک ر وله سم و كاير مه و :7 
نم متفه م تون : وان اج له لاتم آهواء‌هم واحد رهم نیف نولک عن 1 بعض مازلا یک فان تولۇافاعلم 


ناوید له [٤۹ - ۸ Ly‏ وقال تعال: ریک کب بالق 
مب نتاس مارد اله رکا تک این کصیها 4 [النساء: ۱۰۰]. 


أنوا ع الحكم: 

حكم مما أنزل الله تعالى : اوا ال ڪر شبن لاس ما نرا مار موم کوت 4 [النحل: 44]. 

حكم بغير ما أنزل الله تعالی: و من یتک يما نز له ایک هم مَالْكفرُونَ 4 [الائدة: 4؛]. 

رات سيك مرت 9 و العلم والفهم والتبصرة بأمور الدين حن يحكم بين الناس ما يرضي الله 
وبالحق» وهذا من تمام رحمة الله بعباده» ومن مقتضى حكمته وعلمه أن يكون التقاضي والتحاکم إلى شرع الله 
ودين الله تعالى التره عن النقص والعيب» بخلاف حكم العباد الذي يخضع للهری والشهوات» وفيه النقص والجهل. 
والله سبحانه وتعالى يذكر قوم لوط ویقول هم: «ووطا مت کلم [الأنياء: ]۷١‏ فان الله وهبه العلم والفهم 
والنبوة وفصل القضاء بين المتخاص مين والعدل: من نودو المت ال آهلهاولدا كمد م ينا لتايس أن کنو 
الم هکرب کیره [النساء: 0۸]: ولو أهم رضوا بحكم البي الكريم لوط عليه السلام وانصاعوا 
لدين الله لحصل لمم الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة» وحصل شم السرور والاطمتنان القلبي» وجميع الأقوام الذين 
أرسل إليهم المرسلين مأمورون بقبول حكم الله والتحاكم إلى دينه» وهذا شرط في الإيمان بالله تعالى وباليوم 
الاحره قال تعالى: اما ما یدولم یک نکر شیم ردو وس وان کنو با 

ولو ردك وحن اوي ¢ | النساء: 55]ء فان حكم الله ونبیه محمد خير الأحكام وأحسنها وآعدفا؛ وفیها 

صلاح العاحلة والآجلة. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط انا جعا ودراسة (الفصل الأول) 

وسيدنا لوط صاحب العلم والفهم عندما حكم بين قوم لوط وقضى بشرع الله بينهم» وفماهم عن فعل 
اللکرات كان الواجب عليهم الطاعة والقبول إن كانوا مؤمنين بالله حقاء فإن التحاكم إلى شرع الله تعالى وما 
جاءهم به نبيهم لوط عليه السلام هو مقتضى العبودية لله تعالى» والشهادة لنبيهم لوط بالرسالة» وان عدم الطاعة 
لنبيهم والرضى بحكم ربه وما أتاهم به نبيهم هو موجب لول النقمة والعذاب عليهم في الدارين» لكنهم ارتضوا 
حكم الجاهلية» ول يرتضوا بحكم خالقهم قال تعسال: اة ونومن سني َه موقنو [المائدة: 
۳ 


رابعا: اتصاف سیدنا لوط عليه السلام بالکرم مع أضيافه وحسن ضيافته شم. 


<22 


1 ۳ 5 وك عكر < هو ۸ ری 7s‏ > > سي قل لس مره مر وف وو لتر ما مم 


4 sr 


ماو السات فال وم وله باق هن اھر لک اتقو لا مشزون صف آل منک رمل ری [هود: ۷۷ - ۷۸]. 
وقال تعلى: رن رشلا وساي ىبي وسات بهم لاعف ولاشرن نا مجو ومیل 

رتك ڪات مےالتږت 4 [العنكبوت: ۳۳]. 
وقال تعالى: 8 وبا أل مرو ق 


الآثار الواردة في قوله تعالى: ما جَاءت رسلا لوطا سىء بهم وضاق بهم درا الآية: 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في معن الآية قال: "ساء ظنا بقومه» وضاق ذرعا باضیافه ۳. 


04 و دسم g2‏ 44 سس ۶ 


هو صف فلا لخن € [الحجر: 517 -58]. 


۳ 
- 


وروی عنه أيضاً قوله: إوقال هذا يوم عصيب» أي: يوم شدید". وروی ابن جرير بسنده عن حذيفة أنه 
قال: "لا جاءت الرسل لوط" أتوه وهو في أرض له يعمل فيهاء وقد قبل لهم والله أعلم: لا ملكوهم حن بشسهد 
لوط. قال: فأنوه فقالوا: انا متضيّفوك الليلة! فانطلق يهم؛ فلما مضى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمّل أهل 
هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أنامًا حبث منهم! قال: فمضى معهم ثم قال الثانية مثل ما قال» 
فانطلق بمم» فلما بصرت کم ير ارات انف از رت فأنذرقه"”7. 


(۱) حامع البيان: »))47/8١/7(‏ وذكره ابن ابي حاتم في تفسيره: (/۲۰۱)» وعزاه السيوطي لابن حرير وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وعنه في الدر المنثور: (555/5)» والشوكان في فتح القدير: »)۷٤١/۲(‏ قال ابن حجر: وصله الطبري من طريق 

علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآية: ولا حاءت رسلنا لوطا ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه» ويلزم منه اختلاف 
الضميرين» وأكثر المفسرين على اتحادهماء ووصله بن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: ساءه مكافهم لما رأى يمم من ابحمال. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: (۰)۳۵۰/۸ وذكره في تغليق التعليق على صحيح البخاري: (۲۲۰/۶). 

(؟) جامع البيان: (5781/5)) وإسناده حسن» وذكره في الصحيح المسبور: (1۳/۳). 

(۲) جامع البيان: (۰)4۳۸۱/۲ وذكره ابن أب حاتم في التفسير: »)5١70/5(‏ وذكره عبد الرزاق في تفسيره: (۳۰۷/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط الا جمعا ودراسة ‏ (الفصل الأول) 


وروی ابن جرير بسنده عن قتادة» قال: "أتت الملائكة لوط وهو في مزرعة له» وقال الله للملائكة: إن 
شهد لوط عليهم ارب شهادات فقد أذنت لكم في هلکتهم. فقالوا: يا لوط انا نريد أن تضيفك الليلة. فقال: وما 
بلغكم من أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله ما لشر قرية في الأرض عملا! يقول ذلك أربع مرات؛ 
فشهد عليهم لوط أربع شهادات» فدخلوا معه مازله". 

وروی ابن حرير عن السدي قال: "حرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها نصف النهار» 
فلما بلغوا نمر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الاء لأهلهاء وكانت له ابنتان» اسم الکبری "ريشا" ؛ والصغرى 
'زغرتا" » فقالوا ها: يا جارية» هل من متزل؟ قالت: نعم» فمكائكم لا تدخلوا حي آتیکم! فرقت عليهم من 
قرمها. فأنت أباها فقالت: يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم أحسنّ منهم لا يأحذهم 
قومك فيفضحوهم! وقد كان قومه نموه أن يُضيف رجلاء فقالوا: مل عنّا فلنضف الرجال! فجاء هم فلم يعلم 
أحدٌ إلا أهل بيت لوط فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء قالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وحوههم 
قط! فحاءه قومه يور عون اله"۳. 

وروی ابن جرير عن ابن إسحاق» قال: حرجت الرسل فیما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى لوط 
بالؤتفكة فلما حایت الرسل لوطا سىء مم وضاق هم دراه وذلك من تخوف قومه غا يهم أن یفض خوه في 
ضيفه فقال: (هذا يوم عصیب)"(. 

وروی ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق» قال: لما جاءت الرسل لوطا أقبل قومه إليهم حين آعسبروا هم 
بهرعون إليه. فيزعمونء والله أعلى أن امرأة لوط هي الي أخبرتهم عکافم؛ وقالت: إن عند لوط لضيفانًا ما رأيت 
وزوز جل فط منهم| وكاو رانس لجار شير وش هرن شا ا قي قا آحد من الم الین. 
فلما جاعوه قالوا: أو لم ننهك عن العالین؟ أي: أل نقل لك: لا يقربئّك أحد, فانا لن بحد عندك أحدًا إلا فعلنا به 
الفاحشة؟ قال: "يا قوم هؤلاء بنا هن آطهر لکم فأنا آفدي ضيفي منكم هن و ۸ یدعهم إلا إلى الحلال من 
لنکاح. 


(۱) حامع البیان: )4۳۸۲/4۳۸۱/٩(‏ تاريخ الطبري: (۱۸۵/۱). وذکره البغوي في معا م التتریل: (۲۲۹/۳) وذ کره 
الثعلي في تفسیره: (۱۱۳۰/۱). 

(۲) جامع البیان: (4۳۸۲/۲) وذکره ابن أبي حاتم في تفسیره: (/۲۰) والطبري في تاریخه: (۰)۱۸۰/۱ وابن الجوزي في 
زاد السیر: (۱۳۵/۶4) وذکره الثعلي في تفسیره: (۰)۱۱۳/۱ وذکره ابن كثير في تفسیره: (۳۳۷/4). وقال عنه الحاكم: هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم و لم يخرجاه؛ وقال الذهي في التلخیص: على شرط مسلم» مستدرك الحاكم: (1۱۳/۲). 
(۳) جامع البیان: )۳۸۲/٩(‏ معام التتزيل للبغوي: (۲۲۹/۳). 

.)۳۸۲/۲( جامع البیان:‎ )٤( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ي بي الله لوط الكل 1 جمعا ودر اسة (الفصل الأول) 


ما ورد من الآثار في قوله تعالى: قل موه بای هن آطهر ۳ هود: ۷۸]. 

روى ابن جریر بسنده عن قتادة قال: آمرهم لوط بترویج النساء وقال: هی رلک . 
وروی عن مجاهد قال: لم تكن بناته» ولكن کن من مت وکل ني أبو آمته". 

وروی عن بحاهد آیضاء قال: ما عرض علیهم كانتا ولا ا 


وروی عن سعید بن جبير» قال: ب aS‏ ا فا 


وروى عن ابن إسحاق قال: لا جاءت الرسل لوطا أقبل قومه إليهم حين أخبروا هم يهرعون إليه. 
فیزعمون, والله أعلم» أن امرأة لوط هي الى أخبرقم عکافم وقالت: إن عند لوط لضيفاًا ما رأيت حسن ولا 


(1) جامع البيان: (4۳۸۵/۲)» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: (۱۹۰/۲). وعزاه السيوطي في الذر لعبد بن هميد وابن حرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة: (۸۹/۰)» والش وکان في فتح القدير: (۱۸۹/۳). وأحرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: لما جاءعت رسل الله لوطا ظن هم ضيفان لقوه فأدناهم حن أقعدهم قريبا و جاء ببناته و هن ثلاث فأقعدهن بين 
ضيفانه و بين قومه فجاء قومه يهرعون إليه فما رآهم قال: "هؤلاء بنا هن أطهر لكم فاتقوا الله و لا تخزون في ضيفي" قالوا: 
"لقد علمت ما لنا في بئاتك من حق وإنك لتعلم ما نريد * قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد" فالتقت إليه جبريل 
عليه السلام فقال: "نا رسل ربك لن يصلوا إليك" قال: فطمس أعينهم» فرجعوا وراءهم يركب بعضهم بعضاء حي حرجوا 
إلى الذين بالباب» فقالوا: حقناکم من عند أسحر الناس» قد طمس أبصارناء فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حن دخلوا القريت 
فرفعت في بعض الليل حي كانت بين السماء و الأرض» حن أنهم ليسمعون أصوات الطير في حو السمای ثم قلبت فخرحت 
الإفكة عليهم» فمن أدركته الإفكة قتلته» و من حرح أتبعته حيث كان حجرا فقتلته» قال: فارتحل ببناته وهن ثلاث حت إذا 
بلغ مكان كذا وكذا من الشام فماتت ابنته الكبرى» فحرحت عندها عين يقال ها الورية» ثم انطلق حيث شاء الله أن یبلغ» 
فماتت الصغرى فخرحت عندها عين يقال ها: الرعونة فما بقي منهن إلا الوسطى" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه» ولعل متوهما أن هذا وأمثاله في الموقوفات و ليس کذلك. فان الصحابي إذا فسر التلاوة فهو مسند 
عند الشيخين» وعلق عليه الذهي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. مستدرك الحاكم: (؟/7074). 
(۲) جامع البيان: (4۳۸۰/۲)» وذكره ابن ابي حاتم: .)3١77/57(‏ رواه ابن عبد البر وعزاه إلى الفريابي عن سفيان عن طلحة 
عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية: " البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم" . التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد: (۱۷۱/۱۱). وعزاه السيوطي في الدر لابن حرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد: هؤلاء 
بناتي» قال: لم تكن بناته ولكن كن من آمته» وکل ني أبو أمته: (5517/5)» وعزاه الشوكان لابن حرير وابن أبي حاتم عن 
حاهد قال: "م تكن بناته ولکن كن من أمته وک نبي أبو آمته . فتح القدير: (۷۵/۲). 
(۲) جامع البیان: )4۳۸۵/٩(‏ وذکره ابن ابي حاتم: (۲۰۲/۲). 
)٤(‏ جامع البیان: ("/4۳۸) وذکره ابن ابي حاتم: (۲۰۲/۹). وعزاه السيوطي لابن جریر وابن أبي حاتم: (45۷/4). 
وعزا السيوطي رواية السدي لابن أبي الدنياء وابن عساکر: (45۷/4). وعزاه الشوكان لابن حرير وابن أبي حاتم» ولابن أبي 
الدنيا وابن عساکر عن السدي نحوه: فتح القدیر: (۷45/۲). قال ابن کثیر رحمه الله تعالی: يقال في بعض القراءات البي أولى 
بالومنین من آنفسهم وآزواحه أمهاتهم وهو أب شم. وهو مروي عن الربیع بن آنس» وقتادة والسدي» ومحمد بن إسحاق» 
وغیرهم: (/۳۳۷). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط ی جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


د ا اخ لنسای فاحشة لم يسبقهم با أحد من العالین. فلما جاءوه 
قالوا: أو لم ننهك عن العالین؟ أي: ألم نقل لك: لا يقربئّك أحد» فإنا لن نحد عندك أحدًا إلا فعلنا به الفاحشة؟ 
قال: "يا قوم هؤلاء بناني هن أطهر لكم"؛ فأنا آفدي ضيفي منكم يمن ول يدعهم إلا إلى الحلال من النكاح”". 

ففي هذه الآية ينصح سيدنا لوط قومه بأن ينصرفوا عن أضيافه» ون كان شم رغبة صادقة في الأمر الحلال 
الذي أباحه الله من مناكحة النساء فهذا الأمر بين أيديهم مباح هم» وهو من علامات تقواهم لله تعالى وحوفهم 
منه. 

قال الشوکان في معن الآية: "أي تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي» وقد كان له ثلاث 
بنات» وقیل: اثنتان» و کانوا يطلبون منه أن يزوجهم يمن فيمتنع لخبئهم» وکان لهم سیدان مطاعان فأراد أن 
يزوجهما بنتيه . 

ونقل القرطي عن ابن عباس قوله: "كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم يحبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي 
أضيافه ببناته"7. 


(۱) جامع البيان 47285/5» فقد نزل الملائكة على النبي لوط عليه السلام وكانوا في غاية الحسن اشتهر خبرهم حي وصل إلى 
قوم لوط. وقيل: امرأة لوط أحبرقهم بذلك. وقال الرازي : " وبالجملة فالقوم قالوا نزل بلوط ثلاثة من المرد ما رأينا قط أصبح 
وجهاً ولا أحسن شكلاً منهم فذهبوا إلى دار لوط طلباً منهم لأولئك المرد والاستبشار إظهار السرور ولا وصلوا إليه " . تفسير 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير: محمد بن أحمد الشربيئ» همس الدین» دار الكتب 
العلمية س يروت( ,.)١‏ 

(۲) فتح القدير: (؟/514)» وسيأت الحديث عن معن قوله تعالى: "بناي" » في مبحث آخرء والراد هنا بيان عدم ارتباط فعل 
قوم لوط بتقوى الله تعالى وتذكير سيدنا لوط شم بذلك. 

(۲) تفسير القرطبي: (۷۱/۹). فتح القدير: (479/9))» وعزاه السيوطي في الدر لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس: (551/5)) وأنخرجه ابن ابي حاتم بإسناد حسن: »)١٦١/۳(‏ والحاكم في 
مستدركه: (4/9 5-74 4*) ولفظه: "لما حاعت رسل الله لوطا عليه السلام ظن أنهم ضيفان لقومه فأدناهم حن أقعدهم قريبا 
وجاء ببناته وهن ثلاثة فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه» فجاءه قومه يهرعون إليه» فلما رآهم قال: " هؤلاء بنا هن أطهر لكم 
فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي " » قالوا : " ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد " » قال: " لو أن لي بكم قوة أو آوي 
إلى ركن شديد " » فالتفت إليه حبريل عليه السلام فقال: " انا رسل ربك لن يصلوا إليك " ۰ فلما دنو طمس أعينهم فانطلقوا 
عميا يركب بعضهم بعضا حن إذا خرجوا إلى الذين بالباب قالوا: حثناكم من عند أسحر الناس» ثم رفعت في جوف الليل حى 
إنم يسمعون صوت الطير في حو السمای ثم قلبت عليهم فمن أصابته الائتفاكة أهلكته» ومن حرج منها اتبعته حيث كان 
حجرا فقتلته فارتحل ببناته حي بلغ مكان كذا من الشام ماتت ابنته الکبری فحرحت عندها عين ثم انطلق حيث شاء الله أن 
يبلغ فماتت الصغری فخرجت عندها عين فما بقي منهن إلا الوسطى " .وقال الحاكم: هذا حديث صحيح: (۳6/۲- 
۳:9 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ی جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


معن الآية: تتحدث الآية الكريمة عن كرم البي لوط عليه السلام مع الملائكة الذين آنوه في صورة شبان 
حسان» وكرمه عليه السلام كان يتمثل في عدة أمور: 

اولاز كان کا سا موي :وا سرع ازفاح و لاعلا لي اراق هلي اسان بون قوفة اضرا مول 
ابن كثير: فساءه شأفم وضاقت نفسه بسببهم» وحشي إن | يضفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء 
Ty‏ 

انیا: كان كرمه عليه الصلاة والسلام متمثلاً في دفاعه عن أضيافه الکرام وحرصه على حمايتهم من القوم 
الأشراز: 

ثالثاً: من كرمه عليه السلام كما بينت الآية الكرمة أنه ضاق يهم ذرعاً. والذرع: هو كما قال الأزهري: 
'الذرع: يوضع موضع الطاقة» وأصله أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوه؛ أي: يبسطهاء فإذا مل 
عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فجعل ضبق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر» وقيل: هو 
من ذرعه القيء إذا غلبه وضاق عن حبسه. 

والعن أنه ضاق صدره عليه الصلاة والسلام لما رأى الملائكة في تلك الصورة خوفاً عليهم من قومه؛ لما 
يعلم من فسقهم وارتکاهم لفاحشة اللواط وقال: "هذا يوم عصیب" أي: شديد. يقال: عصيب وعصيصب» 
أي: يوم مكروه يجتمع فيه الشر ومنه قیل: عصبة وعصابة» أي: مجتمعو الكلمة» ورجل معصوبء أي: بجتمع 
الق( 

يقول ابن القیم: "فلما أن حان الوقت العلوم وحاء میقات نفوذ القدر احتوم» آرسل الرحمن تبارك وتعالى 
لتمام الانعام والامتحان إلى بيت لوط ملائكة في صورة البش وأجمل ما یکون من الصور» وحاءوه في صورة 
لاضیاف تلزول بذي الصدر الرحیب, فسيء هم وضاق هم ذرعا وقال: هذا یوم عصیب"". و کان من سیذنا 
لوط حسن الاستقبال وحسن الضيافة ولا يحق لأحد أن یظن بسیدنا لوط حلاف ذلك ويحتج بأنه كما آحبر 
تعالی: ب بهم وق بهم ذرْعَا وقال هذا يوم عصیب" فهو عليه السلام ‏ يكن یعلم أن هولاء الأضياف هم 
رسل من عند الله تعالى جاءوا لهمة خاصة» وهی: إحلال العذاب على قومه الفساق» واما ضاقت نفسه واغتمت 


بسبب خوفه من قومه على الاضیاف أن يعتدوا عليهم» ويتجرؤوا على فعل الفاحشة كما هم معت‌ادون إذا ورد 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳۳۹/4) انظر حياة وأخلاق الانبياء» المؤلف: أحمد الصباحي عوض الله تقديم د: محمد الفحام أ: 
سيد سابق» الطبعة الرابعة: 41١7‏ ١ه‏ -9917١م,‏ دار اقرأ بيروت- الرملة البيضاء: ص5 .2١١‏ 

(۲) فتح القدير: .)١۱۳/۲(‏ 

(؟) روضة الحبين ونزهة المشتاقين: (۱۹۱/۱). 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط ال جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


عليهم ضیوف فإهم كانوا عنعون سيدنا لوط من استقبال الضيوف إذا نزلوا قريتهم» ويبادروا باستقباشم وارتكاب 
الحرم معهم» وبسبب خوف سيدنا لوط على ضيوفه من قومه الفساق قال: "هذا يوم عصیب . 

رابعاً: وكذلك من دلائل كرم سيدنا لوط عليه السلام مع أضيافه: أنه عرض على قومه الزواج من بناتهه 
فقال هم: ال بوم ملول بتانی هن هر فاقوا له رل رون ف ينی سل ینک رم ری [هود: ۰]۷۸ وليس في 
معن الهمزة في أطهر دلالة على أن الزواج من بنات لوط هو خير وأطهر من مناكحة الرجال» فمن المعلوم أن 
مناكحة الذكران فيها كل الفساد. 

خامسا: وما يدل على كرم سيدنا لوط عليه السلام مع أضيافه الكرام: أنه لم تفت إلى مقولة قومه 
القائلين له: "ولم تِن العالیین» فقد روى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: " أولم تنهك عن العالمين" 
قال: " ألم ننهك أن تضيف آحدا فقد حرص قوم لوط الأشرار على منع سيدنا لوط عليه السلام من ضيافة 
أضيافه» وفوه عن ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام ل يلتفت إليهم ودافع عنهم وحماهم بإذن الله تعالى. قال 
البغوي في معن الآية: " أي: ألم ضفن أن شنيف ار وقیل: ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة» 
فإنا نرغب منهم الفاحشة”". 

وللاية نظائر في کتاب ال قال تعالى: رما رس لوطایت» یم وَصَافَ بهم زمر وال تخت ولا 
ردنا موک وم راتک کات مر اتويت 4 [لسکبوت: ۳۳]. 

قال ابن ريرق نع الیة: "یقول قدا ذکره: ولا حامت ملامکتنا لوطاء سایه مُجیتهم وهو اقل" من 
سو #وضاق کم كجيئهم ذرعا ی یقول: وضاقت نفسه غما عجينهم. وذلك أنه ۸ يكن یعلم أهم تا 
الله في حال ما ساءه مجيئهم؛ وعلم من قومه ما هم عليه من إتيافهم الفاحشة» وخاف عليه فضاق من أجل ذلك 
بمجيئهم ذرعاء وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه» ولذلك قال: #هذا يوم عصيب#" . فان سيدنا لوط 
عليه السلام ما ضاقت نفسه بسبب بحيء الأضياف» وإنما اغتمت نفسه بسب خوفه من خزي قومه وفضيحته 
واعتدائهم على ضيوفه الكرام لذلك قال: "هذا يوم عصیب "". 

فعندما قدم الأضياف على لوط عليه السلام حاف عليهم من قومه أن يمسوهم بسوء أو يلحقوا هم الأذى 
أو المضرة» كعادتهم في ترقب ذوي الهيئات الحسنة والشكل الحميل من أجل أن يوقعوا يمم أسوأ الأفعال وكذلك 


(۱) جامع البيان: (4۹۰۷/۲)» واسناده حسنء ذكره ابن أبي حاتم: (۲۲۹/۷). والسمرقندي في بحر العلوم: (۲۶۹/۲) 
وذكره في الصحيح المسبور: .)١515/9(‏ 

(۲) تفسير البغوي: »)٥٤/۳(‏ فتح القدير: (۱۳۸/۳). 

(۳) تفسير الطبري: (4781/5). 


الآيات وال حادیث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط اك جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 
ابنة لوط عليه السلام حافت على الأضياف الذين أتوا إليهم من قوم لوط الأشرار لما يعلموه من حبث طويتهم 
وفساد عملهم. 

ولامست: وتان یات رشلا لوا یس :پیم وتات بهم لاضن وار َمل مک 
کانت مر لبرت 4 [العكبوت: ۳۲ تدل على بحيء الأضياف إلى سيدنا لوط عليه السلا لكن اللائكة 
بشروه بحدوث النجاة له و لأهله: أي لبناته» إلا زوجته فان الله تعالی كتب عليها الاك مع اشالکین. 

قا یدل ایض علی کرم سیدنا لوط علیه السلام وحسن رفادته قوله نكال 9 وه نالک وتران 

ين ھتۇ صف حون روا عزون [الححر: »]1٩ - ٦۷‏ وهي تبين موقف قوم لوط عندما علموا بأضيافه 

جاءوا فرحين بقدو مهم. 

وقد ذكر الطبري في معناها قال: "وجاء أهل مدينة سدوم؛ وهم قوم لوط لما معوا أن ضیفا قد ضاف لوطا 


مش ۰ ۰ ar‏ 
مستبشرین بتروهم مدینتهم طمعا منهم في ركوب الفاحشة . 


الاثار الواردة في الآية: 

روى ابن جرير بسنده عن قنادة» في قوله تعالى: لإوجاء أل ام یرون أي: استبشروا بأضیاف 
نی الله صلى الله عليه وسلم لوط حين نزلوا لما آرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر”". 

وروی الخازن عن السدي في قوله تعالى: "ولا تخزون في ضيفي » يقول: "ولا تفضحون 

فالآية تصور حال قوم لوط حینما عرفوا بقدوم الشبان الحسان في بيت النبي لوط عليه السلام؛ لأن تحقق مثل هذا 
الأمر يرضي رغباتهم ويشبع شهوانمم» فأتوا نحو بيت لوط عليه السلام» وهم يعلوهم الفرح والسرور والاستبشار دون 


اعتبار لأي أمر آخر(. 


0 


(۱) تفسير الطبري: (59017/5). 

(۲) تفسير الطبري: (4۹۰۷/۲) إسناده حسنء وذكره في الصحيح المسبور: »)١٦٤/۳(‏ وعزاه السيوطي لابن حرير 
وابن أبي حاتم عنه» الدر التثور: (89/5). والشوكاني في فتح القدير: (۱۹۸/۳). ونقل ابر حفص عن ابن عباس قوله 
في الآية أي: حافوا الله ولا تفضحون في أضيافيء يريد: أنهم إذا هجموا على أضيافه بالکروه لحقته الفضيحة. وقيل: 
معناه لا تخجلون فيهم؛ لأن مضيف الضيف يلحقه الخجل من كل فعل قبيح یتوجه إلى الضيف» يقال: حزي الرحل 
إذا استحيا. اللباب في علوم الکتاب: .)57814/١١(‏ 

(۳) تفسير الخازن: (۲۵/۳). وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ: (4/ /55). تفسير البيضاوي: ص ۷ 7. 
)٤(‏ انظر: جامع البيان: ("/۹۰۷) فتح القدير: (۱۳۷/۳ الوجيز للواحدي: .)595/١(‏ 


الایات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في بي الله لوط ال جمعا ودراسة ‏ (لفصل الأول) 


ودون اعتبار محق الضیف وماله و ما عليه» ودون النظر لوقف سیدنا لوط عليه السلام آمام أضيافه» وما 
سوف یلحق به عليه الصلاة والسلام من الخزي والعار إذا تعرضوا لأضیافه بسوی کل هذه الأمور لم ينظروا إليها 
ولم یضعوها في حسبائهم کل ما دار في باهم كيف يحققون النفعة واللذة البهيمية فقط. 

وما يدل على حسن !کرام سیدنا لوط لاضیافه آمور منها: 

أنه طلب من قومه أن يحسنوا الصنيع مع ضيوفه» وأن لا يتعرضوا هم ولا يتجرؤوا على فعل الفاحشة 
معهم وني نفس الوقت يتذكروا قدرة الله تعالى عليهم وعلى كل قوي متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» لذلك قال 
هم: ١‏ ال إن مت نىتلا فون + »ولا زو قال ابن جرير في معناها: "قال لوط لقومه: إن هؤلاء الذين 
حنتموهم تريدون منهم الفاحشة ضيفي» وحق على الرحل إكرام ضيفه» فلا تفضحون أيها القوم في ضيفي» 
وأكرمون في ترككم التعرض هم بالمكروه”". فان إلحاق الأذى بالأضياف هو من أعظم العار والخزي" والمذلة 
والهوان فيحس المضيف بالهوان» إذا ألحق بالضيف أي أذى؛ أو ناله أي مکروه يقول الزخشري في معن قوله 
تعالى: "ولا حون أي: "ولا تذلون بإذلال ضيفي"» من الخزي وهو الهوان. أو ولا تشوّروا بي» من الخزاية 
وهي اك 

وف 0 يكون إكرام الضيف والإحسان إليهم من أسباب الفخر والسرور. ولي تعبير الني لوط عليه 
السلام بلفظ: "إن هؤلاء ضيفي فیها دلالة علي آن هولاء رأضيات الذین حلوا علیه هم شيء مهم هد بالنسبة 
لسیدنا لوط عليه السلام» ونسبهم إلى نفسه ما يدل على قرم منه» وأهميتهم عنده ومعرفته عليه الصلاة والسلام 
بحقوقهم عليه وما يجب عليه فعله معهم من إكرامهم وحمايتهم وانزاهم منازشم. 

لذلك كان يخاف عليه السلام من قومه أن يلحقوا هم المذلة فقال لهم: "فلا تفضحون"» يقال: فض حه 
فضيحة وفضحا إذا أظهر من آمره ما يلزمه العار بإظهاره والعن لا تفضحون عندهم .۳۹ هم بالفاحشة 
فیعلمون أني عاجز عن حماية من نزل بي» أو لا تفضحون بفضيحة ضيفي فان من فعل ما یفضح الضیف فقد فعل 
ما يفضح الضیف. كما قالوا: "رجحل عدل وقوم عدل ". 


(۱) تفسیر الطبري: (4۹۰۷/۰) تفسیر البغوي: (۵/۳). 

(۲) قال ابن منظور: الخزي السوی خزي الرحل يخزى خریا: وقع في بلية وشر وشهرة فذل بذلك وهان لسان 
العرب: /۱٤(‏ ۲۲۲). 

(۳) ذکر الطبري: الضیف" في لفظ واحد في هذا الوضع .معن جمع. والعرب تسمي الواحد والجمع ضیفا" بلفظ 
واحد.(۳۲) 

.)5 407 /۲( الکشاف عن حقائق التزیل وعیون الأقاويل في وحوه التأویل:‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان: ("/4۹۰۷) فتح القدير: (۱۳۷/۳)» التفسير الكبير: .)١١١/١۹(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط الا جعا ودراسة ‏ (الفصل الأول) 


ولاشك أن سيدنا لوطا كان يمخشى من قومه أن يخزوه ويذلوه في ضيفه الكرمين» وإكرام الضيف من بل 
الصفات وأجمل السجاياء والكريم جامع لأنواع الفضائل والخير والشرف» وقد وصف الله سبحانه وتعالى أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام بالكرم فقال تعالى: رجاهم رسو ڪرم( ال دخان: 1١١‏ وروی [الحاقة: ٤١‏ 
وقال عن الملائكة: ولک فين کراماکون »امون ماتعاون) [الانفطار: ۱۰ - ۰/۱۲ لول رسول كر [التكرير: 
۱3 

نخلص من ذلك أن کرم البي لوط عليه السلام يظهر في آمور هي: 

أولا: رغم وجود سیدنا لوط عليه السلام بين قوم متشبعين بحب الفاحشة و جرژهم علیهاء وجاهدة سیدنا 
لوط عليه السلام لحم ودعوته هم بكل السبل والوسائل؛ إلا أن سيدنا لوط عليه السلام قام بحق الضيف على أكرم 
و جه) ودافع عنهم بل واعترهم ما خصه وبهمه فلابد أن يحافظ عليهم فقال: "ضيفي' 


انیا حسن رفادته للأضياف الذين حلوا عليه ی ا ان یت فیلحق البي 
ثالنا: تقدعه عليه السلام بناته لقومه فداء لأضيافه حن لا یلحتهم سوء من القوم أو مضرة. قال بو 


م ور سم 00 


هلؤلاء ی رون وس مف نی دك رم رشب | اهود: ۷۸]. 

رابعا: عدم اكتراثه عقولة قومه له: ار نهاك عن کیت [الحجر: ١۷]ء‏ الناهين له عن إكرام 
ا 

خامسا: إحساسه بالضيق والكدر حینما رأى قومه متجهون نحو أضيافه» فخاف عليهم وقال: مدا عي 4 
[هود: ۷۷]. 

ما سبق يظهر لنا أن سيدنا لوط عليه السلام قد تحلى بجملة من الصفات الخلقية الى هى من مات أنبياء الله 
تعالى الكرام: 

أنه كان عليه الصلاة والسلام عظيم الإبمان بربه» مطمئن القلب به» فهو في سبيل ذلك ترك أهله وموطنه 
مهاجراً إلى ربه طالباً ما عنده من الثواب. 

ضرب الله تعالى في حال البي لوط عليه السلام أعظم الأمثلة في التضحية والفداء» فقد عرض بناته على 

معاملة النبى لوط عليه السلام لقومه باللين والحكمة والموعظة الحسنة» وحسن الخلق وسعة الصدر؛ وقد 


(۱) انظر: حياة وأحلاق الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه» لأحمد الصباحي عون ل 


ما ورد عن ني الله لوط عليه السلام في مسائل الإعان بالله 
تعالى. 
وفيه مباحث: 


البحث الأول: ما ورد في قصة ني الله لوط عليه السلام في تقريره توحيد 


الربوبية 
البحث الثابي: ما ورد في قصة ني الله لوط عليه السلام في تقريره توحيد 
الألوهية 


البحث الثالث: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات 
البحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الکباثر 
والفواحش 
المبحث الخامس: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من نواقض الإبمان 
المبحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء 


ييا 


لمبحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحید الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية 
الطلب الثایی: ما ورد من الآيات والآثار في تقرير ني الله لوط عليه السلام 
لتوحيد الربوبية 
آولا: الآية الواردة في تقرير توحيد الربوبية 
ثانياً: من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالحدائق والخيرات 


الآيات وال حادیت والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة_ (الفصل الثان) 
امبحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية 
الطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية: 


۵ تعریف توحيد الربوبية: 
بیان ال کی ناش ی و ی رس مس سای 


فش مر او مر مر زر و 


0 0 و 2 2 ور 
قال ابن عباد": 'الوحدة: الانفراد» وحد يوحد وحادة ووحدق ووحد مثله. 
2 ه وه و 0 0 3 7 
التوْحِيدٌ: الإمان الله عر ول٠‏ 
التوحيد اصطلاحا: قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز 
اة "و التو حید مصدر وحد يوحد توحيدا؛ أي: حعله و احداء و هي دين الإسلام توحيدا؛ لأن مبناه على أن 


لله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إهيته وعبادته لا ند له". 


© معنى الربوبية لغة: 

فالربوبية صفة الله وهی مأحوذة من اسم "الرب" ومنه قوله تعالى: «لكَتدييي تٍالتلييت 4 [الفاتحة: ؟]. 
ومع الربوبية: من التربية وهي التدرج شيئا فشيئا حي يصل إلى الكمال. قال ابن منظور: "والربوبية كالربابة» 
وعلم ربوبي منسوب إلى الرب على غير قياس. ورب كل شيء مالكه ومستحقه» وقیل: صاحبه» ويقال: فلان رب 
هذا الشيء أي: ملكه له» و کل من ملك شيئا فهو ربه» يقال: هو رب الدابة ورب الدار» وفلان رب الییست» 
وهن ربات احجال*. 

ها سبق یظهر لنا أن الرب في کلام العرب يحمل على عدة معاني لعل آشهرها ما يلي: 

لمعنى الأول: المالك للشيء وصاحبه: قال ابن منظور: "وانه لمربوب بين الربوبة» أي: ملوك والعباد 
مربوبون لله عز وجل؛ أي: مل وكون» ورببت القوم سستهم» أي: كنت فوقهم» وقال أبو نصر: هو من الربوبية؛ 
والعرب تقول: لان يربئ فلان أحب إلي من أن يربئ فلان» يعيئ: أن يكون ربا فوقي وسيدا ملكي" . 


(۱) محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن عباد النفزي الحميري الرندي أبو عبد الله المعروف بابن عباد: متصوف باحث» 
من أهل "رندة " بالأندلس. وتوثي بفاس» له كتب منها "الرسائل الکبری" في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» واغیث 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية" (۷۳۳ - ۷۹۲ هے). الاعلام: (۲۹۹/۰). 

(۲) المحيط في اللغة: (۲/۱). 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: (۱۷/۱). 

.)۳۹۹/۱( لسان العرب:‎ )٤( 

(5) لسان العرب: (۳۹۹/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


العنی الثاي: السيد المطاع» ذكر ابن منظور أن الرب يكون بمعين: السيد المطاع”". 
المعنى الثالث: يكون الرب يمع المصلح للشيء القائم عليه» وعلى تربيته» ذكر ابن فارس: الراء والباء يدل 
على أصولء فالأول إصلاح الشيء والقيام علیه"". 


ل معنى توحيد الربوبية اصطلاحا: 

ذكر العلماء عدة تعاريف في معن توحيد الربوبية: 

قال ابن تيمية: "فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور؛ بل ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فكل ما سواه إذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوق» فإذا طلب ما 
سواه إحداث أمر من الأمور طلب فيه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه» حي ما يطلب من العبد من الأفعال 
الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له» كأن يجعله فاعلا ما بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة 
التامة» وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريد 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» وما سواه لا تستلزم إرادته شيئا؛ بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن 
مقدوره إن لم يعنه الرب با لم يحصل مراده» ونفس إرادته لا تحصل إلا ممشيئة الله تعال. قال تعالى: هام 


أن با ههام یم اه [الانسان: ۳۰] 0 


الطلب الثاین: ما ورد من الآيات والآثار في تقرير نبي الله لوط عليه السلام لتوحيد الربوبية: 

وردت آیات عدة في قصة ني الله تعالى لوط عليه السلام تقرر توحيد الربوبية الذي فطر عليه جميع 
الناس؛ وفیما يلي بيان دلائل ربوبية الله تعالی كما وردت في قصة لوط عليه السلام والآيات التعلقة با: 

من دلائل ربوبیته سبحانه وتعال إرسال الرسل علیهم الصلاة والسلام: 

ومن الدلائل أيضا امتنان الله على إبراهيم ولوط علیهما السلام بالنجاة والخروج من بلاد العراق إلى 
بلاد الشام المباركة الي بارك الله فيها للعالین. 

من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالحدائق والخيرات. 

من الدلائل على ربوبيته خلق لهم آزواجا حى ينكحوهم وينصرفوا عن مناكحة الرجال. 


.)۳۹۹/۱( لسان العرب:‎ )١( 
.)۳۸۱/۲( معجم مقاییس اللغة:‎ )۲( 
.)۵۸/۰( الفتاوی الکبری:‎ )۳( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


من الدلائل أن الله تعالی وهب سيدنا لوط الحكم والعلم» ونحاه من القوم المفسدين؛ وادخله الله في 


حمته,. 


أولا: الآية الواردة في تقریر توحيد ابید 


فا تال: (اوإشملعیل ولسع وبوشر ا لمان ا 


E مار روآ مت‎ CE E 


دلائل الربوبية الواردة في الآية: 
© ارسال لرسل: 

مما علم أن الربوبية معناها من التربيةء والتربية هي تدرج الربي من يربيه شيا فشيئاً حي يصل إلى درجات 
الكمال والصلاح» ومن أعظم ما يربي الله سبحانه وتعالى عباده حى يصل يم إلى الفلاح والكمال هو إرسال 
الرسل من أجل دعوم وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ومن هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية سيدنا لوط 
عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إلى قومه لينصحهم ويرشدهم؛ فبعئة لوط إلى قومه هي تربية لحم من عند الله 
تعالی حي یتدرجوا من حال إلى حال» من حال الفساد إلى حال الصلاح والفلاح ال تعالى المربي للجميع العالمين. 
قال تعالى: نیت نستیرت 4 [الفاتحة: ۲], و کما قال سیدنا لوط عليه السلام: إن ری لا عل رب اللي ) 
[الشعراء: »]١54‏ قال القرطي رهه الله تعال في معن : "رب العالین الله رب الغباد» وزید رب الدار فالله سبحانة 
رب الأرباب» علك المالك والملوك وهو خالق ذلك ورازقه وكل رب سواه غير خالق ولا رازق» وكل ملوك 
فملك بعد أن م يكن ومتترع ذلك من يده» ولفا بملك شیتا دون شيء وضفة الله تعالى مخالفة هذه المعاي. وقد 
نقل رحمه الله تعالى احتلاف أهل التأويل في معن "العالین » وبين أنهم اختلفوا فيها اختلافا كثيراء فنقل عن قتادة 
قوله: العالمون: جمع عام وهو كل موجود سوى الله تعالى» ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم؛ وقيل: أهل كل 
زمان عالم» » لقوله تعالى: لاون کانمن امین 4 [الشعراء: ١٠٠]ء‏ أي: من الناس. 

ومن دلائل الربوبية في الآية: الاجتباء والاصطفاء لأداء مهمة التبليغ عن الله تعالى» قال تعالى: لومي بهم 
ددم و خروم وج ھک رکه ال مط مسقيو 4 [الأنعام: ۸۷ يقول ابن جرير في معن الآية: وهدينا أيضًا من آباء 
هؤلاء الذين سماهم؛ ومن ذرياتهم وإحوافهم'؛ آحرین سواهم» لم يسمهم» للحق والدین الخالص الذي لا شرك 


)۱(۷ 


فيه) فوفقناهم له 


(۱) جامع البيان: (۲۹۳/۷). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (لفصل الثان) 


© الآثار الواردة في معنی الاجتباء: 

روی ابن جرير بسنده عن بحاهد في قول الله تعالى: "واجتبيناهم"؛ قال: آحلصناهم". وقال: "واخترناهم 
لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه» كالذي اخترنا من مين" 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لؤوإسماعيل واليسع وبونس واوطا ودكلافضاا على الما لين ثم قال في 
الأنبياء الذين ساهم الله في هذه الآية: "فبهداهم اقتده" صلى الله عليهم". 

قال الشوکان: "والاحتباء: الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار» مشتق من جبيت الاء في الحوض جمعته 
فالاجتباء ضم الذي تحتبيه إلى حاصيتك"*. فان اعتبار واجتباء الله لرسله» وإرساهم للناس من أعظم النعم عليه 
فهم خيرة خلقه. وهی من أهم دلائل ربوبية الله تعالى الى يربي يما حلقه. 

ومن دلائل ربوبية الله تعالى في الآية: الامتنان على رسله الكرام المذكورين في الآية وغيرهم بنعمة الهداية 
والتوفيق: قال تعالى: اوهد یھ ال رط متیر 4 الأنعام: 41]ء يقول ابن حرير في معی الآية: 'وسلدناهم 
فأرشدناهم إلى طريق غير معوجٌ وذلك دين الله الذي لا عوج فيه» وهو الاسلام الذي ارتضاه الله ربنا لأنبيائه 
وأمر به عباده". فالسداد من الله تعالى والتوفيق إلى الحداية من أعظم نعم الله تعالى» ومن هُدي إلى الصراط 
المستقيم فقد هدي إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة» والمؤمن يسأل ربه المداية إلى طريق الإسلام وال الطريق 
الستقیم قال تعالى: 8 الط الهم( مر نَت عل بز المتضوب عَلَهِووكا الال 4 [الفاتحة: ١‏ - ۷ ثم بين 
تعالى أن هذه الهداية بيد الله تعالى» يهدي من یشای ويضل من یشای سبحانه وتعالى» قال: ذلك هدیاه دید سن 
کین اور ور لمکم 4 [الأنعام: ۸۸]. فان الله تعالى بين أن هؤلاء الذين أنعم عليهم بالنبوة 
وهداهم إلى الطريق المستقيم واجتباهم من جميع خلقه» لو أشركوا به شيئا حبط عنهم عملهم. 

قال ابن جرير في معن الآية: "ذلك هدى الله"» هذا الحدي الذي هديت به من ميت من الأنبياء والرسل» 
فوفقتهم به لإصابة الدين الحق الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا رهم وشرف الدنياء وكرامة الآخرة» هو آهمدی 
اله" يقول: هو توفيق الله ولطفه الذي يوفق به من يشاءء ويلطف به لمن أحب من خلقه» حي ينيب إلى طاعة 


الله وإخلاص العمل له وإقراره بالتوحید ورفض الأوثان والاصنام ۳ فإن اجتباء الله للرسل وهدايتهم وتوفيقهم 


(۱) جامع البيان: (7770/7). وسنده صحيح» ذكره في الصحيح المسبور: (۲۹۵/۲). 

(۲) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم: (۰)۱۳۳/۶ وسنده حسن ذکره في الصحیح السبور: (۲۰۵/۲). 
)٤(‏ فتح القدیر: (۱۳۷/۲). 

(ه) جامع البیان: (۲۱۳/۷). 

(1) المرحع نفسه والصفحة نفسهاء انظر: تفسیر البغوي: (۱۱۰/۳). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (لفصل الثان) 


للتبليغ» ومن بينهم سیدنا لوط عليه السلام الذي احتاره وهداه ووفقه للتبليغ» فهذا من أعظم دلائل ربوبیته سبحانه 


وتعالى. 


ثانياً: من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالحدائق والخيرات: 

وقد رزق الله أهل قرية سدوم الذين بعث فيهم النبي لوط عليه السلام نعماً كثيرة» وخيرات وافرة» فيذكر 
الورحون أن بلاد سدوم كانت تزحر بالخيرات؛ والثمار اليانعات» والأشجار» ووفرة لميا 

يقول القرویی": سدوم: قصبة قرى قوم لوط» وهي بين الحجاز والشام» كانت أحسن بلاد الله وأكثرها 
هاما ا وفوا وار والآن عبرة للناظرين. وتسمى الأرض المقلوبة» لا زرع ها ولا ضرع ولا حشيش» 
وبقيت بقعة سوداء فرشت فيها حجارة» ذكر فا الحجارة الى أمطرت عليهم وعلى عامتها كالطابع. 

قال أمية بن أبي الصلت"": 


ثم لوط أخو سدوم أتاها إذ آناها برشدها وهداها 
راودوه عن ضيفه ثم قالوا قد يناك أن تقيم قراها 
عرض الشيخ عند ذاك بنات كظباء باجر ع ترعاها 
غضب القوم عند ذاك وقالوا نها الشيخ حطبة نأباها ! 
عزم القوم أمرهم وعجوز یب الله سعيها ورجاها 
أرسل الله عند ذاك عذابا جعل الأرض سفلها أعلاها 
ورماها بحاصب ثم طين ذي حروف مسوم إذ رماها" 
وعندما جحد أهلها هذه النعم» واستكبرواء حاق بم العذاب من حيث لا يشعرون» وقلب الله هذه القرية 


رس 


عليهم» فأصبحت عبرة لمن يعتبر» قال تعال: «رلموئِک من [لنحم: 0۳ 


(۱) زکریا بن محمد بن حمود القزويي الانصاري آبو بجی» عماد الدين» مورخ جغراني من القضاة. (۱۰۵ - 1۸۲ ه)» 
ولد بقزوين» ورحل إلى الشام والعراق» من تصانیفه: عجائب الخلوقات وغرائب الوحودات. وآثار البلاد وأخبار العباد. 
معجم المؤلفين: (۱۸۳/4) الاعلام: (۸۰/۳). 

(۲) أمية بن أبي الصلت الثقفي» شاعر مشهور. ذکره ابن السکن في الصحابت وقال: لم يد ركه الإسلام» وقد صدقه البي صلی 
الله عليه وسلم في بعض شعره وقال: قد كاد أمية أن یسلم. الاصابة في تمييز الصحابة: (۲5۰/۱). 

(۲) آثار البلاد وأخبار العباد: (۲۰۳-۲۰۲/۱)» وانظر: أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص ۰5 4. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


قال المسعودي”": "وهذه بلاد بين وم الشام والحجاز ما يلي الأردن وبلاد فلسطين» إلا أن ذلك في حيز 
الشام. وهی ل و هذاء (سنة تین وثلئین ات راب لا أحد ها واحجارة انر موحودة فت 
يراها لناس السفار سوداء براقة فأقام فیهم لوط بضعاً وعشرین سنة یدعوهم إلى الله فلم يؤمنواء فأخذهم العذاب 
RR‏ ا 
إلى السوء بسبب فساد أهلهاء بقدرة الله سبحانه القادر على كل شيء. قال تعالى: ظ ورد نک أمرن مترفبها 


ر م ور 


فقسفوافاف ی ما لول فدمرنها نم » وگ أهلكنا ورتم رون من بد نوح وگ ربک يدوب بابرا [الإسراء: [١۷-١١‏ 
وقال تعال: ۷ مرلو هه نو له جرا اسما بما یمس فوی. ولد رڪ نامه اء اة یک لور 
يَعْقَلُورت 4 [العنكبوت: ۳4 - ۳۳9]. 

فمن دلائل ربوبيته سبحانه وتعالل: إغداقه النعم والخيرات على عباده بغير حساب؛ أو يعزهم ویکرمهم 
فان عصوا واستكبروا أذهم بقدرته» ومنع عنهم ما آتاهم من كل نعيم» وهو مالك الملك سبحانه يفعل في ملكه ما 

قال تعال: ‏ فلا همم تون الْمألكمن 5ق وتارع ألم ممن اء وی من عاي وال اء يدك لحرا 
یکل شی رب ول آلتهار ونوج له ارف آل ور الحو اليتون المت من ای تررق من ندش ابر ساب 4 آل 
TOA‏ 

ومن الدلائل على ربوبية الله تعالى: امتنان لله على سيدنا لوط وسیدنا إبراهيم عليهما السلام بالنجاء 
والخروج من بلاد العراق إلى بلاد الشام المباركة الي بارك الله فيها للعالمين. قال تعالى: « وتك ولوطًاإالارضآلق 
رکا فما علي 4 [الأنبياء: ۷۱]. 

ذکر ابن جرير رحمه الله تعالى احتلاف الأقوال في معن الأرض المباركة: فروی بسنده عن أبي بن كعب في 
معن الآية: قال: الشام» وما من ماء عذب إلا حرج من تلك الصخرة ال ببيت المقدس". 

وروی بسنده عن الحسن في قوله: "إلى الأرض الى باركنا فيها: قال: الشام . 


(۱) على بن الحسين بن على السعودي» صاحب التواريخ» مروج الذهب في آحبار الدنياء ذخاثر العلوم» الاستذكار لما مر من 
الاعصار؛ وغیر دلت وقیل: نه من ذرية عبد اد يخ مسعود رضی ا عه أصله من بغداد؛ وأقام ها زمانا وعصر اكز وکان 
إخباريا مفتيا علامة» صاحب ملح وغرائب» رحل إلى البصرق مات سنة (ه 4 اه). طبقات الشافعية الکبری: (4۵7/۳). 
(۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر: (۱۲/۱). 

(۳) تفسير الطبري: .)٩۷۱۳/۷(‏ وذکره بنحوه السيوطي في الدر النثور: (14۲/۰) عن أبي بن كعب» کتر العمال: 
(۱۱/۱۶). 

.)۵۷۱۳/۷( تفسیر الطبري:‎ )٤( 


الآيات وال حادیث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه لسلام جمعاً ودراسة ‏ (لفصل انان) 

وروی بسنده أيضا عن قتادة قوله: "کانا بأرض العراق فابحیناه إلى أرض الشام وكان يقال للشام عماد 
المحشر والمنشرء وفيها ينزل عيسى بن مرم علیه السلام وا يهلك الله شيخ الضلالة الا 

والراجح من الأقوال أن القصود بالأرض المباركة هي أرض الشام» قال ابن جرير: "وهذه القصة الي قص 
لله من نبأ إبراهيم وقومه» تذكير منه يها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش» أنهم قد سلكوا في عبادقم 
الأوثان» وأذاهم ل علی فيه عن عبادقاء ودعائهم إلى عبادة الله خلصين له الدين» مسلك أعداء أبيهم ابراهیم» 
ومخالفتهم دينه) وأن فين ی براءته من عبادمًا وإخلاصه العبادة ۳ وق دعائهم ل البراءة من الأصنام وي 
الصبر على ما يلقى منهم في ذلك» سالك منهاج أبيه إبراهيم؛ وأنه خرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من 
بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجره من أرض الشام» مسل بذلك نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم عما 
يلقى من قومه من المكروه والأذى» ومعلمه أنه منجيه منهم كما بحى أباه إبراهيم من كفرة قومه”". 

فنجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام كانت بأمر الله تعالى وقدرته» فيسر لحم الخروج من بين يدي النمرود 
الظا م وتوجها إلى بلاد الشام الى رزق الله أهلها البركة والخيرات”. 

ومن الدلائل أن الله تعالى وهب لوطا الحكم والعلم ونحاه من القوم المفسدين؛ وادخله الله في رمته قال 
1 مه ۶ مر سوم وک 22 وم موم ص LC‏ ررر لظ و وم 9 مر 00 ر مهم موم موم رع 
تعالى: ل ولوطا ماه كما وولما که بالق کات تعمل اكيت امه مرکا فوم سرو فقون واد انه في رمتا 
اه من الصيلحيت4 [الأنبياء: 74 - ۷۵]. 


نم 


الآثار الواردة في الآية: 

فقد روى ابن جرير بسنده عن السدي» قال: أخرجهم الله يعن لوطا وابنتيه إلى الشام حين أراد إهلاك 
قو مه( . 

وروی عن ابن زید» في فوله: فوأدعلناه في رَحْمَتَاكِ أي: في الاسلام". 


(۱) تفسير الطبري: (۵۷۱/۷). ورواه ابن أبي حاتم عن قتادة: (۲45۷/۸). إسناده حسن» ذكره في الصحيح المسبور: 
(۳۳۸/۳). 

(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(۲) جامع البیان: (2۷۱/۷). 

(4) المرحع نفسه والصفحة نفسهاء ابن أبي حام: (۲۰۲۰/۲)» البغوي في تفسیره: (۳۷۷/۷) اللباب في علوم الکتاب: 

0٩۰/۱ ۸(‏ الخازن في تفسیره: (۲۵/۲). 

(5) جامع البیان: (۵۷۲۱/۷)» وذکره السيوطي في الدر: (144/0)» ولم يعزه الا لابن حرير» تفسیر القرطي: (۳۰/۱۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (لفصل الثان) 


معن الآية: فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بقوم لوط أن أرسل إليهم نبیهم؛ لیخرجهم من الظلمات إلى 
لنور» وینقلهم من حال الفساد إلى الصلاح وأعطاه الله الحكم والنبوة» والفصل بين الخصوم؛ وقد تم التطرق إلى 
هذا الموضوع في مبحث دلائل نبوة البي لوط عليه السلام. 

ومن رحمة الله بعبده لوط عليه السلام أن نحاه وخلصه من العذاب الذي حل بقومه» حين انقلبت بم القرية 
عاليها على سافلهاء جزاء على أعمالهم الشنيعة الى اشتهروا بما. فکتب الله الخلاص لنبيه لوط وابنتاه» فلم ینام 
العذاب» فأحرجه الله حين أراد إهلاكهم إلى الشام» ونال قوم لوط وزوجة لوط الكافرة العذاب الأليم» يقول 
تعالى : وه الق رة ا یکات تعمل ركيت هم وکین 4 [الأنياء: ۷]. وقد كان سيدنا لوط من 
عباد الله الطائعين المنيبين إلى خالقهم» لذلك من الله عليه بالدحول في رحمته الى فسرها الفسرون بأنما: الجنة أو 
كما قبل: هي الاسلام. 

فجزاء طاعة الله مرضاته؛ والسعادة في الدنيا والاحرق فان سبب سعادة الرء وخسرانه هو كسب يديه 
فإذا أحسن فإنه سيلاقي المثوبة من عند مولاه» وإذا أساء فان عاقبة أمره خسراء وفضل الله سبحانه وتعالى لا يال 
إلا بدوام شكره وطاعته. 

فما حل بقوم لوط هو بسبب معاصيهم» والعاصي تزيل النعم» ولو آفم شكروا نعم ركم لتمم عليهم 
الفضل والنعيم. 


(۱) جامع البيان: (۷۲۱/۷). 


البحث النایی: ما ورد في تقریره عليه السلام لتوحيد الألوهية 
وفیه مسائل: 
أولاً: تعریف الألوهية 
ثانیا: ما ورد من الكزات اق تقریر الى لوط علیه السلام لتوحید الألوهية 
آقسام العبودیة: 
من أنواع العبودية لله تعالى الى تحلی با البي لوط عليه السلام و حاء 
وصفه ف القرآن بما: 
آولا: آمر سیدنا لوط علیه السلام قومه بتقوی اف فال 


ثانیا: الدعاء والتضرع إلى الله 


الآيات وال حادیت والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة _ (الفصل الثان) 
المبحث الثابئ: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية. 
أولا: تعريف الألوهية. 

معئى الألوهية ا قال الفیرو زآبادي: ۲ ۳۹ لاهة وألوهة وألوهية: عبل عبادة ومنه لفظط الجلالة أله علم غير 
مشتق وأصله اله کفعال معن مألوه. و کل ما اتخذ معبودا اله عند متخذه بين إلا لاهة والأانية بالضم”". 


و قال ابن منظور: "الإله: لله عز وجلء وکل ما ۳۹ من دونه معبودا إله عند متخده والجمع الهة و الاة: 


الأصناء"". 

معنى الا لوهية اصطلاحا: الألوهية .ععی العبودية» کک قال تعال: ا وله کر کل لاه 
رمرم [البقرة: +1]. وقال تعالى: الک که لاه ا مقس بیارض من 
TS‏ ودب وین ویو لایما ام وع که هو 


تود جه ماوهو ینم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ يقول ابن جرير في معن قوله تعالى: "الله لا إله إلا هو فان معناه: 
النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم» الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية» يقول الله 
الذي له عبادة الخلق الحي القيوم لا إله سواه» لا معبود سواه يعن ولا تعبدوا شيئا سواه» الحي القيوم الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم» والذي صفته ما وصف في هذه الاية ۳. 

قال الشوكان في معناها: "لا معبود بحق إلا هو"*. فالإله الحق هو الله تعالى سبحانه» ولا أحد سواه» وقد 
تتعدد الالهة من دونه وهي آمة لأا معبودة) ولكن ليست لأا هي الحق» فكل ما يعبد هو إله. 


ثانياً: ما ورد من الآبات في تقرير توحيد الألوهية عند النبي " لوط " عليه السلام: 
© أمره عليه السلام قومه بتقوى الله تعالى. 
© الدعاء ۹ لل ال تعال. 
قال تعالى: « ری کر رت نوج وارات تکاله تن ین مار ین کات 


ا 2> رام ام لم مد 


فار یغنیاع ما اه شا وقیل آذ حل ارم جلين) [التحرم: ]٠١‏ 


(۱) القاموس الحيط: (۱۰۰۳/۱). 
(۲) لسان العرب: 17/590" 4). 
(۳) جامع البیان: (2-4/۳). 
(4) فتح القدیر: (۲۷۱/۱). 


لیات والأحادیث والتثار العقدية الواردة ی نی الل لوط علیه السلام جمعا ودراسة ‏ رلفصل المان) 
يصف الله سبحانه وتعالى أنبيائه الکرام "نوح ولوط" علیهما السلام بأفضل الصفات وأعظمهاء وهي عبودیتهما 
لله تعالى» الي تعن التذلل والخضوع واحبة لله تعالى» والرغبة فیما عنده» والخوف منه والحاجة إليه. 
عبودية البي لوط عليه السلام لربه 7 تعن الخضوع لله تعالى» والانکسار ا 0 
وابتغاء الأجر من الله تعالی دون سواه» كما قال تعالى على لسان نبيه لوط وغيره من الأنبياء: «وماستلخعلیوین 
یلاع رامیت 4 إالشعراء: ]١54‏ فکانت هذه العبودية من النبیین الكرام» فجاء وصنهما مسن الله تعال ۳ 
«عبدن من‌عماوناصیحتن 4 [لتحرم: ۱۰]. والعبد الصالح لا تتحقق فيه العبودية ا إلا إذا عبد الله تعالی حق العبادة» ول 


يخش إلا الله وم يتوكل على غيره؛ و لا یدعوا أحدا سواهه ویعتصم به في آمره کله» ويتقيه في جميع آموره. 


ذكر الرازي فائدة قوله تعالى: "عبدين" وم يقل تعالى "مؤمنين" أو "بين" وذلك لسببین: 

ال 

الثابي: إظهاراً للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بااصلاح". فهذه صفة ظاهرة للنبیین الكريمين نوح ولوط 
عليهما السلام» فهم إن كانوا أنبياء مرسلون من عند الله تعالى إلا هم عباد لله تعالى» لا يخرجون عن طوعه» مذللون له 
محبته وحشیته والإنابة إليه» فلا يرفعون إلى مرتبة الألوهية» فهم عباد لله تعالى خاضعين له» ولا ينتقص منهم) فهم أنبياء 
من الله تعالى مبلغون شرعه» وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية والصلاة إعلاء لشأفم وتكرا شم. 

يقول الألوسي في معین: "كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين"» أي: بيانا لحالههما الداعية هما إلى الخير والصلاح 
ول يقل: تحنهما للتعظیم» أي: كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل حير الدنيا والآحرة وحيازة 
سعادقما””". وأمام هذه الصفة الى نعتهما الله تعالى يماء وهي زيادة ورفعة في مكانتهماء نحد أنهما كانوا في مواجهة مع 
أقرب الناس إليهم وهن زوحاقم أي: زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط عليهما السلام» وصفهما الله تعالى بالخيانة 
لأزواحهم وهي خيانة النفاق أو خيانة النميمة. 

يقول الشوکان: "فوقعت منهما الخيانة هما بالكفر» وقيل: كانت امرأة نوح تقول للناس أنه بجنون» وكانت امرأة 
لوط تخبر قومه بأضيافه» وقد وفع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قط وقيل: كانت خيانتهما بالنفاق» وقيل: خانتاهما 
ا 

قال ابن عباس: نساء الأنبياء معصومات» ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن عسن يؤمن مع 


لا 


آزواجهن 


ری الک ۳۰ 0 

(۲) روح العان: (۱۲۲/۲۸). 

(۲) فتح القدير: (ه/هه؟)» الجامع لا حکام القرآن للقرطي: (۲۰۲/۱۸). 
)٤(‏ أضواء البيان للشنقيطي: (۲۲/۸). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (لفصل الثان) 


آقسام العبودية: 

العبودية تتقسم إلى ثلاثة آقسام!: 

القسم الأول عبودية عامة: وهذه يشترك فيها كافة الخلق» مؤمنهم وكافرهم. بزهم وفاجرهم, فالكل 
عابد لله تعالى لا يخرج عن قدره ولا عن علمه» تحت قدرة الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالم قال تعالى: إن 


رم سور 


مر ره رر 22بر سم از مر رو ۶ مر ر sll‏ مور یسور رس دح مر م 


م۳ 


4 
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سح رون و بخن ال والتارلایمرون © [الأنبياء: 15 - ۲۰]. 

القسم الثابئ عبودية خاصة لصفوة خلقه: والمقصود يما عبودية الألوهية» وهي عبودية عباد الله الصالحين» 
وهم كل من تعبد لله بشرعه, وأخلص في عبادته» وأطاعه وعمل بشرعه» وأحل حلاله وحرم حرامه. قال تعالى: 
۷ واه رمک مشود لار هوا اَم الج هلوت مَالوْسلمًا 4 [الفرقان: *]» وقد وصلوا إلى هذه المكانة 
بفضل الله ورحمته» وأضافهم إليه إضافة تشريفء وقال تعالى عنهم أنهم عباده المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم 
سبيل ولا قدرة» يقول الشيطان متوعدا عباد الله تعالى: لفَلْرَيََآ ویک لالم ال ريت من إل 
عبادگ منم الْمُخْلَصِيت ٥ | NES‏ إِنَعبَادِى ليس لك عم سل إلا من اع من اون 4 [الححر: ۳۹ 
- 4۲]» قال ابن تيمية في معن عباد الله الخلصین هم اللذین: "ليس للشيطان عليهم سلطان وإذا كان عباد الله 
الخلصون لیس له علیهم سلطان, وأن سلطانه على الذين يتولونه» والذین هم به مش ركون» وقد آقسم أن يغويهم 
إلا عباد الله المخلصين» وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله بل على من اتبعه من الغاوین". 

القسم الثالث عبودية خاصة الخاصة: وهي عبودية الألوهية» وهی خاصة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحل في عبادئم 7 ولايصل أحد مهما كان إلى مقامهم عند الله تال 
فهم صفوة الخلق ومشاعل الهدى. نعتهم الله تعالى بأعظم الصفات» وهي صفة العبودية لله تعالى» قال تعالى: 
ل وَأربدََوَحَقَوبَوول یی مر را آعاضتم ام زک ینار منک ینار واد 
سمل ویس ود لكل وکا اص: 4۰ -4۸]؛ ووصف نبیه نوحا ولوطا عليهما السلام بصفة العبودية لله 
تعالى) وهي عبودية خاصة الخاصة» قال تعال: انا تت عب دن من عاد نا صیلعان 4 التحرع: .]٠١‏ 

نخلص من ذلك: أن العبودية لله تعالى مقام شريف ورفيع» نعت به رسله الكرام وأنبياءه المرسلين» ققد 
اجتمع فيهم تمام الذل لله تعالى» وتام احبة له» فاجتمع هم فضلان: فضل الرسالة والاصطفاء على جميع الناسء 


() القول الفید علی کتاب التوحید: (۳۳/۱). 
(۲) جامع الرسائل لابن تيمية: (۲۱۵/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


وفضل عبودية صفوة الصفوة. لذلك قال تعالى عن سيدنا لوط ونوح عليهما السلام بدي نع اوتا صح » 
أي: عرفوا قدر رهم فخافوا عقابه والتزموا أوامره» فكانوا من المهتدين في الدنيا والآخرة والصلاح ضد الفساد» 
فكان عليهما السلام قد تحقق فيهما صلاح الظاهر والباطن وحسن الالتجاء لرهما وتمثلت فيهما العبودية ععناها 
الواسع» فكانا من السعداء؛ لأنهما صالحان» والسعادة الحقة في عبودية الله تعالى أحس هما أنبياؤه الکرام» وكل من 
سار على هديهم. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تحقيق السعادة في عبودية الله تعالى: "لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم 
ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو له وفاطره وحده» وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه 
ومعلوم أن كل حي سوى الله سبحانه: من ملك أو انس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره» ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب””". 
والعذاب". 

ه ومن آنواع العبودية لله تعالى التي تحلی جا البي لوط عليه السلام وجاء وصفه في القرآن يما: 

أولاً: أمر سيدنا لوط عليه السلام قومه بتقوى الله تعالى. 

معنى التقوى لغة: جاء في معی التقوی بأنها: الاتقاءی وهو اتخاذ الوقاية. وقيل: هي الاحتراز بطاعة الله عن 
عقوبته» وهي: صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. وقیل: يراد بالتقوى: في الطاعة الإخلاص لله 
تعالى» وفي العصية يراد به الترك والحذر. 

من العین اللغوي للتقوى يظهر لنا أا تدور حول معن اتخاذ الوقاية» والخوف من الله تعالى بفعل الحمسن 
وتجنب القبيح» كل متقي لله تعالى فهو خائف منه ويرجو رحمته. 

معنى التقوى اصطلاحا: 

حاء في معن التقوى معان كثيرة» ذكرها العلماء» أذكر منها ما يلي: قيل: التقوى هي: العمل بطاعة الله 
على نور من الله رجاء رحمة الله والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقیل: تمام التقوی أن 
يتفي الله حن يتقيه من مثفال ذرةء وحن يترك بعض ما بری أنه حلال حشية أن یکرت حراماء یکون حجابا ین ه 
وبين الحرام. 

وجاء في معان التقوى أيضا": ما قاله علي بن أي طالب 5ك "التقوى ترك الإصرار عل المعصية» وت رل 
الاغترار بالطاعة". وقال الحسن: "التقوى أن لا تختار على الله سوى الله وتعلم أن الأمور كلها بيد الله". 


(۱) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: (۲۷/۱). 
(۲) انظر: جامع البيان: (1۱/۱). 
(؟) التفسير الكبير للرازي: (۲۰/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


وقال الواقدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. فالتقوى تحمل على معن مراقبة الله 
تقال لس ین رق معو رقلام رای اف تا اه بات ا وی 
العاصي والنکرات. والتقوی هي جماع الخير كله ولا تکون تقوی الّه تعال حق تقانه الا بتحقيق العبودية 
الخالصة له بالاسلام له والانقیاد لأمره. قال تعالى: یناما رن منوا اتقو له عی تما ولا موی لوا شون 4 [آل 
E‏ 

معنى التقین: نقل ابن كثير رحمه الله تعالى أقوالا في معنن المتقين منها"؛ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في معئ المتقين: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من المدى» 
ویرجون رحمته في التصديق ما جاء به. وقال أيضاً هم: "المؤمنين الذين ییون الشرك بالله» ويعملون بطاعته". وقال 
الحسن البصري: "أنّقوا ما حرّم الله عليه وأدوا ما افترض علیهم". وقيل: أصل التقوى: التوقي ما يكره لأن 
أصلها وقوى من الوقاية. فالمتقي هو الحذر الخائف من عقوبة الله تعالى وعذابه» المتجنب لكل ما يغضب الله تعالى 
ويسخطه» والراجي لرحمه الله تعال ونعيمه. 


انیا: الدعاء والتضرع إلى الله 


ما ورد من الآيات في بیان التجائه إلى الله تعالى ودعائه وتضرعه إليه: 


112 


رر > 


وقال تعالى: طقال رب انضرف عل الْمَوْ مالممیریت 4 [النكبوت: ۲۰]. فالبي لوط عليه السلام يدعو ربه أن 
ينصره وينجيه ويغيثه» وهذا الدعاء من مقتضى الربوبية. 

معنی الدعاء ل قال ابن سیده: الغا طلب الطالب للفعل من غیره وقد عر ت ونقل عسن سیبویه 
قوله: الْعوی: الدّعاء. قال: وف الذعاء اللهم أشركنا في دغوی المسلمين". 

وذکر ابن منظور آنواع الدعاء: "الدعاء لله على ثلاثة أوجه: فضرب منها: توحیده والثناء عليه» کقولك يا 
لله لا له إلا أنت» وكقولك ربنا لك الحمدء إذا قلته فقد دعوته بقولك ربنا ثم أتيت بالثناء والتوحید. والضرب 
الثاي: مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه کقولك اللهم اغفر لنا. والضرب الثالث: مسألة الحظ من الدنياء 


كقولك اللهم ارزقئ مالا وولداء وإنما سمي هذا جیعه دعاء؛ لأن الانسان یصدر في هذه الأشياء بقوله: يا الله يا 


19 فس ابن كنيز 3 0۳ 
(۲) اللخصص لابن سيده: (7/5اه). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


رب يا رحمن؛ والدعوى: اسم لما يدعيه» والدعوى تصلح أن تكون في معن الدعاء» لو قلت: اللهم أشركنا في 
صالح دعاء المسلمين أو دعوى المسلمين» والدعوى هنا معناها: الدعاء. والدعاء: الرغبة إلى الله عز وحل دعاه 
دعاء ودعوى”". ومن المعاي اللغوية يظهر لنا أن الدعاء والدعوى ععن واحدء والدعاء يعئ: الرغبة فيما عند الله 
تعالى من الخير والهداية والصلاح. أو بطلب أن يصرف عنه مكروه أو أذى. 

معنى الدعاء اصطلاحا: يقول الرازي: "حقيقة الدعاء: استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية» واستمداده 
إياه المعونة”". فان الداعي یلتجی إلى الله تعالى في كشف ضره أو حلب نفع؛ لأنه سبحانه وحده القادر على 
ذلك. والدعاء يشمل جميع أنواع العبودية لله تعالى؛ لأن فيه معن الافتقار لله تعالى» والتذلل والتبرؤ من الحول 
والقوق والالتجاء إلى الله تعالى. 

يقول الشوكاني عن الدعاء: "يدل على قدرة الله تعالى وعجز الداعي» والأولى أن يقال: أن الدعاء للا كان 
هو العبادة» وكان مخ العبادة» كان أكرم على الله من هذه الحيثية؛ لأن العبادة هي الى خلق الله سبحانه الخلق شاه 
كما قال تعالى: وما علقت ال وان إلا دور [الذاريات: +0] , 

فالدعاء فيه معن الرغبة فيما عند الله تعللى» والتذلل إليه سبحانه وتعالى» وبيان قدرة الله تعالى وعجز الداعي 
وفقره. 


IIS LIL‏ کحم م 
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معن الاية: قال تعالى: ري نی واه ل يمون ٠‏ فيه واه امین + لاحجوزا لرن 4 [الشعراء: ۱۹ - ۱۷۱]. 

آمام عناد قوم لوط وإصرارهم على الفواحش» وعصيافم لنبيهم» لم لك سيدنا لوط إلا أن يرفع يده إلى 
السماء ویتهل إلى خالقه ويدعوه في تضرع وحشوع) ويقول بقلب علوه الرغبة فيما عند خالقه والتذلل واخضوع 
لولاه ویسأله النجاة له ولاهله الومنن فیقول علیه الصلاة والسلام: "رب ج وال ما جارد ویساله ایض 
أن ينصره على القوم الفسدین في الأرض: "قال رب انصرني على الوم المفسدِين"» فبعدما رغب سیدنا لوط عليه 
السلام عن حاورة قومه وردعهم وردهم إلى الطریق الحق» توجه إلى الله تعالى أن ينجيه وأهله ما كان يعمل قومه. 

وقد جاء في معن قوله تعالى: "ما یعملون؛ قولان للمفسرين: 

الأول: أي: نحي يا رب من عملهم الخبيث. 

الثایی: أن يكون طلب من ربه أن يصرف عنه شوم هذا العمل وعذابه من ربه» وكما هو معروف أن 
للمعصية شؤماً ووبالاً على صاحبها كما أن للطاعة بركة وخيراً على فاعلها. 


(۱) لسان العرت جز ا 

(۲) التفسير الكبير: (۸۳/۵). 

(۳) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للش و کان: ص ۳۲. 

.)۲5۱/4( انظر: فتح القدیر: (5 ۱۱/۱ تفسير البيضاوي:‎ )٤( 


الآيات وال حادیت والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة _ (الفصل الثان) 

ذكر الألوسي في معن قوله: "ما يعملون": أي: من شؤم عملهم؛ أو الذي يعملونه» وعذابه الدنيوي» 
وقيل: يحتمل أن يكون دعاء بالنجاة من التلبس عثل عملهم» وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لا بخشى 
تلبسه بذلك لكان العصمة؛ واعترض بأن العذاب كذلكء إذ لا يعذب من ۸ يجن» وفيه منع ظاهر» كيف وقد قال 
سبحانه: « وف شین انامه [الأنفال: ۲۰]. وقيل: قد يدعو العصوم بالحفظ عن الوقوع 
فيما عصم عنه» كما يدل عليه قرله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: َو لاصتا 4 [إبراهيم: 
۰] وهو مسلمء إلا أن الظاهر أن المراد النجاة مما ینام بسبب عملهم من العذاب الدنيوي» ويؤيده ظاهر قوله 
تعالى : فته لین 4 [الشعراء: ۱۷۰] (". فحينما تضيق الدنيا بالمؤمن ويحيط به البلاء من كل مكان يعلم أن 
ملاذه وملجأه هو الله سبحانه وتعالى» فیلتجی إليه ويدعوه ويتضرع إليه ويشكوا إليه ما ألم به» والله قادر على 
كشف البلا ولن يخيب الله عباده المؤمنين. ودعا أيضا عليه السلام بقوله: « ار تنل 
لْمُفْسِدت 4 [العنكبوت: ۳۰]. فبعد أن استحكم في قوم لوط حب الفواحش» وطابت أنفسهم ما يغضب رهم 
وم يستجيبوا لداعي الحق» سأل لوط ربه الكريم الذي لن يخيبه» ودعاه أن ينجيه ويخلصه ما يعمل قومه من إتيان 
الذكران» وأن يحل العذاب والنقمة به وبأهله المؤمنون. 

وعندما تيقن نمام اليقين أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وأنه لا فائدة ترجى من دعوة قومه» رفع يده 
إلى خالقه ودعاه أن ينصره على القوم الفسدین"» ولاشك أن النبي لوط عليه السلام ما قال هذه المقولة وما التجأ 
إلى ربه مستنصراً مستغيثاً إلا بعدما استفرغ وسعه وطاقته في دعوة قومه» وجاهدهم بكل ما آناه الله تعالى من قوة 
معنوية متمثلة في علمه وفهمه لأمور الدين و الشر ع وكذلك القوة الادية المتمثلة في ابحاهدة والمانعة من أذية 
أضيافه الكرام. 

یقول الرازي: "واعلم آن نبا من ا طلب هلاك قوم لا ذا علم ا عه خبر من وحودهم کما 
قال نوح: نکن مادک و لایر کم [نوح: ۳۷ بع المصلحة إما يهم حالا أو بسببهم 
مآلاء ولا مصلحة فيهم» فإنهم یضلون في الحال وفي المآل» فإفهم یوصون الأولاد من صغرهم بالامتناع من الإتباع» 
فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا ما لا يرجى معه منهم ولد صالح يعبد الله» بطلت المصاحة 
حالا ومآلاء فعدمهم صار خيرا» فطلب العذاب". 

هذا الأمر يجرنا إلى معرفة سبب دعاء سيدنا لوط عليه السلام على قومه في كلتا الحالتين: 


(۱) روح لمعاني: .)١١5/19(‏ 
)۲( انظر: التفسير الکبیر: (ه؟/؟ه) فتح القدير: ١/5١‏ 0 ). 
(۳) التفسیر الکبیر: (۳/۲۵). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


مر سم 


الحالة الأولى: في قوله تعالى: رب تحت َه مَِحْملونَ4 [الشعراء: ۰۱۲۹ وذلك بعد قوله: «إقالوأ لين لونم ياو 
كونين لمرن 4 [الشعراء: 0117 فقد توعده قومه بالإخراج من بلده الي عاش فيهاء وأرادوا نفيه وإبعاده من 
بلادهم» إذا لم يكف عن دعوم ونصحهم وفیهم عن فعل الفواحش الي لا يتعففون عنها. 

وذكر المفسرون في معن: "المخرجين" أي: من بين أظهر قوم لوط ومن بلادهم'". 

وإذا تأملنا في قوم للنبي لوط عليه السلام: #إلأكوتن من محري 4 [الشعراء: 177]» أنه قد سبق وأن جاءهم 
نذير وناصح فلم يتقبلوا منه وأخرجوه فيدل قولهم من "الخرجین" أفهم قد أخرجوا قبل سيدنا لوط غيره ممن 
دعاهم ونصحهم فنفوه وأبعدوه خارج البلاد؛ لأن ما يقوله لا يوافق رغباتهم وأهواءهم» والعكس بالعکس؛ فلو 
كان من يدعوهم موافقاً لهم في الفكرة والعتقد لا نفوه ولا أخرجوه؛ بل يؤمّروه عليهم ويسودوه بينهم. قال أبو 
حيان: " دل قوله: "من المخرجين" على أنه سبق من ماهم عن ذلك» فنفوه بسبب النهي) أومن الخرجین بسبب 
غير هذا السبب» كأنه من خالفهم في شيء نفوه» سواء كان الخلاف في هذا الفعل الخاص» أم في غيره ". 

فبعد هذا التوعد بالإخراج والطرد والإبعاد دعا لوط ربه وقال: رب تحن همع 4 [الشعراء: ٠١١‏ 
لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام مغبة عملهم هذا وعاقبة استهزائهم بنبيهم الذي هو مرسل من عند رهم وأنه 
حتما سیحل علیهم العذاب الألیي ویکون عاقبة آمرهم قيرطل من خالقه وبارئه آن یعصمه ویعصم أهله 
من الفواحش الى تمادی فیها قومه العاصون. 

الحالة الثانية: في قوله تعالى: #هَالَرَ بَ]نْصرن عل الوم ریت4 [العكبوت: ۳۰ وذلك بعدما قالوا: 
لصَلرقن4 |العكبوت: ۲۹]» فمن شلة كفرهم 
واستهزائهم بنبيهم جاوبوه أقبح الجواب» وطلبوا إنزال العذاب علیهم فقالوا: «انتتابعداب اون ڪت ين 
لسن » فقد استعجلوا حلول العذاب علیهم كما قال كفار قريش لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: و 
الوا له کات ماه وحن من نیک مر ا جا من لاوا وماداب اير 4 [الأنفال: 1١‏ لاور 
َقطَ راب4 اص: ۰۱۰ وكما قال قوم شعیب له: اسقط کمن ألسَمل إن كن لسن 4 


[الشعراء: ۱۸۷]) فقوم لوط من كثرة جهلهم وغتوهم وعنادهم وشدة تکذیبهم قالوا: انناب عاب مان کت 
ورو م2 م ج 2 سر > 


لقن » فاستفتحوا على آنفسهم العذاب, واستعجلوا العقوبة قال تعال: لإوستعجلويك بالماب ولا أجل 


2 
e‏ وم و مگ وحم 


مس هراب يب وهم لاون 4 [العنكبوت: ۳ه]؛ بعد ذلك دعا لوط ربه وسأله لنصر وقال: رب 


2 م 1 ر م2 


f LR Kf r 


(۱) تفسير البغوي: (7/5؟١).‏ البحر الحيط لأبي حیان: (۲۵/۸). 
(۲) البحر احیط: (۲۵/۸). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


ألو 


نضرف عل القوما 0 مرت 4 [العنكبوت: 0[ قال ابن كثير: وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم؛ وهذا استنصر 
يهم بي اله فقال: ارت انضرف لو مالمیرت ) | 


وعند الجمع بين قوله تعالى: 2 وات ود ا لاآن تاراشتنا داب امن کت من صقن 


[العنکبوت: ۲۹]» وقوله تعالى: کارت جواب قوی ههلا أن الوا ارجا تیک تاو 

د]» ذکر بعض الفسرین: أن قوم لوط قالوا أولا: یداب مهن کت ناصرق » ثم استمر سیدنا لوط 
عليه السلام في فیهم وردعهم فلم يطيعوه ولذلك قالوا: جر لو ين ريك 4 ؛ قال أبو حيان: "ثم أنه کنر 
منه الإنكار» وتكرر ذلك منه فيا ووعظا ووعيداء فقالوا: أخرجوا آل لوط. ولا كان إنما يأمرهم بترك الفواحش 
وما كانوا يصنعونه من قبيح المعاصي» ويعد على ذلك بالعذاب, وكانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا ولا يعذب 


عليه» وهو يقول: إن الله حرمه ويعذب علیه قالوا: اثتنا بعذاب الله" 


Hl يم‎ o 


وقال الألوسي في معن الآية: الوأ لين ره لوط نامر 4 [الشعراء: ٠۷‏ ٠]ء‏ الم ته" أي: عن 
توبیخنا وتقبيح أمرناء أو عما أنت عليه من دعوى الرسالة» ودعوتنا إلى الإبعان» وإنكار ما أنكرته من أمرنا". 

ومع قوله: کمن 4 آي: من المنفيين من قريتناء وكأههم كانوا بخرجون من غضبوا عليه بسبب 
من الأسباب» وقيل: بسبب إنكار تلك الفاحشة"*. فإن دافع إخراحهم لسیدنا لوط عليه السلام ونفیه حارج 
البلاد هو مناصحته هم» وحرصه على دعوقمم» فكان جزاء إحسان البي لوط إليهم هو المانعة من قومه والنفي 
والإبعاد» حيث يرون في قرارة أنفسهم أنه عبر من الاذعان والقبول لدعوة البي لوط عليه السلام فيسلم الأمر هم 
ويعيشوا في سلام وأمان» وما علموا أن دعوة الأنبياء مستجابة» وقدرة الله تعالى أقدر من قدرقم على الني لوط 
عليه السلام الذي دبروا لاخراجه. 

نخلص نما سبق أن من دلائل ألوهيته سبحانه وتعالى التجاء سيدنا لوط إلى ربه وتضرعه إليه ودعائه إياه أن 
ينجيه وأهله ما عم بين قومه من المتكرات» وأيضاً من العذاب الذي سيحل هم جزاء لأفعاهم» لذلك قال عليه 
۳ رب حت وای موجه هله مین ین [الشعراء: ۱۷۰-۱۰۸ قال تعالى على لسانه: قارب 

نضرف لالم ولمم ریت [العنكبرت: ۳۲۰]. 


(۱) تفسیر این کثیر: (/۲۷۱). 
(۲) البحر احیط: (۱/۷). 
(5) روح المعاني: (۱۱۲/۱۹). 
(ع) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


وقد استنصر سيدنا لوط ربه ودعاه والتجأ إليه أن ينصره على القوم المفسدين المشركينء والّه سبحانه 
وتعالى هو الذي يكشف الكرب ويغيث الملهوف ويجيب الداعی» فسيدنا لوط دعا ربه أن ينجيه فنجاه ونحی أهله 


المؤمنين من الوقوع في الفواحش وبحاهم من العذاب الذي حل بقوم لوط. 


مه ۲ص( زر 


وفیه مسائل: 
أولاً: معن واشتقاق "الاسم". 
ثانياً: معن الصفة. 
ثالغاً: معئ توحيد الصفات. 
رابعا: ما ورد في قصة ني الله لوط عليه السلام في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 

أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة في قصة لوط. 
لفظ الحلالة: "الله" 
اسم الله تعالی: "العزيز". 
اسم الله تعالى: "الرحیم" 


اسم الله تعالى: "الحكيم". 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثانی) 


البحث الثالث: السائل الواردة في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات. 


أولة: معنى واشتقاق "الاسم": 

الاسم في اللغة: ظهر الاختلاف قدهاً بين علماء اللغة البصريون والكوفيون حول اشتقاق الاسم: 

فقال الكوفيون”": الاسم مشتق من "الوسم" وهو العلامة» وكأن الاسم علامة على معناه وعلامة على 
ا 

وقال البصریون": الاسم مشتق من السمو" وهو العلو؛ لأنه سا على مسماه وعلا على ما تحته من 
معناه» ومنه ميت السماء سماء لعلوها". والراجح من القولين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رمه الله تعالى» أن 
أسماء الله تعالى مشتقة من كلا المعنيين» فهي مشتقة من السمو وهو العلو والارتفاع» ومشتقة أيضاً من الوسم وهو 
العلامة“. وقال سیبویه: "الكلم: اسم» وفعل» وحرف» فالاسم: رحل» وفرس» وحائط"» وقال الجرحان: 
الاسم: ما دل على معن في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وهو ينقسم إلى: اسم عين: وهو الدال على 
معن يقوم بذاته کزید و عمرو. و اسم معی: وهو ما لا يقوم بذاته» سواء کان معناه وجوديا كالعلم» أو علميا 


کابهل <. 


(۱) هم علماء الكوفة النحویون» وهم الذين ينسب إليهم الذهب الکو ومدرستهم ٿان شهرة في الذاهب النحوية بعد 
الذهب البصري. وقد أجمع القدماء على أن الکوفیین شکلوا مذهبا مستقلا. وأهم ما تمیزوا به عن الدرسة البصرية» اتساعهم 
في رواية الأشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب. أول من أسسه: علي بن حمزة الكسائي(ت ۱۸۲ والفراء (ت ۲۰۷ 
وعلب(۲۹۱). انظر: المدارس النحوية أسطورة وواقع: إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ۱: ۱۹۸۷( 
ص ٠-۳١‏ ۸))» المدارس النحوية: شوقي ضیف. دار المعارف» القاهرة» ط۷: (ص ۲۲-۱۰۱). دروس في المذاهب النحوية: 
عبده الراححي» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ۱۹۸۰(ص ۸۸-۹). ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: 
محمد ”مير بحيب اللبدي» مؤسسة الرسالة -بیروت. دار الفرقان -عمان الاردن» الطبعة الأولى: ۰5 ۱ه-۱۹۸۰م: 

.)١ ؟‎ ١ص(‎ 

(۲) هم علماء البصرة النحويون» وينسب إليهم المذهب البصري في اللغة» وقد أحذوا بالقياس كما أخذوا بالسماع وأبو أن 
يستدلوا بشاهد لم يعرف قائله» وحملوا كثيراً من الشواهد الى حرحت على المسموع الشائع في أنها شاذة أو ضرورة» وذهبوا 
إلى أن الكوفيين أحذوا كل ما معوا عن العرب فجعلوه أصلاً يقاس» وكان البصریون أول من تكلم في علم النحوء ومن أشهر 
علمائهم: أبو الأسود الدؤلي رت1۹)» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت »)١۷١‏ سیبویه(ت۱۸۰) وغيرهم. انظر: المدارس 
النحوية أسطورة وواقع: ص17١-758؛‏ دروس في المذاهب النحوية: ص ۸۸-۹ معجم المصطلحات النحوية والصرفية: ص ۲۱. 
(۲) الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: 621/19 والقول المفيد على کتاب التوحید: (۱۸/۲). 
)٤(‏ القول المفيد: .)١85/59(‏ 

وق آسرار الغرية تفن 

(7) التعریفات للجرجاني: ص ۰ . 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


معن الاسم اصطلاحا: الأسماء جمع اسم» وهي: "ألفاظ دالة على المعاي» فهي إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معن للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت ابحلال"(. 

تعريف الأسماء الحسئ: عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى فقال: "الأسماء الحسن المعروفة: هي 
الى يدعى الله اء وهي ال جاءت في الكتاب والسنة» وهي الى تقتضي المدح و الثناء بنفسها"۳. 

فأساء الله تعالى بالغة في الحسن والجمال» وهي متضمنة لصفات الكمال المتصف ها الله سبحانه وتعالى. 


ثانيا: معنى الصفة 

الصفة لغة: الصفة من الوصف: الواو والصاد والفاء: أصل واحد» هو ل اش ووصفته أصفه وصفا. 
والصّفة: الأمّارة اللازمة للشىء يقال: الصف الشىء في عَين الناظر: احتّمل أن يُوصّف”. والصفة هی النّعْتء 
وهو وصفك الشيء ما فيه من حسن(. 

معین الصفة اصطلاحا: يقول ابن تيمية: "الصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الوصوف؛ 
كقول الصحابي في: طول هوا لد آل المد هلم يدول بو کد ٠‏ ولمیکن لڪ واد 4 [الإعلاص: ۱ 
.]٤-‏ أحبها لأا صفة الرحمن» وتارة يراد به المعاني الى دل عليها الكلام: كالعلم والقدرة". 

فالصفة هي المعن القائم با موصوف يختص به وبميزه عن غيره. 


النا: معنی توحيد الأ ماء والصفات 

توحيد الصفات معناها: أن يوصف الله تعالى ما وصف به نفسه وا وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم نفیا وإثباتاه فيثبت له ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة إثبات ما 
أثبته من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» 
مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء ولا في الآيات”. 


(۱) التفسير الکبیر: .)٥٤/٠١(‏ 

(۲) شرح العقيدة الاصفهانیة: ص۹٠.‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: .)١١5/5(‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (44۸/5). 
() مجموع الفتاوى: (۳۳/۳). 

(5) لوامع الأنوار للسفاريي: (۱۲۹/۱). 


ae‏ العقدية الواردة ی نی الله لوط علیه السلام جع ودراسة ‏ «لفصل النان) 
رابعا: ما ورد في تقریره عليه السلام لتو حید الا ء والصفات. 


» ما ورد من الآيات في لفظ احلالة "الله": 


قوالهتعمحمللى: ا 0 9 رک من تلهم فو نوج وَعَادٍ وشمود ریم رصحل میت 


وال اهرس لهم ليت نا ڪان أله هم ول 15 وا شم يظلِمُونَ 4 [التوبة: ۷۰ وقوله تعالى: 

کر 04 ا ۲ ا 2 موب رو 06و ر سک رم ر ا 
وجاءه وم مت 1 کر ان ال نموم هوأ 7 باق هن آطهز طهر لَك تاره رل نمرون فیط ضبن اس 
نک رب رشبد | مود: ۷۸]» وقوله تعالى: واولا عزون [الححر: ++ یوب طيعون 4 [الشعراء: ۱۲۳]) 


44 د م چ 


یک تاوت الجا فطعو کیبل وتانومک نی كاد بكم الم نگ رضم کات جوا ویو لدآن ی لا نتتابصداب مه 


ر 


إذحكن من ادقن [العتكبوت: ۲٩‏ وقوله تعالى: «#صَرجأً الماک سرت 


lla A 2> 2 << 2 مشو‎ 


من عاو اجان قاتا هافر ییامنهار کم سا وقي أذ خلا الکارمع لخن 4 [التحرم: ۱۰| 


اشتقاق لفظ المحلالة "الله" و معناه: 

جاء في اشتقاق اسم الله في اللغة أنه: كان حقه إله» فأدحلت الألف واللام تعريفاء فقيل آلالاه» ثم حذفت 
العرب الحمزة استثقالا اء فلما تركوا الحمزة حولوا كسرقا في اللام الى هي لام التعريف» وذهبت الهمزة أصلا 
فقالوا أللاه» فحركوا لام التعريف الي لا تكون إلا ساكنة» ثم التقى لامان متحركتان» وأدغموا الأولى في الثانية, 
فقالوا الله» كما قال الله عز وحل: « لور 4 معناه لکن آناا" فلفظ الجلالة "اله" دال على ألوهيته 
سبحانه وتعالى» والألوهية 5 صفة ثابتة لله تعالى» مشتقة من الإله والاه هو المألوه أي المعبود» فتكون الألوهية 
معن العبودية: وله هشن مارم [البقرة: .]١ ١۳‏ 

وقال تعللى: « زوا تمس باب من دوه والمسیم نت مریم و 
عدوا ل تشم انه ابق ركوب 4 [التوبة: »]"١‏ وأبلغ ما قبل في معئ الاله ما رواه 
این جریر عن عبد اه ون عباس قال لمعك الاله: فوع رن الله ذو الألوهية 


والمعبودية على حلقه اليو الا 


(۱) تاج العروس: (70-51/857”), وانظر: الأسماء الحسئن معانيها وآثارها والرد على المبتدعة فيهاء رسالة دكتوراه 
للطالب رفيع أوونلا بصيري الأحيوبي» إشراف د/صالح بن سعد السحيمي» 41 ۱ه-۱۹۹۲م 
(۲) تفسير الطبري: .)54/١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (الفصل الثان) 


وأسماء الله تعالی الحسئ: الله الرب» الرحمن» تجمع في دلالاتما معاني سائر أسماء الله وهي تدور عليها 
وترجع إليها'". 

یقول ابن القیم اله تعالى : "اسم الله ": دال على جميع الأسماء الحسئ» والصفات العليا بالدلالات 
الثلاث» فانه دال على إلهيته التضمنة لثبوت صفات الاغية له» مع نفي آضدادها عنه» وصفات الإلية هي صفات 
الکمال المتزهة عن التشبیه والثال وعن العیوب والنقائص وغذا یضیف الله تعالى ساثر الأسماء احسی إلى هذا 
الاسم العظيم”". فالله تعالى هو سبحانه الذي تلهه القلوب وتحن إليه وتشتاق» وتحن إلى ذکره» ومن معان هذا 
الاسم أن الله تعالى عظيم في ذاته وصفاته» لا تحبط به الظنون ولا تد ركه العقول» وهو سبحانه العبود الذي يقبل 
عليه المؤمنون بقلويهم وأفقدقم وعباداهم نسکهم". 


ومن خصائص اسم: "ال" 
أنه أصل لحميع الأسماء الحسيئ» كما قال تعال: يرال 


مرو وم ما 0 


سيجزون ما نوا يعملون [الأعراف: 1۸۰]. 


وقال تعال: هون زی لاإ لاهو عم لعب همه رامنایم + هو اه ار ی كَإلَمِلَاهْالمَكُ 


دی ۶۶ 


۵ و موف امت مر وه ۰ چم 3 
فاد دا دروا الزبن 0 
م۳ 54 


1 
سا 
+ 00 

ن 


2 4 م م2 ند 7020010 م2 ۳ < سس 21 مر سس فرح م هم وم ا 2 44 ع ر 
القدوس السام أله E A CP‏ شبن الله ع اش رکورت. هو أله لح الا رئ المصور له 
م< م رمم و 3 


لوح ما الوت والْارْضِوَهوَا لع جر [الحشر: ۲۲ - 14]. 

ومن خصائصه أنه مستلزم جميع معاي الأسماء احسی. 

ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء» فيقال يا الله فصار الألف واللام فيه كالجرء 
الأساسي في الاسم. 

ونه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» كالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار“. 

وقد ذكر لهذا الاسم "الله" خصائص لا تعد ولا حصی. 

وني الآيات المتعلقة بقصة النبي لوط عليه السلام» ورد اسم الله في قوله تعالى: ١‏ ألریترم ِا الت من 


7 > ر خخ م2 44 ميد ام م4 07 م 72و < ب 3 2 5 0 صا رر ر 2 
قبلهم َو وج وَعَادٍ وثمود ریم واصحب مت وال ڪت نتهمرسشلهم بات دما ان ار 


(۱) انظر: فقه الأسماء الحسئئ لعبد الرزاق البدر: ص 47» وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي سقاف: 
ص . 

(۲) مدارج السالكين: ص۳۲. 

(۳) انظر: کتاب مع الله الاسم الأعظم وقصة الأسماء احسی: ص۳۹-۳۷. 

(ع) انظر : فقه الأسماء احسی لعبد الرزاق البدر: ص ۷۲-۷۵ . 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


بطم وک كن کنر شب مون 4 [التوبة: ٠‏ في معرض أن الله تعالى لا يظلم حلقه العصاة المتمردين ع إن حل 
علیهم العذاب؛ لأنه بسبب استکبارهم وعتوهم وان عفا عن السیء فهذا بکرم منه سبحانه وتعالی. فقوم لوط 
الذين أشار الله إلى اسم قراهم في الآية بالمؤتفكات؛ عتوا واستكبروا بعد بجيء النبي لوط إليهم و کذبوا به» فكان 
هم العذاب من عند الله تعالی جزاء وفاقا. 

يقول ابن جرير في مع الآية: "فما أهلك الله هذه الأمم الى ذكر أنه أهلكها إلا باحرامها وظلمها أنفسها 
واستحقاقها من الله عظيم العقاب لا ظلما من الله لحم ولا وضعاً منه جل ثناؤه عقوبة في غير من هو ها أه ل؛ لأن 
الله حكيم لا خلل في تدبيره ولا خطأ في تقديره» ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم ععصية الله وتكذييهم 
رسله» حن أسخطوا عليهم ركم فحق عليهم كلمة العذاب فعذبوا". 

وتي قوله تعالى: واه تن رون ایو وین مَل کاریتمون یات فا یمور تاه بتانی هر طهر داتوأ أله 
ولا رون ضیف لس ینک رم رشب [هود: ۷۸]» وقوله تعالى: «ولَلا رو [الحجر: 4:]» وقوله تعالى: 
یعون 4 [الشعراء: ۱۳] » جاء ذکر اسم "الله" في معرض الحث على تقوی الله تعالى الى هي جماع کل 
خير» فان النبي لوط عليه السلام يخذر قومه من فعل العاصي ویذ کرهم بتقوى الله تعالى وعخافته: ار 
شون فضَبفِنَ4 آمود: ۷۸] أي: اتقوا الله بترك ما تریدون من الفاحشة بهم ولا تذلون وتعلبوا علي العار في 
ضیفی(. 

وقوله تعالى: ایتک تاو ت ارجا رطف ون بل وتاو ن ا ویک الشڪ رفا کا جوا ب وی ولان 
قاو آنا بعدا ب ألو إن کت نیقی [العنكبوت: ۲۹]» وی هذه الآية ورد اسم "الله" على لسان قوم لوط 
عليه السلام الذين تحدوه بانزال العذاب عليهم إن كان من الصادقین» وقالوا له ذلك على سبیل السخرية 
والاستهزای غير مصدقين ما سوف يحل عليهم من العذاب» وغير عارفين بقدرة الله تعالى وقوته على الکاذبین". 

یقول ابن جریر: "فلم يكن جواب قوم لوط إذ نماهم عما يكرهه الله من إتيان الفواحش ش ال حرمها الله إلا 
قبل لهم اثتنا بعذاب الله ۳ تعدنا إن كنت من الصادقین فیما تقول و النجزین لما تعد. 

وقوله تعالى: لاسر امسن سمي يي EEA‏ 


فلریغنیاعنههامرت 0 بسي [التحريم: ٠‏ 3 ی هذه الاية ورد د ذکر اسم ۱ بيان 


(۱) جامع البیان: (۱۰/ ۱۷۸). 
(۲) تفسیر البغوي: (۳۹5/۲) فتح القدیر: (4/۲ ۵۱). 
(۲) تفسیر البغوي: »)٤11/۳(‏ فتح القدیر: (۲۰۱/4). 
)٤(‏ جامع البیان: (161۹/۸). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثانی) 


ضرب اه تعال للأمثال الي يما يتضح المعبى وتقترب المعاني إلى الأفهام» ولم يذكر الله تعالى الأمثال في كتابه العزيز 
الا کمة ولغاية حیق یعتر آولوا لباب ویتعظواء ویتدبرواء وهنا ضرب ال تعالی مثلاًللکفار ا البسبین 
الكرمين نوح ولوط عليهما السلام. 

يقول الرازي في معن الآية: "أن الله بين حاهم بطریق التمثيل؛ أهم یعاقبون على کفرهم وعداوقم للمؤمنين 
معاقبة مثلهم من غير انتقاء ولا حاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم هم ما كانوا فيه من القرابة بینهم وبين نيهي 
وإنكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم» فيما جاء به من عند اله وإصرارهم عليه» وقطع العلائق» وجعل الأقارب 
من جملة الأحانب» بل أبعد منهم؛ وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً كحال امرأة نوح ولوط نا انتهما 
لم يفن هذان الرسولان» وقيل هما في الیوم الحر: ادحلا الناره ثم بين حال المسلمين في أن وصلة الكافزين لا 
تضرهم» كحال امرأة فرعون ومتزلتها عند الله تعالم» مع كوفها زوجة ظالم من أعداء الله تعالل. 


© اسم الله تعالى "العزيز": 

معن اسم الله العزيز في اللغة: العزیز: هو اسم من أسماء الله تعالى الحسئئ الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة 
لشريفة ومعناه الغالب الذي لا یقه و کذلك (العز): من IE‏ تعالی ومعناه الواهب العسزة لسن E‏ 
والعزيز: كالأمي مأحوذ من العّه وهو الشَدة والقهر, وي به له على آهل مَملکت» آي: فليس هو من عة 
الفس. 

وقد نقل صاحب کتاب تاج العروس عن الزحاج قوله في معن العزیز: هو المتنع فلا يغلبه شيء . وقیسل 
في معناه أنه سبحانه وتعالی: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي لیس كمثله شيء. 

والتعزز هو: التكبر» ورجل عزیز: منیع لا يغلب ولا یقهر» وقوله تعالى: "وإنه لکتاب عزیز لا يأنيه لباطل 
من بين يديه ولا من خلفه'» أي حفظ وعز من أن یلحقه شيء من هذا. وعز عزيز» على المبالغة» أو معن معز" . 

قال ابن منظور: "والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة» والعز والعزة: الرفعة والامتناع» والعزة لله وني 
التتزيل العزیز: ويله اليرةولر سول ولیک 4 [النافقون: ۸ أي: له العزة والغلبة سبحانه» والعزة هي الشدة 
والقوة» يقال: عز يعز بالفتح إذا اشتد"”» وقال الزجاج: "العزيز: أصل (ع ز ز) في الكلام: الغلبة والشدة» ويقال: 
عزني فلان على الأمر إذا غلبي عليه" 


(۱) التفسیر الکبیر: (41/۳۰). 

(۲) تاج العروس من حواهر القاموس: (۲۳۲/۱۰). 
(۳) لسان العرب: (۳۷/۵). 

.)۳۳/۱( تفسیر أسماء الله الحسين:‎ )٤( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ‏ نی الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (لفصل الثان) 


معن اسم العزیز" اصطلاحا؛ قال الحليمي”": معناه: الذي لا يوصل إليه» ولا عکن ادخال مکروه عليه 
فان العزیز في لسان العرب من العزة وهي الصلابة» فإذا قيل لله العريز» فانما يراد به الاعتراف له بالقدم الذي لا 
يتهيأ معه تغيره عما لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك عائد إلى تریهه عما يجوز على المصنوعين لاعراضسهم 
بالحدوث في أنفسهم للحوادث أن تصيبهم» وتغیرهم ۳ وقيل: "العزيز: هو المنيع الذي لا يغلب» والعز: قد يكون 
بمعين الغلبة» يقال منه: عز يعز بضم العين» وقد يكون عع الشدة والقوة» يقال منه: عز ويعز بفتح العين» وقد 
يكون ععی نفاسة القدر» يقال منه: عز الشيء یعز بكسر العين» فيتأول معن العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء 
وأنه لا مثل له" . 

فعزة الله تدل على قوته وغلبته الى لا تغالبها الصعاب» وقد منح عباده المؤمنين العزة» فكانوا أعزة على 
الكافرين» أذلة ورحماء فيما بينهم. قال السعدي في معن اسم الله العزیز: "الذي له العزة كلها عزة القوة» وعزة 
الغلبة» وعزة الامتناع» فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهّرَ جميع الموجودات» ودانت له الخليقة وحضعت 
لعظمته'"0). 

وللعزة ال هي صفة من صفات الله تعالى معاي كثيرة منها 

أولا: عزة القوة والغلبة والمنعة» كما قال تعالى: اله هوالرزاق اف لین [الذاريات: ۵۸]. 

ثنیا: عرة الامتناع فانه ال بذاته غر مفتقر إلى غر والکل تاج ا سبحانه وتعالی: کار 
رو ما فوت دوسانم عل آلمرسلیت ومد رب ت46 |الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

ثالغا: عرة القهر والغلبة حمیع الكائنات» فالکل تحت سیطرته وجبروته وملكوته» لا يخرج عن سیطرته 
e‏ 


چم سم ر لے ر 


بو مر فرص موی من 2۵22 ےم رمرم مود 
قال تعالى: ۷ اهربك مك تن لماک من تک وتازع الماك م من که اه ونير من اه ود 
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۱ 
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تیوه [آل عمران: *۲] © 
ما ورد من الآيات في قصة النبي لوط عليه السلام وفیها اسم الله تعالى العزیز 


(۱) الحسين بن الحسن بن محمد بن حلیم البحاري الحرجان» أبو عبد الله (۳۳۸ - ٩۰۳‏ ه): فقیه شافعي» قاض, كان 
رئيس أهل الحديث في ما وراء النه مولده بجرحان ووفاته في بخاری» له (المنهاج) في شعب الابمان» قال الأسنوي: جمع فيه 
أحكاما كثيرة ومعان غريبة. الأعلام للزركلي: (۲/ ۲۳). 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي: ص 57. 

(۳) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(۶) تفسیر آساء اه المع (1۱/۱). 

(ه) فقه الأسماء اس لعبد الرزاق البدر: ص ۰۲۷ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


2 
1 100010000 ےر رر و 788 ام 


قال تعالى: «وَإَِريكَطوَالْعرٌ يحي مك [الشعراء: ۰۱۷۰ وقال تعالى: فام لوط وای مھ اجر إل راه هر 
مر کر [العنکبوت: 5؟]. 

الآثار الواردة في معنى اسم الله العزیز: 

روى ابن جرير عن ابن جريج قال: "كل شيء في الشعراء من قوله: لیر الرجيم) فهو ما أهلك ممن 
مضى من الأممى يقول: عزيز» حين انتقم من أعدائه) رحيم بالمؤمنين» حين أنحاهم ما أهلك به آعداءه۳؟, 

معن الآية: قال ابن جرير في معن الآية: وان رَبك له لعزي لرّحِيم © يقول: "وان ربك يا محمد لهو 
العزيز في نقمته» لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه» يقول تعالى ذكره: وان إن أحللت مؤلاء المكذيين بك با 
محمد» المعرضين عما يأتيهم من ذكر من عندي» عقوبي بتكذيبهم إياك» فلن عنعهم من مانع» لأني أنا العزيز 
الرحیم يعن أنه ذو الرحمة يمن تاب من خلقه من كفره ومعصيته» أن يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته. 
وال اده هري وح لجعي لتر ركس لقان موش تس كز ند كن اه تمس 
السابقين» يحق الله فيها الحق ويبطل الباطل" إنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع لأن قوله: 
#وإن ربك هر التريز رچيم 44 عقیب وعید لله قوما من أهل الشرك والتكذيب بالبعث» لم يكونوا أهلكواء 
فيوجه إلى أنه حبر من الله عن فعله يحم وإهلاكه””". 

وروی ابن أبي حاتم في تفسيره عن أي العالیة قال في معن اسم الله العريز: "عزيز في نقمته إذا انتقم 

وروی ایضا عن حمد بن ٍسحاق نف معین a a a‏ 

فان اسم الله تعالى العزیز يدل على العزة والغلبة والمنعة» وقدرته سبحانه وتعال على قهر أعدائه وغلبتهم 
مهما كبرت شوكتهم واشتدت قوقم, فافم لا بخرجون عن ملك الله تعالى وجبروته؛ فهو العزيز ينتقم من العصاة 
كما حكى عن أقوام الأمم السابقين. 

وقد تكررت هذه الآية في سورة الشعراء بعد ذكر قصة كل نيء لبيان قدرة الله تعالى على غلبة الأقوام 


مهما عتوا وتمردوا في البلاد. 


اا9( 


(۱) جامع البیان: (1۱۹۰/۸). 

(۲) جامع البیان: (1۱۹۱/۸). 

(۳) رفیع بن مهران آبو العالية الرياحي» مشهور في التابعين» یقال: إنه دحل على أبي بكر وصلی حلف عم وروی قتادة عنه 
قال: قرأت القرآن بعد نبیکم بعشر سنین. وقال العجلي: من کبار التابعين» وثقه العجلي وابن حبان وغيرهماء ساثر آحادیثه 
مستقيمة قالوا: مات سنة تسعين» وقیل بعدها بثلاث. الاصابة في تمييز الصحابة: (4۱5/۲). الثقات لابن حبان: (/۳۰۰) . 
)٤(‏ تفسیر ابن ابي حاتم: (۲۷۵۱/۸). 


(5) تفسیر ابن ابي حاتم: (۲۷۹۱/۸). 


الآيات وال حادیث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط علیه لسلام جع ودراسة ‏ «لفصل النان) 
ودائماً تكون عزة الله تعالى مقرونة في کتاب الله تعالى بالحكمة» أي: أن عزة الله تعالى تقتضي حكماء ولا 
تقتضي جورا وظلماء بخلاف عزة المخلوقين الي فيها الظلم والتعدي على الناس”". 
فالعزة إذا أضيفت إلى الحكمة» ظهر جمال العزة وكمالاء فكمالما وصول الوصف أعلاه وهو مطلق العزة» 
وجماها وصول الحسن منتهاه» فقد يكون العزيز منا عزيزأً لكنه ظالم متهور» جاهل متکبر لكن لو اکتست العسزة 
بالحكمة والعلم والخبرة لظهر كمال العزة وجمالهاء من أجل ذلك اقترن امه العزيز باسمه الحكيم: ل هداهن 
E‏ 


ےر 2# ور مه رم سر ركم رورم < مر صد رو دم وه موم ۳۶ 
هلا هو والملتهكة وال الا اما بلط لا اله الا هو لیر اميم 4 [آل عمران: ۱۸ . 


و خر ص ۶ 


مر مر رم صرح رم ووو ر ذو ع م ايز و ت ووه م 26 ١‏ 
لان هلدا لهو تس الق ومان کول وراه لالم الْعكي ره [آل عمران: ؟5]. وغیرها من آیات الله تعالی. 


- 


© اسم الله : "الرحيم": 
والرحيم هو: "الكثير الرحمة» وجمعها رحماء"". قال الجوهري في معين امي الرحمن والرحيم: " هما امان 
مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في اللغة: ندم وندمان وها بمعين» ويجوز تكرير الاسمين إذا احتلف اشتقاقهما على 
جهة التو کید كما يقال: فلان جاد مجد. إلا أن الرحمن اسم مخصص بالله» لا يحوز أن يسمى به غیره» ألا ترى أنه 
قال: لإفلادعرًا 
۰ فعادل به الاسم الذي لا يش ركه فيه غيره» والرحيم قد يكون معن المرحوم كما يكون معن الراحم”". 
ونقل عن الثعلبي قوله: "وقد فرق بينهما قوم فقالوا: الر<من: العاطف على جميع خلقه كافرهم ومؤمنهم» وفاحرهم 
بان خلقهم ورزقهم. والرحيم بالمؤمنين حاصة بالحداية والتوفيق في الدنيا والرژية في العقی» فالرحمن خاص اللفظ 
عام لمعي والرحيم عام اللفظ خاص المعن» فالرحمن حاص من حيث إنه لا يسمى به أحد إلا الله عام من حيث 
إنه يشمل جميع الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع والدفع» والرحيم عام من حيث اشتراك الحلسوقین لي 
التسمي به» حاص من طريق العن؛ لأنه يرجع إلى اللطف والتوفیق"*. 
وقال الحليمي في معن الرحيم: إنه الثیب على العمل فلا يضيع لعامل عملاء ولا يهدر لساع سعياء وينيله 
بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله ۳. 


7 


۶ مو و وم چم د 2< و 0 د ع سو ص ور متا <2 < سس يس هچ ع د روم کہ مر 
ادعو الحم آیاماندعوأفله الاسماء اس ولا تحهر بصلاك ولا خافت يها وابتغ بين ذلك سيلا 4 [الاسراء: 


. 4١ص فقه الاسماء الحسئئ لعبد الرزاق البدر:‎ )١( 

(۲) العجم الوسيط: (۳۳۵/۱)» لسان العرب لابن منظور: (۲۳۰/۱۲). 
(۳) تاج العروس: (۲۳/۳۲). 

(4) تاج العروس: (۲۳/۳۲). 

(ه) نقلاً عن الأسماء والصفات للبيهقي: (۱۳9/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 011 


فغالبا ما يكون اسم الله الرحیم" مقرونا باسمه "الرحمن" قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الرحمن وهر 
الرقيق» الرحيم؛ وهو العاطف على خلقه بالرزق» وها اسان رقيقان أحدهما أرق من الآخر”". 

ونقل البيهقي عن الخطابي قوله في معن اسم الله تعالى الرحمن والرحيم: "فال رحمن ذو الرحمة الشاملة الي 
وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر» والصالح والطا, وأما الرحيم 
فخاص للمؤمنين كقوله: إو ڪان بالْمَؤْمِنِينَ رحیمَا که [الأحزاب: .]>٣‏ 

قال السعدي رحمه الله تعالى: "الرحمن الرحیم: اسان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة الي 
وسعت كل شيء» وعمت كل مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة 
المطلقة التصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة, لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها 
بتكذيبه للخبر» وتوليه عن الأمر» فلا يلومن إلا نفسه””". 


فاسما الله تعالى: "الر حم" "٣‏ و"الرحيم"» وردا في آيات متعددة مقترنا باسم "الله". قال تعالى: این عفن 


۳ 


ابر لورت اف کیت اي .تب پیب [الفاقة: ۱- ]۰ وقوله تعالى: لهك له ره 


11 12 لاهوا حملن نامه [لبقرة: 1 و هما يدلان على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى الي يرحم ؟ كا من يشاء من عباده 


- 


۳ ا‎ cull 


فهو سبحانه الرحمن الرحيم» أو يكونا مقترنين كما قال تعالى: ون ريك میریم [الشعراء: ۱۷۵]. 

وما جاء في السنة من اقتران اسمي الغفور و الرحيم : 

ما ورواه البخاري عن أبى بكر الصديق له أنه قال للبي 6 : "علمئ دعاء أدعو به في صلاني قال: "قل 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارهی» إنك أنت 
الغفور الرحيم *. 

وقد يقترن اسم 1 الرحيم باسمه التواب: كقوله: لفق ءاد م من نكمت فاب عليه إن هو الواحم 4 [البقر 
۳۷ 


وهي دعوة ة لاهل العصیان بالدخول نحت نت حمة الخاصة 0 الإبمان قال تعال: ود قال مُوسی لمومه. 


7 موم لک طلمتَ شڪ م اا رک لجل مويو إل باریکم تال نفک رک عند ریک اب مک هلب 
ور 


ای ابد 1۰۰ ونكت اري تبك کیک ام ید ات ۱۰۰ جک 


.)١75/١( الأسماء والصفات للبيهقي:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(۳) تفسیر اساء :الله اس للسعدي: (4۸/۱). 

)٤(‏ صحیح البخاري: (۲۸/۱) کتاب الأذان» باب الذعاء قبل السام 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 010 


م2 2060 


هبل لوعن اوو ولد ضرفت واه هوالوا نامر 4 [التوبة: 01٠١4‏ اول اة یی خلفوا ی ات 
یلیرت رک یو ےآ وم ایآ شراب مه رفن بای ) 
[التوبة: ۱۱۸ وقد يقترن امه الرحيم باسمه الرؤوف الودود: كما قال تعال: 8 لقدیّاک] کی رتیوت 
تارابع اة لهس رو نبد ما ڪا ريغ فوب رنه راب مرو رصم 
[التوبة: ۱۱۷ ظ ویب یوم کت نکب رمک ملظت إا وروت یک ور 4 | الحديد: دا اکت 
ا ید م يفو رب فرك ار شون أ سمو اکن ولا جع نی وتلا من رانک روف رج 4 
۱] © وأستعغرا ا آهود: 4۰ وورد أيضا اسم الله تعالى: السرحیم" 


> مرف ورك مر ام هم 


مقترنا باسمه "العزیز" : كما في قوله تعالی؛ ل ذلك ملم لیب والشه دة العزي راحم 4 [السجدة: .]١‏ 


آما ما ورد في السنة في اسم الله "لرحیم": 
وی و نس ی "الهم ألف بين قلوباء رح ذات باه واه 
سبل السلا ولج جا من لمات إلى الور وجنا الفواجش ST‏ 
سرا ون وت وت وب علینا لك آنت ارب الرَّحِيم؛ ا شاکرین له لك مشب بها 
Mn‏ 
ومن آثار الإيمان باسم الله تعالى: "الرحيم". 
أولاً: الاعان بهذا الاسم پورث محبة ال تعالى و تعظیمه سبحانه وتعالى) حینما یتفکر الانسان في آثار رحمته 
سبحانه وتعالى المبثوثة في الکون» ما يثمر العبودية الخالصة لله تعالى. 
انیا وجوب التعلق الله تعالی ورجاء ما عنده من ال حمة والمغفرة» وسعة مغفرة الذنوب» ما يثمر حسن 
الظن بالله تعالى» وصدق التوکل عليه سبحانه وتعالى. 
اا لتراحم بین العاف والاحسان وو کل هذا بستحلب به رحمة ال ا 
قال ابن القيم رحمه الله تعالی في نونیته: 
فانظر بعين الحكم وارهمهم يما إذ لا ترد مشيئة الديان 
وانظر بعين الأمر واملهم على أحكامه فهما إذا نظران 


(۱) سنن أبي داود: (۲54/۱)» كتاب الصلاق باب التشهد» وصححه الشيخ الألباي» صحيح وضعيف سنن أبي داود: (۲/ 
8). 

(۲) انظر: كتاب ولله الأسماء الحسئئ فادعوه اء دراسة تربوية للآثار الإبمانية والسلوكية لأسماء الله الحسين: ص 5-۱۳۹ ۱. 
(۳) متن القصيدة النونية: ص9 .5١0-١‏ 


الآيات والأحاديث الاثار العقدية الواردة 2 بی الله لوط عليه السلام ىا و در اسة (الفصل الثاین) 1 01 


واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من حشية الرحمن باكيتان 
لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرهن 


ما ورد من الآيات في قصة النبي لوط عليه السلام في ذكر اسم الله تعالى "الرحیم": 


5 5 م7 و وو ے2 ۶< < fg, Lu Ef S>‏ مر 0 وم مره >L‏ 


E‏ 2 ل م22 ل م 2 Ly‏ مر سس محر مرحم رش ام 


و ر 7 2 : : ۲ نج کم مد ۽ وجي ر موه م2 
من جرإن جرى إلا عل رب اله نلیرت «أتاتون الذهران من مین وبروت ما خلق 31 ناویک بل انتم قومعادوت «قالوا لین لیر تشه 


وم م 2l‏ م ضع هه 21 


قل سه وه A‏ ابص مه رن وه سكج tS Al‏ کم م ل يي 
لوط کون مر مُخرجين قال نکر من لین رب نحنی وأهلى ممايعملون ٠‏ فنجینه وأهله: أجمعين © لاعجوز اف الغليرس د ثم دمرناا لاخرین 


۰ 
5 ص 


صا عا 


2 مه مر رم رده وم الى سر رح سس 


راو ساءمطر ألمنذ رين ٥‏ إن ف ذلك ية وما کان ۹( وان ریک لمیر جيم 4 [الشعراء: Yo — ١5٠‏ ۱ : 


۳ 


ما ورد من الآثار في معنى اسم الله الرحیم: 

روى ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن جريج قال: "كل شيء في الشعراء من قوله (العَرير الرَحِيم) 
فهو ما أهلك من مضى من الأمم» يقول عزيز حين انتقم من أعدائه» رحيم بالمؤمنين» حين آبحاهم ما أهلك به 
ااا وروی ابن أن بحام عن سعید ی قول الله تعالی: "الرحیم يعن رحیما هم بعد ا 

معن الآية: يبين الله تعالى اتصافه سبحانه وتعال بصفة: "الرحيم" والى جاءت مقترنة بصفة العزة لله تعالی» 
فهو رحيم بخلقه» ورحمته بهم تقتضي لطفه معهم وعطفه عليهم سبحانه وتعالم» وعدم مسارعتهم بالعقوبة» قال ابن 
كثير رمه الله تعالى في معن اسم الله الرحیم" أي: بخلقه, فلا يعجل على مَنْ عصاه» بل ينظره ویوحله ثم يأخذه 
العو مق" 

فمن رحمه الله تعالى بعبيده أن يسلط عليهم أنواع البلاء والأمراض والنقم» وكذلك التكذيب من الأقوام 
والأعراض عن الأنبياء وعدم قبول دعوقم» وكل هذا رحمة من الله تعالى الي وسعت كل شيء والمؤمن هو من 
يعلم أن كل ما يصيبه هو برحمة من الله تعالى» وهو خير له في الدنيا والآحرة» إذ حلب له من الخير برحمته وصرف 
عنه من السوء برحمته سبحانه وتعالى» حن لا يركن المرء إلى الدنيا ويغتر جا . 

وقد تكررت هذه الآية في قصة البي إبراهيم عليه السلام» وفي قصة سيدنا نوح عليه السلام في سورة 
الشعراء 


(۱) جامع البيان: (1۳/۱۹). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: (۲۷۵۱/۸). 

(۳) تفسير ابن كثير: »)١75/5(‏ الجامع لأحكام القرآن: (۸۷/۱۳» تفسير البغوي: »)٠١1/5(‏ تفسير البحر احیط: 
(۳۹۱/۸» تفسیر السمرقندي: (۳۵۷/۳). 

(4) انظر: اساء الله الحسيئ وصفاته العلیا: ص ۰۲۰۷ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 011 
جر مهو همم 1 مر سم 


>l‏ 9۶ 11 7 و 
تقوم نوج مرس ذاه أخوهر نوم لوق سوم : فانقوا الله واطیعون+ وم کج ری لعل 


ر ورم م وي ۵ وم ام 014 7 رم مج £ ساسم 
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رب‌العلمین ه فاقوا ۳3 E‏ قال وم ما علمی بما کنو يعمو , إا إلا ری نمرون ,وم 


و و م و م ار 2 
برد میم انم a‏ هرت قارب ایکون فافلح يت ینت فتحا نی ومن 
1 و تم شش لت وه مزا سنا REE‏ که یبن ون ریک له وال 


ليم 4 [الشعراء: ۱۰۵ - ۱۲۲]. 

في كل مرة يذكر الله سبحانه في فاية أحداث قصة کل ني والصراع بين الخير والشر وکیف يجاهد أهل 
الحق من أجل (علاء كلمة الله قوله تعسال: لاف كليركا ا که نوت ور لمیر 4 فيبين 
سبحانه أن من آثار عزته وقدرته وتمام حكمته أن يقع العذاب على العصاة والكافرين» ومن تام رحمته وحكمته أن 
ينجي المؤمنين» ويكتب لهم التمكين في الأرض والاستخلاف فيها. كما قال تعال: « ول یوار 


4 


العف سكف يرق الأرض بكم انتملك ارهن بلهم تنم ریم دی اف رس و ع موم ی وف مت 
يو او يدأ اک ملتسن 4 [النور: 0]» وكأن المقام يقتضي بیان قدرة الله تعالى 
على الظلمة والفسقة من كفار الأمم السابقة» وأنهم مهما بلغوا من القوة والمنعة فان الله تعالى أعز منهم وأقوى وأقدر 
وهو غالب على آمره ولو كره الکافرون؛ والله تعالى قدم صفة العزة على صفة الرحمة» فقد عز سبحانه في نقمته وغضبه 
على الكفار والعصاة من قوم لوط وغيرهم بأن أهلكهم وقلب عليهم الديار وأنزل عليهم سخطه» ورحم سبحانه من آمن 
من المؤمنين من آل لوط والمؤمنين غيرهم» كتب الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة المتمثلة في إنحائهم وتخليصهم من العذاب". 

وهذا ا لمعن يؤيده ما ورد عن ابن القيم في معن الآية حيث قال: وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما 
أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات» ويذكر إنحاءه لأهل التوحید ثم يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين» وإن ربك هو العزیز الرحيم» فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به افلاك وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا 
به النجاة» ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه وصفاته» فصدور 


م 


هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنحاء عن رهته. 

ويذكر أن الموفقين من الله عز وجل فهموا مراده وحكمته» وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ما ووصات إليه 
أفهامهم وعلومهم» وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين» ومن هو بكل شيء عليم» وتحققوا يما علموه 
من حکمته, أن الله عز وجل له في كل ما خلق وأمر» وأثاب وعاقب, له من الحكمة البالغة مالا تبلغه عقوشم وأنه 
تعالى هو الغق الحميد» العليم الحكيم» فمصدر خلقه وأمره» وثوابه وعقابه غناه وحمده» وعلمه وحكمه» ليس عن 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: (۸۷/۱۳ تفسير البغوي: »)٠١1/7(‏ البحر احیط: (۰)۳۹۱/۸ تفسير 
السمرقندي: (۳۵۷/۳). 
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مشيئة بجردة» وقدرة خالية عن الحكمة» والمصلحة والرحمة» فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته» وهم 
یسألون لبالغ حجته | 


ه اسم الله تعالى "احکیم" 
الحكيم في اللغة: العام صاحب الحكمة والمتقن للأمور. 
قال أبو البقاء: "ومع الحكيم في الله خلاف معناه إذا وصف به غيره» ومن هذا الوجه قال تعالى: 
اس کي 4 التبن: +] » والحكم أيضاً الفصل والبت والقطع على الإطلاق» قال تعال: هر 


ور هه لم > > 2 سم مر و قر 


لکشت هتکن ا ویو ریم تیعون ماب هوه تا لت واه ولو وم 


ل موس ل 


ره 2 مرف ۵ ll‏ ولا 


یم وله انشا مک منود مراک وا الک لبلب 4 [ [آل عمسران: ۷]) مایت كت 4 
معناه: أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال . 
دن امكنم اصطلاحا: اسم إن ان اى یدل علی اتصافه سبحانه وهال باکمة البالفة: وحسن 
التدبير وتصریف الأمور» وأن ما يجهله الخلق من عواقب الأمور, لا تخفى على الله تعالى العلیم الحكيم» فهو سبحانه 
المصرف لشؤون خلقه حسن التدبير والتصريف. 
قال ابن القيم: "اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء في 
مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه فإنكار ذلك إنكار هذا الاسم ولوازمه» وكذلك سائر أسمائه الحسق””". 
قال الزحاج: 'الحكيم معن محكم, والله تعالى محكم للأشياءء متقن لهاء كما قال تعال: «إصنْمَلله 66 
و( 
قال الحليمي في معن الحكيم: "الذي لا یقول ولا یفعل إلا الصواب ولا ينبغي أن یوصف بذلك لأن 
آفعاله سديدة» وصنعه متقن؛ ولا يظهر الفعل التقن السدید الا من حكيم» كما لا ۳ الفعل على وجه الاختيار 


ا 


6 
6 0 


إلا من حي عام قدير 
ولا يخلق سبحانه شيئا عبثاء ولا يشرع لعباده شيئا سدى» الذي له الحكم في الأولى و الاخرة وله الأحكام 


الثلاثة لا يشا ركه فيها مشارك فيحكم بين عباده في شرعه» وفي قدره؛ وجزائه. 


.)۳۲۹/۱( التفسير القيم لابن القيم:‎ )١( 

(۲) كتاب الکلیات ‏ لأبى البقاء الكفومى: »)597/١(‏ باب الحاء. 
(۲) التفسير القيم لابن القيم: (۲۸/۱). 

(4) تفسير أسماء الله الحسين للزحاج: .)07/١(‏ 

)2( نقلا عن الأسماء والصفات للبيهقي: (17/55"). 
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واسم الله تعالى الحكيم ومنه صفة الحكمة: فالحكمة صفة ابت ة لله تعالى: «َفلَه رهلک 


لیر 4 [الأنعام: »]٠۸‏ وقال تعال: ‏ وألمط مت رہف ب انھسھ ننک فروو ولا ملسم ما یاف آزعامه نش 


ت 


۹ 
cE ا‎ ۱ 


مون رخ وه ور نوک ورن ری کو الم و لجال مدرب راز ك4 |البقرة: 
۸ فان هذا الاسم العظیم دال على ثبوت كمال الحكم لله تعالى» و کمال الحكمة له سبحانه وتعالى» ومع 
ثبوت الحكم لله تعالى» فهو سبحانه وتعالى يحكم بين عباده ما يشاء ويقضي بينهم باحکمة فلا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه. قال تعالی: اَمَك كمي 4 [التين: ۸]. فمن حكمة الله تعالى أن الأمر قسمة بين فضله 
وعدله» يصيب برحمته من یشای ویتزل بعذابه من يشاءء والله سبحانه وتعالى في كل حال محمود على فعاله الي لا 
يعتريه النقص» فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته سبحانه وتعالى» والخبيثون مقصودون بعذابه وعقابه 
ولكل واحد منهم قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان» وهذا هو حكم الله تعالى الحكيم العادل الواجب 
التصديق به والرضا به وقبوله» وعدم قبول حكم غيره الظالم الجائر”". 

وقال تعالى: ۷ رانو ایت سگم اوه رزیل کم انب ماک وزی ءاتیکھ رال کب یع مون أنه ماين 
یمن 4 [الأنعام: ۱۱6] وثبوت الحكم لله تعالى يقتضي ثبوت جيع الأسماء الحسن له 
والصفات العلیا؛ فاتك لا یکون كينا إلا ذا کال علیما ا بصیرا مدبرا علیماً کر ومن اتصف ا 
الصفات فهو الستحق أن پشرع وبحلل ويحرم» ویکون حکمه أحسن حکم وشرعه أحسن شرع. 

قال تعالى: کنر حن يناكو كا موقنو [الائدة: »]٠٠‏ ومن كمال حكمة الله تعالى أنه 
سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها ويترهما منازها". والحكيم لا يكون إلا عليما بكل الأمور ودقائقهاء 
والحكم والعلم متضمنان لجميع صفات الكمال. 

قال ابن القيم في صفة العلم والحكمة: "هما مصدر الخلق والأمر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه 
وحكمته وكذلك آمره و شرعه مصدره عن علمه و حکمته» والعلم والحكمة متضمنان لجميع ضحفات الكمننال: 
فالعلم يتضمن الحياة» و لوازم كماها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات الي یستلزمها 
العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الارادة والعدل والرحمة و الإحسان وامحود والبر ووضع الأشياء في مواضعها 


على أحسن وجوهها ويتضمن إرسال واثبات الثواب والعقاب”". 


(۱) انظر : اسماء الله الحسيئ وصفاته العليا لابن القيم» تحقيق عماد البارودي ۱۵۹-۱5۷ 

۲ فقه الأساء اس : ص ۰۱۷۸-۱۷۵ صفات الك عد وجا الواردة ق الکتاب و السنة لعله ی السقاف: ص ۱۳۷. 
2 0 9 ر و . ص 

(۳) الرسالة التبو کیق زاد الهاجر إلى ربه: (19/۱). 
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وقد ورد اسم الله تعالى الحكيم في آيات كثيرة كما في قوله تعالى: رات وله دواع 
ایک مهم لککب وال یمه وركيم لک آنت الم لفكي [البقرة: ۱۲۹]؛ واسمه سبحانه وتعالى الحكيم في أغلب 
النصوص ورد مقترنا باسمه العزیز کقوله: ۷ هری یوژ گر ف الا یا زكر“ هویر کي 4 [آل عمران: 
»]١‏ وكثيراً ما يرد اسم الله لعزیز واسم الله تعالی الحكيم مقترنین في كتاب الله تعالى العزيز» فكلا من هين الاسمين 
دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه؛ وهو العزة في العزيز» والحكمة في الحكيم» خت اناه نال :لا 
تقتضي ظلما وجورا كما في عزة ا لمخلوق الذي إذا عر ظلم واستبده وكذلك حکمته سبحانه وتعالى تقتضي 


كمال علمه» وحكمه وحکمته مقرونين بالعز الکامل(. 


الأحاديث الواردة في اسم الله الحكيم: 

ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "بینما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رجل من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله کثیرا؛ وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال: رسول الله صلی 
معناها؛ فتحت لها أبواب السمای قال ابن عمر: ما تركته منذ “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول »۳ 
فهذا الحديث ورد فيه ذكر اسم الله تعالى الحكيم. 

ما ورد من الآيات في قصة النبي لوط عليه السلام في ذكر اسم " الحكيم " : 

قال تعالى: ام لوط ول مھ اجر رل رین هو لعزا ك4 [العنكبوت: .]1١‏ 


و 3 


ما ورد من الآثار في معنى اسم الله تعالى الحكيم: 

أحرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "العزيز الحكيم" قال: "عزيز في نقمته إذا انتقم» حكيم في 
أمره' . 

وروی عن أبي العالية» قوله: العزیز يقول: "العزيز في نقمته إذا انتقم» الحكيم في آمره "» وروی عن 


محمد بن إسحاق في قوله: "العزيز" في نصرته من كفر به إذا شاء 'الحكيم' في عذره وحجته إلى عباده”". 


(۱) فقه الأسماء السی: ص١4‏ . 

(۲) ابجتی من السنن: (۱۲۵/۲) كتاب الافتتاح» باب القول الذي يفتتح به الصلاة. 

(۳) تفسير ابن ابي حاتم: (A۱1۱)‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم فده لو ای ره 00 
(ع) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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معن الآية: يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأعظم الصفات وأجلها وهو أنه سبحانه العزيز صاحب العزة والغلبة 
فهو عزيز في نقمته وعزيز في نصرته» وأنه الحكيم في تدبير شؤون خلقه وتصريف أمورهم كيفما شاء سبحانه وتعالى» 
فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يختتم آياته الكريمة بأوصافه ال تكون مناسبة لما ذكر في الآية. 

قال ابن كثير رحمه الله في معن: "هر ریز أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» للْحَكِيمْ 4 في أقواله 
وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية (. 

ومناسبة اسمي العزيز والحكيم هذه الآية» أنه عندما أذن الله تعالى لسيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام بالمجرة من 
بلاد كوثى متوجهين إلى حران ثم منها إلى الشام» فترل إبراهيم قرية من أرض فلسطين ونزل لوط عليه السلام سدوم 
و کل ذلك بحكمة من الحكيم وتدبير من الله العريز”". 

فالمتأمل يرى أن كل هذه الأحداث من بحاة سيدنا إبراهيم من النار» وخروجه من أيدي الكفار الذين أرادوا به 
کیداء وإقان اين أخية لوط بم وهجرقما جیعا إل بلاد الشام» کل ذلكث حکمة یعلمها الك ال وبتدبیر منسه سسبحانه 
وتعالى» فهذه النصرة الى كتبها الله لسیدنا إبراهيم ولوط والمؤمنين معه هي بفضل الله العزیز الذي له الغلبة والتمکین؛ ولا 
يغلبه أحد ولا یعجزه آحد فاعز سبحانه بقوته أوليائه وأنبيائه إبراهيم ولوط عليهما السلام ومن آمن معهما وكتب لهم 
ا 

وبحكمته كتب سبحانه لسيدنا لوط وإبراهيم المجرة والانتقال من بلد الاضطهاد والجور والظلم إلى بلد العزة 
والنصر والتمكين. 

فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أموره» تزه سبحانه عن العبث» يدبر الأمور عن حكمة» يصرف الأحوال عن 
حكمة» يعطي وعنع عن حكمة» فهذا الكون البديع التقن من حولنا أكبر شهادة على حکمته وإتقانه وعلمه» فهجرة 
سيدنا لوط وإبراهيم كانت بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى شم حن يهيئ أفضل مكان للدعوة إليه» فانتقلوا من دار الكفر 
إلى دار كلها خير وبركة وصلاح بأمر الله وقدرته وحكمته وعلمه. 

وني قول النبي إبراهيم عليه السلام على أرجح الأقوال: «إإنه هو العزيز الحكيم© ما يدل على ثقته بربه سبحانه 
وتعالى» أنه سوف ينصره ولا يخذله» وسوف يحكم بينه وبين قومه بالحق» ويظهره ويبطل الباطل ویدحضه» فهو الحكيم لي 
أقواله وأفعاله» وعلى ثقة بربه العزيز الذي يعز أوليائه وينصرهم مهما قويت شوك الباطل» فالغلبة والمنعة للمؤمنين. قال 
ابن جرير رحمه الله في معن الآية: "إن ربي هو العزيز الذي لا يذل من نصره» ولكنه عنعه من آراده بسوع وإليه هجرته» 
الحكيم في تدبيره خلقه» وتصريفه إياهم فيما صرفهم فیه". 

فمن عزة الله تغالى أن بنصر عباده الستفین» ومن حكمته أن يؤل عذابه علي الكفار العاصيين. 


(۱) تفسير ابن كثير: (4۱۱/۳). 
(۲) المرحع نفسه والصفحة نفسهاء روح المعاني للألوسي: (۱۵۲/۲۰). 
(۳) جامع البيان: (1۱۹۰/۸). 


المبحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من آنواع تکار راو 3 
وفیه مطالب: ۱ 
الطلب الأول: معن الكبائر. 
الطلب الثابي: أنواع الکباثر النتشرة في قوم لوط عليه السلام. 
الطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط. 
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البحث الرابع: ماورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر والفواحش. 


المطلب الأول: معنى الكبائر. 
معنى الکباثر لغة: الكبائر جمع كبيرة» والكبيرة: الفعلة القبيحة من الذنوب النهي عنها شرعاء العظيم 

أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك؛ وهي من الصفات الغالبة» وجمعها الكبائر". 

ذكر ابن منظور أن الكبيرة من الكبر» و الكبير صفة من صفات الله تعالی العظيم الحليل» والمتكبر الذي تکبر 
عن ظلم عباده والكبرياء عظمة الله جاءت على العظمة. ويقال كبر بالضم یکی أي: عظم فهو كبير» وقيل: الكبر 
نقيض الصغر كبر كبرا وكبرا فهو كبير وكبار و کار بالتشديد إذا أفرط» واستكبر الشيء رآه كبيرا وعظم عنله. 
والكبر الإثم الكبير» وما وعد الله عليه النار. 

ما سبق یظهر لنا انه الکبر ق لخة العرب یطلق علی معنیین: 

الأول: الشيء الكبير الذي بری کبیرا ویستعظمه الناس. 

الثال: انم الكبير» والذنب العظيم الذي توعد الله فاعله بدحول النار. 

وكلا العنیین يصح في معن الكبيرة» فهي نم مستعظم و كبير» وموجب دخول النار كما قال تعالى: لول 


1 مود کلام والنوزچش وذا ماعضبو اهم يغفروة 4 ال ۳۷ 5 


معنى الكبيرة شرعا: احتلف أهل الأصول في تحقيق معن الكبائر» ووصفهاء فعرفها العلماء بتعاريف کثیرةه 
ثم اختلفوا كذلك في عددهاء والاختلاف في وصفها ومعناها لا يدل على التباين بل جميع المعاني الي أودرها 
العلماء والمفسرون في معن الكبيرة متقاربة. 

وقد نقل هذا الاختلاف عنهم ابن جرير ره الله تعالى والشوكابي وغبرهم". 

ما ورد من التعاريف في معن الكبيرة: قيل: إن الذنوب كلها كبائرء وا يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما أكبر منهاء كما يقال: الزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر» والقبلة احرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا. 

وروی الشوكانى عن آخرين أن معئ الكبيرة: الشرك واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ: "إن تحتنبوا كبير 
ما تنهون عنه"» وعلى قراءة الجمع فالمراد أجناس الکفر واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى: له لايمْهْرن شرك 


(۱) تاج العروس: (4 ۰۱۱/۱ ذكره ابن منظور في لسان العرب: (5/5؟١).‏ 
(۲) لسان العرب: (۱۲۹/۰). 
(۳) جامع البیان: (۳۲/۵) فتح القدیر: (45۷/۱). 
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ِهويعْفرَمَادوْنَدكَلِمَنيِمَآة 4 [النساء: 4۸]) قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله تعالى: ان يتنبو أككبابرما ون عنه نکر 
عنکم سانكم ون خلکم معا کریما 4 [النساء: ۰/۳۱ 

وروی هذا عن القشيري"" وغيره. 

وقال ابن عباس في مع الكبيرة: "كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب" . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر أنواع الكبائر موردا الأدلة عليها من كتاب الله تعالى: "فالشرك 
آکبر ذلك کله, وهو الذي لا شر لنص اه تعالی غل ذلك» وبعده الان من رحمة اله لأنافيه تکذیب الق آن؛ 
إذ يقول وقوله الحق: ور عیوسعت َو [الأعراف: ۱07] » وبعده القنوط: قال الله تعالى: تین 
رل رت [الححر: -د] » وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصيء ويتكل على رحمة الله من 
غير عمل» قال الله تعالى: واگ نيام مڪ را الوم یرون 4 [الأعراف: 44] » وبعده القتل؛ لأن 
فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود واللواط فيه قطع النسل» والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والخمر فيه ذهاب 
العقل الذي هو مناط التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الاسلام» وشهادة الزور فيها استباحة 
الدماء والفروج والأموال» إلى غير ذلك ما هو ی الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه العقاب وشدده؛ أو 
عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة "7 

ولعل أبين التغاريق السابقة في معن الكبيرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حي قال: " کل ذنسب 
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب". وهذا التعريف رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعللى حيث قال: 
'وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فانه يدحل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: كالشرك والقتل 
والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغیر ذلك من الكبائر الي فيها عقوبات مقدرة مشروعة, 
وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور؛ فان هذه 


الذنوب وأمثاها فيها وعيد حاص كما قال في الفرار من الز حسف: ل ومن بوهم يومف دجم إلا محرا نا ارم 


م ی 


(۱) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري النيسابوري» إمام وحبر وبحر في العلوم رباه والده واعتق به حي 
برع في النظم والنثر» واستوفى الحظ الأوفى من علم التفسير والأصولء لازم إمام الحرمين الجويين» ”مع الحديث من أبيه وجماعة» 
وحدث بالكثير» ومن العجائب أنه اعتقل لسانه في آخر عمره عن الكلام» الا عن الذ کر فكان يتكلم بآي القرآن» مات سنة 
أربع عشرة وخمسمائة. طبقات المفسرين للسيوطي: (7/۱)» الأعلام للزركلي: (۳/ ۳۶۲). سير أعلام النبلاء: (۱۹/ 6 4۲). 
(۲) رواه ابن جرير في جامع البيان: (4۱/۰)» والبيهقي في شعب الابمان: (۲۹۰/۲۷۰/۱). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: .)١51-1١70/5(‏ 
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موم سم مم ۳ دي ررر رر معط 9 همم ۳ 2 2 2 م7 مر رت موه م 
إل فک ققد جاءبنضب بر الو وماونه جهنم وش یلص 4 [الأنفال: ]1١‏ ۰ وقال: فن زنب ڪون أمول الت 


> صد 
لما نمايا کون قبطونهم ارا وسَيَص ور سور 4 [النساء: ۱۰] . 


وقد علل رحمه الله تعالى ترجيحه هذا الضابط بعدة أمور منها ما يلي: 

الأول: أنه المأثور عن السلف بخلاف غيره من الضوابط؛ فافا لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
والأئمة. 

ثانیا: أن الله تعالى قال: إن لبون عنه تگز رمک یهایگ و ولمم عل زيما 4 
[النساء: ۲۱] فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنته 
أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه حارج عن هذا الوعد فلا يكون من بجتني الكبائر . 

الثا: آن هذا الضابط مرجعه ٍل ما ذکره ال ورسوله :10 نون فهو حد یتلقی من عطاب الشارع وما 
سوی ذلك لیس متلقی من کلام الله ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق 
بدون دلیل شرعي لا جوز. 

رابعا: أن هذا الضابط مك الفرق به بين الکباثر و الغا 

كما أشار إلى قريب من هذا العین السعدي: "وأحسن ما حدت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء 


(I 


أو وعيد في الآحرة» أو نفى إمان» أو ترتيب لعنة» أو غضب عليه 


المطلب الثایی: أنواع الكبائر الموجودة في قوم لوط عليه السلام: 


أولا: أعظم الكبائر المنتشرة في قوم لوط عليه السلام كما جاء في الآية الكريمة: لوأو ادال یه 
اه ا ما ام ل ل 
نکم تون > سبقحكم به امن حدمر‌العلمات دار وت 3 لو ن شيل ود ون 


صل م ره 


کاریکم اشڪر مات جوا ت دري یمن الوا ناداب أو إن گت مدقم [العكبومت: ۲۸ - 1 ]. 
إتيان الرحال» وهو ما يعرف باللواط. 

ثانيا: قطع السبيل وإتيان المنكر في النوادي» ویاذن الله تعالی سوف أتناول نوعين من أنواع الكبائر في قوم 
لوط عليه السلام؛ وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في النوادي, أما الكبيرة تیان الرجال» فسیأق الكلام عنها بإذن 
لله تعالى في مبحث أنواع الفواحش في قوم لوط عليه السلام”". 


(۱) مجموع الفتاوی: (15۰/۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوی: (1/۱۱ 9-15 19). 
یر اللو ااه 
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أولةً: قطع السبيل: 
الآثار الواردة الدالة على وجود قطع السبيل في قوم لوط: 
روى ابن جرير بسنده عن ابن زیده في قوله: هون السبيل) قال: "السبيل: الطريق» المسافر إذا مر مم 
وهو ابن السبیل قطعوا به» وعملوا به ذلك العمل ال 
وفي معن قطعهم للطريق ثلاث آقوال: 
القول الأول: أنهم یعترضون طریق الارة والسافرین بالقتل وهب الأموال".قال تعالى: لإ ماج رؤا نارود 
سول علض فس ادا آن بو أو منوا از نم طع آبدیهموارجلهم ین جلف أو نموأ لاض لاله 
لاخ لْكَحْرَوَعَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [المائدة: ۳۳] . 
القول الثابي: أنهم یقطعون سبیل النسل بارغامهم للمارة الغرباء على فعلتهم الشنيعة وإتيائهم لذلك بالإكرادة. 
وأشار إلى هذا العن ابن جرير الطبري في معن الآية» قال: "وتقطعون السافرین علیکم بفعلکم الخبيث» وذلك أنهم فيما 
ذكر عَنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مر عليهم من السافرین» من ورد بلادهم من الغربای. 
القول الثالث: هو قطعهم للطريق بفعلهم للفاحشة الى أحدثوهاء وما سبقهم با من أحد من العالین". 
معن الآية: يبين الله تعالى فداحة فعل قوم لوط عليه السلام وتجرؤهم على فعل الفاحشة القبيحة» ليس مع أهل 
قريتهم فقط بل ومع الغرباء المسافرون المارون بقريتهم فلا يتتزهون عن هذا الفعل القبیح حى مع المسافرين الغرباء. 
قال البيضاوي في معن الآبة: أهم كانوا يعترضون: " للسابلة"" بالقتل وأحذ الال» أو بالفاحشة» حن انقطعت 
الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالاعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث". 


ست 


(۱) الصفحة: 6 6 ۱. 

(۲) جامع البیان: (147۷/۸)» ورواه ابن ابي حاتم في تفسیره: (۳۰۵6/۹). 

(۳) ذکره ابن كثير في: (۲۷/۲). والالوسي في روح العاني: (۰ 0۲۲۲/۱ الکامل في التاریخ لابن الاثير: (۳۸/۱). 

(5) اللباب في علوم الکتاب: (444/۱۲) تفسیر الالوسي: (۲۱۱/۱۵). تفسير البغوي: (۲۳۹/۹) نظم الدرر في تناسب 
الآيات ولو ۱ ۲۹ 

(ه) جامع البیان: (14۲۷/۸) انظر: تاريخ الرسل واللوك: (۱۱۲/۱) البداية والنهاية: (۲۰/۱)» الکامل في التاریخ: 
(۳۸/۱). 

(") اللباب في علوم الکتاب: (448/۱۲)» تفسیر الالوسي: (۲/۱)» تفسیر البغوي: ("/۲۳۹)» تاريخ الرسل واللوك: 
(۱۱۳/۱» تاريخ الطبري: (۱۷۰/۱). 

(۷) جامع البیان: (1471۷/۸). 

(۸) السابلة: هم آبناء السبیل الختلفون على الطرقات في حوائجهم. والجمع السوابل. لسان العرب: (۰)۳۲۰/۱۱ أساس 
البلاغة: (۲۸/۱). 


(9) تفسير البيضاوي: (۳۱۶/۶). 
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وجیعها من الأمور المستقبحة المنكرة» وفعلهم للفاحشة واعتراضهم لأبناء السبيل بقطعهم الطريق عليهم لا 
يقل حطرا وقبحا عن فعل الفاحشة مع أبناء القرية أنفسهم. ولا يستبعد أن تكون جميع الأمور فيهم من قطم 
الطريق وساب الال وفعل الفاحشة كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: "ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون 
الطريق لأحذ الأموال والفاحشة ويستغنون عن النساء بذلك". 


ثانياً: إتيان المدكر 

كما قال تعالى: و کاریک گر [السكبوت: ٩‏ . 

معن النادي: هو المحلس يندو إليه من حواليه» ولا يسمى ناديا حي يكون فيه أهله» وإذا تفرقوا لم يكن 
نادياء وهو الندي والجمع الأندية والنادي مجتمع القوم وأهل ابحلس فيقع على المجلس وأهله» و تنادوا أي تجالسوا في 
لنادي والندي الجلس ما داموا بمجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بر وقيل اي مجلس القوم نمارا". فالنادي 
هو المكان الذي يجلس فيه القوم» ويجتمعون فيه لقضاء حوائجهم وآمورهم". 

معن النکر: من نكره ينكره نكرا فهو منكور واستنكره فهو مستنكر والجمع مناكير. والمندكر: ضد 
العروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وقيل: المنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه 
أو تتوقف في استقباحه العقول فتحكم الشريعة بقبحه ومن هذا قوله تعالى: رون مت رون وألكاهوت عن 


گر 4 [التوبة: ۱۱۲]. فالمنكر هو كل ما حکم العقول بقبحه) والعروف هو كل ما تحكم العقول بحسنه. 


ما ورد من الآثار في معنى المنكرات النتشرة في قوم لوط عليه السلام: 

روى ابن جرير بسنده عن أُمّ هانئ» قالت: سألت النيّ صلى الله عليه وسلم عن قوله : ورن 
کاریک منک رکه قال: "كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي کانوا یأتون*. 

وروی بسنده أيضا عن عكرمة قال: "كانوا يؤذون أهل الطريق يحذفون من مر بهم". 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۳۱/۱۳). 

(۲) لسان العرب: .)71١/١0(‏ 

(۳) الروض الانف ی تفسیر السيرة النبویة: (۷۹/۲). السيرة النبویة: (۳۱۱/۱). 

.)۲۳۲/۰( تاج العروس: ( ۲۹۰/۱ لسان العرب:‎ )٤( 

(ه) جامع البیان: (141۸/۸)» وآحرجه الترمذي في سننه في تفسیر سورة العنکبوت: (9/ ۳۱٩۹۰/۵۰۹‏ وقال: هذا 
حديث حسن إنما نعرفه من حدیث حاتم بن أبي صغيرة عن ماك» وصححه الحاكم على شرط الشیخین: (۲/ 4۰۹) ووافقه 
الذهي» وأخرجه الامام أحمد: (۳۱/۰). الدر المنثور: (570/5)» وأخرجه البزار والبغوي: (۱۹۲/۰)» والقرطي: 
ا" 

(7) جامع البيان: (11۸/۸)» والطبراني في الكبير: (4۱۲/4). 
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وقال أيضا في معن المنكر هو: الحذف”". وروی بسنده عن السدي قال: "كان كل من مر كحم حنفوه؛ 
فهو اللکر". وروی بسنده عن أُمّ هانئ» قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ونر 
كاري الشكرٌ) قال: "كانوا يجلسون بالطريق» فيحذفون أبناء السبیل» ويسخرون منهم””. 

وقبل معن المنكر هو: بجامعة الرجال بعضهم البعض» فقد روى ابن جرير بسنده عن بجاهد, قال: "كان 
يجامع بعضهم بعضا في المحالس. وفي رواية أحرى عن جاهد قال: كان يأن بعضهم بعضاً في امجالس. وقال أيضاً: " 
كانوا يجامعون الرجال في بجالسهم". وروی ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: " معئ (النکر) هو: إتياهم الرجال؛ 
وروى ابن جرير بسنده عن قتادة قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديهم. وروی بسنده عن ابن زید قال: ناديهم: 
ابحالس» والمنكر: عملهم الخبيث الذي كانوا يعملونه» كانوا يعترضون بالراكب» فيأحذونه وي ركبونه» وقرا: 
وب اجه وآتربوژوی) [النمل: :1]» وقرا: ماسب ك ناح للم 4 [الأعراف: ۸۰ وروی 
بسنده عن ابن عباس یقول: في بحالسکم*. 

وقد فسر النکر ی قوم لوط بأنه لعب امام وغیره كما رواية لو آيي حانم بسنده عن اع رضی ال 
عنه في قوله تعال: وان صاییکم کر قال: الصفير» ولعب الحمام» والجلاهق» وحل آزرار القباء". 

وروی القرطبي عن ابن عباس في مع النکر في قوم لوط قال: " إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة» منها هم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضاء ويتضارطون في مجالسهم؛ ويحذفون ویلعبون بالنرد 
والشطرنج» ويلبسون المصبغات ويتناقرون بالديكة ويتناطحون بالكباش» ويطرفون أصابعهم باحناء وتتشبه 
الرحال بلباس النساء والنساء بلباس الرحال ویضربون للکرس على كل عابر» ومع هذا كله كانوا يشركون 
بالله» وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق» فلما قفوم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى 
التكذيب واللحاج فقَالوا: ۳ بعذاب ال آي 1 ذلك ا 0 ul,‏ 

معن الآيات: يظهر لنا من الایات استحلال قوم لوط للفواحش وتحرؤهم على فعل الكبائر والمنكر من 
الأقوال والأفعال الى ۸ تظهر في غيرهم من الناس و ۸ يسبقهم إليها أحد من العالمين. 


(۱) جامع البيان547/8/8 وذكره السيوطي في الدر المنثور"/4"1. 

(؟) جامع البيان: »)1٤1۸/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر النثور: (4551/5). 

(۲) جامع البيان: (557/8/8) وذكره الشوكان في فتح القدير: (۲۰۳/۶4). 

(4) جامع البيان: (1470۸/۸) وذكره بحاهد في تفسيره: ص۳۵ وابن ابي حاتم في تفسيره: (۳۰۵۵/۹). وابن عطية في 
المحرر الوحيز: (15/5*)» والماوردي في النكت والعيون: »)۲۸۲/٤(‏ الطبري في التاريخ: (۰۱۷/۱ زاد المسير: (559/5). 
(5) تفسير ابن أبي حاتم: (73055/9)» وذكره السيوطي في الدر النثور عنه: (۳4/۸). 

(5) الجامع لأحكام القرآن: (۳۶۲/۱۳). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة __ «لفصل الثان) 005 


وقد اختلف المفسرون في معن المنكر الذي كان منتشراً في جالس قوم لوط ونواديهم على عدة معاني: 

الأول: أفم كانوا يتربصون بكل من بر بطريقهم ويسخرون منهم ويخذفوفهم بالحصى» فمن أصابوه نالوا 
منه بفعل الفاحشة © 

الثالي: أن معن المنكر هو إتيان الرجال وبحامعتهم. 

الثالث: أن المقصود با منكرات هي لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ الحياء في 
جنيع أمورهم وحل الازار. وقد رجح الطبري رحمه الله تعالی أن معن المنكر هو عذف أهل الطريق والسخرية 
منهم. 

وکل ما اشتهر به قوم لوط یعد من القبائح والنکرات الستقبحة عقلا وشرعاء ولا ریب آن تک ون هنه 
ا ل ا " في هذه الأمة عشرة 

من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناءء وحل الإزار» وتنقيض الأصابع» والعمامة ابي تلف 

حول الرأس» والتشابك؛ ورمي الجلاهق» والصفیر والخذف» واللوطية”". 

وهذا يجرنا إلى مسالة: هل كانت هذه الفواحش الموجودة في قوم لوط معروف عندهم شناعتها وقبحها أم 
غير معروف عندهم قبحها وتحريمها إلى أن جاء ني الله لوط وحرمها عليهم: 

الجواب عن ذلك: أن هناك ثلاثة أقوال في فعل المعاصي والسيئات والمنكرات ال كان قوم لوط يتجرؤون 
عليها. 

القول الأول: أنه معلوم قبحها عقلاً وبذلك يستحقون العذاب الأخروي على سيئاقم وذنويمم وان ۸ 
يرسل إليهم رسول؛ وهذا هو قول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه عن أي حنيفة نفسه. 

القول الثاني: أنه لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل اخطاب. وإنما القبيح ما ورد فيه النهي» والحسن ما 
قبل فيه افعل أو ما أذن في فعله. وقد نقل هذا القول عن جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. 
وأصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثالث: وهو ما عليه الجمهور من السلف والخلف على أن ما كان فيه قوم لوط وغيرهم من آهل 
الفواحش والشرك الم 0 ا الاك شراء لکن لا يستحقون 


(۱) جامع البيان: (5454/48) الدر المنثور: (۳/۸). 
(۲) جامع البيان: (1471۸/۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (۳۲/۱۳). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركيئ» فقلت يا رسول الله نا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله ي؛مذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دحن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هدبي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجاهم إليها 
قذفوه فيها”". 

وعند التأمل لكثير من الآيات الي ورد فيها ذكر قصص الأقوام السابقين أمثال قوم هود وصالح ولوط 
وغيرهم يرى أن الأنبياء المرسلين إليهم أمروهم بالتوبة والاستغفار من الذنوب والإقلاع عن المعاصي والبعد عن 
الفواحش ما يدل على أنه معروف عندهم بشاعتها وقبحها وا لا تساوي المباحات» قال تعالى على لسان نبيه 
وان استغفروا ر نے سک ما سر آمل شم وی زی ۳-1۳ «وإن 7 اف ع كيد داب ور کر [هود: 
r‏ وسیدنا نوح قال لقومه # آنا دوه نویه طیعون © [نوح: : ۳ ویفرک رين دیک [نوح: .]٤‏ وقال سیدنا لوط 
لقومه: وواد ال موه نون امه ا اح مین 4 [الأعراف: ۸۰] » يقول ابن تيمية في هذه 
الآية: "فدل على أفها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من يقول: ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا 
سيئة حن فاهم عنها؛ وهنا قال م: ایک تاوت الیل فطعو الیل ونون کاربک لک رب 
[العنكبوت: ۲۹] وهذا حطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون» ولكن أنذرهم بالعذاب". 

فالصحيح أنه كان متعارف عند قوم لوط بشاعة وقبح هذه الفاحشة قبل بحيء الرسول إليهم» لكن لا تقوم 
الحجة عليهم إلا بعد بجيء الرسول إلبهم» وقد جاءهم رسول من عند الله تعالى وحذرهم ولاهم فلا حجة لهم في 


الاستمرار بل پستحقون العذاب من ال 


۲1/۲ 


(۱) أخرجه البخاري: في صحیحه: (4۳۹/۱۱) کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام ومسلم: (۳۸۰/۹) کتاب 
الامارق باب وحوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية: (۱۱/ 1۷۷). 

(۳) مجموع الفتاوی: (1۸۰/۱۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 007 


المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط: 

معنى الفاحشة: جاء في معن الفاحشة لغة معا عدة منها: 

قال ابن منظور: " كل حصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال””". وقيل هي: "كل فعل تنم 
كراهيته في النفوس» وية يقبح ذكره في الألسنة حن يبلغ الغاية في حنسه» وذلك مخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت 
على الوجه الممنوع شرعا أو المحتنب عادة» وذلك يكون في الزنا" إجماعاء وفي اللواط باحتلاف"". 

في هذا التعريف تخصيص للفاحشة بكبيرة الزنا بإجماع؛ واللواط باحتلاف بين العلماء كما سيأي بيانه“. 

فهي كل ما هو مكروه نفساء ومقبوح ذكرا. ويقول ابن سيده: " الفحش والفحشاء والفاحشة القبیح من 
القول والفعل» وجمعها الفواحش» وأفحش عليه في النطق أي قال الفحش, والفحشاء اسم الفاحشة وقد فحش 

7 ارقم 

قال الأصفهان: " الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال"» ويقول الذهي: 
"والفاحشة: الخصلة المتناهية في القبح"". فان الفاحشة تشمل كل الأقوال والأفعال القبيحة المنكرة عقلا وشرعا. 

معن الفاحشة شرعا: يقول ابن تيمية: "والقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح» وتتناول إظهار الفعل 
وأعضاؤه» كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نکاح» کقوله تعالي: ( ولا كوأ مات ا بَاوْكُميت 
سای ماد سلّت که کان CE‏ صیلا 4 النساء: ۲۲]؛ فأخبر سبحانه أن هذا النكاح فاحشة, 
وقد قیل: إن هذا من الفواحش الباطنة» فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة» كما تتناول الباشرة 
بالفاحشة 00 , 

وقد بین ابن تيمية رحمه الله تعالی أن الفاحشة تتضمن ثلاثة أمور: 


الاول: الفعل القبیح هو من الفاحشة. 


(۱) لسان العرب: (۳۲۵/۶). 

(۲) الزنا ‏ اللغة: الرقي على الشيء وشرعا هو: ایلاج الحشفة بفرج حرم لعینه حال عن شبهة مشتهی. التعاریف للمناوي: 
ص۳۸۹. لسان العرب: (4 ۳5۹/۱ الکلیات للکفومي: ص ۰۷۷۲ 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي: (۲۲۷/۲). 

(۶) ص٤١٠‏ من هذا المبحث. 

(5) لسان العرب: (۳۲۵/۷). 

(7) مفردات اللغة: (۱۳۰/۲). 

(۷) الکباثر للذهي: ص ٥٥‏ . 

(۸) مجموع الفتاوی: (ه ۳۸۲/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة 2 بی الله لوط عليه السلام 55 ودراسة (الفصل الثان) 008 


الثابي: إظهار الفعل وأعضاؤه من الفاحشة. 

الثالث: كل ما فحش ولو بعقد النکاح(. 

قال ابن القيم في معن الفاحشة: "ما ظهر قبحها لكل أحد, واستفحشه كل ذي عقل سليم» وهذا فسرت 
بالزنا واللواط» وساها الله فاحشة؛ لتناهي قبحهماء وكذلك القبيح من القول يسمى 250005 
جدا من السب القبيح والقذف ونحوه۳۳. 

وقد وردت الفاحشة في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة منها 

8 ذم فاعلها وأن الله تعاللى لا يأمر بماه قال تعالی: ط ول اوا اواو جد عکها ماما واه كايا 
ل ارک اله لا یام دک نون عل لو ما مره [الأعراف: ۲۸] 

ومن الآيات ما يدل على أن الله تعالى لا يأمر إلا بالعروف والعدل والاحسان» وينهى عن الفحشاء 
والنکرات؛ وقد ساوى الله تعالى بين الفحشاء والمنكرات والبغي ما يدل على قبحها وفداحتها. قال تعالى: ناله 


مرو محر مر Dl‏ 


9 مرو ر وم م2 ۳ رو جم ه‌صوو ر 00 
يأمرپالعدلوا اخسن و 8 آي ذى زیرف وهی عن المح ايو اشڪر وال بو لمکم تد دروت 4 [اللحل: 


۹ ٠ 
وقال تعال: يتاين امنوالاییل لک انر الآ ود هيأ بعش ااه لا آن‎ 
۱3 ون بج ۆة وا ۳ شروهن با ال ف فان سوط فص >أن مكرهوأ ما يڪاو علا الله فد راکنا 4 [النساء:‎ 


أنواع الفاحشة: 

ذکر الله تعالى آنواع الفواحش إجالا ففال: فش 
تشک با مرپسا ماما ۳ ساطلاوآن تقو لوأ علا نوم لالعامون 4 [الأعراف: ۳۳ 1 

ومن خلال النظر في الآية الکرعة يمكننا تقسیم الفواحش إلى نوعين: 

النوع الأول: الفواحش الظاهرة: هي الي يكون ظهورها للأعين أو تكون ظاهرة بالأدلة القاطعة أو بوقوع 
الإجماع عليها. فظهورها يعن وضوح الأدلة الثابتة في تحريمها وكذلك الإجماع؛ أو وضوح فحشها للأعين غير 
خافية على أحد. 


000 o LLL ر کر‎ 


حرم یلوج ماظه رین مین وا لام وای قح وآن 


النوع الثابي: الفواحش الباطنة: هي الي تكون مستترة عن الأعين أو لا يوجد عليها دليل أو نص» فهي 
مخفية عن الأعين وبالدلیل. فهي غير ظاهرة لعدم وضوح الأدلة علیها؛ آو لكوفا مستترة عن الأنظار””. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۸۲/۱۰). 
(۲) مدارج السالکین: (۳۷۱/۱). 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي: (4/۶). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «لفصل الثان) 


وقد سمى لله تعالى الزنا بأنه " فاحشة " فقال تعالى: 8 ولاتقریواا 3 کن فة وساسیلا4 لحرا 
۳۲ 

وسمی سبحانه ما كان عليه قوم لوط من إتيان الرجال فاحشةء فقال على لسان نبیه لوط عليه السلام: 
ود ال ومو اتآ اتج کا ما مب ک این ل یرنه کم ود ازجا کب وه تن دور )لصو بلا د 
سروب 4 [الأعراف: ۸۰ - »]۸١‏ |» وقوم لوط عليه السلام اشتهروا بفعل الفاحشة الظاهرة لأعين الادمیین كما قال 
تعالى عنهم: وأو ف كادِيك گر [لسکبرت: ۲۹]» فکانوا لا يستترون عن بعضهم البعض وهم يرتكبون 
الفاحشة» وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فا فاحشة مستقر قبحها في النفوس والعقول 
السليمة» فهى فاحشة ظاهرة للأعين وظاهرة بالأدلة. 


سبب ظهور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 

وردت روايات عدة في بیان أسباب ظهور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 

القول الأول: رغبتهم في منم ابن السبيل المار بالطريق من نارهم وحوائطهم» وذلك يكون بتفرعهم دفع 
الدراهم أو بإرغامهم على فعل الفاحشة کم فلا يعودوا لمثله أبدا. ذكر السيوطي عن ابن عباس قال: " كان الذي 
حملهم على إتيان الرحال دون النساء آفم كانت م نار في منازهم 00 وثمار خارجة على ظهر الطريق؛ 
وم أصابكم قحط وقلة من الثمار» فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم نما ركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان 
لكم فيها عيش» قالوا: بأي شيء تمنعها؟ قالوا: احعلوا سنتكم من أخلتم في بلادكم غريباً سننتم فيه أن تتكحوه 
وأغرموه أربعة دراهم فان الناس لا يظهرون ببلادكم إذا فعلتم ذلك» فذلك الذي حملهم على ما ارتكبوا من الأمر 
العظيم الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين". 

القول الثابي: أن إبليس أتى قوم لوط عليه السلام في صورة صي جميل فاغتروا به ودعاهم إلى نفسه 
فواقعوه» ذكره السيوطي عن ابن عباس قال: "فا كان بدء عمل قوم لوط أن إبليس جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا 
في هيئة صبي» أجمل صبي رآه الناس» فدعاهم إلى نفسه فنكحوه» ثم جروا على ذلك". 

وقيل: أن أول من فعل فعل قوم لوط هو إبليس حينما ازدهرت أرض قوم لوط وأخصبت فتمثل لحم إبليس 


في صورة شاب حسن ودعاهم إلى نكاحه فعجت الأرض إلى ريما فخسف الله م. 


(۱) أحرجه السيوطي في الدر المنثور: (575/54) وعزاه إلى إسحق بن بشر وابن عساكر. والالوسي في روح العان: 
(۱۷۰/۸). 
(۲) آحرجه السيوطي في الدر النثور: (۲۱۵/4) وعزاه إلى (سحق بن بشر وابن عساکر. 


الآيات والأحاديث الاثار العقدية الواردة 2 بی الله لوط عليه السلام ىا و در اسة (الفصل الثاین) 1 01 


وقد نقل الثعلبي والبغوي عن الكليي أنه قال: " أن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس» لأن بلادهم 
أخصبت فانتجعها أهل البلدان» أي: فتمثل هم إبليس في صورة شاب» ثم دعا إلى دبره» فنكح في دبره» فأمر الله 
تعالى السماء أن تحصبهم. وأمر الأرض أن تخسف م". 

وروی البغوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: " كانت لحم ثمار وقرى ۸ يكن في الأرض مثلهاء فقصدهم 
الناس فآذوهم» فعرض م إبليس في صورة شيخ» فقال: إن فعلتم يهم كذا بجوتم» فأبوا فلما أل عليهم الناس 
قصدوهم فأصابوهم غلمانا يا فأحذوهم وقهروهم على أنفسهم فأخبثوا واستحكم ذلك فيه "". 

والذي يظهر لي من خلال البحث أن ی ضيه اوور روتوم لوط عليه السلام 

هو القول الثاني وهو إرغامهم ابن السبيل على فعل الفاحشة تغرياً له حن يصيب من ارهم وحوائطهم » كما 

سبق في رواية ابن عباس'". 

فهم کانوا يقطعون سبيل الارة بفعل الفاحشة» كما أشارت إلى ذلك الآيات قال تعال: ایک ارت 
4 يج وا مهم ۳ د 42 ۰ 2 ۳ 


الرجال وتَطعون لبیل وتنوف کار یکم منک رفما کارت جواب قوھ وا لان قا لو تا بعد اب اون ڪت من 
الم دقن [التکبوت: ۲۹ ] 


صور الفاحشة في قوم لوط عليه السلاه: 


أولا: إتبان الرجال: 


3 
4 اي مر مرح حمم ۴ > > ود حو 


أو ما یسمی مناکحة الذكران» قال تعالى: تاتون الذكران من امین درون ما قلح رد كوكم بات وم 
عاذو [الشعراء: ٠٠١‏ - ۱17]» وتسمی الفاحشة الکبری؟» وهو اللواط والاستغناء عن مناكحة النساء إلى آدبار 
الرحال» دل على ذلك ما ره اه السيوطي 3 ابن عباس فِ قو له اون َلمَحَد 4 [الأعراف: ۸۰ قال ادا 


الرحال*. وروی ابن أبي حاتم ا و ون فتاه و كان سدوم اين فيهم لوط قوم وول 


مس 7۵ 6 


استعنوا عن لاء بارال ل . وروی ين جرير بسنده عن حاهد» قوله: اوترون ماخاق لو ررد ES‏ 


(۱) تفسير البغوي: »)٠٠٠١/١(‏ تفسير الثعلي: »)۸۹۸/١(‏ اللباب في علوم الکتاب: (۲۰/۹) تفسير السراج المنير للشربيئ: 
(۳۸۹/۱). 

(۲) تفسیر البخوي: (55/9؟)» الکشف والبیان: (۲۶۹/4)» السراج المنير: (۳۸۸/۱). 

(۲) آحرجه السيوطي في الدر الننور: (575/5). 

.)۲۵/4( عن ابن عباس قال: "أرسل لوط إلى الوتفکات قرآن وأتوا الفاحشة الکبری". رواه السيوطي في الدر النثور:‎ )٤( 
الدر النثور: (۰)۲۵/4 وعزاه إلى ابن أبي الدنیا وابن أبي حاتم وآبو الشیخ والبيهقي في ذم اللاهي والشعب وابن عساکر‎ )5( 
.)۳۳۹-۳۰۹/۶( عنه» والشوكان في فتح القدیر: (۳۲/۲» والبيهقي في شعب الاعان:‎ 


(1) تفسیر ابن ابي حام: (۱5۱۸/۰). 
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[الشعراء: ۱1 قال: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرحال وأدبار اللساء ۳ وروی ابن جرير بسنده عن السدي: 


همم م 


#وإنك للغار مار [هود: ۷۹]ء انا نريد الرجال'". 

من الاثار السابقة يتبين ثبوت الفاحشة في قوم لوط عليه السلام» وهي تیان الرحال والاستغناء عن النساء. 

وقد نصح سیدنا لوط قومه أن یکفوا عن إتيان الرحال فهي فاحشة عظيمة ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين وبصرهم بالحلال الذي خلقه الله لم وأباحه لهم . یقول الشوکان في معن الآية: "وتتركون ما خلقه الله 
لأجل استمتاعكم به من النساء وأراد بالأزواج جنس الإناث "بل تتم قوم عادون" أي: بجاوزون للحد في جميع 
المعاصي» ومن جملتها هذه المعصية الق ترتکبوشا من الذكران"”. 

وقد رزق الله قوم لوط النساء وأباح لهم الاستمتاع يمن عا أباح الله تعالى» قال تعالى : ښاوگ محرت ل وأ 
ENES‏ واه نیوا تسم الخ ونث رالنزييت 4 [البقرة: ۲۲۳]. 


ثانيً: إتيان الدساء في أدبارهن: روتسمی باللوطية الصغری). 

حاءت روايات عدة في هذا القصد: منها ما رواه السيوطي عن أي صخرة جامع بن شداد") مرفوعاً قال: 
" كان اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة "©. 

وروی السيوطي عن طاووس" أنه سئل عن الرحل أن المرأة في عجيزفا؟" قال: ما بدء قوم لوط ذاك 
صنعته الرجال بالنساء ثم صنعته الرجال بالرجال"". 


(۱) جامع البيان: (۰)1۲۳۳/۸ ورواه ابن أبي حاتم: (۲۸۰۸/۹) والبغوي في معالم التتریل: (777/4). والسيوطي في الدر 
النشور: .)۳٠۷/١(‏ قال في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: »)١5/4(‏ إسناده صحيح. 

(۲) جامع البيان: (1۲۳۳/۸)» ذكره في الصحيح المسبور: (۳۹/۳) وقال: إسناده حسن. 

(۳) فتح القدير: .)١١4/5(‏ 

(4) جامع بن شداد أبو صخرة احاریی» كوف يروى عن طارق المحاربي وهو شيخ عال ثقة» روى عنه الأعمش 
وسفيان بن سعيل» كان شيعا عاقلا ثقة ثبتاء روى عنة أهل الکوفت مات (۱۲۷).الثقات لابن حبان: .)١١1//4(‏ معرفة 
الثقات: 0/1١١‏ 5). 

(ه) الدر المنثور: (55/4) » وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر. 

(1) طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن الحمدان اليمان الخولاني» حنظلة. أحد الأعلام. مات طاوس قبل حاهد بسنتين أخحرج 
له الستة» [ت: ۱۰۱ - ۱۱۰ ه] . تاريخ الإسلام: (۳/ 55)» التاريخ الكبير: /٤(‏ 55*)» تقريب التهذيب: (۲۸۱/۱). 
(۷) العجز هو: مؤخر الشيء (يذكر ويؤنث) وجمعها أعجاز. المعجم الوسيط: (85/7ه)» لسان العرب: (۳۹/5). 

(۸) الدر المنثور: )١75/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وابن عساكر. وابن ابي حاتم: (67915/1311/5). انظر: مصنف ابن أبي 
شیبة: (۱۱۸۱۲/۵۳۰/۳). 
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وروی السیوطی بسنده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه قال على النبر: سلون فقال ابن الکواء: 


4 


تؤتى النساء في أعجازهن؟ فقال علي: سفلت سفل الله بك ألم تسمع إلى قوله: تون المج ماسب قك امنأ 


ال استغناء كل جنس بنظیره: 

فیستغیی الرحال بالرحال» ويستغي النساء باللسای أخرج السيوطي بسنده عن حذيفة قال: اما حق القول 
على قوم لوط حين استغی النساء بالنساء والرحال بالرحال". 

وروی عن أبي مره" قال: قلت محمد بن علی": عذب الله نساء قوم لوط بعمل رجاهم؟ قال: الله أعدل 
من ذلك» استغی الر جال بالر جال والنساء بالنساء(. 


أسماء الفاحشة التي كانت في قوم لوط عليه السلام واشتهروا با كما جاء في القرآن الکرم: 
ميت الفاحشة الى كانت في قوم لوط عليه السلام.مسميات: 


الفاحشة: قال تعالى: اتان اة ماسب این َي نَالْعَنَ 4 [الأعراف: ۸۰]. 


(۱) عبد الله بن الكواء» من رؤوس الخوارجء قال البخاري: ۸ يصح حديثه» وقال الذهي: له أخبار كثيرة مع علي وكان يلزمه 
ويعنته في الأسئلة وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي» ويعرف بصا الحنفي» شيعي نسابة مات: ۸۰ هب 
لسان الیزان: (4/ ۳۸۰/۵4۹ع) طبقات النسابین: ص۲. 

(۲) الدر المنثور: (۲۲۵/4)» وعزاه لابن أبي شيبة وابن النذر وابن أي حاتم والبيهقي في السنن الکبری: (۱۹۸/۷- 

۵ ) وأخرجه ابن أبي شیبة: (۲5۳/4). 

(۲) الدر النشور: (555/5)» وعزاه إلى ابن أبي الدنیا وآبو الشیخ والبيهقي وابن عساکر عنه؛ البيهقي في شعب الاعان: 

(/۵ 91۰-۳۷ وإسناده صحیح, قال الناوي في فيض القدیر: آحرجه ابن عساکر في تاریخه عن الحسن البصري مرسلا: 
(4۱۸/۶). 

)٤(‏ ثابت بن أبي صفية الثمالي آبو حمزة واسم أبيه دینار وقیل سعيد» كوفي ضعیف رافضي من الخامسة» من رحال الحديث 
الثقات عند الامامیق وروی عنه بعض آهل السنة. كان الرضا (علي بن موسی) یقول: هو لقمان زمانه. له کتاب في تفسیر 
القرآن و کتاب الزهد و کتاب النوادر» توقي: ۱۵۰ه. تقریب التهذیب: ص۱۸۰ الروایات التفسيرية في فتح الباري الاعلام 
للز ركلي: .)٩۷/۲(‏ 

(ه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي افاشي الدن» أبو جعفن سمع: جابر بن عبد الب وأباه 

علي بن الحسين. روى عنه: عمرو بن دينار » وابنه جعفر بن محمد » كناه الحكم بن عبينة وتماه. فتح الباب في الك 
والألقاب: ص ۸۰. 

(5) الدر المنثور: »)۲٠١/٤(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنیا والبيهقي وابن عساکن والبيهقي في شعب الاعان: »)٠ ٤٦ ٤-۳٦۷/٤(‏ 


تاريخ مدينة دمشق: (۰ ۰/۵ ۳۲ 
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السيئات: قال تعال: وجكه رمه ممرَعُون إو ومن ل انو يَْمَلُونَ ات4 [هود: ۷۸]. 


ت 


قد 


الخبائث: قال تعال: ۳ موی ٤‏ ون الأنبياء: ۷6] . 


رر هيلوا 2< و < 


الإجرام: قال تعالى: سیسوس ۳ نفد 


تَ © [الأعراف: .]۸٤‏ 

ما ورد في إثبات وجود الفاحشة في قوم لوط واتصافهم يما: 

ذكر الله تعال الفاحشة ال اشتهر با قوم لوط عليه السلام في آيات متعددة » ما يدل على مدى عظمها 
وخطورقاء وأا منكر عظيم» وفعلها يغضب الله تعالی ويترتب عليه 3 في الدنيا والآخرة. 


فرح اون ان 


قال تعالى: ولد لو الج ماسب امن امین للم .کم لاون زرم 


مس 5 2 ۵ ول 


دوي السا بل أنترقوم مس رفورت 4 [الأعراف: TA’‏ ۸۱ 
وللاية شواهد مسن کناب الله تعالى: تن این لین رت ماع ویک بل اش تم 
عادوت4 [الشعراء: ۱۹۵ .]١55-‏ 


وقال تعالى: ل ول وگال قال لوی هت توت المنجشه وس ربص روت و ایک انال شو من دود لاویل 


ره 


0 


6 < رقم ور 


أنتم قوم هو هلوت 4 |التمل: 4ه - 9]. 


بيان اتصاف قوم لوط عليه السلام بالفاحشة: 

قال تعالى: و لوطا ال قوم وتات اون الج ماسب کیام حي امین م اتکم لاون ارجا هون 
تا بآ فوم مس رفورت 4 [الأعراف: ۸۰ - ۸۱]. 

روی السيوطي عن ابن عباس قال: "أرسل لوط إلى الموتفكات» وکانت قری لوط آربع مدائن: سدوم؛ 
وأموراء وعاموراه وصبویر. و کان في کل قرية مائة آلف مقاتل) و کانت أعظم مدائنهم سدوم وكان لوط 
يسكنهاء وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وليلة» وکان إبراهيم خليل الرحمن عم لوط بن هاران بن تارح» 
وكان إبراهيم ينصح قوم لوط وکان الله قد أمهل قوم لوط فخرقو! حجاب الإسلام؛ وانتهکوا احارم؛ وأتوا 
الفاحشة الكبرى؛ فكان إبراهيم يركب على حماره حن يأ مدائن قوم لوط فينصحهم فيأبون أن یقبلوا؛ فكان بعد 
ذلك يجيء على حماره في فينظر إلى سدوم. فيقول: يا سدوم أي يوم لك من الله سدوم, إنما فاكم أن لا تتعرضوا 
لعقوبة الله حن بلغ الكتاب أحله» فبعث الله حبريل في نفر من الملائكة فهبطوا في صورة الرجال حن انتهوا إلى 
إبراهيم وهو في زرع له يثير الأرض» فلما بلغ الماء إلى سکته من الأرض ركز مساحته في الأرض فصلی خلفها 
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ركعتين» فنظرت الملائكة إلى إبراهيم فقالوا: لو كان الله ييتغي أن يتخذ خليلا لاتخذ هذا العبد خليلاء ولا يعلمون 
EN‏ 

ففي هذا الأثر الروي عن ابن عباس يظهر أن سيدنا لوط عليه السلام بعث إلى قرى سدوم ودعاهم إلى الله 
تعالى) وكذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ينصح قوم لوط عليه السلام ويدعوهم إلى الحق » وقد جاء في الأثر 
أفم كانوا ينتهكون الحرمات ويقترفون الفواحش لكن ۸ يظهر نوع الفاحشة أو ما هي الفاحشة الكبرى الي كان 
عليها قوم لوط حيث أن الفواحش ف قوم لوط عليه السلام متعددة » ومن التبادر إلى الذهن عند ذكر فاحشة قوم 
لوط ينصرف الذهن إلى فاحشة اللواط ومناكحة الرجال» دل على ذلك ما رواه السيوطي عن ابن عباس في قوله: 
اون لح قال: "أدبار الرحال ۳ فهذه الرواية وغيرها توضح معن الفاحشة» فیک ون معن الفاحشة 
الكبرى الى كان عليها قوم لوط عليه السلام هي مناكحة الرحال أو إتيان أدبار الرحال. 

وروی ابن جرير رهه الله بسنده عن عمرو بن دينار ما يؤيد هذا المع كما في قوله: ماسب کان اح 
ی 4 قال: "ما رئي ذكر على ذكر حى كان قوم لوط ". 

وروی السيوطي عن عمرو بن دينار في معن الآية قال: ما نز“ ذكر على ذكر حن كان قوم لوط . 

وقد ورد هذا الأثر بألفاظ متعددة مثل: ما نزا ذكر على ذكرء وما رئي» ول یش وما كان يزي» وما یراد 
ومازناء وما نزلوا» وما يرى» وما نزل» وم یتزل ذكر على ذكرء وإن تعددت الروايات لكن العق واحد وهو: 
وطء أو ولب وتسرع. 

٤‏ رح خر مره 


معن الآية: قال تعالى: ۲ ولوط دق للف اتان ال ل ماس بک رامن احا مر للم کم نون آلرجال 


م7 و > 


A‏ نت رفوم مس رفوت ت4 [الأعراف: 3 1۱ ین الله تعال ٤‏ هده الایات توبیخ سیدنا لوط 


.)۲4۷/۲( الدر المنثور: (555/4)» وعزاه إلى اسحق بن بشر وابن عساكر. والالوسي في روح العاني:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: ص۱۱۸ . 

(۳) جامع البيان: ١م‏ تي ورواه ابن ابي حاتم في تفسیره: (۰)۱۰۱۱۷/۵ والبغوي في معا لم التتریل: )0.۲ وابن 
الجوزي في زاد المسير: (۲۲۷/۳). وابن ابي حيان في البحر احیط وقال: وفي تسمية هذا الفعل بالفاحشة دليل على أنه يجري 
جری الزناء برجم من أحصن ويجلد من لم يحصن: (۳۳۲/4). 

)٤(‏ نزا يترو نزوا ونزواناء ونزا الذكر على الانثى نزاء بالكسرء والتتزي: التوثب والتسر ع ونزاً الشيطان بينهم قیال 
والإغراء: الصحاح للجوهري: (۲۵۰۷/۷)» لسان العرب: (113/1). 

(ه) الدر المنثور: (55/54؟) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي وابن 
عساكرء رواه ابن أبي حاتم: (۱5۱۷/۰)» والبيهقي في شعب الابمان: ٠-٠١۹/٤(‏ .5 0)» والآجري في ذم اللواط: ص 
وذكره ابن القيم في روضة الحبين: (۱/ 757). ورواه الدارمي في سننه عن عمرو بن دينار: (۲۷/۱) وقال فيه حسين سليم 
أسد: إسناده صحيح» ومسند الصحابة في الكتب التسعة: (۱4۱/۵۲). 
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لقومه وتأنييه هم على فعلتهم المستنكرة والمستقبحة عقلا وفطرة وال لم تعهدها البشرية على مر العصور حي 
استحدثها قوم لوط وتمادوا فيهاء ألا وهو استحسافم لادبار الرجال وإيقاعهم الفاحشة يمم؛ ومن ثم عزوفهم عما 
هو موافق للفطر والعقول وما أحله الله تعالى وهو إتيان النساءء فجعلوا الحرام حلالا وما أباح الله تعالى لهم من 
فروج النساء انصرفوا عنه ورغبوا عنه. 

قال ابن القیم رجمه ال ان مبینا سبب عزوفهم عن امملال إل :ال اده "ین احامل شم علیه لیس الا برد 
الشهوة لا الحاحة ال لأحلها مال الذکر إلى الأثثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والر<حمة, 
وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو آشرف الخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء للوطر وحصول 
علاقة الصاهرة الى هي أخت النسب. وقيام الرجال على النساءی وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن 
كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكائرة البي 8 الأنبياء بأمته". 

اوا الها غ و لون افا ب له رل ار 
اا ال یمور هو بان هر طهز رک توأ أله وکا رون ينی من ینک رمل ريد [هود: ۷۸] 

ما ورد من الاثار في معن الآية: 

روى ابن جرير ره الله عن بحاهد في قول الله: یرو وه قال: "يهرولون» وهو الاسراع في 
الشي ". وروی بسنده عن الضحاك في معن الآية قال: "يسعون الیه . 

وروی عن قتادة: قال: "فانوه يهرعون إليه» يقول: سراعا إليه". وفي رواية أخرى قال: "يسرعون الشي 
إليه'» وروی بسنده عن مجاهد قال: يهرولون في المشي» وروی عن سفيان بن عبينة قال: کأهم يدفعون» وروی 
بسنده عن شمر بن عطية قال: أقبلوا يسرعون مشیا بين افرولة والجمز”». وروی بسنده عن ابن عباس يقول: 
ع 

فهذه الآثار تصور حال قوم لوط عليه السلام حينما عرفوا بقدوم الأضياف في صورة شبان حسان» ومعلوم 
أن قصدهم هو الإساءة إليهم والتعدي عليهم دون أي اعتبار لحق الضيف» ودون أي اعتبار لوقف البي لوط عليه 
السلام أمام أضيافه وما يلحقه من الخزي والندامة أمام أضيافه الكرام إن هم مسوهم بسوء أو مضرة. 


۰۱۲۰ الجواب الكافي لابن القيم: ص‎ )١( 

(۲) جامع البيان: (47284/5)» البغوي في معالم التزيل: (۲۲۹/۳). 

(۲) جامع البيان: (4۳۸4/۲) ابن ابي حاتم في تفسيره: (۲۰۱/۲). 

.)5514 /۱( الجمز: الاسراع» أي: أسرع هاربا من القتل. يقال: جمز يجمز جمزا . النهاية في غریب الحديث والأثر:‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البيان: (4785/7)» ذكره ابن ابي حاتم: (۲۰۲/۲). والبغوي في معالم التتزيل: (۲۲۹/۳)» واسناده حسن ذكره 
في الصحيح المسبور57/8. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (401/71) » النحاس في معان القرآن: (۳۹۷/۳). 
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ومعن يهرعون إليه أي: يستحثون» ويقال: يهرعون يسرعون”". وقال الرازي: "يهرعون: يسرعون» وبين 
تعالى أن إسراعهم رما كان لطلب العمل الخبيث بقوله: وین ل میاه [هود: 7]”". قال الخليل: 
هرع الرجل: مشى أو عدا في اضطراب وسرعة وقال أهل اللغة: هر ع الإنسان هرعا وأهرع: سيق وأعجل". 


ما ورد من الآثار في قوله: رین بل تمن الات ) . 

روى ابن جرير بسنده عن ابن حریج, قال: "يأتون الرجال"» وني معن "من قبل": آورد المفسرون قولان: 

الأول: من قبل بحيئهم إلى النبي لوط قال البغوي وغيره في معن الآية: "من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا 
يأتون الرجال في آدبارهم*. 

الثالي: من قبل بعثة لوط رسولاً إليهم؛ ذكره الألوسي”. والقول الأول هو الأرجح؛ اختاره ابن حرير". 

لقد كان قوم لوط عليه السلام متجرژون على فعل الفواحش؛ وصورت الآية شدة تعلقهم بهذا الأمرء 
ورغبتهم القوية فيه. 

أما قبح فاحشة قوم لوط واستنكارها في النفوس السليمة فإنه يرجع إلى أمور: 

الأول: أن أكثر الناس يحخترزون عن حصول الولدء لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب 
النفس في الکسب. إلا أنه تعالى جعل الوقاع سيا لحصول اللذة العظيمة» حن أن الإنسان بطلب تلك اللذة يق ذم 
على الوقاع» وحيئئذ بحصل الولد شاء آم أى» وهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع الإنساني الذي هو آشرف 
الأنواع. وهذا من حكمة الله تعالى في زواج الرجل بالمرأة. 

الثابي: أن الذكورة مظنة الفعل» والأنوثة مظنة الانفعال» فإذا صار الذكر منفعلاء والأنتى فاعلاء كان ذلك 


4 
رد ام 


على خلاف مقتضى الطبيعة» وعلى عكس احکمة الإلهية» وهذا هو العدوان الذي قال عنه تعال: ۾ والزينهم 


(۱) التبيان في تفسير غريب القرآن» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصريء الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا - 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۲ تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي: ص۲۳۷. 

(۲) التفسیر الکبیر: (۲۷/۱۸). 

(۳) العین: (۱۰۵/۱ الأفعال: (۳۳۹/۳). 

)٤(‏ جامع البیان: (/4۳۸۵)» ذكره البغوي في معام التزیل: (۲۲۹/۳)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن حرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس: 657/4 وعزاه الشوکان لابن أبي حاتم» وأبو الشیخ عنه (4۷۲/۳). 

(ه) تفسیر البغوي: (۳۹۰/۲). اللباب في علوم الکتاب: (۰ ۰۳۲/۱ معا م التتریل للبغوي: (۸6/4). 

(1) روح العاني: (۱۰/۱۲). 

(۷) جامع البیان: (/۳۸5). 
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و 
ا ا 0 7 


روجهم ورن (لاعل اجه أو ماملگت مهم مهم مروت فمن أ ورآء ذلك فاولیک هم عادو 4 [المؤمنون: ه 


۷ 
الثالث: الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة» وإذا كان الاشتغال بالشهوة يفيد فائدة آحری سوی قضاء 
الشهوة, فلیکن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة آحری سوی قضاء الشهوة» وهو حصول الولد وإبقاء النوع 
الانسان. آما قضاء الشهوة من الذكر فإنه لا يفيد إلا بحرد قضاء الشهوة» فكان ذلك تشبها بالبهائم» ا عن 

الغريزة الإنسانية» فكان في غاية القبح. 

الرابع: لو قيل أن الفاعل يلتذ بذلك العملء إلا أنه يبقى في إيجاب العار العظیم والعيب الكامل بالمفعول 
به على وجه لا يزول ذلك العيب عنه أبد الدهر» والعاقل لا يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية في الحال» إيحاب 
العيب الدائم الباقي بالغير » فيفضل اللذة العابرة على العار العظيم الدائم. 

الخامس: أنه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول» وربما يؤدي ذلك إلى إقدام المفعول على 
قل الفاعل لأحل أنه ينفر طبعه عند رؤيته» أو على إيجاب إنكائه بكل طريق يقدر عليه. أما حصول هذا العمل بين 
الرجل والمرأة» فإنه يوجب استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الکبیرة۳. كما قال تعالى: ظ وَمِنْءَإنينَلقَ 
رین أَنف سك ْأزويجا اس کوا لها ول تشم مه کرو 4 [لروم: أمنواة تعال 
حلق بين الزوجين الودة والرحمة وحعل سبها الاتصال الباح؛ فان أصحاب العقول السليمة والطباع القوومة لا 
یستبدلون الذي هو آدن بالذي هو خيرء ولا يلحئون إلى الستتکر الستقیح شرعا وفطرة وعق لا ویتر کون 
الستحسن وشرعا عقلا وفطرة إلا إذا كان باعثهم الأول والأخير هو قضاء الشهوة البهيمية فقط؛ ولیس من أحل 
حفظ النسل وبقاء النوع وعمارة الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالی ٩‏ 

وني هذا يقول ابن القيم: "اللوطية عكسوا فطرة الله ال فطر عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة الى ركبها الله في 
الذكور وهي شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة» فاتوا الرجال شهوة من دون 
النساء ۳ ۱ 

وقد تکرر التوبيخ من سیدنا لوط لهم في آية أخرى قال تعال: «رطَِ لکد الج 
صاسبَفَحكم بهاين آحرنریا یرت [العنكبرت: ۲۸]. ها يدل على بشاعة فعلهم» وحینما قال لحم سیدنا لوط 


مره مج مر یه ۰ 5 37 > مر هرن ر ر م27 5 
عليه السلام: «أتَأْنوْنَألْصَحِمَّةَ 4 فسر معن الفاحشة بقوله: نکم اتو نال جال مو٤‏ من دو لاو 4 . قمع 


(۱) ذکرها الرازي ف التفسیر الکبیر: (4 ۱۳۸-۱۳۷/۱). 
(۲) تفسیر ابن كثير: (۳/ 45 5)» تفسیر الالوسي: (۲4۹/۲)» تفسير البخوي: (۲۵/۳). 
)( الجواب الکایی: ص۱۲۰ . 
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الفاحشة هنا هي أن أدبار الرحال الحرمة أشهى عندهم وأفضل من فروج النساء المباحة» وهذا أمر لم يكن موجودا 
حن استحدنه قوم لوط وعرفوا به واشتهر بينهم دون غيرهم من الأمم؛ للك فان مامت كم يهان حر 
کیک 4 أي ۸ تكن معروفة أبدا في بي البشر حن استحدئها قوم لوط؛ قال الوليد بن عبد الملك الخليفة 
الأموي: "لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا"» وقال عمرو بن دينار: «ما 
زا ذكر على ذكر في الا حي كان قوم لوط» ". 

ومن المفسرين من فسّرَ أن معن الفاحشة هي استغناء الرجال بالرجال واستغناء النساء بالنساء”» وقيل: هي 
إتيائهم النساء في أدبارهم» وجميع الأقوال في معن الفاحشة متقاربة وتدل على أمر مستقبح مرفوض عقلاً وضرعا 
مجه القطر السايمة. 


قال تعالى: بل تقوم سروت 4 [الأعراف: ۸۱] . 

معن الایات: في الآية توبيخ من الله تعالی وتقريع لقوم لوط الذين أسرفوا وتحاوزوا حدود الله تعالی بإنيائهم 
الذ کران من دون النساء» وفعلهم ما م يكن معروفا عند العالین وتحلوزهم الخلال إلى اخرام. 

والسرف: هو الفساد وهو بحاوزة الحد في كل فعل یفعله الانسان ویکون بذلك مخالفة احق". 

والسرف محروم من هداية الله تعالى إذا لم برجع إلى الصواب قال تعالى: مشو سرف كدان 4 
آغافر: ۲۸]» وقد بين تعالى جراء السرفین يوم القيامة: وا رک الس رف هم حب اار4 [غافر: .]٤١‏ 

وقد ذكر الأصفهاني في سبب وصف قوم لوط عليه السلام بالمسرفين 7 تعدوا في وضع البذر في الحرث 
الحصوص له المعن بقوله: شاو لک [البقرة: : ۳ وقال الشوکان: "متجاوزين في فعلكم هذا للنساء 
اللات هن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة» ثم أضرب عن الإنكار المتقدم إلى الإخبار ما هم عليه من 


(۱) تفسير ابن كثير: (445/۳). 

(۲) اللباب في علوم الكتاب: (۲۰/۹) احرر الوحیز: (11/۳)» تفسير ابن كثير: (445/۳) البحر المحيط: 39/14١‏ ). 
(۲) تفسير ابن كثير: (44۵/۳). 

.)445/۳( اللباب في علوم الكتاب: (4۲۰/۷) تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(ه) مفردات اللغة للأصفهان: .)177/١(‏ 

(7) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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الإسراف الذي تسبب عنه إتيان هذه الفاحشة الفظيعة ۳ و لم يذكر تعالى عن أهل الزنا هم مسرفين بل هو 
وصف اختص يمن يفعل فاحشة اللواط ما يدل على أنها جامعة لأنواع القبائح ولبشاعتها وقبحها. 

وقد سمى الله تعالى الزنا فاحشة فقال تعالى: « رحس راسيا 4 [الإسراء: ۳۷]. 

وقال السعدي: نما يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجزيء على الحرمة في حق الله وحق 
المرأة» وحق أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب وغير ذلك من الفاسد ۳ وفي اللواط قال 


ال بتکم بهامن اح رن ناليس 4 [العنکبوت: ۲۸]. 


اختلف العلماء في الزنا واللواط أيهما أعظم وأشد ضرراً على قولین: 

القول الأول: أن الزنا أعظم من اللواط» قاله الإمام الغزالي في علة تحريم الزنا Ey‏ أن الزنا 
أعظم من اللواط في القبح والضرر والفاسد: لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع 
النسل؛ ودفع الوحود قريب من قطع الوحود» وأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجود ولكن يشوش الأنساب ويبطل 
التوارث والتناصر وجملة من الأمور ال لا ينتظم العيش إلا بها؛ وينبغي أن يكون أشد من اللواط؛ لأن الشهوة 
داعية إليه من الحانبين فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته”. 

القول الثابي: أن حد اللواط أغلظ من حد الزناء بدليل قول مالك وآخرین" برجم اللوطي ولو غير حصن 
بخلاف الزان» ذكر ذلك الألوسي ثم قال: "وقد يجاب بأن المفضول قد يكون فيه مزية وفيه ما فيه" ونقل ابن 
القيم عن بعض السلف قوله: "إذا ركب الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى رها وشكت إليه من 
عظم ما رأت””. وقال الامام الذهي رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن التلوط من الکباثر ال حرم الله تعالى"”". 
ومناحكة الذ کران من الكبائر» ولاشك أن الفاحشة جاءت بصيغة النكرة في الزنا: ظ ولانفربوا رون حمَه 


یلا6 ومعرفة في اللواط: سکن یک لا جامعة لجميع معان الفحشاء الي تفر منها 


(۱) فتح القدیر : (۲۲۲/۲). 

(۲) تفسیر السعدي: (45۷/۱) التفسیر الکبیر: (۱۵۸/۲۰). 

(۲) إحياء علوم الدین: (۲۰/۲). 

(4) ذكر الالوسي تصریح الأئمة بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزناء روح المعاني: (۱۷4/۸). 
(ه) روح المعاني: (1۸/۱). 

(7) الجواب الكافي: ص5 ۷. 

(۷) الكبائر للذهي: ص د ه. 


الآيات والأحاديث الاثار العقدية الواردة 2 بی الله لوط عليه السلام ىا و در اسة (الفصل الثاین) 1 01 


النفوس وتشمئز منها القلوب» فقد استقر في علم كل أحد أفا مرفوضة ومنكرة ومستقبحة ومع ذلك أحبها قوم 
لوط وفي لفظ الزنا جاء نكرة لأنه فاحشة من الفواحش. 

وقد قال ابن القيم واه ال ا عقوبة اللواط أعظم من عقوبة الزنا: "والصحیح أن عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ حرمته وانتشار فساده ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمة ما 
عاقب اللوطية". 


اتصاف قوم لوط عليه السلام بأهم "عادوك": 


قال تعالى: هلان ی میت وت ما اق رركم لتق درک [الشعراء: 1١5‏ - 05| 

روی الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد قال: "ترکتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. 
وروى أيضا بسنده فی تفسيره عن ابن جریج قال: "قوم معتدون ". 

وروی السيوطي عن بجاهد قال: "ما أصلح لکم» يعني القبل”. وروی السيوطي عن عكرمة يقول: "ترك 


أقبال النساء إلى أدبار الرحال ۳ وروی أيضا بسنده عن ابن جریج في قوله: "عادون قال: "متعدون"2. 


معنى الاية: 

في هذه الآية الكريمة توبيخ وإنكار من سيدنا لوط لقومه على أمرين: 

الأول: إتيانمم الذكران. 

الغابي: ترك ما أباح الله هم من النسای وهم في كلا الحالتين قوم عادون كما جاء وصفهم القرآن الكريم. 
وف قوله: بل اشم قرم عاژون4 عدة معان: ) 

القول الأول: قوم تتجاوزون ما أباح لهم رهم وأحله لهم من الفروج إلى ما حرّم عليهم منها. 


(۱) روضة المحبين: ص۳۱5۹-۳۲۶. 

(۲) ذكر هذا الاحتلاف الالوسي في تفسيره: (1۷/۱). 

(۳) جامع البيان: (1۲۳۳/۸) وابن ابي حاتم في تفسيره: (۲۸۰۸/۹) معام التنزيل: (۲۷۳/4). زاد المسير: ))١50/5(‏ 
وعزاه السيوطي في تفسيره إلى الفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد» الدر 
المنثور: )۳۷١/١(‏ وذكره الش وکان في فتح القدير: .)١55/5(‏ 

(4) جامع البيان: »)1۲۳٤/۸(‏ معالم التزيل: (۲۷۳/4). 

(5) الدر المنثور: (۳۱۷/۲)» وعزا ه إلى ابن ابي حاتم عنه ۲۸۰۸/۹. 

(5) الدر النثور: )۳٠۷/١(‏ وعزا ه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۷) الدر المنثور: (/۳۱۷) وعزاه إلى ابن المنذر. 

(۸) روح المعاني: ٩(‏ ۱۱۲-۱۱۵/۱). 
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القول الثابي: قوم متعدون متجاوزون الحد في جميع المعاصي» وهذا من جملتها أو متجاوزون عن حد 
الشهوة حيث زدتم على سائر الناس بل أكثر الحيوانات. 

القول الثالث: متجاوزون الحد في الظلم» حيث ظلمتم بإتيان ما لم يخلق للإتيان وترك إتيان ما حلق له. 

فهم تحاوزوا الحد وأسرفواء لأنهم تركوا الباح إلى ما حرم الله تعالی فكان هذا هو التجاوز والاعتداء على 
أنفسهم باكتسابهم الذنوب وابلناية على أنفسهم واستحقاقهم الوعيد الدنيوي والأخروي» وأيضا الاعتداء على 
غيرهم بفعل الأمر المستقبح. 

معين: "العالمين" في الآية يحتمل ثلاثة معایی": 

العنی الأول آن قوم لوط أصبحوا متصفین باتیان ال کور من جملة العالین وأصبحوا مخصوصین با. 

والمعنى الثيي: أن قوم لوط احتاروا إتيان الذكران من دون لعالین أي من دون الاناث منهم. 

المعنى الثالث: قد يراد به أهل الزمان الواحد اما من الانس أو من الجن. 

وقد وبخ النبي لوط عليه السلام قومه على تر کهم ما أباح الله هم من آزواجهم وتعدیهم إلى غيرهم فهذا 
آمر یستوحب اللام والتقريع» وفي مقابل تفضیلهم لاتیان الذکور یکون منهم التعفف عما آباح لهم من آقبال 
النساي فلهذا صح اتصافهم بالعاده ن) وهم معتدين من اخلال إلى الحرام!". 

وما جاء في وعظ الني لوط عليه السلام لقومه, قوله تعالى: 9 وال ق للم وات اتوت قلح ونر 


5 پر 6 2 موم گر ر ہرم و 


روک« ۳ لاون لجال شود من دون الساه: بل انتم قوم هلوت 4 [التمل: 4ه - هد]. 


ما ورد من الآثار في اتصاف قوم لوط عليه السلام بالفواحش والنکرات: 

روی ابن ی حاتم ف تفسيره بسنده عن أبن عباس قال: "آتأتون الفاحشة یعق الأدبار ۳ و عن بجاهد 
آیضا قال: "نما تعلم قوم لوط اللوطية من قبل نسائهم "۳ وفي هذه الآية أيضا يوبخ سیدنا لوط قومه على فعلتهم 
الشنيعة» وفیها التصریح بالفاحشة الي اشتهروا بها: فاحشة اللواط» كما صرح بذلك القرآن الكرع: فا 
تیه راتزتیژت 4 [لنمل: 4ه]؛ وقال الشوکان في معن قوله تعالى: ۷ کم نون رال "شهوة فيه تکریر 
للتوبيخ» مع التصريح أن تلك الفاحشة هى اللواطة (. 


(۱) تفسير الرازي: (45۹۸/۱۱). 

(۲) تفسير الرازي: (4۹۸/۱۱) فتح القدير: »)۲٠٠/١(‏ تفسير الالوسي: (4 ۳۲۵/۱ تفسير السمرقندي: (۲۷۳/۳). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم: (۲۹۰/۹). 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(ه) فتح القدیر: (۱۵/۶). 
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وقد ذكر الفسرون في معن قوله تعالى: یروک عدة معاني: 

الأول: أنهم لا يتكاتمون الفاحشةء ولا يستترون عن رؤية بعضهم بعضا وهم يفعلون الفاحشة جهاراً لا يخفى مسن 
أمرهم شيء. 

الثالي: أهم ييصرون بقلوهم عظم الفاحشة» ويعلمون أنما فاحشة عظيمة. ول هذا ا معن مال جمع من 
المفسرين: 

قال ابن جرير: "وأنتم تبصرون أنها فاحشة لعلمكم بأنه لم یسبقکم إلى ما تفعلون من ذلك آحد» وقال 
البيضاوي: "تعلمون فحشها من بصر القلب”7". وذكر الش وکانی: "تبصرون من بصر القلب وهو العلم» أو عى 
النظر؛ لأنهم کانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة"” ۱ '. وذکر الزمخشري جميع المعاني ثم قال: الو علی أن 
القبيح من الله أقبح منه من عباده؛ لأنه أعلم العالین وأحكم الحاكمين"“. فكأن معئ الإبصار في الآية يقصد به 
علم البصيرة الذي يرى الانسان فيه بقلبه وبصيرته وليس ببصره» وهو أبلغ في العرفة والاتعاظ والتدبر» فكأن المعى 
أن قوم لوط عليه السلام قد استقر في أفهامهم ورسخ في قلبهم وعرفوا ببصيرتهم قبح الفاحشة ونكارقا ومع ذلك 
اقترفوها وتمادوا فيهاء والحجة عليهم أقوى لأنهم يعلمون بعقوفم ويدركون بقلوهم يقول أبو حيان الأندلسي: 
"والعلم بقبح الشيء مع إتيانه أعظم في الذنب". لكنهم مع ذلك ماضين في سبيل الغي والضلال. إذ أن قلوكم 
الب ييصرون با الحق والباطل تخلت عن قدرقا على الفهم والابصار وكذلك سائر حواسهم تعطلت عما خلت 
انان كاتا اد با هی وا عقر ل ار شلک كط اكه مرا كلدت E‏ کت قال مدا 


1 شم زر رم‎ ll 


اوقد درا له کنر برس من والانس هم لوب بفتهون يلهلا يرون یم وک ادن وداک کل بل 


ور پر فا 4 


هم اضل یک هم لاوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

الثالث: أنهم يبصرون آثار العصاة من قبلهم وما حل کم من الاك ومع علمهم بأحوال العصاة 
والفساق من قبلهم فلماذا لم يكن منهم الاتعاظ والتدب وقد رحمهم الله تعالى بأن بصرهم بآثار ما حل على من 
قلهم وهم ۸ يرحموا آنفسهم بالاتعاظ بغیرهم والعبرة من غبر من الامم. 


(۱) تفسیر الطبري: (۱۷۵/۱۹). 

(۲) تفسیر البيضاوي: (/۲۷۲). 

(۳) فتح القدیر: (۱45/4). 

(ء) الکشاف: (۳۷۸/۳). 

(5) تفسیر البحر احیط: (۸۳/۷). 

(1) انظر تفسیر الطبري: (4۸۱/۱۹. تفسير الرازي: (۰)۳۸/۱۲ تفسير الالوسي: (۰ ۰۱/۱ تفسير الاوردي: (۲۳/۳)) 
الکشاف: (۳۷۸/۳). 
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معنى الشهوة لغة: قال الجرجان: "الشهوة حركة للنفس طلبا للملائم"”". وتعرف بأنها القوة النفسانية 
الراغبة فيما يشتهى وما يشتهى من اللذات الادية وجمعها شهوات وأشهية وشهی". قال تعالى: 9 رُيَنَلتَاسحَبٌ 


ڑ 2 اک ر2 غص 


هت مرک لصا ونان رال الةم تلد هب او وی سول الک رن لاک لاک متم لصو 


د سم و ود 2 


وه شش ری المع اماب 6 [آل عمران: 4 .]١‏ 
قال البيضاوي في الآية: "بیان لإتياهم الفاحشة و تعلیله بالشهو ة للدلالة على قبحه والتنبیه على أن الحكمة 
في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر”". 
وا لمعن أن قوم لوط عليه السلام ما أعرضوا عن الباح الطيب إلى احرم الخبيث وهو مناكحة الذكران إلا 
بدافع الشهوة الي نح ركت في نفوسهم, فدفعتهم نحو نحو الفعل دون تردد ودون تبصرء وم يكن لهم دافع غير هذه 
الشهوة". 
موقف سيدنا لوط من فعل قومه للفاحشة كما قال تعایی: لعمل كس مت لين 4 [الشعراء: ۱۹۸ 
ذکر الأصعياق اق تفن القلی قال: هو شدة البغض. یقال: قلاه یقلیه ویقلوه فال تعال: مرك 
معن الآيات: من الطبيعي جدا أن يكون موقف الي لوط عليه السلام من قومه» هو موقف العارض النکر 
المبغض لفعلهم الشین فان سیدنا لوط عليه السلام عندما رأى من قومه الاعراض والانصراف عن الحق وعدم 
قبولهم لا جاءهم به نبیهم عليه الصلاة والسلام أعلن البراءة من فعلهم وشدة بغضه ونفوره منهم فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن لعملك ص لقن 4 فهو مبغض لا کانوا عليه من الفاحشة متبری من فعلهم"» فقد يكون القصود من 


عملهم إتيان الذ کر ان؛ و قد يقصد جميع العاصي والفجور وسائر ما شاهم عنه وأمرهم بصده من الأعمال القلبيية 
و القالبیة. 


(۱) التعریفات: ص ۰۱۷۰ 

(۲) العجم الوسیط: »)٤۹۸/١(‏ ختار الصحاح للرازي: ص 4 ۳5. 

(۳) تفسير البيضاوي: .)۲۷۲/٤(‏ 

.)١55/5( فتح القدير:‎ »)١75/1١9( جامع البيان:‎ )٤( 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن: (570/7)» فتح القدير: (ه/757)» روح المعاني: ٩(‏ ۱۱/۱ اللباب في علوم الكتاب: 
(TIE)‏ 

(5) تفسير ابن کثیر: .)١85/5(‏ 

(۷) تفسير الالوسي: (۳۲۷/۱). 
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قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في معن الآية أي: "من المبغضين» المنكرين فعله۳. وقد ذكر الإمام 
الرازي أن قوله: لمح لقال #أبلغ من أن يقول إن لعملكم قال» كما يقال: فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك 
فلان عا . ۰ 

وبغض سيدنا لوط لما كان عليه قومه إن دل على شيء فإنما يدل على غضبه لفعلهم وإنكاره الشديد عليهم 
ويدل على غيرته على انتهاك حرمات الله تعالى» وأنبياء الله تعالى أولى الناس بأن بحبوا ما يحبه الله تعالى» ويبغضوا ما 
بیغضه الله تعالى» فدافع بغض سيدنا لوط عليه السلام لفعل قومه هو قوة الغضب من فعلهم وقوة الغيرة على 
حرمات اله تفال آن تنتهك 

وني هذا یقول ابن تيمية رهه الله تعالى: "القلي أشد البغض» فالله سبحانه یغض ذلك وهو سبحانه يبغض 
كل ما هي عنه» كما أنه يحب كل ما آمر به» بل الغيرة مستلزمة لقوة البغض إذ كل من يغار يبغض ما غار منه» 
وليس كل من يبغض شین يغار منه فالغيرة أحض وأقوی"۳. 

وني الله لوط عليه السلام يحب ما حبه ربه سبحانه ويبغض ما يبغضه ربه سبحانه ويغار على محارم الله 
تعالی كشأن سائر الأنبياء عليهم السلام وهذه غيرة احبین لله تعالى. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "فغيرة احب هي الموافقة لغيرة محبوبه» وهي أن يغار نما يغار منه اجسوب» 
وإذا كان احبوب ممن يحبه وهذا يغار من يحبه الله فهو في الحقيقة ساع في حلاف مراد حبوبه وفي إعدام ما يجبه 
محبوبه» فأن هذا من الغيرة امحبوبة لله وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعمائه 
فهي غيرة منه لا غيرة على الله فان الله لا یغار عليه بل یغار له" 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: "وغيرة العبد لربه نوعان: غيرة من نفسه» وغيرة من غيره» فال من 
نفسه أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه» وال من غيره أن يغضب محارمه إذا 
انتهکها المنتهكون و قوقه إذا اون ها المتهاو نون". 


وهذا ما كان من سيدنا لوط عليه السلام يغار لغيرة ربه» ويفرحه فرحه ويغضبه غضبه. 


(۱) تفسير الطبري: (۳۸۹/۱۹)» تفسير البغوي: ))١77/5(‏ تفسير القرطي: (۱۳۳/۱۳» معان القرآن للنحاس: (۹۹/۰). 
تيون ارا ۱ ۳ 

(۳) قاعدة في المحبة: ص ۲۰۱ جامع الرسائل: (۳۸۷/۲). 

(۶) طريق الهجرتين: ص 37" 1. 

(ه) مدارج السالكين: (44/۳). 
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قبح فاحشة اللواط: 

یظهر لنا قبح وبشاعة وعظم فاحشة اللواط من عدة جوانب: 

الأول: تكرر في آيات عديدة من القرآن توبيخ سيدنا لوط لقومه واستنكاره عليهم فعلهم وتقریعه فهم, 
N‏ وت متدرجا معهم وناصحا لهم ومشفقا عليهم. 

قال تعالى: «ولوطة لوم هاون المج ماسب قك امن ي ألْعَلَمينَ 4 [الأعراف: .۸]. وقال تعالى: 
ال 0 تماق سوفن 4 [الأنياء: 74]؛ وقال 
تعالى: بت دوم أو مره مرسلن یل لم أخوهم لوط ألا لفون :لحم رسول مين وله يعون صالخ يِن جر ری 
الاعل رامیت نارکا ان من مین ۾ ود رون ماخلق لك نيكم بل بل قوم عادو »4 [الشعراء: .]١55- 15٠‏ 

انیا وصف ما كان عليه قوم لوط عليه السلام و ما اشتهروا به من تیان الرجال بالفاحشة وهي كل 
عمل أو قول رم ومستقبح عقلا وشرعاء وكل ما تنفر من الطباع وتکرهه النفوس وتستقبحه الطبائع من الأقوال 


و وم 


والأعمال فهو فاحشة» وفعل الفاحشة ترتب عليه التحريم كما قال تعالى : ظ فلإنماحرم رن لفوکچشماطهریاربطن 


روح يم رخ مور مج کے د 1 4> IE DLL‏ 


والا موی بغي الح وأن 3+ فياه ما ۳۹ رل پومساطا وان و اعل انتما لَاتْعَامونَ © [الأعراف: ۳۳]. 
ثالغا: ارتباط قوم لوط في كتاب الله تعالى بأبشع الصفات وأقبحها كما قال تعالى عنهم: : ام قوم 
هرت 4 [النمل: ده] 
وقال تعالى: * لعمرك إنم فى سريم يمهود [الحجر: ۰]۷۲ ووصفه بانعدام آهل الألباب والعقول السليمة من 
ينهم فقال: أ منك رل رَشيد4 [هود: ۷۸] » وقال تعالى واصفاً طمس بصيرقم الي هي سیب في طس 
آبصرهم وعقوهم: ولو ذا لماع ابنذ قاطا مروت 4 [يس: 55]» ووصفهم بالاسراف 
الذي هو مجحاوزة الحد”": تقوم شرفت 4 [الأعراف: ۸۱]. ووصفه الله تعالى بالاحرام فقال تعالى: نانز 
کیک کارت مه آلمجرمیت 4 [لاعراف: ۸4]. ووصفهم الله تعالى بالفسق": نه ماقو مْسَوْفسِقِينَ 4 


[الأنياء: 4]» وقال عنهم في بيان أعظم فواحشهم وهو إتيان الذكور: دینک تاو ت الرجال وتَقطعون الي 


)١(‏ قال الجر حاني: الإسراف هو: إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتحاوز الحد في النفقة. ص8”. 

(۲) الحرم هو: الذنب وفعله الاحرام واحرم: المذنب والحارم. كتاب العين: .)١١9/5(‏ 

(۳) الفسوق: الخروج عن الدين» وا زان هقی اليس عن امن ربه: حار ومال عن طاعته. احکم واحیط الأعظم: 
(۲۶۲/۲). 
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E‏ ديم اشڪر [العنكبوت: ۲۹]» فوصفهم الله تعالى بالسفه والاسراف والعمه والجهل والفساد 
والفحش وقلة العقل والخبث والفسوق وطمس الأبصار. 

ولاشك أن في الزنا واللواط ظلم للنفس والغير» فظلمه لنفسه بأن يوردها الهالك ویوحب على نفسه وعلى 
غيره استحقاق العذاب الدنيوي والأحروي» وظلمه لغيره بان يحرم غيره من الباح الحلال» ومنفعة قضاء الوطر 
واحافظة على النسل وغيرها من المنافع الى يفوا على نفسه وعلى غيره يهذه الفاحشة العظيمة. قال ابن تيمية رمه 
اله تعالى: "فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره» كالزنا واللواط وغيره» أو شرب حمر أو ظلم في المال بخيانة أو 
سرقة أو غصب أو نحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وان كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهاة 
يض" 

SEN E ویتجاوزها ویعلغی یعتبر‎ ee E e, 
.]١ روط كسد لاتدری لعلا مرت بعد درك مر 4 [الطلاق:‎ 

راب ثبت إجماع العلماء على أن فاحشة "اللواط" من الکبائ بل هي أشد قبحاً من الزنا*. 

قال ابن تيمية رهه الله تعالى: "الکفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد والقتل افساد للحسد 
الحامل له وإتلاف الوجود. وآما الزنا فهو فساد في صفة الوجود لا في أصله لکن هذا بختص بالزنا ومن هنا يتبين 
أن اللواط أعظم فسادا من الزنا“. 

افا استحقاق قوم لوط اللعن والإبعاد من رحمة الله تعالى في كثير من الایات والأحاديث: 

قال تعالى: ك الفح ة وریزو 4 النمل: ۰4]. فقد بين تعالى اتصافهم 
بالفاحشة الى ۸ يسبقهم إليها أحد من العالین. قال ابن القيم في معن الفاحشة: "ما ظهر قبحها لكل أحد 
واستفحشه كل ذي عقل سليم؛ ولهذا فسرت بالزنا واللواط وسماها الله فاحشة؛ لتناهي قبحهما. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله مسن عمل 
عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط 


(۱) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن تيمية: ص0 .77-1١‏ 

(۲) الجواب الكافي: (۰۱۲۰/۱ روح المعاني: (۱5/۲۰). ساق الاجماع الذهي في الكبائر: .)55/1١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی: .)571/١5(‏ 

.)۳۷۱/۱( مدارج السالكين:‎ )٤( 

(ه) سنن النسائي الكبرى: »)۳۲۲/٤(‏ مسند ابن حنبل: (۳۱۷/۱). وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه 
الستدرك علی الصحیحین: 4 امم 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 017 


ماورد من الاحاديث في بيان استحقاق قوم لوط عليه السلام للعن والإبعاد عن رحمة الله تعالى: 

روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: قال البي صلى الله عليه وسلم «ملعون من سب أباه 
ملعون من سب أمه» ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض» ملعون من كمه" أعمى عن طريق» 
ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم لوط)'". 

وروی الحاكم في مستدركه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«لعن الله سبعة من خلقه» فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل واحد ثلاث مرات ثم قال: ملعون ملعون 
ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من جمع بين المرأة و ابنتهاء ملعون من سب شيئاً من والديه» ملعون من أتى 
شيئاً من البهائم» ملعون من غير حدود الأرض» ملعون من ذبح لغير الله» ملعون من تولى غير مواليه»*. 

وروی الحاكم آیضا عن ابن عباس رضي له تفا أن ورل الله صلی الله عليه و سلم قال: «لعن الله من 
ذبح لغير الله لعن الله من غير تخوم الأرض» لعن الله من كمه الأعمى عن السبیل؛ لعن الله من سب والديه» لعن 
لله من تولى غير مواليه» لعن الله من عمل عمل قوم لوط»”. 

وروی الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مسن 


وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب 


)١(‏ تخوم الارض: معالمها وحدودها واحدها تخم. وقيل معناها: حدود الحرم خاصة. وقيل: هو عام في جميع الأرض. وأراد 
المعالم الى يهتدى ما في الطرق. وقيل: هو أن يحل الرحل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. النهاية في غريب الاثر: (4۸۳/۱). 
(۲) الأكمه: الذي يولد أعمى. تار الصحاح: (۲4۱/۱). 

(*) رواه الامام احمد بن حنبل: (۳۱۱/4) وأخرجه أبو نعيم فى الحلية: (۰)۲۳۲/۹ ورواه ابن حبان في صحيحه: (۰ ۲۲۵/۱ 
-4417). والسيوطي في الفتح الكبير: (۱۳۰/۳). قال الالباني في الجامع الصغير: صحيح» ص: ۰۱۰۸ 

)٤(‏ المستدرك: ۳۹٦/٤(‏ - ۸۰۰۳) وقال الذهي في التلخيص: هارون بن هارون التيمي ضعفوه وأحرحه السيوطي في الدر: 
(4۹۹/۳)» وعزاه إلى الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه شعب الامان: (۵1۷۲-۳۷۸/۶). ورواه الطبراني في 
الاوسط: (۲۳/۸- .)۸٤۹۷‏ 

(ه) الستدرك: ۳۹۲/6 -۸۰۵۳) وقال صحیح الاسناد. ووافقه الذهي» ورواه أحمد في مسنده ("/۲۹۸ -۲۷۲۵). ورواه البيهقي في 
شعب الامان: (4/ ۳۵ - 9۳۷۳ والنسائي في السنن: (۳۲۲/4- ۷۳۳۷ والالباني في السلسلة الصحیحة: (5/۱۰). 

(1) سنن الترمذي: (5۷/4- 457 »)١‏ باب ما جاء في حد اللوطي» ورواه ابن ماحة في سننه من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما (۲۱/۲ ۲۲۱-۸۵ باب من عمل عمل قوم لوط عليه السلام. ورواه أحمد في مسنده: (۳۰۰/۱ ۲۷۳۲ والحاكم 
في مستد ر که: (۰۸۰۷-۳۹۵/4 والبيهقي في السنن الکبری: (۱۷۹۲-۲۳۰/۸)» مسند ابي یعلی: (4/ ۳4۸- ۲۲۳) 
وني العجم الکبیر: (۱ ۲۱۲/۱ -۱۱۵۲۷) قال الالباني (صحیح) في ختصر ارواء الغلیل: ص 1۷ 4. وروی الحاكم 

عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه وله شاهد» مستدرك الحاكم: (۳۹۵/4). 


الآيات والأحاديث الاثار العقدية الواردة 2 بی الله لوط عليه السلام 55 ودراسة (الفصل الثان) 018 


وروی الترمذي في سننه أن جابرا يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحوف ما أخاف على 


أي عمل قوم لوط ۱ 


ماورد في تحرج اللوطية الصغری: 
قبح اللواط وبشاعته لا ختص هما كان يفعله قوم لوط من إتيان الذكران» بل يشمل مناكحة النساء في 
آدبارهن» ويسمى باللوطية الصغرى» وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم إتيان النساء 


معنى اللوطية الصغرى: 

أن يأ الرحل زوجته أو أمته في دبرهاء فقد جاء في رواية السيوطي عن عبد الله بن عمرو في الذي يأ 
المرأة في دبرها قال: "هی اللوطية الصغرى". 

وروی الامام أحمد عن أي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجحل جامع 


امرأة في دبرها». 


(۱) سنن الترمذي: (۱۳۷۷-۳۷۷/۵) کتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي وقال: هذا بویت حَسَنْ غریب» 
وأخرجه ابن ماحة في سننه: (۸۵۱/۲ = ۲۵۲۳ کتاب الحدود» باب من عمل عَمَل قوم لوط. وأحمد في السند: 
(۳۸۲/۳)» والحاكم في الستدرك: (۳۰۷/۶)» وقال الحاكم: صحیح الإسناد» ووافقه الذهي. وقال الألبان: حسن» صحیح 
وضعیف سنن الترمذي: (45۷/۳). 

(۲) آحرجه السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي: (1۳4/۱)» رواه البيهقي 
في السنن الکبری: (۱59۰۲-۱۹۸/۷)» وقي شعب الاعان: (۳۷۱-۳۰۲/4» وعزاه افيئمي في مجمع الزوائد: (4 /24۸) 
إلى أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وقال: ورحال أحمد والبزار رحال الصحیح. وذکره الالباني في صحیح الترغیب والترهیب 
وقال: (حسن) ورجاله رحال الصحیح: (۳۱۲/۷) وأخرج الامام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده أن البي صلی الله عليه و سلم قال في الذي يأت امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغری» قال شعیب الأرنؤوط: إسناده 
حسن واختلف في رفعه ووقفه والموقوف أصح. مسند الامام أحمد: (1۹7۲۷/۲۱۰/۲) رواه عبد الرزاق: 
)75١955/547/1١9‏ اخرحه البيهقي في شعب الابمان: (2881/757/5) رواه البيهقي في السنن الکبری: 

(۰/۱۹۸/۷ ۰۱۳۹۰ والطبران في الاوسط: (2884/9/8/5)» والنسائي في السنن الکبری: (۳۲۰/۰ »٩۰۰۰/‏ وقال 
الالباي: حسن ورجاله رحال الصحیح, غاية الرام في تخريج أحاديث الحلال ص45 ۱. وذکره الالباني في صحیح الترغیب 
والترهیب: (۳۲۰۲/۲). 

(۲) رواه أحمد: (۲۱۰/۲)» ورواه عبد الرزاق بلفظ: «إن الذي ین المرأة في دبرها لا ینظر الله إليه يوم القیامت»(44۲/۱۱- 


.( ۲ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة 2 بی الله لوط عليه السلام ۳۳۹ و در اسة (الفصل الثاین) 019 


وروی السيوطي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في 


دبرها». 


فهذا يدل على تحرم إتيان النساء في أدبارهن» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما إتيان النساء قي 
الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهو حرام پاجماع العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف”. 

وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم فاحشة 
اللواط ال كانت ظاهرة في قوم لوط عليه السلام ما فيها اللوطية الصغرى. 


ااال 0 ص 


(۱) آحرجه السيوطي في الدر النشور» وعزاه إلى أحمد وأبي داود والنسائي: (۱/ 1۳۲)» سنن أبي داود: »)۲۱۹۲/۲٤۹/۲(‏ 
كتاب النكاح» باب جامع النكاح» ورواه النسائي في السنن الکبری: (۳۲۳/۰). وأحمد في السند: .)٤٤٤/۲(‏ والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار: ))5١5/1١1١(‏ قال ابن عبد الهادي: هو حدیث جيد الاسناد: تنقیح تحقیق اواد التعلیق: (۱۹۲/۳). 
وقال عنه الالبان في صحيح أبي داوود: حديث حسن بهذا اللفظ والأصح عنه بلفظ: «لا ينظر الله إلى رحل جامع امرأته في 
دبرها»» وصححه البوصيري» وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان 
وابن دقيق العيد. صحيح وضعيف الجامع (صحيح): (۱۰۸۲۹-۳۲۹/۲۲). 

مش این کر 


المبحث الخامس: ما ورد قي قوم لوط عليه السلام من نواقض الاعان. 
الطلب الأول: أنواع نواقض الاعان 
الطلب الثایی: ومن نواقض الإبمان الواردة في قصة البي لوط عليه 
السلام الشرك بالّه تعال 

الطلب الثالث: النفاق و آنواعه 

النوع الأول: النفاق الاک ویسمی بالنفاق الاعتقادي 

النوع الثاین: هو النفاق الأصغرء ویسمی النفاق العملي 

دلالة الآيات على وجود النفاق في قوم لوط عليه السلام 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ف ز الله لوط عليه السلا ak‏ قرام الفصل الثان 010 


البحث الخامس: ماورد في قصة النبي لوط عليه السلام من نواقض الابمان: 


4 


تمهيل: 

معن النواقض ف اللغة: النواقض هي جمع ناقض» و النقض هو: نقض البناء والحبل والعهد. والنقاضة: ما 
نقض من حبل الشعر. والمناقضة في القول: أن يتكلم ما يتناقض معناه". يقال نقض الشيء نقضا آفسده بعد 
إحكامه. وفي التتزيل لعي قال تعالى: «وَلاتكو وَل تست لها ن بع وو لک ددرت ایتک 
تور مه وو نإب حم لوه وليل لک ی مق ما متفر 4 [لنحل: »]٩7‏ ونقض ما أبرمه 
فلان» آي: ا 

فمعن النقض هو الإبطال والإفساد» ومنه نوعان: نقض معنوي كنقض العهد واليثاق» أو نقض حسي» 
كنقض البناء أو الشعر. 

معن نواقض الإيمان في الشرع: ما يفسد أصل الإبمان ويبطله ويهدم آرکانه وينتقل الانسان مامن 
الإسلام إلى الكفر» ويصير صاحبه حلال الدم والمال» ومن به ناقض من نواقض الاعان ارتفع عنه الإبمان» فلا يكون 
مومنا. وهذه النواقض تسمی بالکفر الناقل عن ا و الکفر الا کبر"» فکل ما ینتقل به الانسان من حال الاسلام 
إلى حال الکفر ویصبح به صاحبه مباح الدم؛ یسمی ناقضاً من نواقض الإمان. 
الطلب الأول: آنوا ع نواقض الابمان: 

إن أعظم مطلوب یقوم به العباد تجاه خالقهم هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه 
وصفاته وقد يكون من العباد ما يناقض الإبمان بالله تعالى وإخلاص التوحيد له عکفرات عدة» لاشك أن أعظمها 
وأشدها شناعة هو الشرك بالله تعالى وما عصي الله تعالى في القدم والحديث بأعظم من الشرك به تعالى. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً قبح الشرك بالله تعالى وشدة جرمه: "وأن الشرك ظلم كما قال تعالى: 
لإ لظام عَظِييٌ 4 [لقمان: ۰۱۳ فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة هذا 
القصود فهو أكبر الكبائر. وتفاوقا في درجاتا بحسب منافاقا له وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب 
الواحبات وأفرض الطاعات فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم 
العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم» وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي فلما كان الشرك بالله منافبا 


(۱) الصحاح للجوهري: (۱۱۱۰/۳). 
(۲) المعجم الوسيط: .)۹٤۷/۲(‏ 
(۳) كتاب التوحيد للفوزان: ص ۳۲ مدارج السالكين لابن القيم: (۳۳۷/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ف ز الله لوط عليه السلا ما و الفصل الثان 011 


بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحید وأن يتخذوهم غبيدا لمم لما تركوا القيام بعبودينه: :وأ الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاء أو يقبل فيه 
شفاعة» أو يستجيب له في الآحرة دعوة؛ أو يقبل له عشرة؛ فان المشرك أجهل الجاهلين بالله؛ حيث جعل له مسن 
خلقه ندا وذلك غاية الجهل به. كما أنه غاية الظلم منه وان كان المشرك ۸ يظلم ربه وإنما ظلم نفسه ". 

وقد قسم العلماء في كثير من مصنفاتهم نواقض الإبمان إلى أقسام منها ما يكون ناقضاً للإمان في الاعتقاد, 
ومنها ما يكون ناقضا في القول أو العمل". 


المطلب الثائي: من نواقض الابمان الواردة في قصة البي لوط عليه السلام الشرك بالله تعالى. 


أولا: أنواع الشرك النتشر في قوم لوط عليه السلام: 
0 وجود الشرك في قوم لوط: 
يهمنا بداية الإحابة عن سؤال مهم قد تلتبس إجابته على بعض الناس» فکثیر يعتقد أن الشرك لم يكن 
موجودا في قوم لوط عليه الصلاة والسلام» واستدلوا على ذلك بأمرين: 
الأول: أن البي لوط عليه الصلاة والسلام لم يدعوا قومه صراحة إلى توحيد الله تعالى و نبذ عبادة الشرك» كما 
هو دیدن أنبياء الله تعالى» الذين قص الله تعالی أخبارهم في كتاب الله تعالی العزيز وأن كل ني قال لقومه: ردو 


حاف ع کہ داب بو عم و [الأعراف: ۹|« ون بي مود عليه السلام: وال مود واه لحا مشلحافال مورا ]هر 


dl‏ مرحم وم 


كما قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: لد ارسلتا وعا ال دوه فقال قوم عبد واه ما 


4 انم 


TS‏ م آهود: نك الك | لكا 
الكرام. 

الثابي: أنه لم يشتهر بين قوم لوط عليه السلام عبادة الأصنام والأوثان الي هي رمز الت اواد ال 
2 

من أجل ذلك لابد من بيان الاجابة على هذا السؤال» هل كان الشرك بالله موجودا في قوم لوط؟ ولاذا م 
يدع لوط قومه إلى الله تعالى؟ 


(۱) الجواب الكافي: ص۸۹. 
(۲) كتاب التوحيد للفوزان: ص۰۳۹ نواقض الإبمان القولية والعملية: ص٤ ٩‏ نواقض الاعان الاعتقادية وضوابط 
التکفیر عند السلف: (۲۸۳/۱). 
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قول أولاً: أنه لاشك أن سيدنا لوط عليه السلام قد دعا قومه إلى عبادة الله تعالى» و إلى نب الشرك وعبادة 
الأوثان» وان لم تكن هناك آية تدل صراحة على أن سيدنا لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك 
ولكنه عليه الصلاة والسلام قد دعاهم إلى ذلك ضمناء أي من خلال نيهم عن الفاحشة ال ظهرت في قومه. 

وهذا في حد ذاته ليس دليلا على عدم وجود الشرك في قوم لوط عليه السلام» أو أنهم لم يكونوا مشركين 
باه ال حیث أذ الشرك 46 فال یأعذ مور متعددة کما تسو لك لابد من للقاء الضوء علی ارال 
الفسرین في وحود الشرك في قوم لوط عليه السلاع. 


٠‏ هل كان الشرك بالله موجودا في قوم لوط ولاذا يدع لوط قومه إلى الله تعالى؟ 

افترق المفسرون في هذا إلى قولين: 

القول الأول: نظر بعضهم إلى ظاهر النصوص الى تدل على أن سيدنا لوط ۸ يدع قومه إلى التوحيد وإلى 
عبادة الله تعالى ونبذ الشرك؛ ولفا اقتصرت دعوته على يهم عن الفاحشة» فاستنبطوا أن قوم لوط لم يكن ظاهرا 
فيهم الشرك بالله تعالى» ولو كان موجودا الشرك فيهم لدعاهم سيدنا لوط إلى التوحيدء ونماهم عن الشرك كما 
كان من جميع الأنبياء الذين حكى القران عنهم 07 

وقال أصحاب هذا الرأي أن لوط عليه السلام كان مبعثه في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي قد سبقه 
إلى دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك فلذلك ذكر الله قصة سيدنا لوط في القرآن الكريم على سبيل الاقتصار 
على المنع من الفاحشة» فكانت دعوة سيدنا إبراهيم دعوة خالصة إلى التوحيد» ونبذ الشرك وعبادة الطواغيت ال 
كانت منتشرة في عصره عليه السلام» وكان مبعثه عليه السلام مثل باقي الأنبياء جاء التصريح في كتاب الله تعالى 
أنه كان ينهاهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد كباقي الأنبياء الكرام. فلابد أولاً من أن يرسخ ي نفوس الناس 
أسس العقيدة الصحيحة والدين القويم؛ وعند بعثة سيدنا لوط كان منتشرا في قومه الفاحشة فكان لزاما ردم إلى 
السار الصحيح وتصحيح سلوكهم المنحرف فكانت دعوة سيدنا لوط مقتصرة على محاربة الفاحشة فقط ول 
تكون دعوة إلى التوحيد ما يدل على عدم وجود الشرك فيهه”". 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بحلاف 
سائر الأمم وهذا يدل على هم ۸ يكونوا مشركين وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك"”". 


(۱) اللباب في علوم الكتاب: »)٤٤٤/١١(‏ تفسير الرازي: »)١١/٠١(‏ روح المعاني: (0 517/9 »)١‏ الشرك في القدم والحديث: 
(۲۹/۱). 
(۲) النبوات: (۵۷/۱). 
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وإليه مال الألوسي قال: "وم يأت في قصة لوط عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالی كما جاء في 
قصة إبراهيم وكذا في قصة شعيب؛ لأن لوطا كان من قوم إبراهيم وفي زمانه وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة الله تعال 
وتوحيده واشتهر أمره عند الخلق فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرهاء وأما إبراهيم 
وشعيب عليهما السلام فجاء بعد انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو إليه سبحانه فلذلك دعا كل منهما 
قومه إلى عبادته تعالی . 

فأصحاب هذا القول يرون أن سيدنا لوط عليه السلام ل يدعوا قومه إلى عبادة الله تعالى مثل باقي الأنبياء؛ 
ذلك لأن فيهم بقية من دعوة النبي إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد» وأن ذنبهم الحقيقي هو استحلال الفاحشة كما 
ذكر ابن تيمية رهه الله تعالی وليس فيهم الشرك بالله تعالى. 

القول الأخر: ومن العلماء من نظر إلى مفتاح دعوة الرسل جمیعا وأساس دعوقم وأهم توحدوا جميعاً إلى 
کت رعو وی یی ای ایور یبای 


عدوأ ] 2 7 و مح تم رم 


O‏ لأقوامهم یمور عبد الکن لو غيرهه 4 . وقال تعال: مین دک من سول لان َلك 
انا عَبَدُونِ 4 [الأنبياء: ۲۵ 
وقال تعالى: الالو آنل مارم ریک کم وشیا و الول نخسا وک ناو آزکد گم تن 


د ط بر و م< و مر هو م 2 


e‏ لوجت ماظھ ر مِنْهَاوَمَا بط ولا تلحر بلس درک 


E E IS ولا رومالا اب بای‎ ۳ EKS 


هه مره ےک ار 


۹ 


عا اولاق راد لک وتاي م ارا نا ل مستقیما 


او تيعو ملق بكم عن یلو دک و کہ به لمڪم تفرد 4 [الأنعام: ۱۵۱ - ۱۵۳]. 


62 2 ۵ و 1۳ سح سل وم م ود رو 


وقال تعالى: # ول من اتتا من كبلك من رس جعلنا من دون الجن هبوت 4 [الزعرف: |٤١‏ 

وقال تعالى: « مب ڪل َم رواب در کنو رت [النحل: +۳]. 

فاصحاب هذا القول يرون أن سیدنا لوط عليه السلام من الرسلین كما قال تعالى: ول ملسن 4 
[الصافات:۱۳۳] فهو مرسل من ربه مبلغ عنه داعيا إلى توحیده تعالى ونبذ عبادة ما سواه» كما هي دعوة باقي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقد دعا قومه إلى نبذ الشرك بالله والبعد عن الفاحشة؛ ودعاهم إلى التوحيد وعدم ورود النص القرآن 
الذي يدل صراحة على وجود الشرك في قوم لوط لا يدل على عدم وجود الشرك فيهم» فان استحلاهم للغاحشة 
واستمرارهم عليها أكبر دليل على كفرهم الله. 


(۱) روح العاني: (۱5۳/۲۰). 
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وقد نص جمع من الفسرین على دعوة لوط قومه إلى التوحيد ويه هم عن الشرك مع يه هم عن الفاحشة 
بناء على فهمهم للایات الي جاءت في شأن دعوة لوط عليه السلام. 

قال القرطي في تفسیر قوله تعالى: بل أَسْمْفومْسرفُوت 4 [الأعراف: ۸۱] قال: "نظيره بل آنتم قوم عادون 
في جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة"'» دل ذلك على أن قوم لوط كانوا مشركين والنبي لوط دعاهم إلى الإيمان. 

ای کی لهذا القول في معن قوله تعالى: # بتو لوم مس | دک وم لوط لت وک 
رسولآمین اهمون + وما ملک عليه من رن[ ری | رلیرت [الشعراء: ۱5۰ -154]. "فلعاهم إلى 
له عر وجلء أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن یطیعوا رسوشم الذي بعثه الله إليهم» وفاهم عن معصي الله 
وارتكاب ما کانوا قد ابتدعوه في العا ما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله» من إتيان الذكران دون الإناث". 

وقال في موضع آخر: "فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وفماهم عن تعاطي هذه 
احرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا على ضلافم وطغیافم واستمروا على فجورهم 
وكفرافهم”". 

وكذلك الامام الطبري قال: "لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور الى 
كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار» ويتوعدهم على إصرارهم على 
ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وت ركهم التوبة منه العذاب الأليم فلا يزحرهم عن ذلك وعيده ولا يزيدهم وعظه 
إلا ماديا وعتوا واستعجالا لعذاب الله انکارا منهم وعيده ويقولون له اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين"*» 
وقال في موضع آخر: "أن الله تعالى أرسل لوطا إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر بالله وركوب فاحشة"". 

وروی القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة؛ منها آهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضاًء ويتضارطون في بجالسهم, ويخذفون ويلعبون بالنرد 
والشطرنج» ويلبسون المصبغات» ويتناقرون بالديكة؛ ويتناطحون بالكباش» ويطرفون أصابعهم باطنایء وتتشبه 
الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال» ويضربون المكوس على كل عابر» ومع هذا كله كانوا يشركون 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (57/1 ؟). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۲۵۷/۲). 

(۳) البداية والنهاية: .)١77/115/1١(‏ 

.)۱۷۷/۱( تاريخ الطبري:‎ »)١١5/١( تاريخ الرسل والملوك:‎ )٤( 
.)۱۷۰/۱( تاريخ الطبري:‎ )5( 
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بالله'”". والشاهد قوله رضي الله تعالى عنه: "ومع هذا كله كانوا يشركون بالل" فهذا الأثر صريح الدلالة على 
وجود الشرك في قوم لوط. 

قال السعدي في معن قوله تعال: ریک ناویک المنگر [النكبوت: ۲۹|. موضحا اتصاف قوم 
لوط عليه السلام بالشرك: 'فأرسل الله لوطأ إلى قومه» وكانوا مع شرکهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذکوره 
وقطع السبيل» وفشت النکرات في بجالسهم. فنصحهم لوط عن هذه الأمور» وبين لهم قبائحها في نفسهاء وما 
تؤول إليه من العقوبة البليغة» فلم يرعوواء ول يذكروا"". فهو مع القول الذي يرى أن قوم لوط كانوا مشركين 
و آن لوط عليه السلام دعاهم للاسلام. 

والراجح من هذین القولین: أن قوم لوط کانوا مشر كين بالله تعالى وأن سیدنا لوط دعاهم إلى التوحيد 
وإلى عبادة الله تعالى وذلك بالنظر لعدة أسباب منها: 

أولا: عموم دعوة الرسل جميعاً والأصول المشتركة بينهم جميعاً في دعوقم آقوامهم إلى الله تعالى كما قال 
تعال: ‏ ولقدبعشاق کل و نت دون وأ مرت 4 النحل: ۳۲| فجميعهم اشتركوا في الدعوة 
ل توحید الّه تع وعالی والبمان باسمائه وصفاته د بالقدر والإبمان بالأنبیاء والکتب والیوم الآخر و کل 
آمور العقيدة متفق علیها بين الرسل الکرام» وبين الأمم جمیعا. وإن كان الاحتلاف في الشرائع والنهاج الذي 
حاووا به كما قال تعالى: کل جع كم سْرْحَةَوَمِنهَاجا4 [المائدة: 4۸] قال ابن كثير في معن الآية: "هذا إخبار عن 
الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة في التوحيد وأما 
الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة الأحرى» و 
بالمكدرو راخدا قيزااة :قن" افد ق جه تون بتاور ووز راق :1 لشفا نلق Sh‏ بلقتم و الل 
الدامغة (. 

انیا أنه احتلفت صور الاحراف بين الأمم واحتلفت مظاهر الزیغ والضلال فيهم إلا أن حوهر القضية 
واحد وهو الاشراك بالّه تعالى» فقد يكون الانحراف في الناحية الأخلاقية كما هو حال قوم لوط وقد یک ون في 
العاملات الاقتصادية كما ظهر في قوم شعيب» وقد یکون الاحراف في العبادة كما كان في قوم إبراهيم عليه 
السلام وغيرهم. إلا أن أساس هذه الانحرافات جيعا هو الشرك بالله الذي جاء جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم باقتلاعه ونبذه» ومن ثم التركيز على جانب الخلل والانحراف الذي في كل أمة من الأمم. وهكذا نجد أن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۲5۷/۱۳). 
(۲) تفسير السعدي: (1۳۰/۱). 


(۳) تفسير ابن كثير: ۱۱۲۹ 
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سیدنا لوط عليه السلام نی قومه عن الفواحش والنکرات الى تجرؤا علیها وذلك بعدما أمرهم بتقوی الله وطاعته 
وطاعة الله تعالى وتقواه هي مقتضی العبودية الخالصة لله تعالی» ایا نع 
الصافية في نفوسهم باجتناهم للفواحش والبعد عنها كما حکی ذلك عنه فقال تعسال: لخو لوط ألا ون 
لک رول مین .لوط یعون ٠‏ وما نلک یه ین آجران رى لعل ر لعدکیرت.-أتنن كران ینوت دروم 
حاقل یک بل تم قومعاذوت ) [الشعراء: ۱۲۱ )]١55-‏ 

قال ابن ثيمية رحمه الله: "فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش الى لم يسبقوا البها ۳ وقال ابن القيم: " 
وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط"”» وقوهما رحمهما الله تعالى دال على وجود الشرك في قوم 
0 

ثالثاً: إن لم يكن الشرك الذي هو معن عبادة الأصنام والکواکب وغيرها من الطواغیت ظاهرا في قوم لوط 
كغيرهم من الأقوام الآخرين إلا أن فيهم شرك من نوع آخر وهو شرك الحبة وطاعة هواهم وشهواقم وعشقهم وتعلقهم 
بالصور كما قال تعالى: لافيت من ههر 4 [الجاثية:98] يقول ابن القيم في معن هذه الآية: "وإذا تأملت حال عشاق 
الصور المتيمين فيها وحدت هذه الآية منطبقة عليهم مخبرة عن حافم". وأيضا كان فيهم شرك الطاعة لسادقم وكررائهم 
وتحكيمهم لغير ما أنزل الله تعالى. 


٠‏ ومن أنواع الشرك في قوم لوط عليه السلام: شرك احبة 


"وجود التلازم بين الشرك وعشق الصور" . 

عرفنا من معن الشرك أنه يقتضي المشاركة والتسوية بين الخالق والمخلوق فيما هو من حصائص الله تعالی؛ 
وصرف حق من حقوق الله تعالى للمخلوق. و قوم لوط قد تعلقت قلوكم بغير الله تعالى وأحبوا مع اله غبره 
کمحبتهم خالقهم أو آشد حبا ولا كانت احبة أصل كل عمل من عمال القلوب والجوارح كان الاش راك في 
احبة هو آساس کل إشراك عملي. 

وبقدر تغلغل محبة الفاحشة في قوم لوط وتحرژهم علیها كان النقص في مبتهم لله تعالى وتعظیمهم خالقهم 
ومن ثم الانقياد له ومن هنا نرى أن احبة هي احرك في جميع الأحوال» فإذا كانت احبة خالصة لله تعالى كان من 
العبد الخضوع والانقياد لله تعالى وإرادة طاعته وإذا أشرك العبد في محبته لربه غيره حصل منه العشق والضلال كما 
ا 


(۱) مجموع الفتاوی: ( ۹/۱ ۲). 
(۲) إغاثة اللهفان: (14/۱). 
(۳) الرجع نفسه: (۱5۲/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة ف ز الله لوط عليه السلا ak‏ قرام الفصل الثان 018 


وقد بين ابن تيمية منزلة امحبة في الدين وأا أصل كل فعل وحركة في العام: "وأصل كل فعل وحركة في 
العام من الحب والإرادة» فهو أصل كل فعل و مبدؤه» كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسيبه و 
مادته» فهو أصل كل ترك» ولهذا كان رأس الإبمان الحب ف الله والبغض ف الله وكان من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإبمان» فاحبة والإرادة أصل في وجود البغض والكراهة, والأصل في زوال 
البغيض الکروه فلا يوجد البغض إلا حبة» ولا يزول البغيض إلا لمحبة» وإذا كان كذلك فأصل الحبة المحمودة» ال 
أمر الله بماء وحلق الخلق لأجلهاء هي ما في عبادته وحده لا شريك له ذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية 
الذل ۱ 

و کلما كانت الشواغل والصوارف في قلب الرء أكثر» كلما ابتعد عن ربه وانشغل عنه يجميع آنواع 
الشواغل کالعشق ومحبة غير الله تعالى والتعلق به» أما من كان همه وقلبه مستجمعاً حبة الله تعالى وطاعته فلا يمكن 
أن يصرفه صارف عن تلك احبة الخالصة لله تعالى ال تنبع من الخوف بالله تعالى وحده دون ما سواه ومن قوة 
الانابة الیه سبحانه وتعال. 

وقد ذکر ابن القیم رحمه الله تعالى في بيان ما يصرف قلب العبد عن التعلق بغیر الله تعالى آمرین: 

آحدهما: "إنابته إلى الله وعبته له» فإن ذلك ألذ وأطیب من كل شيء فلا تبقی مع حبة الله حبة مخلوق 
تز اهه. 

والثاني: حوفه من الم فإن الخوف الضاد للعشق يصرفه» وکل من أحب شيئا بعشق أو بغبر عشق فانه 
يصرف عن مبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه» وینصرف عن محبته بخوف حصول ضرر یکون أبغض 
إلبه من ترك ذاك احب. 

فاذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء ۸ يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا 
عند غفلة أو عند ضعف هذا اب والخوف بترك بعض الواحبات وفعل بعض احرمات ۲ . 


(۱) جامع الرسائل: (۱۹۳/۲). قاعدة في احبة: »)۷/١(‏ نواقض الإعان الاعتقادية وضابط التكفير عند السلف: ص ١/8‏ 5. 
(۲) آمراض القلب وشفاوها: ص۲۲ . 


الآيات و الا حادیث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلا ما و الفصل الثان 019 


ما ورد من الآيات في إثبات وجود شرك الحبة (العشق )ني قوم لوط: 

قال تعالی: فإ لمت إن سره [الحجر: ۷۲ 

روی ابن جریر بسنده ق تفسیره عن این عباس» ن الایة: "ما حلف الله ال بحياة أحد الا اه حمد 
صلى الله عليه وسلم قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنیا: ری کون 6 

وروی بسنده في تفسيره عن قتادة قال: لفي سکرقم: أي: فِ ضلالتهم یعمهو د: آي یلعبون . 

وروی بسنده في تفسيره عن الأعمش» قال: "لفي 1 غفلتهم دول 

وروی بسنده في تفسيره عن ابن عباس قوله: #إلعمرك4 يقول: لش مر فی سرغ يمهو قال: 
يتمادو دك 

معنى الآيات: 

هناك ثلاثة أقوال للمفسرين في معن الآية: 

القول الأول: أن المقسم في هذه الآية الکرعة: إت لنى سي يمهود › هو الله تعالى أقسم بحياة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» وأن فيه تشريف وتعظيم لمقامه الكريم ورفعة لشأنه عليه الصلاة والسلام ولم يقسم الله 
تعالى بحياة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أي: وحياتك ولعيشك يا محمد وبقائك في الدنيا إن قومك من 


(۱) حامع البيان: »)٤۹۰۸/٦(‏ وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (۲۲۹/۷) النكت والعيون: »)١57/79(‏ زاد المسير: 
(۰۸/4:) معالم التتزیل: (4۰۸/۳). وابن كثير في تفسيره: (47/4 5)» إتحاف الخيرة الهرة بزوائد المسانيد العشرة (۲۲۷/۰) 
وأخرجه افيئمي في مسنده بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة (۰)۸۷۱/۱ وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: ا خلق ال وما ذرأ وما برا نفسا آکرم علیه من محكد سك الله له سل وما سمعت اه آقسم بحياة اجن عير 
قال: " لَعَمْرُكَ هم لفي سکرتهم يَعْمَهُون » يقول: وحياتك يا مُحَمّد وعمرك وبقائك في الدُنيَا " تفسير ابن أي حاتم: 
(1۸/۹). الدر المنثور: »)٠١5/57(‏ فتح القدیر: (۱۹۸/۳). 

(۲) جامع البیان: (4۹۰۸/۲) واسناده حسنء الدر الْنثور: »)٠١5/5(‏ رواه عبد الرزاق في تفسیره: (۲5۸/۲) وابن أبي 
حاتم في تفسیره: (۲۲۷۰/۷)» معام التتزیل: (4۰۸/۳) وابن كثير في تفسیره: (47/5 5)» وذکره في الصحیح السبور: 
(۱۱۵/۳). 

(۲) جامع البیان: ("/4۹۰۸ ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره: (۲۲۷۰/۷) النكت والعیون: (۰)۱۲۱/۳ زاد السیر: 
»)٤۰۸/٤(‏ الدر النشور: »)٠١5/57(‏ عبد الرزاق في تفسیره: (۲۰۸/۲) ابحامع لأحکام القرآن: (۳۹/۱۰). 

)٤(‏ جامع البیان: (4۹۰۸/۷)» وإسناده حسن» النکت والعیون: (۱۲/۳) زاد السیر: (4۰۸/4). الصحیح السبور: 
(۰)۱۲۰/۳ وروی ابن کثیر عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة في معن یعمهون أي "یتحیرون"؛ جامع البيان: 
١08/59‏ 45). 


لیات و كنع ديكو الككارة العقدية الواردة فلن اله لوط علیه السلام كنا ودراسة ‏ (لفصل الثان 051 


کفار قريش في ضلاهم وحيرقم يترددون» ولي بعدهم عن الحق وانصرافهم عن الصلاح متمادون"". وهو قول 
جمهور المفسرين'". 

القول الثای: وهناك قول آحر يرى أن المقسم هم الملائكة عليهم السلام يقسمون بعمر لوط عليه السلام. 
وهو قول الزخشري في تفسيره وغيره» حيث قال في معن الآية: "أي: قالت الملائكة للوط عليه السلام: "لعمرك 
م ی کروم" 

أي غوايتهم الى أذهبت عقوفم وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه وبين الصواب الذي تشير به عليهم» من 
EIRENE‏ 

وإلى هذا القول ذهب القشيري حيث قال: 'يحتمل أن برجع ذلك إلى قوم لوط؛ أي كانوا في سكرقهم 
يعمهون» أي نا وعظ لوط قومه وقال: هؤلاء بناق» قالت الملائكة: يا لوط لعمرك فم لفي سکرقم یعمهون؛ ولا 
یدرون ما حل هم صباحا. 

قال ابن القیم رحمه ا تعالی: "اکثر الفسرین من السلف و الف بل لا بعرف عن السلف فيه راف أن 
هذا قسم من الله بحياة رسوله صلی الله عليه وسلم وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته وهذه 
مزية لا تعرف لغيره» و لم يوافق الزخشري على ذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من قول اللائکت فقال 
هو على إرادة القول أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام لعمرك أنهم في سكرقم یعمهون ولیس في اللفظ 
ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ وسياقه أنما يدل على ما فهمه السلف لا أهل التعطيل والاعتزال. 
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في معی: "لعمرك" قال أي: "وحياتك". ثم قال: وما أقسم الله تعالى بحياة 
نبي غيره”. والعمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالفتوح لإثبات الأحف لكثرة دوران الحلف على 
الستتهم» وآیضا فان العمر حياة مخصوصة فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم مزيته على كل عمر من أعمار بي 
آدم» ولا ريب أن عمره وحياته صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به والقسم به أولى 
من القسم بغيره من الخلو قات ۲ . 

القول الثالث: أن الله آقسم بحياة النبي لوط عليه السلام» وهو قول ابن عربي وغيره. 


(۱) تفسير ابن كثير: (04۲/6)» تفسير الالوسي: »)٥۰/۱۰(‏ جامع البیان: .)٤۹۰۸/٩(‏ 
(۲) أمثال ابن جرير وابن كثير والالوسي. 

(۳) الكشاف: (۵:۷/۲). 

(5) اللباب في علوم الكتاب: .)59/١١(‏ 

(5) معالم التتزیل: (۳۸۷/4). تفسير العز بن عبد السلام: (15۰/۱۰). 

(1) التبيان في أقسام القرآن: (۲۷۲/۱). 


050 كنا ودراسة  (لفصل الثان‎ E SAE EA e 


وقد نقل ابن العربي'" عن المفسرين بأجمعهم آن: "أقسم الله ها هنا بحياة محمد تشریفا له أن قومه من قريش 
في سكرقم يعمهون وني حيرهم يترددون» قالوا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " ما خلق الله وما 
ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد» وما سمعت الله آقسم بحياة أحلر غير" وعقب على ذلك بقوله: "وه نا 
کلام صحيح» ولا آدري ما الذي أخرجهم عن ذکر لوط إلى ذکر محمد وما الذي عنع أن يقسم الله تعالی بحياة 
لوط وییلغ به من لتشریف ما شاءء کل ما یعطیه ال للوطر می فضل؛ يعطي ضعفه حمد صلی ال علیه وسلم؛ 
له أكرم على الله منه؛ ولا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة» وموسی التكليم» وأعطى ذلك محمد صلی الله عليه 
وسلم» فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد صلى الله عليه وسلم أرفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام لم بجر له ذكرٌ 
لغير ضرورة". 

وقد ذكر الألوسي في تفسيره معللا عدم اختياره للمعئ الثاني وهو أن المقسم هم الملائكة بحياة لوط فقال: 
"وهو فلات الأْصل وان کان سیاق القصة شاهدا له وقرینة غ 

نخلص ما سبق أن في السألة ثلاثة آقوال: 

الأول: أن القسم هو من الله تعالى بحياة الي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول أكثر المفسرين. 

الثاي: أن القسم من قول الملائكة للني لوط عليه السلام وهو قول الزعخشري وغيره. 

الثالث: أنه قسم من الله تعالى بحياة النبي لوط عليه السلام» وهو رأي ابن العربي وغيره. 

والراجح من الأقوال الثلاثة هو القول الأول» وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: "أكثر 
الفسرین من السلف والخلق» بل لا يعرف عن السلف فيه نزاعا أن هذا قسم من الله حياة رسوله صلی الله عليه و 
سلم وهذا من أعظم فضائله أن یقسم الرب عز و جل بحياته وهذه مزية لا تعرف لغيره””. 

وله سبحانه وتعالى أن يقسم ما شاء من خلوقاته» أما الخلوق فلا يحق له أن يقسم بغير الله تعالی. 

وقد بين ابن القيم رهه الله تعالى أن هذه الآية تتحدث عن قوم لوط عليه السلام الذين تفشى فيهم عشق 
المردان وأصبحوا في غيهم وضلالهم يترددون وی انصرافهم عن الحق مستمرون. فقال: " والفراسة الصادقة المصيبة 


(۱) أبو بكر ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي» قاض» من حفاظ الحديث. أحد الأعلام رحل مع 
أبيه إلى المشرق ودخل الشام» ولقي يما جماعة من العلماء المحدثين ودحل بغداد؛ ولي القضاء ببلده. ٤٦۸(‏ - 4۵۳ ه). 
طبقات المفسرين: (۱۸۱-۱۸۰/۱). 

(۲) تفسير القرطبي: (۳۹/۱۰)» تفسير ابن أبي حاتم: (58/9)» وذكره ابن كثير: (47/5 5). 

(") أحكام القرآن: (۱۰/۳) اللباب في علوم الكتاب: .)59/١١(‏ 

.)50/١١( تفسير الالوسي:‎ )٤( 

.)555/1١( التبيان في أقسام القرآن:‎ )٥( 


لیات و كنع ديكو الككارة العقدية الواردة فلن اله لوط علیه السلام كنا ودراسة ‏ (لفصل الثان 051 


الى إنما تنال پبصيرة القلب وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة فقال تعالى: 
#العمرك ام لفي سکرقمم يعمهون4 فوصفهم بالسکرة الي هي فساد العقل وعمه الذي هو فساد لبصر 7 

نخلص من ذلك أن القسم كان بحياة الني محمد صلی الله عليه وسلم لاثبات وتأكيد حال قوم لوط عليه 
السلام الذين كانوا في السكر والضلال یترددون ولا ريب فان الله تعالى ما ضرب قصص الأنبياء في كتاب الله 
تعالى إلا تسلية لرسول الله تعالى وتطبيب لنفسه نما كان يلاقيه من قومه الكفار. 

وجه دلالة الآية على وجود شرك احبة بين قوم لوط عليه السلام: 

يقول تعال: یسیون 4 » فكما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بحياة سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم وذلك لشرف مکانته وعظيم شأنه» وجواب القسم هو أن قوم لوط في سكرقم وغيهم 
وضلاهم متمادون. 

وهناك قول آخر يرى أن الموصوفين في الآية بالسكر والضلال وعمى البصيرة هم كفار قريش من قوم 
الرسول عليه السلام كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى: "يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وحياتك يا 
محمد إن قومك من قريش لي سکرتهم يَعْمَهُون يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم یترددون ۳ 

ومن الواضح أن الآية في ذكر قوم لوط الذين أصابهم سكر الفواحش والموى» يقول ابن القيم: "والله 
سبحانه إا حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين» فحكاه عن امرأة العزيز وكانت مشركة على دين زوجها 
وكانوا مش ركين» وحكاه عن اللوطية وكانوا مشر كين فقال تعالى في قصتهم: لعمرك (فسم لفي سكرقم 

0 

معنى السكر في اللغة: 

يقول الراغب الأصفهان: " السكر: حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب» وقد 
يعتري من الغضب والعشق. 

يقول ابن منظور: "السكران حلاف الصاحي والسكر نقيض الصحو والسكر ثلاثة سكر الشباب وسكر 
الال وسكر السلطان سكر يسكر سكرا وسكرا وسكرا وسكرا وسكرانا فهو سكر... والسكرة اما هو بين أن 
يعقل ولا يعقل *. 


.)۱۲۰/۱( الجواب الكافي:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: (/45۹۰۸). 

(۳) اغاثة اللهفان: (۱5۰/۲). 

.)٤۸٤/١( مفردات اللغة للاأصفهان:‎ )٤( 
.)۳۷۲/4( لسان العرب:‎ )5( 
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معنى السکر اصطلاحا: 


يقول ابن القيم: السکر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي بحصل به التمييز» فلا یعلم صاحبه ما یقول؛ 
قال الله تعلل: تاا أرب »اموا نقرو اللو هوأر سكرى حى موم ولو 4 [النساء: 4۳] فجعل الغاية الى 
تک لصوم ۱۳ 

قفي هذه الآبة سك 4 » يصف الله تعالى قوم لوط بالسکر وهو غیاب العقل وذلك 
لأنهم وصلوا إلى حالة من التتیم والوجد وفرط الحب للمحبوب وعشق الصور الذي هو شرك الحبة. 

قال ابن القیم: "وکیف یکون العشق الذي هو شرك في الحبةء وفراغ القلب عن الله» وتمايك القلسب 
والروح واخب لغیره تنال به درجة الشهادة» هذا من احال, فان إفساد عشق الصور للقلب فوق کل إفساد» بل 
هو حمر الروح الذي يسكرهاء ویصدها عن ذکر الله وحبه» والتلذذ عناحاته» والأنس به» ویوجب عبودية القلب 
لغیره» فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فاما كمال الذل» والحب والخضوع والتعظيم ”". 

معنى العشق لغة: 

قال ابن منظور: "العشق فرط الحب» وقيل: هو عجب الحب باحبوب يكون في عفاف الحب» ودعارته 
عشقه يعشقه عشقاء وعشقاء وتعشقه. وقيل: التعشق تكلف العشق, وقيل: العشق الاسم» والعشق المصدر”". 

معنى | شة اصطلاحا: 

قال ابن عبد البر: "سئل بعض الحكماء عن العشق» فقال: شغل قلب فار غ۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: " العشق هو فساد الادراك والتخيل» والمعرفة؛ فان العاشق يخيل له المعشوق 
على خلاف ما هو به حى يصيبه ما يصيبه من داء العشق ". 

فالعشق والسكر لا يتعلق ما إلا القلب الفارغ من محبة الله تعالى وحشیته وهيبته سبحانه وتعالى» وعلى 
هذا فان لفظ العشق والسكر والمسكر من الألفاظ والأفعال المذمومة شرعا وعقلا. 

وقد جعل ابن القيم فصلا كاملا عن عشق قوم لوط فقال: فصل والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم 
العشق هم اللوطية كما قال تعالى: 8 رجاهم ل َو 4 [الحجر: ۳]۷. 


(۱) مدارج السالكين: (۳۰/۳). 

(۲) زاد المعاد: (75/5؟). 

(۳) لسان العرب: .)551/١١(‏ 

.)۸۱۷/۲( بمجة احالس لابن عبد البر:‎ )٤( 

(ه) جامع الرسائل لابن تیمیة: (۲۳/۲- ۲6). 
(7) الجواب الکانی: ص۹٤١‏ . 
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الأضرار الناجة عن عشق الصور الذي هو شرك احبة: 


تقدیم حبة الخلوق على محبة الخالق» ورضا الحلوق على رضا الخالق. يقول ابن القیم: "ومن المعلوم أنه 
ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من 
المصلحة وذلك من وجوه أحدها: الاشتغال بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذكره» فلا يجتمع في 
القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له" فيشتغل العاشق بمحبة غير الله تعالى عن 
محبته» ويقدم محابه على حاب الله تعالى» وهذا يلزم منه بعد الاشتغال القلي يكون الاشتغال باللسان والذكر بمحبة 
هذا الخلوق. 

خلو القلوب من محبة الله تعالى وإخلاص العمل لوجهه الكريم» فنجد من ابتلي بالعشق: قلبه فارغ من محبة 
الله تعالى» يقول ابن القيم: "وعشق الصور نما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى» العرضة عنه» المتعوضة 
بغيره عنه» فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في 
حق یوسف: کڪ درك تصرف عنه سوه اانه بن عباو ا میت 4 [يوسف: 14]. فدل على أن الإخلاص 
سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء الي هى فرته و نتيجته» فصرف السبب صرف لسیبه . 

الغفلة عن ذکر الله تعالی والانشغال بوساوس الشياطين. یقول ابن القیم: "ستل بعض العلماء عن عشق 
الصور فقال: قلوب غفلت عن ذکر الله فابتلاها الله بعبودية غيره» فالقلب الغافل مأوى الشیطان فانه وسواس 


ع و م 


خناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة 7» قال تعالى: ۷ وم نامض عن زڪری فان 
وم ل موم ی کد م6 من ام موس د ور م2 رر 
ل.معيسة ضنکا وحش ره دوم له عم + قارب لر حشرق ی ودک بوا 4 [طه: ۱۲6 ۱۲۰]. قال تعالى: #ومن 


- 
ی 


بعش عنذکر اَم تقيض له شيطنافهو درن وام صد وتم عن اسيل سبو دونه حَو جاء ناليد تى 
ناک بعد لمرو فلس مین 4 [الزحرف: ۳٩‏ - ۳۸]. تردد عشاق الصور في عمه البصبرة وانطماس الحق في 
قلوهم» يقول ابن القيم في معن قوله تعالى: #يعمهون 4# أي: "يتحيرون وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسکرة 
ژن سکرة العشق مثل سك ةا 

الانقطاع عن الله تعالى والبعد عن رحمته الى هي سبب الخير كله» يقول ابن القیم: "عشق المردان» فما 
ابتلى به إلا من سقط من عين الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه» وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال 


(۱) الجواب الكافي لابن القيم: (۱5۱/۱). 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم: (۲۰۸/۱). 
(۳) مفتاح دار السعادة لابن القيم: (۱۱۳/۱). 

.)؟59/١( التبيان في اقسام القرآن لابن القيم:‎ )٤( 
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بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه عحبة المردان» وهذه احبة هى الي جلبت على قوم لوط ما جلبت» 
وما آتوا الا من هذا العشت قال الله تعالى: ‏ مر ی‌سکرییمیعَمهوَ 4 [الحجر: ۲/۷۲. و کما قال ابن تيمية رمه 
الله تعالى: "فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمی البصيرة وسکر القلب بل جنونه”". وقال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: "فان الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الدين والخلق» والاشتغال عن مصام الدین والدنيا 
أضعاف ما یتضمنه من جنس انحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما یعرف من أحوال الأمم» وسماع آخبار الناس لي 
ذلك؛ فهو یغن عن معاينة ذلك وبحربته» ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر يما فيه كفاية؛ فلم یوجد قط عشق الا 
وضرره أعظم من منفعته ۳". فعشق الصور والانشغال ها يورث أمورا لا تحمد عقباها» من نقصان في العقول 
وفساد الدين والأخلاق. وقال رحمه الله تعالی: "وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذاباء وأقلهم ثواباء فإن 
العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا يما مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يخصيه إلا رب العا 
ولو سلم من فعل الفاحشة الکبری؛ فدوام تعلق القلب ها أشد ضررا عليه من يفعل ذنبا ثم یتوب» ويزول أثره من 
لم 

ولاشك أن هذا التعلق بغير الله تعالی يستجمع على العبد أنواعا من الشرور والفساد بأنواعه والله تعالى 
سبحانه وتعالى يغار» وغيرته أن يأق أحد محارمه ويتعدى حدود الله تعالى» فإذا تجرأ العبد على الفاحشة فإن الله 
تعالى يغار؛ لأنها انتهکت محارمه". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا التلازم بين العشق والشرك بالله تعالى: "وفذا كان العشق والشرك 
متلازمین» وا حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزیز و کانت اد ذاك و5 
فكلما قوى شرك العبد بلي بعشق الصور وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه» والزنا واللواطة كمال لذقما لا 
يكون مع العشق» ولا يخلو صاحبهما منه» ولا لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد بل 
ينقسم على سهام كثيرة لكل حبوب نصیب من تله وتعبده ۳". 

وقال رحمه اله تعالی متحدثا عن شناعة فاحشة الشرك والعشق وشدة تارهاع القلب وفساده: "فلي 


(۱) الجواب الكافي لابن القیم: (۱۷4/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية: (۵ 4۲۵/۱). 
(۳) الاستقامة لابن تیمیة: (455۹/۱). 

.۹۸ ٩۷ص العبودية لابن تیمیة:‎ )٤( 

(ه) الفوائد لابن القیم: (۳۶/۱). 

(7) اغاثة اللهفان لابن القیم: ص ۰۷۱ 
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الخبائث؛ فإذا انصبغ القلب يما بعد من هو طيب» لا بصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعد 
ولا كانت هذه حال الزنا كان قريباً للشرك قال الله تعالى: لرن لا کے للا زان او مغر وله ايها زان آزمش رل 
E‏ [النور: ۳]). 
انیا: شرك الطاعة: 

دلالة و جود شر الطاعة ٤‏ قوم لوط عليه السلام: 

المتأمل في قصة قوم لوط يجد طاعتهم العمياء لسادقم وكبرائهم» فهم يحلون لهم ويحرمون عليهم من دون 
الله تعالى» فتكون الطاعة لغير الله تعالى» وكل تحكيم لأمر غير الله تعالى في شرع الله تعالى بوحي شيطان أو بوحي 
بشري هو طاعة لغير الله تعالى» وتقدم حب غير الله تعالی على حبه سبحانه, وتقدم لطاعة غير الله تعالى على 
طاعته» كما قال تعال: وک ایهم لبد نممو تک وی 4 الأنعام: ۰]۱۲۱ قال ابن 


عباس رضى الله عنهما 2 معی الآية الكركة: ١‏ هیر وحیان» وحى ای ووحی الشیطان ۳ كما قال تعال: اوی بع ۶> 


۰ 
مه ۰ 


رمرم م KAD‏ 


بض مرک ول ور که مره رسک [الأنعام: .]1١١‏ 

ومن العلوم بالضرورة أن من ترك طاعة الله تعالی إلى طاعة غيره واستحل ارام واتبعه في دینه فقد آشر که 
به تعالى» بل آثر حكمه وحكم هواه على حكم الله تعالی» وقد بين تعالى أن الشیاطین یوسوسون إلى أوليائهم من 
شياطين الإنس ليجادلوكم؛ فإذا حصلت الطاعة لهم من المؤمنين خرجوا من الإبمان وأصبحوا مش ركين» كما 
صرحت الآبة: ون موه کرت 

يقول السعدي في معن الآية: "فان الشرکین حين سمعوا تحر الله ورسوله الميتة» وتحليله للم ذکاق وكانوا 
يستحلون أكل اليتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجحادلة بغير حجة ولا برهان أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قل 
الله؟ يعنون بذلك: اليتة. وهذا رأي فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة الي لو كان 
الحق تبعا ما لفسدت السموات والأرض» ومن فيهن» فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع له و أحکامه۳. 

یقول الألوسي في تفسیره: "والظاهر أن التعبیر عن هذه الاطاعة بالشرك من باب التغليظ"©. 


(۱) اغاثة اللهفان: ص15 . 
(۲) تفسير ابن کٹیر: (۳۲۸/۳)۔ 
(۳) تفسير السعدي: (۲۷۱/۱). 


.)۱۰/۲( تفسیر الالوسي:‎ )٤( 
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E‏ ولا یکون LD‏ ا ا 
الشرك في التشريع يعتبر مخرجا من الملة» وكل ما هو مخالف لأمر الله تعالى ساه الله تعالى شركا. وهل کان شرك 
یلیس إلا في رد أمر الله؟ وهل كان كفر قوم لوط إلا في رد أمر الله وتکذیب رسله ؟. 

وكلا النوعان من شرك الطاعة أي: الشرك في التشریع» وشرك الدعاء متآلفان ومتجانسان ومرتبطان» إذا وحد 
أحدهما كان لبا روود لعو ارود فإذا وحد شرك الدعاء في قوم كان فيهم شرك الطاعة لغير الله تعالی ولا عکن فصل 
أحدهما عن الآخر. 

والآيات متعددة في بيان شرك الطاعة كما قال تعالى: « ادوا حبار ور همهم بان ذو أله 
وَألْمسِيمَ ان مر وما رد و ازکها وج دا لها هه حه عم عاش ڪرت 4 [التوبة: ۳۱| وقوم 
لوط عليه السلام ببسي يو سيوك 
فا بسبب ردهم آمر الله تعالى» وعدم قبوله وتكذيب رسوهم الذي دعاهم للنجاة» لكنهم حكموا شرع غير الله تعالى 
وأحبوه وقبلوه وتمادوا فيه وقد غاب عنهم وعن غيرهم من جعل غير الله تعالى مشرعاً وحاکما وجود التلازم بين ربوبية 
اله تعالى وبين حق الله تعالى الكامل في الحكم والأمر والتشريع. 

وقد بين تعالى أن إفراده تعالى بالحكم كإفراده بالدعاء حيث قال تعالى: ماو موي 


E‏ 0007 ص 


ھااشروءاباؤڪم ما ا دامن ساطن إن الکو زارا ا الإا یك الاق و الا 
سرب [يوسف: ۰]» فالتحاكم إلى شرع الله تعالی من نمام العبودية لله تعالى فهو أحد العبادات الى يحب 
صرفها لله وحده» 0 لغير الله 3 


وحده والأمر والنهي 4 مره وفیهوالرضا به ظاهرا وباطنا. 
المطلب الثالث: النفاق وأنواعه 

ومن نواقض الإبمان التي دلت عليها قصة قوم لوط النفاق. 

معن النفاق في اللغة: احتلفت أقوال اللغويون في معی النفاق في اللغة على عدة معانن: 

الأول: قبل النفاق مشتق من النافقاء: وهي حجرة اليربوع» والجمع النوافق. والنفقة أيضاء ومن هذا العن 
كان اشتقاق النافق في الدین". يقال: قد نفق ونافق» هكذا يفعل المنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير 
الوجه الذي دحل فيه'". 


(۱) الصحاح للجوهري: ».)١570/4(‏ القاموس المحيط: »))١١97/١(‏ النهاية في غريب الأثر لابن الاثير: (۲۰۸/۰). 
(۲) تمذيب اللغة: .)١57/9(‏ 
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الثان: أنه مشتق من افق وهو: مرق ا ر مخرح ٍل مکان آحر. وتسمية الاو منافقا) لأن 
صاحبه یکتم علاف ما یظهر فكأن الامان يحرج منه أو يخرج هو من الإبمان في حفاء. 

معن النفاق شرعا: 

هو إظهار الإسلام وإبطان الکفر والشر. فيظهر النافق خلاف ما يبطن» ويخالف قوله فعله» وقد سمي بذلك 
منافقا لأنه يدل في الشرع من باب» وخر ج منه من باب آخر. 

وصاحب النفاق هو النافق ویسمی لزندیق ایضاه قال ابن تيمية رحمه ال تعالی: " والنافق هو الزن‌دیق ی 
اصطلاح الفقهاء الذين تکلموا في توبة الزنديق"”. وقد كشف الله تعالى حقائق النافقین وبين دسائسهم وشرهم 


و 


الخارجون من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال: يِن در الْأَسْكلٍمِنَألنَارِ؛ [النساء: 


و 


۰ وقال تعال: مین عون اله وهو عه 4 [الدساء: ۰۱:۲ ایکون له وال ءامو وما موی الا 


0 


JI Mocs 


4س رودص ”زور ب o‏ مومس مرس و سم > ر امس . و 
هو سوت + في فلویهم رص ف راد هم اله مرا ولهم عدا بیع کنوایکزبوه 4 [البقرة: ]٠١ - ٩‏ 


أنواع النفاق: ينقسم النفاق إلى ا 

النوع الأول: النفاق الأكبر ويسمى بالنفاق الاعتقادي» وهو أن يظهر الإنسان الإبمان ويبطن حلاف ذلك؛ وهو 
الذي كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النار» ومن صوره: 

ج الكفر وعدم الإبمان. 

- والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم. 

- بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به. 

95 عدم اعتقاد وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثابي: هو النفاق الأصغر» ويسمى النفاق العملي» وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء 
الإبمان في القلب» وهذا لا يخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك. وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق» وإذا كثر صار 
بسببه منافقا حالصا كما دل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 


(۱) مقاييس اللغة: (۳۱/۵). 

(۲) التوحيد للفوزان: ص۰۲۱ عقيدة أهل السنة والجماعة لسعيد بن مسفر: ص 15 . 

)۳( الفتاو ی الکبری لابن تيمية: ٩۳/۰(‏ 6 

(ع) التوحید للفوزان: ص ۰۲۱ عقيدة أهل السنة والجماعة لسعید بن مسفر: ص 11-15 . 


059 علیه السلام كنا ودراسة  (لفصل الثان‎ AEE 


عليه وسلم: «أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصاء من إذا حدث کذب وإذا وعد حلف وإذا عاهد غدر 


وإذا خاصم فجر؛ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حن يدعها» ". 


دلالة الآبات على وجود النفاق في قوم لوط عليه السلام: 

قال تعالى: مرن ما ر>کفروا أمرأت نوج وامرأت وطح انا تحت عبد من عماونصرعن نت 
فار یغنیاعن ایی أل سا وی آذ خا الکارم لین [التحريم: ۱۰] 

ما ورد من الآثار في وجود النفاق في قوم لوط عليه السلام: 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أما امرأة لوط فافا كانت تدل على الأضياف» وأما امرأة 
نوح فلا علم لي با . وقبل في روايات أحرى أن زوجي النبيين لوط ونوح عليهما السلام؛ كانتا منافقتین(". 

وروی أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: "أما امرأة نوح فكانت تخب أنه بجنون وأما 
خيانة امرأة لوط فكانت تدل على لوط ۳. 

وروی كذلك بسنده عن الضحاك في معن الآية قال: "ما بغت امرأة نبي قطء "فخانتاهما"» قال: في الدين 
خانناهما ‏ وقال أيضا: "كانتا مخالفتين دين النبي صلی الله عليه وسلم كافرتين بل 7 وروی عن عكرمة مثله 
وقال: "وكانت خيانتهما ما كانتا مش ر كتين "". 

وروی بسنده عن ابن عباس قوله: "كانت خيانتهما ما كانتا على غير دینهما؛ فكانت امرأة نوح تطلع 
على سر نوح؛ فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم لوح به ) فكان ذلك من أمرهاء وأما امرأة لوط 
فكانت إذا ضاف لوطا أحد خبرت به أهل المدينة من يعمل السوی فلم يغنيا عنهما من الله شيئا"”. 


(۱) صحيح البخحاري: (۱۰۰/۳)» كتاب الحزية» باب إثم من عاهد ثم غدر. 

(۲) جامع البیان: (۰ ۰۸۱۱/۱ وقد رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإعان 
وابن عساکر عن الضحاك آنه قال: "حیانتهما النميمة وقامه ق روایة: "کانتا (ذا آوحی ال تعالی بشیء آفشتاه للمشرکین". 
(۳) قال الشوکان: sS‏ وقیل: كانت خیانتهما بالنفاق السراج النیر في الاعانة على 


معرفة بعض معان کلام ربنا الحكيم الخبير: ص۷۸۳٤‏ . تفسير القرطي: (۲۰۲/۱۸» فتح القدیر: (۲۶۵/۰). 
)٤(‏ جامع البیان: (۰ ۸۱۱۳/۱ والسيوطي في الذر المنثور: (1۱/۱۰)» وأحرجه ابن عيينة» جزء فيه حدیث سفیان بن عيينة: 
ص۱۱۸ ۰ 


(ه) جامع البیان: (۸۱۱۳/۱۰). 

(7) جامع البیان: (۸۱۱/۱۰). 

(۷) جامع البیان: ( ۸۱۱۲/۱۰ وعزاه السيوطي في الدر النثور إلى ابن عدي والبيهقي في شعب الاعان وابن عساکر: 
(۲۲۸/۸). 

(۸) جامع البیان: (۰)۸۱۱۳/۱۰ والسيوطي في الذر المنقور: (1۱/۱۰). 
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وروی السيوطي عن عكرمة رضي الله عنه انه قال في الآية: "فحانتاهما قال: "في الدین۳. 

ما سبق يظهر لنا أن خيانة زوجة لوط عليه السلام كانت في الدين» وهو ما يعرف بالنفاق؛ الذي يكون 
صاحبه مبطنا لاف ما Sa‏ اليانة معین اتليانة اق الفراش۳. 

وايانة والتفاق کما قال الراغب: a‏ لا آن اميانة تقال اعتباراًبالعهد والأمانقه والتفاق یقال 
اعتباراً بالدين» ثم يتداحلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرء ونقیضها الأمانة"”. 

قال الشوكاي: "وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة ني قط وقيل: كانت خیانتهما بالنففاق» وقيل: 
خانتاهما بالنميمة"*» وإلى هذا القول ذهب الزمخشري". ونقل البغوي عن الکلی" قوله: "أسرتا النفاق وأظهرتا 
الامان ۳ وإن كان في روايته ضعف كما ذكر العلماء أمثال البخاري وغيره» فقد نقل ابن حجر عن ابن عدي 
قوله في الكلي: "رضوه في التفسیر ۲. 

فقول الكلبي: أن زوجتا النبيين نوح ولوط عليهما السلام كانتا منافقتين يظهران الإيمان وتبطنان الكفرء 
فهذا هو معن الخيانة» وأا كانت في الدين ول تكن في الفراش» كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

نخلص من ذلك أن زوجة النبي لوط عليه السلام كانت متصفة بالنفاق الذي هو إظهار حلاف الحقيقة» وم 
تكن موافقة للنبي لوط عليه السلام في الدين» وقد وصفها القرآن الكريم بالکفر كما قال تعالى: صرب آلَمممَلا 


رو ع 4 2 


ری >کفرواآمرآت نوج وآمرأت لحان ت عبد 1 


مر 


ارم لین التحرم: ۱۰] وكان جزائها من الله تعالی دول النار مع الداخلين. 


م2 برح م همم م سر حصو و د 


من‌عبا نا صلحان ف فخانتاهما فار یغنیاعن یمام ري الله شیا وقيل أذ خلا 


ؤم اتناو العو و الا 

(۲) أضواء البيان: (۲۲/۸). 

() نقلاً عن روح اللغان تربره 1 

(۶) فتح القدیر : (۲۰۵/۵). 

(ه) الکشاف: (5/54/اه). 

(7) محمد بن السائب الكليي» كان عالماً بالنسب وأحاديث العرب وأيامهم قالوا: في روایته ضعیف جدا. الطبقات الکبری: 
(/۳۵۸) قال البحاري عنه في الضعفاء: ت ركه يجى بن سعید. الضعفاء الصغیر: (۱۰۱/۱). الکاشف: (۱۷/۲). 

مم تفسیر البغوي: (/۳۹۸). 

(۸) لسان الیزان: (۵۱۷/۷). 


# 
مر 4 
7 


3 أ 
۹ ۲ 

ثانیا: حيانة زوحة البى " لوط " عليه السلام 

ثالغا: آقوال الفسرین في معن خيانة آزواج النبیین " نوح " و " لوط " علیهما السلام 

رابعا: ما ورد في هلاك زوحة " لوط عليه السلام 


خامسا: فرية وقو ع الفاحشة من زوجة البي " لوط " عليه السلام والرد علیها 


البحث السادس: خيانة آزواج الأنبياء 


5 
0 
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البحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء: 


أولاً: معنى الخيانة 

الخيانة في اللغة: أصل الخيانة: من الخون» وهو النقص؛ ذلك لأن الخائن ینتقص المخون ما اتتمنه عليه 
فسان رمم اوها وجا سا 

وتطلق الخيانة في اللغة على أمرين: 

الأول: على التفريط في الأمانة الى يأمن الغير عليهاء وعدم مراعاة حق الله تعالى فيها. 

الثاني: على نقض العهد والغدر وإخفاء الشيء. وكلاهما انتقاص من حقوق الغیر"". 

قال الزمخشري: "معن الخون: النقص» كما أن معن الوفاء التمام. ومنه: تخونه» إذا تنقصه» ثم استعمل في 
ضد الأمانة والوفاء» لأنك إذا عنت الرجل في شيء فقد أدحلت عليه النقصان فيه» ومنه قوله تعالى: ليام لین 
مألا حونو أله والرسول وتخووا سكم وم قَكمُونَ4 [الأنفال: 199 وا معن لا تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضهه 
ورسوله بآن لا تستتوا به. ناتک فیما بینکم بأن لا تحفظوها"۳) فالخون هو التقصء والوفاء هو ا 
فتکون الخيانة نقص في احقوق عامة» والوفاء إتمام. 

والتخون: هو التعهد. وهو على معان شی» یقال: خانئ فلان خيانة وخانه الدهر أي انقلب حاله من حال 
النعيم إلى السوء ومن اللين إلى الشدة» يقول الاصفهان: "الخيانة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد 
والأمانة» والتفاق يقال اعتبارا بالدين» ثم يتداحلان» فالخيانة: مالفة الحق بنقض العهد في السر. ونقيض الخيانة: 
الأمانة» يقال: خنت فلانه وخنت آمانة فلان”". قال تعالى: معا نمی دور 4 [غافر: 15]» 
وخائنة الأْعین: ما یکون من مسارقة الأعین إل غیر ما أحله اله تعای٩.‏ 

ولا ختص الخيانة في عدم آداء آمانات الناس وایصال حقوقهم إليهم» بل هي تشمل آیضا عام آداء ما 
افترضه الله تعالى على عباده من الأوامر والنواهي. لذلك ینهی الله تعالی عباده المؤمنين من الخيانة والکفر والخسش» 
قال تعالى: « ای ناملا وتو أله والرسول رو تيك 4 [الأنفال: ۲۷]. ذكر الطبري في معن الآية: "یقول 
تعالى ذکره للمؤمنين باه ورسوله من أصحاب نبيه محمد صلی الله عليه وسلم: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا 
تخونوا الله وخيانتهم الله ورسوله كانت باظهار من آظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان في 


(۱) انظر: تاج العروس: (4 4۹۹/۳ لسان العرب: .)١ 45/١‏ 

ول الکشاف: (۲۰۲/۲). 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن: (۳۳۶/۱) التعاریف للمناوي: (۳۲۹/۱). 

.)۱۶/۱۳( تمذيب اللغة للأزهري: (۲۵/۳) تاج العروس: (4 4۹۹/۳ لسان العرب:‎ )٤( 
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الظاهر والنصيحة وهو یستتر الکفر والغش لهم في الباطن يدلون المشركين على عورم ویخبروشم بما حفي عنهم 
من خبرهم (. 

معن الخيانة شرعا: قال ابن كثير في معن الخبانة هي: "نقض لما بينك وبينهم من الموائيق والعهود ۲۳ 

والخون والخيانة: إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد من دون إعلان بذلك النقض. 

قال تعالى: ل وما تا من قرم خانة اد المع سولوان لَه لاب یت [الأنفال: ۸ه]. 

والخيانة ضد الأمانة وهي مأخوذة من الأمن. والأمانة: هي الأعمال الي ائتمن الله عليها العباد یمین 
الفريضة» ميت أمانة لأا یمن معها من منع الحق”. 

والخيانة ضد الوفای واستعمل الوفاء في الإتمام بالعهد لأن من أنجز ما عاهد عليه فقد أتم عهده» فلذلك 
يقال: أوق ما عاهد عليه. فلإمان والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله 
فكما جاء التحذير من المعصية العلنية جاء التحذير من المعصية الخفية وهي خيانة العهد. 


ثانيا: خيانة زوجة النبي " لوط " عليه السلام. 
ما ورد في خيانة زوجة لوط" عليه السلام: 


قال تعال: 76 رك رمک لاد کقروا آمرات نوج وا e‏ فانتا 


رح مس و > الى 27 3 IIS‏ 


فار یغنیاعن ایی الک شاوی آذ خلا الکارم لین التحرع: ٠‏ 

روى ابن جرير ره الله تعالى بسنده عن ابن عباس» قوله: 5 "کانت امرأة نوح تقول 
لناس: إنه بجنون. وكانت امرأة لوط تذل على الضیف"". وروی عن ابن عباس أيضا قال: "أما امرأة نوح فكانت 
تخبر أنه بجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على لوط۳. 

وروی أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما بغت امرأة نبي قط هم قال: في الدين 
خانتاهما . 


(۱) تفسیر الطبري: (۲۲۱/۹). 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲/7 0 فتح القدير: )۲( 

(۲) تفسیر ابن كثير: (۲۰۲/۲)» تفسير القرطي: (۳۹۹/۷). 

)٤(‏ قیل: اسها واهل وقیل: وا روی الالوسي عن مقاتل قال: "اسم امرأة نوح وافق واسم امرأة لوط والعة". روح 
المعاني: (۱۲۲/۲۸). 

ره) جامع البیان: (۰ ۸۱۱۳/۱ والسيوطي في الذر المنثور: (۱/۱۰)» وأحرجه ابن عيينة» جزء فيه حديث سفیان بن عيينة: ص۱۱۸. 
(7) حامع البیان: (۸۱۱۳/۱۰ فتح القدیر: (/۳۸۵)» روح المعاني: (۱۰۲/۲۸). 

(۷) جامع البیان: (۸۱۱۳/۱۰ الدر المنثور: (۱/۱۰). 
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وروی ابن جرير بسنده عن ابن عباس قوله: "كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة 
نوح تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الحبابرة من قوم نوح به, فكان ذلك من آمرها؛ وأما امرأة 
لوط فکانت ذا ضاف لوطا آحد آحبرت به آهل الدينة من ela‏ 

وروی بسنده عن الضحاك قال: "كانتا خالفتین دين البي صلی الله عليه وسلم کافرتین بالل . 

وروی ابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما زنتاء آما عيانة امرأة نوح فکانت تقول 
للناس: إنه بحنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف» فتلك خيانتها"”. 

معن الآية: يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ما اشتملت عليه الآية من ضرب الأمثال الى يذكرها الله 
تعالى لتقريب المع للأفهام وللاتعاظ والتدبر في حال قصص السابقين» وليس كل من يسمع الأمثال يفهمها ويأخذ 
الحكمة منهاء وإنما يتدبرها وينتفع با أصحاب العقول السليمة العالمون» أولوا الألباب» قال تعالى: « سل 
رها لها لْصيلمُونَ4 [السكبوت: ۳؛]. 

وني هذه الآية يضرب الله تعالى مثلا للکفار وهما زوجت النبيين الكريمين نوح ولوط عليهما السلام» لم يكن 
ينهما وبين أزواجهما ما فرضه الله تعالى على كل زوجين من الأمانة وحسن المعاشرة والصدق» وهي أسس الرباط 


عزو رو محر 2 


المقدس» كما قال تعالى: لو یف تَاْخْذُونه: وعد افعض ڪڪ ال بعض وآغذر> منک يقالي 4 [النساء: 


0 


بينهما ما بين الزوجین من التواصى بالخير وحسن العشرة والموافقة في الدين وحفظ السر وغير ذلك ما أمر الله 


1 


تعالی به أن يكون بين كل زوجين» بل كانت العلاقة بين الني لوط عليه السلام وبين زوجه علاقة قائمة على غير 
ما يرضي الله تعالى» فقد وصفها القرآن الكريم بقوله: "فخانتاهما" أي: وقعت من زوجي النبيين نوح ولوط عليهما 
السلام الخيانة لأزواجهم'". 


(۱) جامع البيان: »))8١١7/١١(‏ وأخرجه الزيلعي قي كتابه: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري: 
(11/4). وأخرجه الحاكم في الستدرك: (48۹7/۲) وصححه الذهي. وذکره ابن الجوزي في زاد المسير: (۳۱۵/۸). 

(۲) جامع البیان: (۸۱۱۳/۱۰ الدر النثور: (1۱/۱۰). 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم: (۳۳۲/۱۰) الدر النثور: (۲۲۸/۸). 

.)۲4۵/۷( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(ه) تفسير البغوي: (54/5*)» فتح القدير: (۲5۵/۰). 


لیات و لا حادیث والتثار العقدية الواردة ی نی اله لوط علیه السلام جع ودراسة ‏ (لفصل الثان 065 


ال آقوال الفسرین في معنی خيانة آزواج النبيين "نوح" و "لوط" علیهما السلام: © 

ذكر الفسرون أربعة آقوال في معن خيانة زوجة البي نوح و لوط علیهما السلام: 

القول الأول: أن معن الخيانة في الاية يقصد به الخيانة في الدین» وهي تعن اتصاف كلا الزوحتین بالکف 
فلم تكونا على دين النبيين نوح ولوط عليهما السلام» بل كانت کافرتین". 

القول الثاني: أن المقصود بالخيانة هو: أن زوجي النبيين الكريمين نوح ولوط عليهما السلام كانتا تسعيان 
بالنميمة". عن قتادة قال: "انطلقت امرأته -یعی لوط- حين رأقم -يعئ الرسل- إلى قومها فقالت: إنه قد ضافه 
الليلة قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوها ولا أطيب ربجا ! فجاءوا يهرعون إليه”". فهذه الخيانة في الدين هي 
ال تسببت في إنزال العذاب على زوجة لوط وعدم شوضا بالنجاة كما حدث للوط وابنتيه الذين صدقوا العهد 
وامنوا ول يكونوا من الخائنين. 

القول الثالث: معن الخيانة النفاق» فكانت زوجتا النبيين منافقتين» ومعی نفاقهما آهما كانتا تبطنان الإبمان 
وتظهران الکفر(. 

القول الرابع: أن المقصود بالخيانة في الآية هي إخبار الناس بأخبار وأسرار النبيين نوح ولوط عليهما 
السلام؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع 
على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الحبابرة من قوم نوح به, فكان ذلك من أمرها؛ وأما امرأة لوط 
فكانت إذا ضاف لوطا حل أخبرت به أهل المدينة من يعمل السوء. 

فمعن خيانة الأنبياء كما بينها المفسرون, أنها الخيانة في الدين» وعدم التوافق فيما بينهما في الإبمان» بل كان 
النبيين مؤمنين وكانتا أزواجهم كافرتين منافقتين» وكل المعان الثلاث متقاربة: النفاق والكفر والسعي بالنميمة, 
فالمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الاعان» والنميمة هي خصلة من النفاق. 


.)5"5/5( ذكر هذه الأقوال الماوردي في اللکت والعیون:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: (۳۱۱۸/۱۰ تفسير ابن كثير: (۳۹۹/4). 

(۲) روح المعاني: (۲۷/۲۹)» جامع البيان: (4۳۹۲/۷ ابن حرير في تاريخه: .)١187/1(‏ 

.)۳۹۸/۶( تفسير البغوي:‎ »)١/807-1١/85/1( جامع البيان: (55/5*).؛ ذم اللواط: ص۰۱۰ ابن جرير في تاريخه:‎ )٤( 
.)۱۲۳/۷( تفسير البيضاوي: (۳۵۸/۰). تفسير الخازن:‎ »)۳1۸/٤( تفسير البغوي:‎ )( 

(1) جامع البيان: (۸۱۱۳/۱۰). آخرجه الحاكم في المستدرك: »)٤۹1/۲(‏ وصححه الذهبي» زاد المسير: (۳۱۵/۸). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة ‏ (لفصل الثان 


وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالی إجماع الأمة على أن المقصود من خيانة أزواج الأنبياء هو إظهار الاعان 
وإبطان الكفر وهذا ما أجمعت عليه الأمة» وأنه ما زنت امرأة نبي قط سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وخيانة امرأة 
نوح وامرأة لوط عليهما السلام ما كانت في إظهارهما الإبمان وإخفائهما الكفر لا غير”". 

يقول الشنقيطي: 'فيه بيان أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئاً مع الکفر: فلم تنفعهما هذه العلاقة الزوجية وم 
تشفع لما عند الله تعالى» ففي الدنيا حل عليهما العذاب من الله تعالی ولي الآخرة مصيرهما دخول النار» فالدخول 
في نار جهنم هو النتيجة الحتمية للخيانة في الدين والکفر بالله تعالى. ولا تنفع حينئذ أواصر الزوجية ولا نساب 


تا اب 


رابعا: ما ورد في هلاك زوجة لوط عليه السلام 


ذکر الله تعالی من قصة زوجة البي لوط عليه السلام وأن الله تعالی کتب لسیدنا لوط وأهله النجاة الا 


وم و > » 


امرأته فإفها بقت في العذاب ۷ هلا آمرآته کات مرح ارم 4 [الأعراف: ۰]۸۳ وقال تعالى: فته واه 


(r) 4 0۳ 0 07110 


تعالى: EE‏ دل لاعجوزا ن لرن 4 قال: ۳ باقن في عَذاب الله 


چم 


وروی ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة قوله: نی قال: "هي ام رآنه" الور تاه سا ام 
عبد الرحمن بن زید: قال في قول الله: إل لاعجوزان الريك "هي امرأة لوط الغبرة الشقية؛ "في الغابرين" الباقين 


الذين غبروا وابقوا"". 


2 
ی 34 


وروی ابن e Sa‏ بسنده عن الضحاك: إلا عجوزا یمرن 4 "يقول: إلا امرأته یج فف حت حجرا) 


ی چم 


و کانت نسمی هیشفع ”. وروی اشا بسنده عن السدي» فِ قو له: ول جوز رین 4 قال: امالکین(. 


(۱) تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبیاء: ص۳۹ ابن كثير في تفسیره: (۳۹/4) وابن أبي حاتم: (۳۳۲/۱۰» 
أضواء البیان: (۸/ ۲۲). 

(۲) آضواء البیان: (۰)۲۲/۸ تفسير الماوردي: (597/5)» فتح القدیر: (۲۵۵/۰). 

(۲) جامع البیان: (۳۵۰۹/۵) سنده صحیح» ذکره في الصحیح السبور: (۳۳۹/۲). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم: (۰)۱5۱۹/۵ و السيوطي في الدر النشور: (۳۱۷/۲). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: (۲۸۰۹/۹). 

(7) حامع البيان: (5315/8)» والسيوطي في الدر المنثور: (۱۲۰/۷). 

(۷) جامع البيان: (15۹۳/۸)» وإسناده حسن» ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره: (۰ ۳۲۲/۱ النكت والعيون: (۰)17/۰ 


وذكره في الصحيح المسبور: (۲۱۰/4). 


ات ا حادیث والآثار العقدية الواردة ن نی اط عليه السلام جمعا ودراسة ‏ وم الثان 067 


وروی آیضا بسنده عن حذيفة قال: "لا دلوا عليه» ذهبت عجوزه اعجوز السوء" فأتت قومها فقالت: 
اي ار مت رین منهم! قال: "فجاءوا يسرعون» فعاحلهم إلى لوط 
فقام ملك فلز الباب" یقول: فسدّه واستأذن جبریل في عقوبتهم» فأذن له» فضرکم جبریل بجناحه» فت ركهم عمیائه 
فباتوا بشر ليلة» ثم قالوا: إنا رسل ربك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منکم أحد إلا امرأتك» قال: افبلغنا 
أنها معت صوئًاء فالتفتت فأصابها حجر» وهی شاذة من القوم معلومٌ مکافا". 

برو ان حرو ند ی في ان "فمضت الرسل من عند إبراهيم ل رمسا 
وكان من أمرهم ما ذكر الله قال جبریل للوط: يا لوط انا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» فقال 
هم لوط: أهلكوهم الساعة! فقال له جبریل عليه السلام: 6 إِنَّ موم لبم ۳ مب بعري *# ]هود: 
١‏ ] فأنزلت على لوط: "آلیس الصبح بقریب" قال: فأمره أن يسري بأهله بقطع من اللیل 0 
إلا امرأته» قال: فسار, فلما كانت الساعة الي أهلكوا فيهاء أدخل جبریل جناحه فرفعهاء حى مع أهل السماء 
صياح الديكة ونباح الکلاب فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجیل. قال: وسمعت امرأة لوط 
امد قالت: واقوماه! فأدركها حَجَرٌ فقتلها"". 

معنى الآية: 

في هذه الآية: ل که وهی ات کات بر رین ء وامطرتاعایھم مایا ظ کیک E‏ 
لْمُجَرِمِيتَ 4 [الأعراف: ۸۳۲ -۸4]» يبين تعالى أنه كتب النجاة للوط عليه السلام ولأهله» لكن امرأته لم تكن من 
الناجين» وأن بحيء الملائكة إلى النبي لوط عليه السلام من أجل عذاب قومه» وكان عليه السلام قد عالجه الحوف 
والوحل بسبب اللائمة» ولا ضير في ذلك فهذه طبيعة النفس البشرية. وأمروه بالخروج من القرية باستثناء زوجته 
فهي هالكة في العذاب. 

فقد كتب الله تعالى على زوجة لوط اللاك فهلكت. قال تعالى: یمس 4 يقول: إنه مصيب 
امرأتك ما أصاب قومك من العذاب» لکوفا كانت كافرة» وهلاك زوجة لوط علبه السلام كان بقدر من الله 
تعالى بلا شك» فان الله تعالى أمر بيه لوط ومن آمن معه بعدم الالتفات فأطاع لوط ربه إلا زوجته التفتست؛ 
فكانت من الحالكين. 


(۱) قال الزمخشري في معن لرَّ الباب يلزه: إذا ححه ولز الشيء بالشيء قرن به وألصق فالتر به. أساس البلاغة: (551/1). 
(۲) جامع البيان: »)1۹۳٥/۸(‏ وذكره عبد الرزاق في تفسيره: (۱۱۸۰-۱۹5/۳» تفسير القرطي: (۷۸/۹). 

(۲) المهدة: صوت وقوع الشيء الثقیل العجم الوسيط: »)٩۷/۲(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: .)۷/١(‏ 

.)۳۳۳/۵( جامع البيان: (5915/8)» الدر المنثور:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: (5797/5)) فتح القدير: (5۱5/۲). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ز الله لوط عليه السلا ما و الفصل الثان 068 


يقول ابن كثير: "فا خرجت معهم وأا لما سمعت الوجبة التفتت وقالت: واقوماه فجاءها حجر من السماء 
فقتلها ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا: إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب» هذا وقوم لوط وقوف على الباب عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب 
يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فیه وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه» فعند ذلك حرج عليهم 
جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق”". 


ومن الملاحظ أن كلمة الغابرين قد تكررت في آيات عدة: 


عا رو و 


قال تصال: ل که راما تأنه كانت مرت رین . وأتطرکاعیهم مطرا َنظ رکف وا 


01 جم مر‎ ١ 


لخبي 4 [الأعراف: ۸۳ - 84]ء وللاية شواهد من كتاب الله تعالى: تیه راهان ل لاعجرزان رین د 
ر [الشعراء: ۱۷۰ - ۱۷۲]» وقال تعسال: ال ما کلم لون. تال ریت :لو 
ی رامع ریک 4 [الحجر: ۰۷ - »]١‏ قال تعالی: وإ وام رما مه 
واھ میں :إلا وزان رن i‏ [الصافات: ]٠٠١١ - ٠۳١۴۳‏ قال تعال: ظ هله للذ مره 


وحم ر 


قررکهامنلعنبیت4 [النمل: ۷ه]. 

ال کته ار رل تور لسن زر مش شالت اس بت 
غبورا كقعود: معن مکت وبقي. 

والثان: عع الذعاب» يقال: غير وراه ذهب ومضی. والقابر: الباقي» والقابم: الاضي» وجمع الكُير 
غبار كقفل وأقفال؛ وجَمع ال 57 وبر المرّض: E‏ الیل او ای رای ۱ 

وقد ذكر الفسرون أن كلمة: "الغابرين" تدور حول ثلاث معانى: 

الأول: من الباقين في الهلكى؛ والأكثر في اللغة أن يكون معن الغابر هو: الباقي» كما قال ابن عباس 


وقتادة: 1 غبر الشيء ادا مضی» وغبر ادا بقي» قال ا 


(۱) تفسير ابن كثير: .)٤٥٥/۲(‏ 

(۲) تاج العروس: (۱۸۹-۱۸/۱۳) مادة: غبر» القاموس المحيط: (3175/1)» لسان العرب: (۳/۰). 

(۳) انظر: تاج العروس: (۱۸۹-۱۸۲/۱۳) مادة: غبر» القاموس المحيط: »)5175/١(‏ لسان العرب: (۳/۵). النهاية في غريب 
الاثر: (۰1۳۰/۳ جامع البيان: (۳5۲۸/۰). الجامع لأحكام القرآن: (57/7 ؟). 

(4) ميمون بن قيس بن حندل» من بي قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيس» الاعشى الكبير: من شعراء 
الطبقة الاولى في الجاهلية» وأحد أصحاب العلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير الشعر» ليس أحد 
أكثر شعراً منه. سمي (صناحة العرب) عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في 
أواخر عمره. وفاته سنة: (/اه) في قرية (منفوحة) قرب مدينة (الرياض). الأعلام للزركلي: (۳۶۱/۷). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نی الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة ‏ (لفصل الثان 


00 


قال الطبري: "إلا امر آنه" كانت من الباقین قبل افلاك والعمرین الذين قد أتى عليهم دهر کبیر ومر ممم زمن 
ین مارت ۳ 
القول الثان: من الغابرين) أي: ی النجاة) لطول عمرها. قال النحاس و آبو عبیدة: أن الع من العمرین) 


أي فا قد هرمت. 


والغابر عند أهل اللغة من الأضداد””» يقال لما بقي غابر ولا ذهب وغاب غابر". 

وقال الزجاج: "من الَابرينَ" أي من الغائيين عن النجاة. 

القول الثالث: من الغابرين في الغم؛ لأا لقيت هلاك قومها". 

سبب النهي في قوله تعالى: «إولا یت منکم أحد4 عن عدم الالتفات: 

ومعق عدم الالتفات أي لا ينظر إلى ما وراءه أو يشتغل ما خلفه من مال أو غيره» ويعود ذلك النهي 
لسبيين: 

الأول: أن لا يروا عذاب قومهم وهول ما نزل بحم فيرحموهم ويرقوا لهم. 

الثاني: حن لا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم هما يقع من الالتفات فإنه لا بد للملتفت من فترة في 
000 

وقيل: أن لوط عليه السلام أخرجها مع أهله وفاهم عن الالتفات لأن الالتفات يكون فيه شيء من العطف 
عليهم أو التعلق يمم, والله قطع أواصر العلاقة بينهم» وقطع أن يكون بينه وبينهم صلة بالعطف أو بغيره» فقال له: 
ولا یت منکم احد إلا امرآنك.. 4# فالتفتت هي فأصابما حجر فهلكتء أو أنها لم تسر مع لوط والذين آمنوا 
معه بل تخلفت وبقيت مع الباقين في العذاب"". 


(۱) البيت في ديوان الأعشى من قصيدة يهجو علقمة بن علاثة» وعدح عام بن الطفيل. ديوان الأعشى: )٠١5/1١(‏ انظر: بحاز 
القرآن لأبي عبيدة: (۲۱۹/۱)» جامع البيان: (۳۵۹۸/۰). 

(۲) جامع البيان: (۳5۰۸/۵). 

(۲) کناب الا ضلاده ی ا 

)۲۰/۷( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(۵) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 

.)۵۱/۳( تفسیر الاوردي: (۲۳۷/۲) ابحامع لأحكام القرآن: (۲۶/۷» معان القرآن للنحاس:‎ )١( 

(۷) فتح القدیر: (2۱5/۲). 

(۸) روح العان للألوسي: (551/5)» تفسیر الرازي: (۲۰۱۸/۱) تفسیر ابن کثیر: (/۱5۸). 
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خامسا: فرية وقوع الفاحشة من زوجة البي لوط عليه السلام والرد عليها: 

ذكر ابن عطية في احرر نقلا عن تفسير شفاء الصدور لابن النقاش: قال الحسن البصري: خانتاما بالكفر 
والزنا وغيره''"'. 

ويع هذا بأن زوجة البي لوط عليه السلام كانت تفعل الفاحشة مع قومها من أهل القرية» فهي بالإضافة 
إلى كفرها فا كانت تتجرأ على فعل الفاحشة مع قومها. 


واستدلوا بقوله تعالی: رمک و و و ت عبن نع باو ناص لین 
gE 3‏ ا التحرع: ٠‏ 3 |» وقوله: تعالى وحن یمن 


واگ ور عط رسي ل 


ترجه ی كو عا وط کن تك م له 4 [هود: :4]. 
وحه استدلالهم هاتين الآيتين من خلال عدة أمور وهي كما يلي: 
أولاً: أن الله تعالى قال لنيي توح عليه السلام عن ابنه: ناکت وهذا يعن أنه ولیس من 
ذريته بنص الآية» فيكون ابن زناء وأن زوجة النبي نوح عليه السلام خائنة لزوجها نوح عليه لاه بدليل: 
لفْحَانمَاهُمَاك؛ وإذا كانت زوجة نوح عليه السلام خائنة لزوجها كما دلت عليه هذه الآية» فإن زوجة لوط عليه 
السلام كذلك حائنة» فالاية جمعتهما في صفة واحدة وهي صفة الخيانة”". 
انیا ذكر القائلين بجواز وقوع الزنا من زوجات النبيين نوح ولوط عليهما السلام؛ فان زوجة البي لوط 
عليه السلام» كانت تدل قومها على الأضياف وتخبرهم بقدومهم ومعونة لهم وموافقة هم في هذا الامر فمن غير 
الستبعد أن تکون مع قومها تفعل الفاحشة, فان كانت متوافقة معهم في البداً فما المانع أن تكون متوافقة معهم في 
الفعل والذنب. 
لت ذكروا أن العصمة من الله تعالى ثابتة للأنبياء فقط عليهم السلام» وليست ثابتة لأزواج الأنبياء فن 
غير معصومات عن فعل الفاحشة» فإذا جاز منهم وقوع الکفر فمن باب أولى وقوع ما هو دونه وهو الزنا". 
الجواب على هذه الشبهة: 
أولا: استدلالهم بقوله تعالى: فخانتاهماء على جواز وقوع الخيانة من أزواج الأنبياء استدلال غير صسحیح» 
فقد ذكر المفسرون معن الخيانة على الوجه الصحيح وبينوا مدلوضاء كما سبق بیان ذلك. 


(۱) الور الوجیز اق تفسیر الکتاب العزیز: (۳۳۵/۰). 
(۲) انظر تفسیر الرازي: (۱۸۰/۱۷) قصص الأنبياء للنجار: ص۰۳۸ 
(۳) انظر حاشية قصص الأنبياء للنجار: ص ۳۸ 
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فهذه الخيانة في الدين هي الى تسببت في إنزال العذاب على زوجة لوط وعدم شوفا بالنحاة كما حدث 
للوط وابنتیه الذين صدقوا العهد وامنوا وم يكونوا من الخائنين. قال ابن عباس: "ما بغت امرأة ني قط وإنما كانت 
خيانتهما ما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه بجنون وإذا آمن به أحد آحبرت به الجبابرة 
وأما امرأة لوط فافا كانت تدل على قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار وإذا نزل بالنهار 
00 أنه ل بي" 

ا آما ستدلاهم بقوله تعلی: ج نقلي رق انلك مجان ابن التي نوح علیه السلام لیس ابنه وهو اذخ زنا 
فهذا أمر فيه حلاف بين العلماء الفسرین» نقل هذا الخلاف الفخر الرازي في تفسيره وذکر الأقوال في ذلك: 

القول الأول: أنه ابن سيدنا نوح عليه السلام في الحقيقة؛ لأنه تعالى قال: «وتادَى اندو ڪاٽ مزل 
ب كب معنا 4 [هود: »]٤۲‏ وصرف هذا اللفظ إلى أنه رباه» فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام 
عن حقيقته إلى بجازه من غير ضرورة وأنه لا يجوز» والذين خالفوا هذا الظاهر اما خالفوه لأهم استبعدوا أن يكون 
ولد الرسول العصوم كافراء وهذا بعید, فانهثبت أن والد رسولنا حمد صلی الله علیه وسلم كان کافراه وواد 
إبراهيم عليه السلام كان كافراً : بنص القرآن» فكذلك ههناء ثم القائلون بهذا القول احتلفوا في أنه عليه السلام لما 
قال: TEI‏ للضي رلک ره وم اد ولو هر سکم 4 [نوح: 5 - ۲۷]) 
فكيف ناداه مع كفره؟. فذکر الرازي جواباً عن قوهم هذا من وجوه: © 

الأول: أن ابن نوح عليه السلام كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن؛ فلذلك ناداه ولولا ذلك لما أحب 


والثابي: أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر» لكنه ظن أنه لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة فإنه يقبل 
الإيمان فصار قو له: #وتادى نوم بت وکا مه زل بي کب متا ولاتک نم رین 4 [هود: ؟4] كالدلالة على أنه 
طلب منه الإبمان وتأكد هذا بقوله: ولا تکن مع الکافرین" آي: تبعا هم في الكفر» وا ركب معنا. 

والثالث: أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك الندای فقد جاء التصریح بالاية بابوة سیدنا نوح عليه 
السلام لابنه لقوله تعالى: ونادی نومب وکان ومع رِلٍيبُقَ 4 » وبالتصریح من البي الأب نوح عليه السلام: 


يلبق آن كي عفنا ولگ اک فر 4 وحمل اللفظ على غير معناه آمر مخالف للحقيقة وللمراد الصحیح من الاية. 


(۱) تفسير ابن كثير: .)۳۹٤/٤(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر: 11 
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القول الثایی: نقل الفخر الرازي عن محمد بن علي الباقر) والحسن البصري قوشم أنه كان ابن امرأته» قرأ 


محمد بن علي وعروة بن الزبیر: " وح اب" بفتح افاء يريد أن ابنها إلا ما اکتفیا بالفتحة عن الألف. 

وقد روی عبد الرزاق عن ابن عباس يعي قوله: "ونادی نوح ابنه"» قال: ابنه غير انه خالفه في العمل 
و النیة. 

القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة”. 

وقد ذکر الألوسي رادا على قوطم الثالث فقال: "وما يقال من أنه كان لغير رشدة لقوله سبحانه: 
'فخانتاهما" فارتكاب عظيمة لا يقدر قدرهاء فان الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم السلام عما هو دون ذلك من 
النقص عراحل فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وا المراد بالخيانة الخيانة في الدين» ونسبة هذا 
القول إلى الحسن وبجاهد كما زعم الطبرسي" كذب صريح» وقرأ محمد بن علي وعروة بن الزببر رضي الله تعالى 
عنهم "ابنة" بحاء مفتوحة دون ألف اكتفاء بالألف عنها وهو لغة كما قال ابن عطية"". 

وقال في موضع آخر مبينا شناعة هذا القول وعظم نسبته لأزواج الأنبياء الكرام المطهرين: "ولعمري لا 
يكاد يقول بذلك إلا ابن زناء فالحق عندي أن عهر الزوحات كعهر الأمهات من المنفرات ال قال السعد: إن الحق 
منعها في حق الأنبياء عليهم السلام وما ينسب للشيعة" ما يحالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلی الله تعالی عليه 


(۱) أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين الامام الثبت الحاشمي العلوي المدني أحد الأعلام» روى عن أبيه وجابر بن عبد 
الله وأبي سعيد وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعدة» وأرسل عن عائشة وأم سلمة وابن عباس» حدث عنه ابنه جعفر بن محمد 
وعمرو بن دينار والأعمش والأوزاعي وابن حریج وقرة بن خالد وخلق؛ مولده سنة ست وخسين» وروايته في سنن النسائي» 
كان سيد ب هاشم في زمانه» مات سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة. تذكرة الحفاظ: (۱۲5/۱). 

(۲) رواه عبد الرزاق عن قتادة وغيره عن عكرمة وعن ابن عباس: (۳۰۷/۲). وابن أبي حاتم في تفسيره: )7١754/1(‏ وسندهما 
صحيح» وابن كثير: (577/5))» ونقل أبو الليث في بحر العلوم قول بعض الحكماء: إن الابن إذا لم يفعل ما يفعل الأب انقطع 
عنه والأمة إذا لم يفعلوا ما فعل نبيهم أحاف أن ينقطعوا عنه. بحر العلوم: (۱5۳/۲). 

(۳) يقال هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحیح كما يقال في ضرده: ولد ئية بالكسر فيهما. وقال الأزهري في فصل بَغي: 
آفصح اللفتین. النهاية في غريب الاثر: (۵۳/۲). 

(4) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أمين الدين» آبو علي: مفسر محقق لغوي. من الامامية. نسبته إلى طبرستان. له 
"مجمع البیان في تفسير القرآن والفرقان " مجلدان» و "حوامع الجامع - ط" في التفسیر آیضا (ت: ٠٤۸‏ ه ). الأعلام 
للزركلي: (۱4۸/۰). 

(5) روح المعاني: (۵۸/۱۲). 

)١(‏ وهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلهاء ( وفرقة منهم ) ادعت الإمرة 
والسلطان و هم الأنصار ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرحي» ( وفرقة ) مالت إلى أبي بكر بن أبي قحافة 
وتأولت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة بعينة وأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لأنفسها من رضیته 
واعتل قوم منهم برواية ذكروها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمره في ليلته الي توف فيها بالصلاة بأصحابه 
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وسلم کذب علیهم فلا تعول عليه و کان شائعا وی هذا علی ما قیل: تصویر ال مر انق امحاكية محال الکفرة ی 
خيانتهما لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بالکفر والعصیان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة. 

وتکلم ابن كثير رهه الله تعالى في الرد على هذه الشبهة فقال رحمه الله تعالى: "وقد نص غير واحد من 
الائمة على نخطئة من ذهب في تفسیر هذا إلى آنه ليس بابنه» ولا كان ابن زلية) ويحكى القول بأنه لیس بابنه» ولغا 
كا ا واحتج بعضهم بقوله: له عمل غير صالح# و بقو له: فتااهاه ثم ذكر رهه لله تعال من 
احتج يماتين الآيتين فقال: "فممن قاله الحسن البصري» وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد 
ما أراد الحسن» أو ره انس ها لکونه كان ربیا عنده» فالله آعلم ۳ 

ونقل رهه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى وغيره من السلف قوله: "ما زنت امرأة نی قط" قال: 
قال: وقوله: لیس من الك أي: الذين وعدتك نحاتمم. ثم قال: "وقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا هو 
الق الذي لا عبد عه فان الله سبحانه أغير من أن كن امرأة نی من الفاحشة» وطذا غضب الله على الذین رما 
أم المؤمنين عائشة بنت الصدّيق زوج البي صلى الله عليه وسلمء وأنكر على المؤمنين الذين تکلموا بهذا وأشاعوه؛ 

0 ۳ مه رسو مد > لكل ا رر مر 5 ر روو درو تم رحو ر کے م روه عرد لاه سرء 

وغذا قال تعال: لالز جا ويا فك عصبة نکر لا تسیوو ترا لک بل هو حر لحر لکل مر متهم ما کب ین الاو وتو كار 
0200000 ررد م ر ل دوه | سم و < و 


ء رمج وو وم سم و رمي ر ۶ 0 2 
اشر اولك عند انو همال زیون د ور قضل لو عكر ور مته في الدنیاوا ْمَك نما آفضشرفیه اب عم با فونه 
کی تک فیط )ورد ۱۰-۱۱ 


دوو 1و ده موی مر سر الور هم سم نير و ور و له 


1 ۳ س < 0 و ر ود £ م 4 1 2 7 2 کر ور رسيا جاع 
نمم عذابعظی لول عسوو نمی نون لمژم کت بأنفسيم خر ولا هد فك مین دلولا جاءو عليه باريعة داهف 


و 


فجعلوا ذلك الدلیل على استحقاقه إياه وقالوا رضیه البي صلی الله عليه وسلم لأمر دیننا ورضیناه لأمر دنیانا وأوجبوا 
له الخلافة بذلك فاعتصمت هذه الفرقة وفرقة الأنصار وصاروا إلى سقيفة بي ساعدة ومعهم آبو بكر وعمر وأبو 
عبیده بن اراح والغيرة بن شعبة الثقفي وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن عبادة الخزرجي والاستحقاق للامر 
والسلطان فتنازعوا هم والأنصار في ذلك حن قالوا منا أمير ومنکم أمير فاحتحت هذه الفرقة علیهم بأن النبي عليه 
السلام قال: الأئمة من قريش وقال بعضهم أنه قال: الامارة لا تصلح إلا في قريش فرحعت فرقة الأنصار ومن تابعهم 
إلى أمر أبي بكر غير نفر یسیر مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل بيته فانه لم يدحل ف بیعته حي حرج إلى الشام 
مراغما لأبي بكر وعمر فقتل هناك بحوران قتله الروم وقال: فصار مع أبي بكر السواد الأعظم والجمهور الأكثر فلبتوا 
معه ومع عمر مجتمعين عليهما راضين هما. فرق الشيعة: (4/۱). انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: (۸۹/۲). 
)١(‏ روح لمعاني: (157/74). 

(۲) تفسير ابن كثير: ۲۱۵۰۳۲۵/۵ ۲ ): 

(۳) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(ع) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(5) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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ومن رد هذه الشبهة اماحظ فقال بعدما ذكر قوله تعالى: #الحینات لخن که النور: ]۲٠١‏ وی هذا 
دليل على أن التأویل في امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام على غير ما ذهب إليه كثير من أصحاب التفسیر: 
وذلك أفهم حين سمعوا قوله عز وجل: اوضرب الله ملا لین كفروا امرأة لوح واثرأة لوط كانًا تخت عب دين من 
عباا صالحين فَحَاَاهُمَا فلم يا عَنهّمًا» فدل ذلك على أنه لم يعن الخيانة في الفر <" فليس القصود من الآية هي 
الخيانة في الفراش. 

ثانيا: يقال لمن أحنج بجواز وقوع الزنا من زوجات الأنبياء قیاسا على وقوع الكفر منهن بدلالة الآية: 
#إفخانتاهماك؛ وذكروا أن العصمة ثابتة للأنبياء فقط» ولا يشترط في ثبوقا للأنبياء الكرام ثبوقا لأزواحهم؛ فجوزوا 
وقوع الزنا منهن. فقوم هذا باطل وغير صحيح؛ لأن كفر المرأة لا يلحق زوجها وان كان أمرا مخرجا من الملة) 
بل الضرر والذنب يكون على امرأة فقط ولا يلحق زوجها. 

ومن هنا استدل العلماء على جواز زواج الكتابيات الكافرات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر 
E‏ صرب اله لین كفروا رة لوح واه لوط کات تخت عدي من عاونا صالحين فحَئَاهمَا فلم 
یا عنْهُمَا من الله شيا وقيل دنا ار مع الاين و كانت خيانتهما ما في الدين لا في الفراش. فانه ما بفت 
امرأة ني قط؛ إذ نكاح الكافرة قد جوز في بعض الشرائع ویجوز في شریعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات» 
وأما نكاح البغي فهو: دياثة. وقد صان الله البي عن أن يكون ديوثا. ومذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: 
بتحریم نکاح الخ تتوب". 

آما فاحشة الزنا إن صدرت من المرأة فان العار والفضيحة لا تحيط با وحدها بل تلحقها وتلحق زوجها 
کذلك؟*. وعلی هذا فعند استبعاد کون زوحات الأنبیاء الکرام زانیات أو واقعات في الفاحشة» هذا هو الأمر 
الحقيقي والأقرب للصواب» 00 إذا وقعت منهن الفاحشة والفجور فإنه ولابد أن يلحق العار بازواجهن» ومقام 
النبوة مازه عن كل فحش وسوء. ومن هذا الباب لا يجوز نسبة القول بأن زوجات الأنبياء زانيات أو آشبه بذلك. 

ثالثا: آما قوم أن زوجة لوط عليه السلام لم تكن تتعفف عن الفاحشة مع رجال القرية فهذا أمر مستبعد 
أيضا وغير صحيح. فقد دلت الآيات الكرية أن قوم لوط عليه السلام كانت رغبتهم في الرجال وليس في النساء: 


(۱) عمرو بن بحر بن محبوب الکنان بالولاء؛ الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الادب ورئيس الفرقة الحاحظية 
من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره. وكان مشوه الخلقة. ومات والكتاب على صدره. قتلته بجلدات من 
الكتب وقعت عليه. له تصانيف کثیرق(۱۲۳ - ۲۵۵ ه). الأعلام: (75/5)» لسان الميزان: (۳۵۵/4). 

(۲) كتاب الحيوان: (59/5). 

(۳) الاعان الأوسط: ص9 .١‏ 


لیات و لا حادیث والتثار العقدية الواردة ی نی اله لوط علیه السلام جع ودراسة ‏ (لفصل الثان 05 


جر مکی رز میرک بتک [الشعراء: ۱۰۵ - ۱95 كما وضح هذا 
المعى ابن جرير رحمه الله تعالى في معن الآية یقول: وتدعون الذي خلق لکم ربكم من آزواحکم من فروجهن 
فأحله لکم(. 

كل هذا يدل على تفضيل قوم لوط مناكحة الذكران على الأمر الباح وهو الزواج بالنساء. وبمذا يظهر لنا 
بطلان قول خيانة أزواج الأنبياء في الفراش. 


(۱) جامع البيان: (1۲۳۳/۸). 


۳ 


ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الإعان بالملائكة علیهم 
السلاه: 
و فیه عدة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف اللانکة. 
الطلب الثایی: الامان بالملائكة. 
الطلب الثالث: ما ورد في بجيء الملائكة للنبیین إبراهيم و لوط علیهما 
السلام و ما جاء في صفاقم وآسائهم. 
الطلب الرابع: التعریف بأسماء الملائكة كما جاءت في الاثار. 
المطلب الخامس: ما ورد من الآيات في بحيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط 
عليهما السلام. 


ييا 


الفصل الثالث: ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الابان بالملائكة عليهم “ 
السلاه: ۱ 
وفیه عدة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف الملائكة 
الطلب الثایی: الإبمان بالملائكة 
الطلب الثالث: ما ورد في بحيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط 
السلام و ما جاء في صفاتمم وأسمائهم 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار 
أولا: جبريل عليه السلام 
انیا: میکائیل عليه السلام 
ثالثاً: إسرافيل عليه السلام 
الطلب الخامس: ما ورد من الآيات في مجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط 
عليهما السلام 
مسألة هل الملائكة أفضل من الأنبياء وسائر بي البشر أم البشر أفضل منهم 


لیات و خاد والگثار العقدية الواردة ا نی الله لوط غلية لسلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 078 


الفصل الثالث: ما ورد ني لوط عليه السلام من مسائل الإيمان بالملائكة عليهم السلاه: 

المطلب الأول: تعريف اللانکة: 

معن الملائكة في اللغة: جمع ملك قال ابن فارس: لیم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوه في 
الشيء وصحة . 

والكلمة ها عدة اشتقاقات في اللغة: 

الأول: مشتق من كلمة: مالك بتقديم الهمزة وهي من الألوك وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقيل 
م۳ 

الثالي: مشتق من "ملاك" وقد أجمع علماء اللغة على حذف الهمزة ثم نقلت حر كة اهمزة فيه إلى الساکن 
قبله ثم حذفت الألف تخفيفاً فصارت ملکاء واللك واحد الملائكة". 

الثالث: مشتق من "الألوكة والملأكة" وهي: الرسالة» والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى» یقال: ألك؛ 
أي تحمل الرسالة. 

قال الطبري رحمه الله: "فسميت اللائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه"©. 

وإنما سميت الرسالة ألوكة ومألكة لا تؤلك في الفم» من قولهم: يألك اللجام ويعلكه. قال ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: " والملك في اللغة هو حامل الألوكة وهي الرسالة". 

الرابع: مشتق من "املك" قال الراغب الأصفهاني: "والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له: 
ملك بالفت ومن البشر يقال له: ملك بالكسر"©. 

العنی الشرعي للملائكة: وردت عدة تعاريف في معن الملائكة شرعا: 

قيل معن الملائكة شرعا: هم حلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله عز وجل من نور» مربوبون مس خرون» 


عباد مکرمون» لا يعصون لله ما أمرهم ويفعلون ما یومرون» لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنو نت ينا كلون ولا 


(۱) معجم مقاییس اللغة: .)٠١٠١/١(‏ 

(۲) لسان العرب: »)٤۹۱/۱۰(‏ تاج العروس: (1۷۹۳/۱). 
(۳) کتاب العین: (۳۸۰/۰). 

.)۲/۱( العجم الوسیط:‎ )٤( 

(ه) جامع البیان: (۱۹۸/۱). 

(5) النبوات: ص۰۱۸ 

(۷) مفردات الاصفهان: (۳۸۲/۲). 


لیات و خاد والگثار العقدية الواردة ى ي الله لوط غلية السلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 079 


يشربون» ولا علون ولا یتعبون ولا یتنا کحون ولا یعلم عددهم إلا الله'". وعرفها بعضهم بأنها: أحسام نورانية» 
أعطيت قدرة على التشکل والظهور بأشكال مختلفة باذن الله تعاى”. وقال ابن حجر في تعریف اللائکة: "أجسا 
لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات"”. 

وعرفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: "الملائكة: عام غيي مخلوقون» عابدون لله تعالى» وليس شم 
من خخصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه. 
قال الله تعالى: ومن في لسوت وا رض ومن عنده ا سکرو عن عبادزه ولا مس تحیرو ل والممارلا يترون 4 
a]‏ 

فمن المعاني السابقة يظهر في تعريف الملائكة الشرعی أنهم حلق من خلق الله تعالى لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل والتغير» وهذا يعت أنه ليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء بل هي صفات خاصة لله تعالى. 

والراحح من التعاريف السابقة هو تعريف الشيخ ابن عثيمين رهه الله تعالى؛ لأنه في هذا التعريف بیان هم 
غير مخصوصون بخصائص الربوبية والألوهية» بل عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون. 


المطلب الثاین: الايمان بالملائكة: 
يستلزم الإمان بالله تعالى الإبمان علائكته الكرام إمانا جازما لا يتطرق إليه الشك» وأنهم عباد مكرمون لا 


0 و که 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: یرل وی روالد کلم وكيد 


ع 


یوور سلو فرق برت أَحَل ين سود 4 [البقرة: ۵۰ قال ابن تيمية ره الله تعالى: "و الاقرار بالملائكة والجن عام 


و 


2 بي آدم م 0 ذلك إلا شواد من بعص الأمم وهذا قالت الأمم الکذبق قال تعال: تال ا لماو الزن کف ر ونود 
ما 057 ودنک 0 ور 0 ل که ناسمه وم وک 3 نابات 201506 لين [المؤمنون: ی 


2 


(۱) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة: ص .۹٤‏ 
(۲) المعجم الوسط: (۸۸۲/۲). 

(۳) فتح الباري لابن حجر: (۳۲۰/۲). 

(۶) شرح ثلاثة اصول للعنیمین: ص ۹۰. 


(۵) النبوات لابن تیمیة: ص٤‏ ۲ . 


لیات وخاد والگثار العقدية الواردة ى نی الله لوط علیه الاك عا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 081 


ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معقباً بعد ذکر أمثلة للأمم المكذبة این بلغها خبر الملائكة الکرام: "فه_ولاء 
الأمم المكذبة لا يوجد أحد منهم إلا وقد سم بذكر الملائكة إما معترفا هم وإما منکرا لهم فذكر الملائكة وابشسن 
عام في الأمم وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاما"”". 

وقد تكلم القرآن في آيات عدة عن بحيء الرسل إلى البي لوط عليه السلام وحوارهم معه ومقابلتهم له قال 


AA 02 0 ۱ ۶ 


تعال: وا اا 1 سلتا لوطأ سء م وصاق fr‏ م درم وقال هلذایژم عصیب e‏ و درون ال مه ومن ا 


Als (OA روظ رو‎ 


ساب فال يفَو هلاه تان هی آطه رکه ناه لا رون في ضیف الس منک رل یدادعت ما کمن 


م رگ ره 


2 < 2 20 00 مت و بح م2 4 
حن ونك العام ما تاکرب قالو لوط نا رسل ريك آن بصلوا ليك سر IO‏ 


رد > رو ۵7 2 ر ر وم و تفر ر 
يلقت سك أحد الا | اك ما مسا موه شیم نیع بیس ب [هود: ۷۷ - ۸۱] 


قال تعالى: ومان یکات لتا لوا یی ٤‏ ہم وتاک بهن دروف ولا ردنا مجو ومیل مرک 

كات ون الروت ۰ نا منز لوت َالِ هزه قر جرا بر اسماء یما نوسموت ) [العنکبوت: ۳۳ - "| 
٠‏ أصول الإيمان باللانکة: 

إن الإبمان بالملائكة لا يتحقق إلا .ععرفة أمور مهمة وثوابت راسخة لا يكتمل مان الرء إلا ياء ولابد من 
وجودها بحملة دون نقص أو حلل» وإذا اختل أصل منها لا يعتبر إمان المرء كاملا بالملائكة الكرام. 

الأصل الأول: وجوب التصديق الحازم بوجودهم؛ وأنهم رسل مكرمون ومرسلون من عند الله تعالى 
لوظائف مخصوصة خلقهم الله تعالی لها. 

الأصل الثابي: إنزالهم منازهمء فهم عباد لله تعالم» وحلق من خلقه» مخلوقون كالإنس والجن ومكلفون 
ومأمورون من عند الله تعالى» والملائكة يختلفون عن البشر؛ بأنهم جبلوا على الطاعة وعدم العصیان, خلقهم الله 
لعبادته وتنفيذ أوامره. 


7 3 و 2 ا 7 ل مه 1 
قال تعالی عنهم: ار سل ماه کتک لانیف قوب وفممره لو 
مرو لیم بعلم ماب دم ومع ES:‏ نی ور < فون 21 ل منم لت ت لله من دونو فلك یه 


u 
كلفهم الله تعالى بأعمال ومهام فمنهم الوکلون بحمل العرش» ومنهم الموكلون بالوحي» إلى غيرها من‎ 
الأمور الي كلفهم الله تعالى كماء قال شارح الطحاوية: "فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده‎ 
الأمر من عنده في أقطار العام ویصعدون إليه بالأمر قد أطت السموات يمم وحق لا أن تقط ما فيها موضع‎ ۳ 


5 اشرات لابن تيفيةة ص 


لیات و خاد و العقدية الواردة ق نی الله لوط علیه لسلام عا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 080 


أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساحد لله ويدخل البيت العمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا یعودون إليه 
حن آخر ما عليهم والقرآن ملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته 
بصلاقم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم 
بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص”". 

الأصل الثالث: الاعتراف أن بو واه و بعضهم البعض أو مرسلون إلى غيرهم ما يشاء من 
عباده» كما أرسل الله املك جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي» وكما أرسل اللافکة إلى سيدنا 
إبراهيم ولوط عليهما السلام في صورة شبان حسان» قال تعالى: لفطب اما سلوب یره 
[الذاريات: ۳۱ - ۳۳۲ 

الأصل الرابع: یمان بالملائكة لابد أن يكون جملة كما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى: رسیم 
ْلَه نري ۳ 2 ام ال وملتيكنه : کیو ویو ورس لا تفر ی ہیک این سو وکا E E EE‏ 
َإَِكَاَلْمَصِيرٌ 4 [البقرة: ۲۸۰]) فلابد من الإبمان يهم بشكل إجمالي وبعمومهم وصفاقم ومهامهم كما جاءت لي 
الكتاب والسنة. وتفصيلاً كما ذكرهم الله تعالی في كتابه الكريم وكما وصفهم لنا رسوله الكريم» ققد جاء في 
وصف اللك جبريل عليه السلام: 


من کارت عدوا یل فان تلع فبك بودن ادها ما برک یکیو وهدّی وی للمومنیی من کان عدوا 
له ومتیکیه. ورس له وحریل ومیکنل فک له عدو للکفرین 4 [البقرة: ٩۷‏ - 4۸]. 

الطلب الثالث: ماورد في مجيء الملائكة للنبيين ابراهيم و لوط علیهما السلام و ماجاء في صفاقم 
وآجانهم: 

قال تعال: ل ولقد جاءت رسلا! رهم ی تالا مکفال سکف نجه بِعِجْلِحَنِيذٍ 0 


مر تم و سم فيس م 


بو تکرش ورس بم لا کف ال تور وله وام فيضك مسق وین وراو ویو 4 


[هود: 59 - |۷١‏ . 
ه عدد اللملائكة الذين آرسلهم 1 تعالى إلى قوم سدوم: 


اختلف الفسرون في عدد اللائكة المكلفين بعذاب قوم سدوم: قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء: 
'كانوا ثلاثة: جبریل وميكائيل وإسرافيل"؛ وقال الضحاك: "كانوا تسعة"» وقال مقاتل: "کانوا إن عشر ملكا ". 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: (۳۳۷/۱). 
(۲) شعب الاعان للبیهقی: (۰)۱۲۳/۱ الاعان حقيقته» خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة: ص5 ۹. 


لیات و خاد و العقدية الواردة ق نی الله لوط علیه لسلام عا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 081 


وقال محمد بن کعب: "كان جبریل ومعه سبعة". وقال السدي: "کانوا آحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء 
وجوههم . ۱ 

واعرج ابن أبي حاتم عن عثمان بن حصن رضي الله عنه قال في ضیف إبراهيم عليه السلام: "كانوا آربعة: 
جبريل عليه السلام» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائیل "7 وقد أخبر الله تعالى أن ا ملائكة قدموا إلى النبيين إبراهيم 
ولوط عليهما السلام. 

كما جاء في رواية ابن جرير بسنده في تفسيره عن شر بن عطية قال: "كان لوط أخذ على امرأته أن لا 
تذيع شینا من سر أضيافة. قال: فلما دل عليه جبريل ومن معب رأقم في صورة | تر خلها قط, فانطلقت تسعی 
إلى قومهاء فأتت النادي فقالت بيدها هكذاء وأقبلوا يهرعون مشيا بين الحرولة والجمز» فلما انتهوا إلى لوط» قال 
هم لوط ما قال الله في كتابه. قال جبريل: لمَالويوط نَمل ريك ى اف آهود: »]۸١‏ قال: فقال بيده 
فطمس أعينهم» فجعلوا یطلبوفم يلمسون الحيطان وهم لا ييصرون"7. 

وروی ابن جرير بسنده في تفسيره عن حذيفة قال: الما بصرت کم" يعي بالرسل "عجوز السوء امرأته 
انطلقت فأنذرقم, فقالت: قد تضيف لوطا قوم ما رأيت قوما أحسن وجوها ! قال: ولا أعلمه إلا قالت: ولا أشد 
بیاضا وأطیب رجا ! قال: فأتوه یهرعون اله کما قال الّه» فأصفق لوط الباب. قال: فجعلوا عا نف قال: 
فاستأذن جبريل ربه في عقوبتهم فأذن له» فصفقهم بجناحه» فت ركهم عمیانا بترددون في أحبث لبلة آنت عليهم 
قط ۳ 

فقد جاء في وصف اللائکة الذین قدموا على البي لوط عليه السلام امم حسان الوجوه ولم يرى في 
حسنهم وطیب رائحتهم. 

وأن الملك الذي آذن الله تعالى له في عذاب أهل قرية سدوم هو اللك جبریل عليه السلام. فقد روی ابن 
جرير بسنده عن وهب بن منبه یقول: "كان أهل سدوم الذين فیهم لوط قومًا قد استغنوا عن النساء بالرحال» 
فلما رأى الله ذلك منهم بعث الملائكة ليعذبوهم, فأتوا إبراهيم» وكان من أمره وأمرهم ما ذكر الله في كتابه. فلما 
بشروا سارة بالولد» قاموا وقام معهم إبراهيم بمشي» قال: أخبرون ۸ بعثتم؟ وما خطبكم؟ قالوا: إنا آرسلنا إلى أهل 
سدوم لندمرهاء وم قوم سّوء قد استغنوا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون روحلا 
صالا؟ قالوا: إذا لا نعذيهم! فجعل ينقص حن قال أهل بَيْت؟ قالوا: فإن كان فيها بيت صالح! قال: فلوط وأهل 


(۱) انظر هذه الاقوال: تفسير البغوي: (۳۹۲/۲. فتح القدير: (5059/5). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: (4/5 ٠‏ ١؟)»‏ وذكره ابن كثير: (۳۳۳/4) الدر المنثور: (45/4 5). النكت والعيون: (5ه/55"). 
(۳) جامع البيان: (5747/7)» ابن جرير في تاريخه: .)١85/1(‏ 

(5) جامع البيان: (4۳۹۲/۲) ابن جرير في تاريخه: (23185/1 ۱۸۷). 


لیات وخاد و العقدية الواردة ق نی الله لوط علیه لسلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 081 


بيته؟ قالوا: إن امرأته هواها معهم! فلما يئس ابراهيم انصرف. ومضوا إلى أهل سدوم؛ فدخلوا على لوط فلما 
رأقم امرأته عجبها حسنهم وجماهم؛ فارسلت إلى أهل القرية إنه قد قزل بنا قومٌ بر قوم قط أحسن متهم ولا 
اجل! فتسامعوا بذلك ففشُوا دار لوط من کل ناحية وتسوّروا علبهم ابلدران. فلقیهم لوط فقال: با قوم لا 
تفضحون في ضيفي» وأنا آزژحکم بناني» فهن آطهر لکم! فقالوا: لو كنا رید بناتك» لقد عرفنا مکافن! فقال: 
لود وتاك ی سید [هرد: ۸۰]! فوحد عليه الرسل وقالوا: إن ركنك لشدید؛ ولفم آتيهم عذاب 
م ان سحرناء انصرفوا بنا حي نرجع الیه! فكان 
من أمرهم ما قد قصّ الله تعالى في القرآن. فأدحل میکائیل -وهو صاحب العذاب- جناحه حن بلغ أسفل 
الأرض» فقلبهاء ونزلت حجارة من السماء فتتبعت من ل يكن منهم في القرية حيث كائواء فأهلكهم الله ونحى 
e‏ 

من الأثر يتبين لنا سوال البي إبراهيم عليه السلام الملائكة عن سبب بحيئهم إلى قرية سدوم. التصريح بأن 
الملك جبريل عليه السلام هو الموكل بعذاب قوم لوط عليه السلام وهو الذي رفع القرية يجناحه وقلبها. 

وروی ابن جریر بسنده في تفسيره عن قتادة» عن حذيفة» دخل حديث بعضهم في بعض قال: " كان 
إبراهيم عليه السلام يأتيهم فيقول: "ويحكم أفماكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته! فلم يطيعواء حى إذا بلغ الكتاب 
أجله» لحل عذاهم وسطوات الرّبٌ يهم. قال: فانتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض له فدعاهم إلى 
الضيافة» فقالوا: إا مضيفوك الليلة» وكان الله تعالى عهد إلى جبريل عليه السلام أن لا عذهم حي يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات. فلما توجه بم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من اسر والدواهي العظام» فمشى معهم 
ساعة ثم التفت ایهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم! أين 
أذهب بکم؟ إلى قومي وهم شر من لق الله! فالتفت جبریل إلى الملائكة فقال: احفظوا هذه واحدة! ثم مشى 
ساعة فلما توسط القرية وأشفق علیهم واستحیا منهي قال: آما تعلمون ما یعمل هل هذه القریة؟ وما عل علی 
وجه الأرض شرا منهم» إن قومي شر خلق الله ! فالتفت جبریل إلى الملائكة» فقال: احفظواء هانان ثنتان! فلما 
اتهی إل باب الدار يكن حیاء منهم وشفقة علیهم وقال: ان قومي ر مولن ا آما تعلمون ما یعمل آهل هذه 
القریة؟ ما أعلم على وجه الارض آهل قرية شرا منهم! فقال جبریل للملائكة: فا وق 
العذاب! فلما دخلوا ذهبت عجوژه عجوز السوء» فصعدت فلوحت بثوماء فأتاها الفساق یهرعون سراعًاء قالوا: 


ما عندك؟ قالت* الط الليلة قوم ما رأيت أحسن وجوها منهم ولا أطيب ا منهم! فهرعوا یسارعون ال 


(۱) جامع البيان: (57951/5- 4۳۹۶ ورواه ابن حرير في تاريخه: (۱۸۷/۱- ۱۸۸ الدر المنثور: (45۰/4) النكت 
والعيون: (4۸۷/۲). 
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لباب فعاجلهم لوط على الباب فدافعوه طویلا هو داخل وهم خارج» یناشدهم الله ويقول: هلولا بای هن 
رلک فقام الملك فلز الباب» واستأذن جبريل في عقوبتهی فأذن الله له» فقام في الصورة الى یکون فيها في 
لسمای فنشر جناحه؛ وببریل جناحان, وعلیه وشاح" من در" منظوم وهو براق الثنايا" أجلي ابسبین» 
ورأسه حبك مثل الرجان» وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» وقدماه إلى الخضرة» فقال: «بلوط نا رل ريك لن بر 
َك » أبط يا لوط من الباب ودعي وإياهم. فتتحی لوط عن الباب؛ فخرج عليهم» فنشر جناحه» فضرب به 
وجوههم ضربة شدخ" أعينهم؛ فصاروا عميّا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بیوقم. ثم أمر لوطا فاحتمل بأهله 
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س له قال: ین نکپ ۳ 
ما سبق یظهر لنا تحذير البي إبراهيم عليه السلام قوم لوط عليه السلام من الوقو ع في الفاحشة؛ وأن 
العذاب سيحل عليهم من الله تعالى مقابل أعمالهم. 


(۱) هو: شيء ينسج عريضا من آدم ورعا رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح 
وإشاح. انظر: النهاية في غریب الاثر: (4۰۹/۰). 

(۲) الدرة بالضم: اللؤلؤة العظيمة» قال ابن دريد: هو ما عظم من اللژلق جمعها در. تاج العروس: (۲۸۲/۱۱). 

(۳) وصف لثناياه بالحسن والصفای وأا تلمع إذا تبسم كالبرق وأراد صفة وجهه بالبشر والطلاقة. النهاية في غريب الاثر: 
(۳۰۵/۱). 

(4) الأحلى: حفیف شعر ما بين النزعتین من الصدغین والذي انحسر الشعر عن جبهته» النهاية في غريب الاثر: (۸۰۳/۱). 
(ه) الحبك من الحبكة» وهي تطلق على معاني: والحبكة» بالضم: الحجزة بعينهاء ومنها أحذ الاحتباك بالبای وهو شد الازا 
وحکی عن ابن البارك قال: حعلت سواكي في حبکی, أي في حجزن. وقیل: الحبكة: أن ترحي من أثناء حجزتك من بين 
يديك لتحمل فيه الشيء ما کان. وتحبك تحبکا: شدها أي الحجزة. أو تحبك: تلبب بثیابه. والحبكة أيضا: الحبل يشد به على 
الوسط. وأيضا: القدة ال تضم الرأس إلى الغراضيف من القتب والرحل كالحباك. والحبك من الماء والشعر: الجعد المتكسر 
منهماء الواحد حباك. والحبك من السماء: طرائق النجوم. وقال الفراء: الحبك: تكسر كل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح 
الساكنة» والحبيكة: الطريقة من حصل الشعر. تاج العروس: (۰)۱۰۳-۱۰۲/۲۷ والمقصود بیان جمال وحسن الملك جبريل 
عليه السلام. 

(7) المرحان: جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة الرحانیات ها هيكل وكلس أحمر يعد من الأحجار الكرعة ويكثر المرحان 
في البحر الأحمر» والمقصود الاشارة إلى جمال والحسن. المعجم الوسيط: (۸۲۱/۲). 

(۷) الشدخ: كسر الشيء الأحوف يقال: شدحت رأسه فانشدخ. النهاية في غريب الاثر: (۱۱۱۸/۲» المعجم الوسيط: 
(4۷۵/۱). 

(۸) جامع البیان: ("/۳۹6ع-4۳۹5) واسناده منقطع لأن قتادة لم یسمع من حذيفة. وذکره ابن كثير في تفسیره: 
VV)‏ 
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الطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار: 


آولا: جبریل عليه السلام: 
معن اسم جبریل: قال ابن جریر رحمه الله تعالى: "وأما جبريل فإن للعرب فيه لغات ثم ساق بأسانيده عن 
ابن عباس وعكرمة أنه معن عبد الله وكل اسم یل فهو معن "الله"". وروی السيوطي بسنده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جبریل کقولك عبد الّه جبر عبد ويل ال . وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: "جبريل عبد 
الله وميكائيل عبيد الله وکل اسم فيه إيل فهو معبد لله”". 
وكل شيء راحع إلى ايل فهو معبد لله عز وجل . 
وروی عن عكرمة قال: "جبريل اسمه عبد الله وميكائيل امه عبيد الله قال: والال هو: الله وذلك لقوله 


تعالى: یر بوک رازم 4 قال: لا يرقبون الله "° . 


جاء في تاج العروس أن معن اسم ميكائيل هو: اسم ملك من الملائكة معروف» م وکل بالأرزاق*» و معناه 


معبد لله أي عبد الله أو عبيد الله©. 
* ما نی وصف "کال 
روی السيوطي بسنده عن وهب بن منبه رضي ال عنه: ۲ أن حزقیل كان في سبي بختنصر” مع دانی ال 
من بيت المقدس» فزعم حزقیل أنه كان نائما على شاطئ الفرات» فأتاه ملك وهو نائم فأخذ برأسه فاحتمله حي 


)١(‏ جامع البيان: »)١55/8(‏ قال الأصفهان: قيل في جبرائيل وميكائيل: إن إيل اسم الله تعالى» قيل ذلك ولكنه اسم الله في 
اللغة السريانية. مفردات ألفاظ القرآن: (۵۸/۱). 

(؟) الدر المنثور: (۰)۲۲5/۱ وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في المتفق والمفترق. 

(۳) الدر المنثور: (575/1)» وعزاه لابن جرير وأبو الشيخ في العظمة. 

)٤(‏ الدر المنثور: (۲۲۹/۱). وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) تاج العروس: (4۱۸/۳۰). 

(7) سبق بیان معی ایل في ص ۱۸۲ . 

(۷) بختنصر: ملك فارس» قتل بي إسرائيل وهدم بيت المقدس وسار بسبايا بي إسرائيل إلى أرض بابل» فسامهم سوء العذاب 
أراد أن يتناول السمای فطلب حيلة يصعد بماء فسلط الله عليه بعوضة» فدحلت منخره فوقفت في دماغه فلم تزل تأكل دماغه 
وهو يضرب رأسه بالحجر حي مات. الدر النثور: (75/5؟). 

(۸) ني من بي اسرائيل» مصنف عبد الرزاق: .)١١5/5(‏ 
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وضعه في خزانة بيت المقدس» قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا السموات منفرجات دون العرش» قال: فبدالي 
وإذا نظرت إلى السموات والأرض رأيتهن متعلقات ببطن العرش» وإذا الحملة أربعة من الملائكة لكل ملك منهم 
أربعة و جوه: وجه انسان ووجه نسر ووجه أسل ووجه ور فلما أعجبئ ذلك منهم نظرت إلى أقدامهم فإذا هي 
في الارض على عجل تدور بماء وإذا ملك قائم بين يدي العرش له ستة أجنحة ها لون كلون فرع لم يزل ذلك 
مقامه منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة» فإذا هو جبريل عليه السلام وإذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء 
رأيته من الخلق فإذا هو ميكائيل وهو خليفة على ملائكة السماء» وإذا ملائكة يطوفون بالعرش منذ خلق الله الخلق 
إلى أن تقوم الساعة يقولون: قدوس قدوس ربنا الله القوي ملأت عظمته السموات والأرض وإذا ملائكة أسفل من 
ذلك لكل ملك منهم ستة أجنحة جناحان يستر ما وجهه من النور وجناحان يغطي يما جسده وجناحان يطير 
ا 

فاللك ميكائيل هو من الملائكة الكرام له مهمة من عند الله تعالى وهي إنزال الرزق» وهو من الملائكة الذين 


الا إسرافيل: 


معن إسرافيل اسم أعجمي كأنه مضاف إلى إيل و اسرافین لغة فيه» كما قالوا: جبرین وإسماعين 


اس ار .° 
ژءسراعش ۰ 

وهو اللك الوکل بالتفخ في الصور يوم القیامة"» و يرد اسم (سرافیل في القرآن ولا ورد في السنة كما 
جاء في حدیث عَاشة ام المؤمتين رضي الله عنها حینما سألت باي شىء كان ي الله صلى الله عليه وسلم فیح 
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صلنهُ دمم الیل الحا "كان و فر و میکائیل ور اسرافیل قاط 
رن ۱ ر 2 1 0 7 2 و م2 8 م 
السماوات و الأرض عالم لعب والشهادة أنت تحکم بین عبادك فیما کائوا فيه يختلفون اهلرني لما اختلف فيه 


5 ۵ و م 
0 2 با #2 2 9 2 3 4 کم (ll‏ 
من الحق بإذنك نك هدي من تشاء إلى صراط ان 


(۱) آخرجه السيوطي في الدر النثور: (۰)۳۳۷-۳۳/4 وعزاه السيوطي لأحمد في الزهد وآبو الشیخ في العظمة. 
(۲) لسان العرب: (۰)۱۱/۹ مختار الصحاح: (۱۲/۱). 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن: (8۹۹/۱). 

(4) صحیح مسلم: (۵۳4/۱) کتاب صلاة السافرین» ورواه البيهقي في السنن الکبری: (5/۳- 54 4). 
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والشهور عند أهل التفسیر أن !سرافیل هو اللك الوکل بالنفخ في الصور قال القرطي: والامم بجمعة 
على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام وقیل: من آنکر أن يكون الصور قرنا فهو کمن ینکر العسرش 
و الیزان و الصراط وطلب ها تأویلات . 

وقد جاءت الروایات أنه قدم إلى سیدنا لوط مع جبريل وغیرهم من الملائكة. 

وذكر العلماء في معق الصور الذي ينفخ فيه اللك إسرافيل عليه السلام: أنه قرن ينفخ فيه إسرافيل» ونقل عن 
بحاهد أنه: كهيئة البوق» وقال مرجحاً عدد النفخات في الصور: "وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث 
وأن نفخة الفزع اما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان هما أي فزعوا فزعا ماتوا منه أو إلى نفخة البعث 
وهو اختيار القشيري وغيره» فإنه قال في كلامه على هذه الاية: والمراد النفخة الثانية اللي يجيا فيها الناس فزعين» ويعاينون 
من الأمر ما يهولهم ويفزعهم وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء"”". 


الطلب الخامس: ماورد من الايات في مجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط عليهما السلام: 


0 


قال تعال: © ولقدجاء ت رسا رهم ری الوأ کال سکف آن جاء وج ح یز E‏ دسم لا تل 


۵ رمسم 


ترش ا دي لاف انا ۱6۶ لوط ل وید تسب 5 


و مر ر م مرحم مرو 4 سس هم رصم ۳ م مه 4 
ات بو ماد ك اک هدای عجيث ه الوا | ین من أم رنه رت نوور کنا دأهل لبنت اه 
4 #4 ل ر و 2 رن مو رم 4 
د تيد ٥‏ مد هب عن ره الرزع ا داف تور لو رم للم أو ميب : ٠‏ اه أء عَرِض عن عن هذ إنهرقدجاء أ 


ریک و ل 
ما ورد في مجيء اا ود اد ی له: 
قوله تعالى: 8 وقد ات رما ملس ةا سکماقال سکم مات أن اه بیج کنیل فا مار یلیل 


ا 


که تڪ رهم وأوجس ۹ مه اکن کیت ال فویر : ل [هود: ٦٩‏ - ۷۰] 


روی ابن أبي حاتم بسنده في تفسيره عن عكرمة في معن الآية قال: "بشر بنبوته ۳". 


2l 
دب ااه ۳۹۸ > <و<‎ > 


وأحرج عبد الرزاق لي تفسيره عن قتادة: : فا رتیل وتڪ رهم وج مهم خیف ده آوکانت 
العرب إذا نزل بهم ضیف فلم يطعم من طعامهم» ظنوا أنه لم يجئ بخير» آنه بحدث نفسه 0 


(۱) تفسير القرطي: (۲۰/۷). 

(۲) تفسیر القرطي: (۲۰-۲۳۹/۱۳). 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم: (۲۰۵۳/۲) تفسیر ابن کثیر: (۳۱/۷). 

)۲۲۵/۳( معا م التزيل:‎ )١٠١ 5 5/5( تفسیر عبدالرزاق: (۱۸۹/۲) جامع البیان: (4۳۷۰/۹) تفسير ابن أبي حاتم:‎ )٤( 
.)۸۳/۲( النکت والعیون:‎ 


لیات و خاد والگثار العقدية الواردة ى نی الله لوط علیه لسلام عا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 088 


السلام» قرب إليهم العجل» فجعلو | ینکتون بقداح ی أيديهم من نبل ولا تصل أيديهم إليه) نکرهم عند ذلك 7 . 

وأخحرج ابن حرير بسنده في تفسيره عن السدي قال: "بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط أقبلت تمشي في 
صورة رجال شباب» حي نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم إبراهيم أجلهم؛ فراغ إلى أهله» فجاء بعجل 
سمين» فذبحه ثم شواه في الرضف" فهو الحنيذ» حين شواه. وأتاهم فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم. فذلك 
حين يقول تعالى: #وامرأنه قائمة وهو حالس في قراءة ابن مسعود» فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا: يا 
إبراهيم» إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال: فإن هذا ثنَا! قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوّله 
وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا! فلما رأى أيديهم لا تصل 
الیه"» فزع منهم وأوجس منهم حيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم» ضحکت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة هم» وهم لا يأكلون طعامنا". 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة قال: "لا أوجس إبراهيم خيفة في نفسه حدثوه عند ذلك ما جاؤوا 
فيه» فضحكت امرأته وعجبت من أن قومًا أتاهم العذاب» وهم في غفلة» فضحكت من ذلك وعجبت رکه 


27 7 
5 


باسح ومن وراو إِسْحَوَيَعَقُوبَ 4 [هود: ."]۷١‏ 

وروی ابن جریر بسنده عن وهب بن منبه يقول: "لا أتى الملائكة إبراهيم عليه السلام فرآهم راع“ 
هیتهم وجاهم» فسلموا عليه» وجلسوا إليه فقام فأمر بعجل سمينء فحن له فقرّب إليهم الطعام» فلا رای 
أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة#» وسارة وراء البيت تسمع» قالوا: لا حف لا نبشرك بغلام حليم 


(۱) جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي» كان غلاماً حزورا على عهد البي صلى الله عليه وسلم. التاريخ 
الکبیر: (۲۲۱/۲)» الکاشف: (۲۹۸/۱). مشاهير علماء الأمصار: (4۷/۱). 

(۲) جامع البیان: (۳۷۰/۲) تفسیر ابن أبي حاتم: (/۲۰۵). 

(۳) الرضف: هي الحجارة احماق ورضفه یرضفه: کواه بما. القاموس احیط: (۱۰5۱/۱). 

(4) الحنيذ: حنذت الشاة آحنذها حنذا: شویتها وحعلت فوقها حجارة محماة لتنضجهاء الصحاح للجوهري: (471۲/۲) 
المحكم والمحيط الأعظم: (۲۹۰/۳). 

)٥(‏ أي: لا يأكلون منه. 

(7) جامع البيان: (/4۳۷۱) احرر الوجیز: (۱۸۹/۳ معالم التتزیل: (۲۲۱/۲۲۵/۳). النكت والعيون: (4۸5/۲). 
(۷) تفسیر عبد الرزاق وعزاه لابن حرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما ولابن النذر وأبي الشیخ: (۱۸۹/۲)» جامع البیان: 
(/۶۳۷۱» تفسیر ابن أبي حام: (4/5 5 »)7١‏ النكت والعیون: (4۸5/۲). 

(۸) الروع: الفز ع يقال: راعه الأمر يروعه روعاء النهاية في غريب الحديث والأثر: (11۳/۲)» تاج العروس: (۱۲۸/۲۱- 
8). 


لیات و خاد و العقدية الواردة ق نی الله لوط علیه لسلام عا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 089 


مبارك! وبشر به امرأته سارة» فضحكت وعجبت: كيف يكون لي ولد وأنا عجوز» وهو شيخ كبير! فقالوا: 
وروی ابن جریر بسنده في تفسیره عن السدي قال: " لما ضحکت سارة. و قالت: " عجبا لأضيافنا هو لاي 
انا خدمهم بأنفسنا تكرمة هم وهم لا يأكلون طعامنا ۲ دب 9و ارو 


2000 ء و 9 


إسحاق يعقوب» نفك ٠‏ وجهها ا فذلك قوله: دمت رانف ص رقص کت وحههاوات و رقم كر 
sll Ha,‏ ر 4 i‏ 


a‏ 7 کم الْعير» [الذاريات: ۹ - ۳۰ وقاالت: دون عجو وهلذًا بل میا ب دلنء عَجِيبٌ 


۳ ام نامر رم گنه مک مه 2 ید 4 قالت سارة: ار و ذلك؟ قال: فاحذ بيله 


ر 020 


عودا يابسا فلو اه بان اا فاهتز أخضر) فقال ابر اهیم: هو لله إذا ذیی ی . قال تعالى: ل فمادهب نهآ 6 
نه اشر كران فور لوط , نارهم حلم ۳ هود: 2-۷۶4 ۷۵| 
روى ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما في تفسیرهما عن قنادة» قوله تعالى: ندب رم 4 يقول: 


2 


"ذهب عنه الخوف" « رنه سر میا نی نو راو أي: "بإسحاق"7. 

وروی ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق قال في قوله تعالى: ل فلمادهب عن از هم Ges‏ 
"باسحاق» ویعقوب ولد من صلب (سحاق» وأمن ما کان كا قال لحم دا رك علااکاراسکمیل 

رارق سیم 4 4 [ٍبراهيم: ۳]۳۹» وروی عبد الرزاق" في تفسیره عن قتادة: «#واءنه سر 4» قال: 

'حين أخبروه أهم آرسلوا إلى قوم لوط وأنهم لیسوا إياه يريدون"”. 

معن الآيات: يخبر الباري جل وعلا عن بجيء الملائكة عليهم السلام وهم جبريل و ميكائيل و إسرافيل؛ 
على اختلاف في عددهم , بين الفسرین؛ لكن الروايات أثبتت بحيء جبريل عليه السلام الذي طمس أعين قوم لوط 
بجناحیه فعماهم وكذلك بجيء الملك إسرافيل الذي قلب القرية بناحیه. وقد جاءوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وهم ليسوا بأضياف ولكن الله سبحانه وتعالى “ماهم أضياف في کتابه العزيز. وذلك لسببین كما ذكر الفسرون» 

الأول: قالوا ماهم أضياف كما ظن يهم سيدنا إبراهيم عيه السلام اکرما له. 


(۱) جامع البيان: (4۳۷۲/۲) النكت والعيون: »)٤۸٥/۲(‏ معالم التتزيل: (۲۲۹/۳)» زاد المسير: (۱۳۰/4). 

(۲) جامع البيان: »)٤۳۷٤/٦(‏ زاد المسير: (۱۳۱/4). النكت والعيون: »)٤۸٥/۲(‏ المحرر الوحیز: (۱۸۹/۳). 

(۳) جامع البيان: (4۳۷۷/۲. تفسير ابن ابي حاتم: .)٠١51//7(‏ 

.)۲۲۷/۳( جامع البيان: (431717/5)» معا م التزيل:‎ )٤( 

(ه) أبو بكر عبد الرزاق بن هام الصنعان» الاعلام: (۰)۲۱۰/۳ الكين والأسماء: (۳۹۵/۱). 

(5) تفسير عبد الرزاق: (۰)۱۹۲/۲ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم» جامع البيان: .)٤۳۷۷/١(‏ الدر المنثور: (5/5 55)) 
تفسير ابن أبي حاتم: (/۲۰5۷) امحامع لأحكام القرآن: (۷۲/۹). 


لیات والحادیث والگثار العقدية الواردة ى نی الله لوط علیه السلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 091 


الثابي: SEES‏ رسفيو بعس نا وا یا کلوا(". 

وقد حلو عليه في صورة شبان في أكى صور الجمال والحسن والوضاءة اختبارا وامتحانا لقوم لوط وذلك 
لأنهم ابتلوا بعشق الردان والتعلق يم وقد كان مرور الملائكة ابتداء بسيدنا إبراهيم وبحيئهم له بالبشرى ثم بعد ذلك 
توجهوا بأمر من الله تعالى إلى قرية لوط عليه السلام. 

وقد سماهم اله ال سورة الذاریات بالکرمین» قال تعال: مراك ع سا هم اديت 4 


[الذاريات: 4 ۲]. 


عو 0 


وکما قال تال عنسهم: N‏ بل وفك N‏ القن A‏ 
مت 4 [الأنياء: ۲۰ - ۲۷]. وسبب تسميتهم بأنهم مکرمون: قبل لإكرام الله تعالى هم أو لأن سیدنا إبراهيم 
أكرمهم وعجل لهم القرى» أو لأنه استقبله ببشاشة الوحه وطلاقة الحيا. وقيل لأن سيدنا إبراهيم وزوجته سارة 
حدماهم ٠‏ 

ومع البشری في قوله تعالى: مدهب ص اه روم رم وه سر داف مرو لوط رصم هب 4 
[هود: ۷ - ۷۰] وللمفسرین في معن البشری الي قدموا با إلى سیدنا إبراهيم عدة آقوال۳: 

الأؤل: آم بشروه باليي اسحاق عليه السلا قال تعالی: و را او یسک رها مسق 
َعْقُوبَ 4 [هود: ۷۱]. 

الثابي: أنهم بشروه عليه السلام بإرسال النبي محمد صلی الله عليه السلام وأنه حاتم النبيين. 

الثالث: أهم بشروه بملاك قوم لوط عليه السلام اجرمین. 

الرابع: وقيل أنهم بشره بأفم رسل من الله تعالى» وأنهم لا حوف عليهم ولاهم يحرنون. 

والراحح من الأقوال كما هو ظاهر من سياق القصة في القرآن: أن بشارة الملائكة للنبي إبراهيم عليه 
السلام» كانت بقدوم النبي إسحاق عليه السلام» ومن ثم بشروه ملاك قوم لوط عليه السلام» حيث أن استتصال 
حذور الشر واقتلاع أساس الفاحشة والقضاء عليهاء هو أهم ما يفرح المؤمنين ويدخل في نفوسهم الفرح 
والسرور. 


(۱) تفسیر الرازي: (۳۱۹/۹). 

(۲) تفسیر الرازي: ( ۲۹۱/۱ جامع البیان: (۳۷/1). 

(۳) تفسیر الطبري: (4۳۷/۰) النكت والعیون: (4۸۲/۲) البغوي: (۱۸۷/4» تفسیر القرطي: (1۲/۹)» تفسیر 
کثیر: (۳۳۲/۶) التفسیر الکبیر: (۱۹/۱۸). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام معا ودراسة ‏ (الفصل الثالث 


ولسائل أن يسأل مالحكمة من ججيء الرسل إلى سیدنا إبراهيم عليه السلام وهم قد آرسلوا لعذاب قوم لوط 
المكذيين. 

والجواب عن ذلك يكون بأمرين: 

آوشما: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء» ولوط عليه السلام من قومه» وقد آمن به وهو من 
قرابته» ومن إكرام الله تعالى لسيدنا إبراهيم أنه سبحانه إذا اراد إرسال رسولا إلى غيره ومن قرابته أن يخبره ما 
سيحل بم من النقمة للعصاة وما سيحل بالمؤمنين من النعمة والنجاة من افلاك. 

الأمر الآخر: أن سيدنا إبراهيم كان في هم شديد وحوف من حلول العذاب بسيدنا لوط عليه السلام» فقد 
قال للمافكة حینما آبروه بام آرسلوا لعذاب "ان فیها لوطا" کما ذکر قال ن كاه ار فکانت منسهم 
البشارة بوجود النبوة في عقبه وإن كان سيهلك جم غفير من قوم لوط فان الله تعالی سیجعل الخير في عقب سيدنا 
إبراهيم عليه السلام”". 

فهل كان يعلم سيدنا إبراهيم حين قدم الأضياف عليه أنهم ملائكة: 

القول الأول: أن سيدنا إبراهيم لم يكن يعلم أنهم ملائكة مرسلون من عند الله تعالى فلذلك قال هم عليه 
السلام: لس سَكَرونَ ‏ [الذاریات: »]۲١‏ وكان خائفاً منهم لذلك قال: ینک ولون 4 © [الحجر: ؟5]» أما على 
احتمال آنه ما کان عالا هم ملائكة فسبب خوفه أمران: 

آحدهما: أنه كان يتزل في طرف من الأرض بعید عن الناس» فلما امتنعوا من الأكل حاف أن يريدوا به 
مکروها 

وثانيها: أن من لا یعرف إذا حضر وقدم إليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف. 

من هنا نری أن سبب خوفه منهم أنه عليه السلام ل يكن يعلم أنهم ملائكة مرسلون من عند الله تعالى 
وكان یز بنظر إليهم مسارقة بدون تحديق فیری أن أيديهم لا تصل إلى الاکل وأنه كان من المعتاد أن من قدم القرى 
للأضياف أن رأى منهم إقبالا على الطعام» دل على أنهم جاءوا بخير فيأمنهم وإذا ل يأكلوا علموا همم آرادوه 
عکروه فيخافهم. 

القول الثابي: وهناك من يرى أن سيدنا إبراهيم كان يعرف أنهم ملائكة وأحس ذلك منهم كما كان يقول 
ابن عباس رضي الله عنهماء لكنه لم يكن يعرف لاذا أرسلوا وأن سبب خوفه منهم أن يكون إرسالهم لإحلال 
العذاب بقومه أو أن يكون نزوشم لأمر أنكره الله تعالى عليه”". 


(۱) تفسير الرازي: (۲۹۱/۱۶). 
(۲) اللباب في علوم الکتاب: (۱۳۲/۹). 


لیات و خاد والگثار العقدية الواردة ا نی الله لوط علیه لسلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 091 


تسرب هرق غل نذا اعد اه يفو ل ا 

أحدها: أنه حاف أن يكون نزوهم لأمر أنكره الله تعالى عليه. 

والثایی: أنه حاف أن يكون نزوهم لتعذيب قومه. 

قال الفخر الرازي في بيان أقرب الاحتمالين: " أما الذي يقول إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالی فله أن 
يحتج بأمور: 

آحدها: أنه تسار ع إلى إحضار الطعام» ولو عرف كوم من الملائكة لما فعل ذلك. 

وثانيها: أنه لما رآهم متنعين من الأكل خافهم؛ ولو عرف كوم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على 


حم ل ا 

وثالئها: أنه رآهم في أول الأمر في صورة البشر» وذلك لا يدل على کوفم من الملائكة. 

وأما من یقول: إنه عرف ذلك احتج بقوله: #تَالوا لاعف ارا تال تور لوط 4 [هود: »]١‏ وإنما يقال هذا لمن 
م O‏ " لاف ار 
إلى قزم لوط" 

والصحیح أن سیدنا ابراهیم یم ۸ یکن یعلم ابتداء هم ملائكة مرسلون من عند ر کما قال ف لإا و 
كرون 4 . 


فهو عليه السلام ۸ یعلم آفم ملائكة لذلك كان منه الإنكار كما في سورة الذاريات» والانکار ضد 


و ك7 معا 2l‏ 


فمالت ان بِعِجْلِحنِيذٍ, 00 


العرفان» :و امااق سور یی دبع قالوسکماقال سکم 


4 
لا عو 2^ 


یدیم سور ی رک اکن زیت تور ول © [هود: 44 - ۷۰](. 
العذاب» ثم إنه قد رآهم متشکلون في صورة شبان حسان افيئة. 

أمر آحر: أنه قد كان عليه السلام خائفاً منهم لام أنوه بغير استقذان» وأنه كان في مکان منفردا عن قومه 
فحلوا عليه. 

يقول العلامة الطیی: "الحق أن الخوف إنما صدر عن بحموع كوم منكرين وكوفم ممتنعين من الطعام كما 
يعلم من الآيات الواردة في هذه القصة ولأنه لو عرفهم بأهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولم يحرضهم على 
الأول وما عدلوا إلى قوهم: ورن إلى رم لوط لیکون جامعا للمعاني بحيث يفهم منه المقصود أيضا". 


.)۲۱/۱۸( التفسیر الکبر:‎ OS 
الرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )۲( 


لیات و خاد والگثار العقدية الواردة ا نی الله لوط علیه لسلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 091 


وأخبرنا تعالى أن سيدنا إبراهيم ظل خخائفاً منهم إلى أن قالوا له: «6َحَک ورین 
رمد )اجنین 4 [الذاريات: ۳۱ - ۳۳]. 


وقد ذکر الفسرون في سبب ضحك زوجة إبراهيم عليه السلام عندما معت البشارة من الملائكة عدة 
أو جه: 

الاول: فرحت بزوال الخوف عن سیدنا إبراهيم حيث قالت الملائكة: ولا تحت [ رم إلى قوم لوط 

والثان: قيل سبب ضحکها لأنها كانت تنكر فعل قوم لوط وما کانوا عليه من الخبث ففرحت عندما 
علمت بقدوم الملائكة لإهلاكهم. 

الثالث: قال السدي: "قال إبراهيم عليه السلام شم: أ تأكلون 4 قالوا: لا تأكل طعاما إلا بالثمن؛ 
فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره» فقال جبريل لميكائيل عليهما السلام: "حق لمثل 
هذا الرحل آن یتحله ربه خلیلا" فضحکت ارا فرحا مهاد الكلام'””. 

الرابع: أن سارة قالت لإبراهيم عليه السلام: أرسل إلى ابن أخيك وضمه إلى نفسك» فان الله تعالى لا يترك قومه 
حن يعذهم» فعند تام هذا الكلام دحل الملائكة على إبراهيم عليه السلام؛ فلما أخبروه بأنهم إما جاؤوا لإهلاك قوم لوط 
صار قوفم موافقاً لقوهاء فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة. 

الخامس: أن الملائكة لما أحبروا إبراهيم عليه السلام مم من الملائكة لا من البشر وم اما جاؤوا لإهلاك قوم 
لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على هم من الملائكة فدعوا رهم بإحياء العجل المشوي فطفر ذلك 
العجل المشوي من الموضع الذي كان موضوعاً فيه إلى مرعاهه وكانت امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لما رأت 
ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه. 

السادس: أنما ضحكت تعجباً من أن قوما أناهم العذاب وهم في غفلة. 

السابع: لا يبعد أن يقال إفهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت» ما على سبيل التعجب فإنه يقال: 
ها كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن مائة سنة» وإما على سبيل السرور. 

ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق يعقوب. إلى غيرها من الأقوال. 

والراجح كما ذكر الرازي أا ضحكت فرحا بزوال ذلك الخوف عن إبراهيم عليه السلام©. 


)1( نقلاً عن تفسير الألوسي: 7 
9 اتفسير الرازي: ۱/۸ 022 
(۳) انظر هذه الاقوال تفسیر الرازي: (44۱/۸). 
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6 ما ورد في مجادلة سیدنا ابراهیم في قوم لوط التي فسرها بعض الفسرون بالشفاعة: 

يقول تعال: فلمَ دبع اه لزع بان لس دان تور لوط [هود: ۷4]» روی ابن جرير وابن أبي 
حاتم بسندهما في تفسيرهما عن بجاهد: لإيجادلناك» "يخاصمنا"”". 

وروی ابن جرير وابن أي حاتم بسندهما في تفسيرهما عن سعيد: #إبجادلنا في قوم لوط قال: "لما جاء 
جبريل ومن معه قالوا لإبراهيم : إِنّا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالين: قال لهم إبراهيم : آقلکون قري ة 
فيها أربع مائة مؤمن؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها ثلاث مائة مؤمن؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها 
مائتا مؤمن؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مومنا؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر 
مؤمتا؟ قالوا: لا! وكان إبراهيم يعدهم أربعة عشر بامرأة لوط فسکت عنهم واطمأنت نفسه”". وروی ابن جرير 
عن ابن عباس قال: "قال الملك لإبراهيم: "إن كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب"”. 

وروی عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: في قوله تعالى: «إيجادلنا في قوم لوط » 
قال اقا از قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان فيها مسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيها مسون لم نعذهم. 
قال: آربعون؟ قالوا: وآربعون! قال: ثلاثون؟ قالوا: ثلاثون! حن بلغ عشرة. قالوا: وإن كان فیهم عشرة! قال: ما 
قوم لا يكون فیهم عشرة فیهم خير» قال ابن عبد الأعلى» قال محمد بن ور قال معمر: بلغنا أنه كان في قرية لوط 
أربعة آلاف ألف إنسان» أو ما شاء الله من ذلك"©. 

وروی ابن جرير في تفسيره بسنده عن السدي #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته لبشری#» قال: "ما 
حطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: انا أرسلنا إلى قوم لوط فجادفم في قوم لوط قال: أرأيتم إن كان فيها مائة من 
المسلمين أتملكوم؟ قالوا: لا! فلم يزل بط حن بلغ عشرة من السلمین, فقالوا: لا نعذهم» إن كان فيهم عشرة 

من المسلمين» ثم قالوا: " يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه ليس فيها الا أهل بيت من المؤمنين" هو لوط وأهل بيته» 


(۱) جامع البيان: (4777/57)» وروی عن مجاهد مثلب تفسير ابن ابي حاتم: (/۲۰۵۷). تفسير بحاهد: ص۳۸۹. 

(۲) جامع البيان: (4737/5)» تفسير ابن أبي حاتم: (۲۰۰۸/۲) زاد المسير: (۱۳/4). قال ابن كثير: قال قتادة وغيره 
قريبا من هذا و زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب. 
تفسیر ابو کثیر: (۳۳۵/۶). واین جریر E‏ (۱۸/۱). 

(۲) جامع البیان: ("/4۳۷۹). الدر النثور وعزاه لابن جرير وابن النذر: (455/4) الکشاف: (۳۸۹/۲). فتح القدیر: 
ENS‏ 

)٤(‏ تفسیر عبد الرزاق: (۱۹۳/۲)» جامع البیان: »)٤۳۷۹/٦(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (/۲۰۵۷) الجامع لأحكام القرآن: 
(77/9). 
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وهو قول الله تعالى ذکره: قایجادلنا في قوم لوط44. فقالت الملائكة: فيا إبراهيم أعرض عن هذا إنّهِ قد جاء أمر ربك 
وإهم آتيهم عذاب غير مردود”7". 

روى ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق قال: "#فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى#» یعین: إبراهيم 
حادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب قال: فیزعم أهل التوراة أن بحادلة إبراهيم إياهم حين حادم في قوم لوط 
ليرد عنهم العذاب, نا قال للرسل فيما يكلمهم به: أرأيتم إن كان فيهم مائة مؤمن أقلكوفم؟ قالوا: » لا! قال: 
أفرأيتم إن كانوا تسعين؟ قالوا: لا! قال: أفرأيتم إن كانوا ثمانين؟ قالوا: لا! قال: أفرأيتم إن كانوا سبعين؟ قالوا: لا! 
قال: أفرأيتم إن كانوا ستين؟ قالوا لا! قال: أفرأيتم إن كانوا همسین؟ قالوا لا! قال: أفرأينم إن كان رجلا واحدا 
مسلمًا؟ قالوا: لا! قال: فلما ۸ يذكروا لإبراهيم أن فيها مومنا واحداء طقال إن ها لوطا يدفعبهعنهم 
العذابء» قال تعالى: رک فی ھا وا لو امار ین فلتي نهل ام رنه ڪات ب نالرت 4 
[العتكبوت: ۳۲ وقال تعای: ۶ یرهم رش من هد اه 7 2 ام ءانيم عذاب عبرم دور [هود: 1075]”". 

وروی الطبري بسنده عن ابن جريج» قال إبراهيم: "آقلکوفم إن وجلتم فیها مائة مؤمن ثم تسعین؟ حن 
هبط إلى مسة. قال: وكان في قرية لوط أربعة آلاف آلف"» وروی ابن جرير بسنده عن مسلم أبو حسبة 
الأشجعي قال: ولا ذهب عن إبراهيم الرو ع إلى آخر الآيةء قال إبراهيم: أتعذب عانًا من عاللك كقرًاء فيهم 
مائة رجل؟ قال: لا وعزق» ولا خمسين! قال: فأربعين؟ فنلائین؟ حن انتهى إلى خمسة. قال: لا! وعزن لا أعذكم 
ولو كان فيهم خمسة یعبدونی! قال الله عز وحل: OE‏ اق لوطا وابنتیه, قال؛ 
فحل كحم من العذاب قال الله عز وجل: او رکا ها TS‏ لايم وقال: #فلما ذهب عن 
إبراهيم الروع وجاءته لبشری يجادلنا في قوم لوط 

من الآثار السابقة يظهر لنا عدة أمور: 

أولاً: بحادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام للملائكة. 

انیا شفاعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

ثالثا: بجيء الملائكة للوط عليه السلام. 


(۱) جامع البيان: »)٤۳۷۹/٦(‏ المحرر الوحیز: (۱۹۲/۳). 

(۲) جامع البيان: (4۳۸۰/۲). 

(۳) حامع البیان: EFA‏ معام التزيل: (۲۲۸/۳)) والقرطي في الجامع: (77/99). 
)٤(‏ جامع البیان: .)٤۳۸۰/٦(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام معا ودراسة ‏ (الفصل الثالث 


وفیما يلي بیان معن ذلك كما ورد في الاثار: 
أولا: بجادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام للملائكة. 


معنى الجدال: 

ی و امه ی اه إذا شددت فله والحدل دود في 
ا لتر عليها وقد جادله بحادلة وجدالاء والاسم ET‏ 

قال الأصفهان في معناه أنه: الفاوضة على سبیل النازعة والمغالبة» وأصله من حدلت الحبل أي أحكمت 
فتله ومنه الجديل» وجدلت البناء أحكمته ودرع بحدولة. ومنه الجدال فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن 
رأيه» وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الحدالة وهی الأرض الصلبة". 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معن بحادلة إبراهيم عليه السلام: "كان مجادلته إياهم أن قال شم: إن كان 
فيهم خمسون أقلكوفم؟ قالوا لاء قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا لاء قال: فثلاثون؟ قالوا لاء حن انتهى إلى 
عل امي 

ول تكن محادلة إبراهيم عليه السلام من أجل تغیر أمر قدره الله تعالى على قوم لوط واعتراضاً على قضاء 
الخالق الذي له الحكمة في كل شيء ولم تكن ابحادلة مع الله تعالى؛ لأن هذا من أعظم الذنوب ولأن فيه جحرأة 
على الله تعالى» وهو لا يليق بمقام النبوة. إذن فما المقصود بمذه المحادلة» وما الغرض منها: المقصود من هذه المحادلة 
سؤال الملائكة عن العذاب الذي سيحل بقوم لوط وهل يمكن أن يحل العذاب بالقرية وفيها المؤمنون» وم تكن 
لمجادلة معن المخاصمة؛ لأن فيه سوء أدب مع الله تعالى» وهو لا يليق بآحاد المسلمين فكيف بصفوة الأنبياء الكرام 
ومن اعتقد أن مع ابحادلة هي المخاصمة أو الاعتراض فهو في جهل كبير. 

یقول این جریر رحمه ال تعایی منتقدا قول آن لاو تق ا اعد الحاصمة ازا الاعتراض: "وهنا مسن 
الکلام حهل لأن الله تعالى ذکره أخبرنا في کتابه أنه يحادل في قوم لوط فقول القائل: براهيم ا ادل موها 
بذلك أن قول من قال في تأويل قوله: (جادلنای يخاصمناء أن إبراهيم كان يخاصم رّه» جهل من الکلام ولنما كان 
حداله الرسل علی وحه ب لا 

فقد كانت بحادلة إبراهيم عليه السلام للرسل على وجه السؤال والاستفسار والطلب» فعندما صرحوا له 


بسبب قدومهم وأهم مبعوثون لانفاذ أمر الله تعالى في قوم لوط أحذ يسأمم» أقلكون قرية فیها أربع مائة مومن؟. 


وق لسات ار ووه 

(۲) مفردات غریب القرآن: .)٩۰/۱(‏ 
(۳) روضة ابین: ص ۰۲۱۷ 

.)4۳۸۰/۲( جامع البیان:‎ )٤( 
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وکما روی ابن جرير عن ابن عباس قال: "قال اللك لابراهيم: إن كان فيها خمسة یصلون رفع عنهم 
العذاب". 

نقل صاحب غرائب القرآن عن بعض الأصوليين والفسرین قوفم: " إن أمر الله ورد بإيصال العذاب 
ومطلق الأمر لا يوجب الفون والملائكة یدعون الفور إما للقرائن أو لأن مطلق الأمر يستدعي ذلك» فهذه هي 
بحادلة. أو لعل إبراهيم كان يدعي أن الأمر مشروط ۸ يحصل بعد وهم لا یسلمون". 

والشفاعة معن قريب من المحادلة في موقف البي إبراهيم عليه السلام عندما جادل الملائكة في أمر لوط عليه 
السلام ومن آمن معه كما قال تعال: «ف دنر را ار یی فور وط) [هود: »]۷١‏ فان قبل 
أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يجادل في قوم لوط عليه السلام» فالقصود بالمحادلة في الآية هو طلب الشفاعة في 
البي لوط عليه السلام ومن آمن معه. 

وهكذا فقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يسعى ويشفع في تأخير العذاب عنهم وليس لرد العذاب» فان ه 
لا راد لأمر قد قضاه الله تعالی» وبیان ذلك كما ذكر المفسرون من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الملائكة حينما قالوا: إن کي هذه القرية4 فقال إبراهيم كما ورد في روايات 
عدة: أرأيتم لو كان فيها مسون رحلا من المؤمنين أتهلكوفا؟ قالوا: لا. 

الوجه الثاني: رغبة سيدنا إبراهيم عليه السلام في عدم تعجيل العذاب عليهم وإمهال قوم لوط والصبر 
عليهم لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه ويكفوا عن معاصيهم؛ وهذا ما رجحه الإمام الرازي في تفسيره أن 
بحادلة سيدنا إبراهيم للرسل من أجل الصبر عليهم وإمهالهم لعلهم يتوبون» وقد دل على ذلك امتداح الله تعالى لنبيه 
إبراهيم عليه السلام في الآية إن إبراهيم یم رد مب وحلمه عليه السلام يعني عدم ا ا 
ظلمه بل صبره عليهم ور هته مہ . 

فالحليم الذي لا يتعجل عکافة من يؤذيه» ومن كان كذلك فإنه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغیر 
فلما رأي بحیء الملائكة لإهلاك قوم لوط عظم حزنه» وأخذ يتأوه فوصفه الله تعالى بأنه منیب؛ لأن من ظهرت منه 
هذه الشفقة العظيمة على الخلق فإنه يتوب ويرجع إلى الله تعالى عز وجل في إزالة ذلك العذاب» أو يقال: من كان 
لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد» فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها أولى» ولا طريق لتخليص النفس من عذاب الله 
والوقوع فيه إلا بالتوبة والإنابة. 


(۱) جامع البيان: (/1۳۷۹) النكت والعيون: (4۸۷/۲) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (۷۲/۹). 
(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (4/"). 
(۳) انظر: تفسير الرازي: (57/8 4)» تفسير الالوسي: (۳۱۰/۸) اللباب في علوم الكتاب: (571/5). 
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وقد كانت بحادلة النبي إبراهيم عليه السلام للملائكة دلیلا على حرصه وخوفه على النبي لوط عليه الس لام 
ومن آمن معه» من أن يلحقهم العذاب» وقد ارتاحت نفسه عندما علم أن العذاب لا يخبط بالمؤمنين» وأن السني 
ری الاين e‏ 


انیا شفاعة سیدنا ابراهیم عليه السلام: 


الشفاعة لغة: الانضمام لل آخر ناصرا له وسائلا عنه كر ما یستعمل ي انضمام من هو أعلی حرم 
ومرتبة إلى من هو أدن. 

اصطلاحا: سؤال التجاوز عن الذنوب والانام". 

وجیع أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للبي ولغیره من الأنبياء والملائكة الکرام والومنین كما وردت في 
ذلك نصوص كثيرة» قال تعالی: وکر مكف الوت لانن عم می الا نيدن اله لمن با وی 4 [النجم 
۰ وقال تعالى: هلان هرا اون رن وزی لو [طه: ۱۰4 

وقد فسر ابن تيمية رحمه الله تعالی معن بحادلة إبراهيم عليه السلام الواردة في قوله تعالی: #إيجادلنا في قوم 
لوط معن الشفاعة". 

والشفیع بمكن أن يطلب من الله ويسأله لکن بشروط: 

الأول: الإذن من الله للشافع كي يشفع؛ لأن الشفاعة ملك لله وحده قال تعالى: فل اة یل 
مش سوب والازض تمه حورت 4 [لزمر: ؛؛]. 

الثان: الرضا عن الشفوع له بأن یکون أهلا للشفاعة لأن المشركين لا تنفهم الشفاعة» قال تعالى: لإا 


و ر ووو ,< 


تشمه مرمع سین 4 [للدثر: »]٤۸‏ و کما قال تعال: الک له الاهوآلی Sp‏ 
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رض سن ای کم که ماه راََمول مود بت تنعل ماه وی مه سوت 
جوم سل لمیر [البقرة: 5ه؟]؛ وقال تعالى: راق اجنم ب لاس 
ری وم نی ون | [الأنبياء: ۲۸]. فان الله تعالى هو الذي يأذن من يشاء في الشفاعة وهي لا تغئىي من 
الحق شيعا إن لم يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع لغیره» في حين أنه يثبت انعدام قيمة الشفاعة وعدم تأثيرها بين 


الكفار في يوم القيامة كما قال تعالى: #فمًا تفه م شفاعة الشافين) [اللدثر: 4]» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


(۱) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ص777. 
(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الاثير: (45۸/۲). 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: (445/۱). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام معا ودراسة ‏ (الفصل الثالث 


" فشفاعة الخلوق عند الخلوق تکون بإعانة الشافع للمشفو ع له بغیر إذن الشفو ع عنده» بل یشفع إما لحاحة 
الشفوع عنده إليه واما مخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده, والله تعالى غي عن العالین وهو وحده سبحانه 
يدبر العالین كلهم فما من شفیع إلا من بعد إذنه؛ فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة» وهو يقبل شفاعته كما 
يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه؛ فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك 
الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته'”". 


انا مجي: الملائكة للوط عليه السلام: 


سر رم رس ل 


قال تعالى: 8 فَلَمَّاجَاءَ ءال لوط المرسلون ‏ [الحجر: 1۱ - ۲:]. 

وقال تعالى: لماعت رس 14 میء م واف سم درا [هود: ۷۷]. 

روی ابن جرير بسنده عن جاهد في قوله: انح فوم کرو قال: "أنكرهم لوط" وروی ابن 
جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن السدي قال: "حرجت اللائكة من عند ابراهيم نحو قرية لوط فآتوها نصف 
النهار» فلما بلغوا فر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الاء لأهلهاء و کانت له ابنتان؛ اسم الکبری "ریثا؛ والصغری 
'زغرتا"» فقالوا لها: يا جارية؛ هل من منزل؟ قالت: نعم فمکائکم لا تدخلوا حن آتیکم! فرقت عليهم من 
قرمها. فأنت أباها فقالت: يا آبتاه أرادك فتيان على باب الدينة ما ریت وجوه قوم أحسنّ مهم لا يأحذهم 
قومك فیفضحوهم! وقد كان قومه نموه أن ضيف رجلاء فقالوا: حل عنّا فلنضف الرحال! فجاء هم فلم يعلم 
أَحد إلا أهل بيت لوط فخرحت امرأته فأعبرت قومهاء قالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وحوههم 
قط! فحاءه قومه E‏ 


شهادة لوط على قومه: 

روی ابن جریر وابن أي حاتم بسندهما عن حذيفة أنه قال: لا جاءت لرسل لوطا أتوه وهو في أرض له 
يعمل فيهاء وقد قيل شم والله أعلم: لا قلکوهم حي یشهد لوط. فال: فأتوه فقالوا: إنا متَضيّفوك الليلة» فانطلق 
يمم» فلما مضى ساعة التفت فقال: آما تعلمون ما يعمّل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناسا 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: .)545/١(‏ 

(۲) جامع البيان: (/4۳۸۲) إسناده صحيح» وذكره في الصحيح المسبور: .)١515/79(‏ 

(۲) جامع البيان: (۳۸۲/۲ تفسير ابن أبي حاتم: (10/7؟) تاريخ الطبري: )١85/1١(‏ زاد المسير: (۱۳۰/4 قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» وقال الذهي قي التلخيص: على شرط مسلم. مستدرك الحاكم: 
(۲/(. 
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أحبث منهم! قال: فمضى معهم. ثم قال الثانية مثل ما قال, فانطلق بهم. فلما بصرت يهم عجوز السوء امرأته» 
انطلقت فأنذرقم*. 

وروی ابن خرير بسنده عن قتادق قال: أنت اللانكة لوطا وهو فق مزرعة له وقال الله للملائكة: إن شهد 
لوط علیهم آربع شهادات فقد آذنت لکم في هلکتهم. فقالوا: "يا لوط إنا نريد أن ضيیفك الليلة. فقال: وما 
بلغكم من آمرهم؟ قالوا: وما آمرهم؟ قال: آشهد بالله فا لشر قرية في الأرض عملا ! یقول ذلك أربع مرات» 
فشهد علیهم لوط أربع شهادات؛ فدخلوا معه متزله"”". 

وروی ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما عن ابن عباس قوله: جات رسلا لوطاییء یم وَضَافٌَ م درا 4 
يقول: "ساء ظنّا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه"”. 

روی ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق» قال: "حرجت الرسل فیما يزعم آهل التوراة من عند إبراهيم إلى 
لوط بالموتفكة, فلما جاءت الرسل لوطا سيء يهم وضاق م ذرعًاء وذلك من تخوف قومه علیهم أن يفضحُوه في 
ضيفه فقال: دام میت 4 . 

معن الأیات: بعد خروج الملائكة من عند سیدنا ابراهیم عليه السلام توجهوا إلى سیدنا لوط وكان بين 
القريتين أربع فراسخ » ثم لقوا إحدى ابن سيدنا لوط وطلبوا منها أن يضيفوهم فخافت عليهم من قومها ثم 
توجهوا إلى بيت سيدنا لوط وقد أتوه في صورة شبان حسان وعلى أحسن هيئة وهنا أصاب الوجل والخوف سیدنا 
لوط على أضيافة من قومه. وللمفسرين عدة معان في قوله تعالى سىء بم # : 

الأول: أنه ظن أنهم من الإنس فخاف عليهم حبث قومه» وأن يعجزوا عن مقاومتهم. 
لثان: ساءه مجيئهم لأنه ما كان يجد ما ينفقه عليهم» وما كان قادرا على القيام بحق ضيافتهم. 
الثالث: ساءه ذلك لأن قومه منعوه من إدخال الضيف داره. 


الرابع: ساءه محيئهم؛ لأنه عرف بالحذر هم ملائكة وأفم إنما جاؤوا لإهلاك قومه. 


(۱) جامع البيان: (4781/5)» تفسير ابن ابي حاتم: »)5١51/5(‏ وروی عبد الرزاق بنحوه في تفسيره: (۱۹۲-۱۹۱/۱). 
(۲) جامع البيان: )۳۸۲/٩(‏ تاريخ الطبري: .)١185/١(‏ 

(۳) حامع البيان: »)٤۳۸۱/٦(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (۲۰۱/۲). 

(4) جامع البيان: (۳۸۲/۲). 

(ه) جم فرسخ والفرْسَخْ: هو السکون والساعة والراحة ومنه: فرك العریق: ثلاثة أميال هاشِديّة أو اثنا عشَرٌ ألف ذراع أو 
عَشَرَةَ آلاف. القاموس احیط: ص9 ۳۲. 


لیات و خاد والگثار العقدية الواردة ا نی الله لوط علیه لسلام معا ودراسة ‏ (لفصل الثالث 110 


القول الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول: كما بين الرازي: أنه ظن أنهم من الأنس ولم يكن يعلم 


ll 


آفم ملائكة n‏ الفجار إتيامم الفاحشة بهم يؤيد ذلك قوله تعال: ا نامام ءال لوط 
E‏ 

م90 ريع تور ا 
بحيئهم» وعلم من قومه ما هم عليه من إتيافهم الفاحشة» وحاف عليهم» فضاق من أجل ذلك يمجيئهم ذرعاء وعلم 
آنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه"”. 

آما قول من قال أنه عليه السلام كان یعلم أنهم ملائكة وحاف منهم وقوع العذاب فهو بعید» ذلك لأفم 
أتوه في صورة شباب حسان الهيئة» حن وان كان عليه السلام یعلم هم ملائكة فهو لا يخشى من وقوع العذاب؛ 
بل هو في انتظار الفرج من عند الله تعالى» ونصر المؤمنين والانتقام من العصاة التمردین؛ فقد كان یدعوا ربه بنصره 
على القوم لمجرمين» ونصر الله تعالى لا یکون إلا باعزاز المؤمنين واستخحلافهم في الأرض وكلاك الكفار وإيادهم 
ومحقهم وهذه سنة الله تعالى في خلقه. 

ثم يصور لنا القرآن الكريم مدى الضيق والكرب الذي وصل إليه هذا البي الكريم فقال: إهذا يوم عصيب» 
أي: شديد الكرب» ويوم شديد امول وذلك لتيقنه بأذية قومه لأضيافه» وقد ضاق به ذرعا" وقلت به اميسل 
والسبل في مدافعة قومه الأشرار أو عن مدافعة المكروه والاحتيال» ويقال أن الأصل في "ضاق ذرعاً" أن الرحل إذا 
طالت ذراعه نال ما لا يناله قصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز وعدم القدرة» ويجوز أن يكون الذرع كناية 
عن انقباض الصدر والقلب» وكلاهما صحيح» فالايات تصور لنا غربة سيدنا لوط عليه السلام وضعفه وخوفه على 
أضيافه من قومه» وهو على الحق وني المقابل علو قومه وانتفاشهم وتمردهم وهم أهل الباطل. 

وم يكن الني لوط عليه السلام متتعا عن ضيافة الأضياف الذين حلوا عليه بخلا منه» أو عدم رغبة منه في 
ضيافتهم» وحشاهم أنبياء الله تعالى أن يوصفوا بصفات البخل وعدم إكرام الضیف وا الوقف أصعب من أن 


(۱) تفسیر الرازي: (55/8 5)» آورد الرازي عدة آقوال في معن قوله تعالی: نک وم منکرون؟ه الأول: أنه اما وصفهم 
بأنهم منکرون لأنه ما عرفهم فلما هجموا عليه استنکر منهم ذلك وخاف أههم دحلوا عليه لأحل شر یوصلونه إليه» فقال هذه 
الكلمة. والثان: أنهم کانوا شبابا مردا حسان الوحوه فحاف أن يهجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: 
أن النكرة ضد العرفت أي: لا آعرفکم. ولا آعرف آنکم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم علي" تفسير الالوسي: 
(۳۱۵/۸). 

(۲) جامع البیان: (4۳۸۱/۲). 

(۲) قال الأزهري: "الذرع يوضع موضع الطاقة والأصل فيه البعير يذرع بیدیه في سيره ذرعاً على قدر سعة حطوته» فإذا حمل 
عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه» فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة. فيقال: مالي به 
ذرع ولا ذراع أي مالي به طاقة" نقلاً عن التفسير الكبير: (۲۱/۱۸). 
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یکرم أضيافه أو أن يقدم لهم القری عليه الصلاة والسلام» كما كان من الني ابراهيم عليه السلام» ذلك لأن همه 
عليه الصلاة والسلام وشغله الشاغل في هذا الوقت هو مدافعة قومه الفجار وحماية أضيافه منهم حن لا يصاب 
أضيافه بأي سوء أو مکروه(. 

ا 


ص ی د سر 000 ور مع 


حَوَِذًا تيعس تكس | 1 تست رس 1 وم اجره ایوسف؛ 1۱۰ 

زوا 4 فيها قراءتان: التخفيف والتثقيل. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالتثقيل وتتکر 
التخفیف(. 

وطذا غلا آن سیدنا لوط کان متیقنا بنصر ربهء وأیضا متاکدا بتکذیب قومه وعلول العذاب علسبهم. ول 
يكن يأسه من الله تعالى؛ لأن معه الأمل وهو لم ینقطع أمله بالله تعالى. وأن مَنْ انقطع الأمل عنه فليس له منفد إلا 
الرجاء» ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه العزولة عن مُسيّبه الأعلى. وأنبياء الله لا تهمهم الأسباب؛ 
لان معهم السبّب هو الّه تعلی. فان سيدنا لوط لم يكن يسيء الظن بخالقه معاذ لله تعالى» لكنه كان متيقناً بوقوع 
العذاب عليهم من عند الله فان الظن في هذه الآية معن اليقين والاعتقاد الراحح 


٠‏ مسألة هل الملائكة أفضل من الأنبياء وصاحي البشر أم البشر أفضل منهم: 
كثيراً ما تكلم الناس في هذه المفاضلة» هل الملائكة أفضل من البشر أم الناس أفضل وهذا ما خاضوا فيه 
فنعا و جديا وکذلك احتلفوا نی ذلك إل قولین: 
آصحاب القول الأول: قالوا إن البشر من الرسل والأنبياء أفضل من الرسل من الملائكة» وهو قول غالب 
أهل السنة. 


(۱) انظر: أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الخلق في القرآن الکرم: ص ۰۳۹۲ 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وآبو حعفر وحلف بالتحفیف. وافقهم الأعمش ورویت عن عائشة رضي الله عنهاء وروي 
عنها إنكارهاء وقد وحهت بوجوه فیها وللشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الضماثر كلها ترجع إلى الرسل 

إليهم» أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة» وفيما يوعدون به من العقاب» والباقون بالتشديد 
على عود الضمائر كلها على الرسل أي: وظن الرسل أنهم قد کنمم مهم فيما حاءوا به لطول البلاء عليهم. اتحاف فضلاء 
البشر ن القراءات الأريعة عشر: ص: ۰4۷۸ والتفسیر الکبیر: (۱۸۰/۱۸). 
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وأصحاب القول الثایی: قالوا أن الملائكة أفضل من البشر وهذا هو قول المعتزلة"" وغيرهم من 
المتكلمين”» ونقله عنهم ابن حزم ورجحه أيضاً حيث قال: "وهم يقرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم 
جميعهم السلام وصدقوا في هذا”". 

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأولياء و لیا ومنم من يقف ولا يقع في ذلك قولا©. 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: "و قد تكلم الناس قليكاً وحديثاً في المفاضلة بين الملائكة والبشر» فذهب 
ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من اللائكة» 
وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى مفضلون على سكان الأرض و لكل واحد من القولين وجه۳. 

والقول الثالث: أن الملائكة أفضل من صالحي البشر إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة 
والسلام أفضل من جميع الملائكة. يقول شيخ الإسلام رهه الله تعلى: "وذکر لي عن بعض من تكلم في أعمال 
القلوب أنه قال: أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما بينهما والموكلون بن آدم؛ فهؤلاء _أي: صالحي 
البشر_ أفضل من هؤلاء الملائكة. وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم ورا حص 
بعضهم نبينا صلى الله عليه وسلم. واستثناؤه من عموم البشر إما تفضيلا على جميع أعيان الملائكة أو على المدبرين 
ا 

وما سبق یظهر لنا أن صاحب كل قول احتج بدلیل لتأييد ما يذهب إليه. 

وخلاصة القول في المسألة أن صا حي البشر هم أفضل بلا شك من صال حي الملائكة» ولا عکن أن نقول أن البشر 
بإطلاق هم أفضل من اللانكة لأن في البشر أنواع؛ فمنهم التقي والصالح والكافر والمنافق» وال أن يكونوا جميعهم حير 
من الملائكة الکرمون الذين لا يعصون رهم ویفعلون ما يؤمرون. وهذا ما رجحه الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر 
على ذلك ثلاثة عشر دلیل**. 


(۱) إحدى الفرق الكلامية» ترأسهم واصل بن عطاء مخالفا للحسن البصري بقوله أن صاحب الكبيرة ليس بکافر وليس عومن 
بإطلاق» ويعتمد مذهبهم على مسة أصول: التوحيد والعدل والوعد والوعيد ولمتزلة بين المتزلتين» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. دراسات في الفرق والمذاهب القدعة المعاصرة: ص ۰۳۲۲-۳۱۲ 

(۲) انظر: اللباب في علوم الكتاب: ٩۳۰ ,579/١(‏ وما بعدها). 

(۲) الفصل لابن حزم: (۱۰۰/۳). 

(4) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: (۳۵۹/4)» أيضاً ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: ص ۳۷۲۰ معتقد 
فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين: ص۲۰۰ اللباب في علوم الكتاب: (۵۲۹/۱). 

(ه) شعب الاعان: (۰۱۷۰/۱ البداية والنهاية لابن كثير: .)5//١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (۳5۷/4). 

(۷) مجموع الفتاوى: (۳۷۲/4). 
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آوردها الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تفضیل صالحي البشر خاصة على الملائكة. و لعل من أهم 
آسباب تفضیل صال حي البشر على عموم الملائكة هو ما يكون في بي البشر من منازعة دواعي القوة الشهوانية 
والقوة الغضبية في النفس البشرية والقوة الشيطانية» وهذا ما تخلو منها حياة الملائكة المطهرة من كل هذه القوی 
لذلك تكون العبادة منهم خالية من المنغصات والکدرات آما بن البشر فحياتهم مزيجاً من العبادات ومصارعة 
الشهوات. 

قال ابن القیم: "كان صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة عبادقم بريئة عن شوائب دواعي النفس 
والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي كالنفس للحي» وأما عبادات البشر فمع 
منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكملء وهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على 
الملائكة هذا المعى ولغيره» فمن ۸ يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بازلة الملائكة» ومن حلقت له وأعانه الله 
على دفعها وقهرها وعصیافا كان أكمل وأفضل ٠"‏ 

والخلاصة أن صالح البشر من الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة القربین وذلك لما أعده الله تعالى لهم في 
دار كرامته من النعيم والجزاء العظيم. 


(۱) طريق الهجرتين: ص 5٠‏ 7. 


ما ورد في قصة لوط عليه السلام من الإيمان بالانبیاء والرسل 
عليهم الصلاة والسلاه: 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإبمان بالأنبياء الكرام. 
البحث الثابي: دلائل النبوة. 
البحث الثالث: أبرز حصائص دعوة سيدنا لوط عليه السلام. 
البحث الرابع: نبوة سيدنا لوط إلى قوم سدوم والآيات الدالة على 
دل 


مب 


البحث الاول: الاعان بالأنبیاء الکرام 
الطلب الأول: معن الإبمان بالأنبياء الکرام 
الطلب الثایی: ما ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام 
المبحث الثابي: دلائل النبوة: 
المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام 
المطلب الثابي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جميعاً صلوات الله عليهم 
أولاً: الابتلاء وتحمل الأذى 
ثانياً: : التكذيب والكفر والجحود من أقوامهم 
ثالثا: كل رسول يرسل بلسان قومه 


رابعا: أن الأنبياء جميعا يعيشون قضية عصرهم 


ات وهایناتن فى الله لات هه لصا دراه ترش 117 


المبحث الأول: الإبمان بالأنبياء الکرام 


الطلب الأول: معنى الإبمان بالأنبياء الكرام: 


لا يتحقق إيمان المرء إلا إذا آمن بأنبياء الله تعالى الكرام» وهذا لا يكون إلا بتحقق صدق محبتهم وموالاهم 
والاقتداء بهم في جميع أعماهم وأقوالهم. إيمانا جازما بجمیعهم دون تفريق بين أحد منهم» وقبول تام لجميع ما 
حاؤوا به من الشرائع والأحكام دون تفريق بين شيء منها. يقول ابن تيمية في معن الإبمان بنبوة الأبياء: "كما 
آظهر من الإبمان بنبوة الأنبياء وما جاؤوا به من إعلان ذكرهم ومحبتهم وموالاتقم والتصديق لاقواهم والإتباع 
لأعمالهم ما لم يكن هذا لأمة أخرى وهذا هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياء وهو تصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم 
فيما أمروا والاقتداء بكم فيما فعلوا وحب ما کانوا بحبونه وبغض ما كانوا ییغضونه وموالاة من يوالونه ومعاداة من 
یعادونه ونحو ذلك ما لا بحصل إلا ععرفة أخبارهم والقرآن والسنة ملوء من ذكر الأنبياء وهذا أمر ثابت في القلوب 
فد کون بالالسنة۳<. 


فالإيمان بأنبياء الله تعالى يعن التصدیق امحازم الذي لا بتطرق إليه شك أن الله تعالى اصطفی أشرف خلقه 
وأصلح أهل زمافم وأيدهم بالآيات الباهرات والمعجزات الدالة على صدقهم ولابد من موالاهم» وبحبتهم 
وطاعتهم واليقين الجازم أن الخير كله في أتباعهم والاقتداء به» وكل الشر والسوء في الانحراف عن طريقهم والبعد 
عن فُجهم. قال تعال: ل امکا اف وم مزل عا وما رل عل وهی موس موی وَإِسْحَقَ یموب رالاس بای وم لو 
موم رحس رورت من رهم لانقرق بان لمهم وحن مهوت 4 [آل عمران: ۸4 فالإيمان بالأنبياء الأكارم 


یکون على مرتبتین: 


الرتبة الأولى إيمان إجمالي: وهو الإبمان بکل رسول أرسله الله وكل ني قال تعالى: ءامن ارول يأرل 
من ره مونو 0 ءامن باه ومک مککنه »ویو ور سو نرق ف با باح دين رس وت و و الوا سوت اوه لك ررك 
لمیر 4 [البقرة: »]۲۸١‏ فنؤمن بأنبياء الله تعالی سواء علمناهم أو لم نعلمهم قال ۳2 اوقد سا سین 


2 و الكو 2 و م نهم تلم مص ا ل اک وم کم رم ول أنه > :1۳ اد 
نیت [غافر: ۷۸]. 


1 4 ۳ هم 
لض ىبلي وير 


(۱) مجموع الفتاوى: (۲۹۰/۲۷). 
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الثانية إيمان تفصيلي: فكل من دل النقل الصحيح على نبوته وجب علينا أن نومن يهم ونتولاهم ونصدقهم 
ونتبعهم. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر سيدنا إبراهيم عليه السلام» وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ولوط عليهم 
السلام» كما جاء ذكرهم وغيرهم في كتاب الله العزيز. 


قال تعلى: وا رو سوب الى ومر , ۽ ئا الصتم زک النار 7 وم ند لین 
لمسَطن اه ودک سكي ولسم واا كفل لبا رٍ4 [ ص: 4۵ - 4۸] وقال تعالى عن نبوة سيدنا لوط عليه 
السلام: 8[ إل وهم لوط هو ونه لک رسولآمین 4 [الشعراء: 0 ؟159]. فالإيمان بالل تعال يقتضي الإبمان بأنبيائه 


الأكارم لأنهم مبلغين عن رم وهادين إلى دينه والكفر بأنبياء الله تعالى فقد باع دینه بدنیاه و خسر ۳ 007 


و 


يقال تعالى: لا و کین لعل رسوله. و تب الزٍی ئ أل من ل ومن 


ر ر م 


که میک یه وتنبه. ورس راو الاخ ققد صل صللا بییدا ) [النساء: ۱۳۲]. 


وحن يتحقق الابمان بني من الأنبياء لابد من التصدیق بغیره من الأنبياء دون التفريق بين أحد منهم فالإيمان 
بالبي لوط عليه السلام لا يكفي إن ۸ يكن هناك لعان بباقي الأنبياء» والإبمان بالني عیسی لا يكفي إن لم يكن 
هناك إيمان جازم بغيره والإبمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل إن لم يكن قد تغلغل في القلب الإبمان 
ماقي الأنبياء و هكذاء قال تعال: «فلءامکا باو وما ازل عا وم رل مق (بوهی م ومیل وق ویو 
سبط وم آومومی وجیسی و ایور من رهم لاتق بان مهم وحن ام مسلمونٌ 4 [آل عمران: ۸4]» فالتفریق 
بين الرسل في الإبمان والتصديق ببعضهم دون بعض ها ينافي الإبمان الله» ومن ثم كان عدم التفریق ينهم هو ما 
امتدح الله تعالى به هذه الأمة العظيمة ون عليهم بهذه الخصيصة» وهي عدم التفريق بين أنبياء الله تعالى حيث أن 
الجميع مرسلون من عند الله تعالى داعون إلى مبدأ واحد» تجمعهم وحدة الرسالة ووحدة المدف» كما قال تعالى: 


ر رصي و 8 مرمع اله دن سكع ANE‏ مرو م2 مس ارم 6 ” 7 2 
ءامنا سول يما آن زوین داومو و ام له وملک مکتیکیه وگو ورس لا لا ری ب بت ادن رس ود و کالوأسیتا 


سے و رع Pa‏ محر مر 
وأطعتاعفر اتك رت ولك المصر © [البقرة: ۲۸۰] 
عفرا 


ولي القابل من يكفر بني من الأنبياء ويصدق بغيره فقد نعته الله تعالى بالكفر ووعدهم الله تعالى بالعذاب 


0 مرحم مم 3> 


المهين» قال تعالى: إا کردا وله وریدوت أن دفر فوا بین له ورسلو و قولوت دو 2 عض ون ڪر 
عض وَيرِدُونََن یدوبن ذلك سیا ۳۳ لك هم ود سا کنیع مه A‏ 


رک نس 0% رح سه ¢ و 


رفوأ بین ریم ويك موف تيه م أ رهم وم له شور | [النساء: ۱5۰ ۵ 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالی في معن الآية: "يتوعد ی الکافرین به وبرسله مين الیه ود 
والنصاری» حيث فقو بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» عجرد التشهي والعادة؛ وما 
ألفوا عليه آباءهم لاعن دلیل فادهم إلى ذلك فانه لا سبیل هم إلى ذلك بل عجرد اموی والعصبية. فالیهود آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخائمهم وأشرفهم محمد غ 
والسامرة لا يؤمنون بني بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» واجوس يقال: هم كانوا يؤمنون ببي هم يقال له 
زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم. والمقصود أن من كفر بي من الأنبياء» ققد كفر بسائر 
الأنبياء» فان البمان واحب بكل ني بعنه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن 
مانه من آمن به من الأنبياء ليس انا شرعياء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى: ل نايت 

رود باه ورس لو 4 فو مهم هم كفار بالله ورسله «ويُيدوت أ أن رفوا EE‏ ا 

فلذلك كان التصديق بأحد الرسل يستازم الإبمان يهم جميعاً جملة وتفصيلاء والتكذيب بأحدهم هو تكذيب 


e بكم‎ 


وه و 


قال تعالی: دوم لسن 4 [الشعراء: ۱۰۵]) وقال تعالى عن تکذیب قوم لوط بنبیهم لوط: فبتَ تم 
ول مس 4 [الشعراء: »]١ ٠٠‏ فتکذیب قوم لوط بنبیهم لوط هو تکذیب جمیع الأنبياء لذلك قال تعالى: 
المرسَاین 4 ولم بقل الرسل لأن جمیع الأنبياء یستقون رسالاتهم من منبع واحد ویدعون إلى الإبمان بالله تعالى. 

يقول الألوسي في معن الآية: "وتكذيبهم الرسلین باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع ال لا 
تختلف باختلاف الأزمنة و الأمصار"”. وقال الفحر الرازي في بیان أن تكذيب الرسول الواحد هو تكذيب للرسل 
خی لوجهين: "أحدهما: امم وذ كيو ليها اك اه ام شم کیت قورع رذ ولت سورك 
الرسل لا تختلف فمن حيث المع حکی عنهم أنهم کذبوا الرسلین. وثانیهما: أن قوم نوح کذبوا جمیع رسل الله 
تعالى» إما لأنهم کانوا من الزنادقة أو من البراهمة. 

فمن هنا يكون المكذب برسول واحد كافر بجمیم الرسلین كما قال تعالى: 9 إنَّألزِرح یمرو وسو 
یوت أن یروت او ورسلی و قولوت دومن عض و ڪر عض وتریدونآن یدوا بن ذلك سبلا )ويک 


هه نود واد اکن اا مها 4 [النساء: ۱۵۰ - »]٠١١‏ فقد نصت الآية الكريمة على كفر من يفرق بين 


(۱) تفسير ابن کثیر: (449/۲). 

(۲) الرسل والرسالات: ص۰۱۰ تذكرة المؤتسي فیمن حدث ونسي: (۳4۲/۱). 
(۳) تفسیر الالوسي: ( ۲۹/۱ ۲). 

.)4٩۲/۱۱( تفسیر الرازي:‎ )٤( 
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الإبمان بالله تعالى والاعان برسله فلا يتحقق الامان بالل تعالى إلا بالإبمان برسله. يقول القرطي في معن هذه الآية: 
"نصر سبحانه علی أن« التفریق بین الّه ورسله كترم نيا کان کفرا الكن لزنه فرض علی التاس الا يساوم ما شرعه 
على آلسنة الرسل, فإذا ححدوا الرسل ردوا علیهم شرائعهی و ۸ یقبلوها منهم» فکانوا متنعين من التزام العبودية 
الى أمروا بالترامهاء فکان کجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانم کفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية 
وكذلك التفريق بين الله ورسله”". 


4 مه 


و قد أمرناةالنه تعالى بالایمان بجميع ما أنزل على جميع الأنبياء بدون تفريق بينهم قال تعالى: #فولواءامكابال 


و 1 و - 
1 لاوما 1 OE‏ 0201741 


وباآنزل| لیناوما آنل 3 اهمو عقيل و إو و قفرب الا اط وم اون توت وعسی رما اوق لبي من ربهر لا نرق بان أحد 
نهرو له مُسلمُونَ © [البقرة: ۱۳۷]. 

ولي القابل ذم من يفرق بين أنبياء الله تعالى لى: ولاق ل لهم مسوأ يمآ له قالوا ومر 
ود كترود بمَاوراء 0 وهو احق مص امهم لون ل بلك أل ين قل نکن مم مُؤْمِنيت 4 4 [البقرة: »]9١‏ قال 
الرازي مبينا سبب ذم الله تعالى للیهود المفرقين بين أنبياء الله تعالى وبالتالي بين الکتب الترلة كما قال عنهم الله 
تعالى في كتابه: فاون بما أنزل لاك "يع بالتوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه 
السلام, ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم یکفرون ما وراءه وهو الانحیل والقرآن. وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل 
الذم هم وذلك أنه لا يجوز أن يقال هم آمنوا ما أنزل الله إلا وهم طریق ال أن یعرفوا کونه دور من عند ال ولا 
کان ذلك تکلیف ما لا یطاق ولذا دل الدلیل علی کونه مر می عند اه وحب الامان به» فتبت آن الابسان 
ببعض ما آنزل الله دون البعض تناقض "”. 

وني القابل وعد الله تعالى الذين آمنوا بالله تعال وبرسله وم یفرقوا بين آحد من رسله: وء امتوأب ا 
ورس sS‏ رهم وکا الله ور ییا 4 [النساء: ۱۰۲]. قال السعدي في معصسین 
الآية: "والذین آمنوا بالله ورسله وهذا یتضمن الإبمان» بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبکل ما جاءت به الرسل 
من الأخبار والأحكام. وم یفرقوا بين أحد منهم بل آمنوا يمم کلهم. فهذا هو الإيمان الحقيقي» واليقين امب على 
البرهان. أولئك سوف يؤتيهم آحورهم أي: جزاء لعاشم» وما ترتب علیه» من عمل صال» وقول حسن» وحلق 
جميل» كل على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. وكان الله غفورا رحيما يغفر السيئات 
ويتقبل الحسنات'27. 


(۱) تفسير القرطي: ("/۰)» انظر: الرسل والرسالات: ص٤‏ ۹-۲ ۲. 
تفسير السعدي ۲۱۳۱ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ز لله لوط عليه السلا خر ودرا الفصا الراب 100 


فلذلك كان كفر من فرق بين رسل الله تعالى وقالوا: "تومن يبعض ونکفر پیعض" متعلق بسبيين: 

الأول: أن رسل الله تعالى هم مبلغون عن الله تعالى ناقلون لشرعه» فالناس مأمورون بعبادة ما شرعه الله 
تعالى على ألسنة رسله الكرام» ويلزم من ذلك أن التصديق بالله تعالى لا يتم إلا بالتصديق بأنبيائه ورسله الكرام. 

تا نس خی ماو بان از امه زر باستاو هش سارت زک ابید 
مر الله تعالى الذي أرسل هؤلاء الرسل وأختارهم واجتباهي وأن انتقاصهم أو واحدا منهم هو انتقاص في اختبار 
لله تعالی وعدم الرضا بما رضیه الله تعالی. 


الطلب الثای: ما ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام: 

ان من رحمة الله تعلی بخلقه أن آرسل إليهم رسلا بشراً یدعوغم إلى الله تعالى وینهونم عن كل ما لا برضبه 
سبحانه و کون رسل الله تعالى بشرا فهذا يعت أنهم معرضون للحزن والضيق والفرح والسرور وللخوف فيعتريهم 
ما يعتري سائر البشر؛ لام بشر فهم يأكلون ويشربون ويتزاوجون ويمشون في الأسواق» وهذا لا يعر قدحا في 
عصمتهم إذ العصمة ثابتة لحم فيما يبلغون عن رهم وعن كبائر الذنوب والشرك والكفر بالله تعالى» وصدور 
الصغائر منهم لا يكون على سبيل العمد وإِنما سهوا ثم تكون البادرة الفورية للتوبة والإنابة. والخوف والفزع وارد 
منهم كما كان من رسول الله تعالى حينما رأى جبريل على هيئته الملائكية فزع وخاف ما رأى» وكذلك حوف 
سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دحل عليه الملائكة و ۸ يأكلوا عندما قدم لهم القرى» وهذا الخوف قد اعترى 
سيدنا لوط عندما أحاط به قومه ودافعوه للتمكن من أضيافه وإيقاع الأذى بم. ونما دل على ثبوت ذلك قوله 
تعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام: رل یکقوآزءاوف إل ر هیده [هرد: .۸]. 

وروی ابن جرير بسنده عن السدي: قال لوط عليه السلام: ری یکت آزءاوعال ردي يقول: 
"ی جند شدي لقاتلتکم. 

وروی عن قنادة قال في قوله تعال: «اوءاوی رك سَرِيو4: العشيرة". 


وروی عن ابن حریج قال: "بلغنا أنه م يبعث ي بعد لوط إلا في ثروة من قومه حن البي 6 ۳. 


(۱) حامع البيان: (۳۸۸/۲) الدر المنشور: (۳۹۳/۳). 

(۲) حامع البیان: (/4۳۸۸)» وذکره عبد الرزاق في تفسبره: (۱۹/۲ معام التتریل: (۲۳۰/۳)» احرر الوحیز: (۱۹/۳). 

(۲) جامع البيان: (</4۳۸۸) الدر المنثور: (404/4)» وأحرج عبد الرزاق عن قتادة قال: "لم يبعث الله نبياً إلا في ثروة من قومه بعد 
لوط بعث الله محمداً في ثروة قومه» وقال قوم شعيب: #إولولا رهطك لر جاك" تفسير الصنعان: (۳/۳)» وأخرجه الترمذي في سننه: 
بالق با بوه اد ی لاتق روت تم فال یعس اف وق الک وال فان ابو اش عدو شیم 
والامام أحمد في مسنده: (۳۳۲/۲). 
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وروى عن ابن إسحاق قال: ناتالز دی أي: 'عشيرة منعن أو شيعة تنصرني» 
حلت ینکم 7 هذا » وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 00 الله يي قال: 0 أح بالشاك من 
إبراهيم © إذ قال: رب کی فى موق O N‏ [البقرة: ۲۰]» قال: ويرحم الله 
لوطا لقد كان يوي إلى ركن شیر ول لبت في السّحن طول بث یوسّف لت الداعي» 0. 


2 م ا 
سي ۶ و < 


معن الآية: يبين الله تعالى في هذه الآية: ال لو أن لي بكم قر 1 أوي إلى رکن شديده» هو أن ما أصاب 
البي لوط عليه السلام من حالة القلق واملع حينما رأى مقدم قومه إليه الكو شي انك ای لطن 
أو ردهم عما احتمعوا عليه» لذلك عم أن تكون له عشيرة ومنعة وقوة يتحصن يهم ويتقوى يهم بعد قوة الله تعالى 
وامداد ال تعال سبحانه له فقال؛ لل أن لي بكم 7 أ آوي إلى رکن شیب" قال الرازي في معئ الآية: لو 
أن لی بكم قوت أي : کول یه قلد را علی الق كم سكا ما مه ول معاونة حوفت سرف 
وتأدیهم» والراد بقوله: هر آوى إلى ركن شدي» هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته "*. 

مناقشة قول من يدعي التعارض بين الاية والحديث: 

ا ديد 
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: «يرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته»» فيكون مع 
الآية مخالفا لما جاء في حديث الرسولظقة. 


قال بعض الفسرین في معن الآية: أن سيدنا لوط عليه السلام مع خوفه من قومه لم يكن متوكلا على ربه 
قام التوكل و ۸ يكن واثقا بموعود خالقه وبنصره وبقوته على دفع السوء عن أضيافه وأن هذه المقولة إنما صدرت 


(۱) جامع البيان 4۳۸۸/۲ ذكره عبد الرزاق في تفسيره ۱۹7/۲ عن قتادة والبغوي في معالم التتزیل۲۳۰/۳. 

(۲) رواه مسلم: (۱۳۳/۱) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» والبخاري في صحيحه: (۱۲۳۳/۲) بلفظ: «ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»» وروی البخاري في الادب المفرد بلفظ: «ورحمة الله على لوط إن كان ليأوى إلى ركن 
شديد إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ما إن بعث الله بعده من ني إلا في ثروة من قومه». قال الشيخ 
الألباي: حسن صحیح الأدب المفرد: (1۰6-۲۱۲/۱). وذكره ابن حرير في جامع البيان: (4785/57))» الدر المنثور: 
0 

(۲) انظر جامع البیان: (4۳۸۸/۲) تفسیر البغوي: (۳۹/۲). 

.)۲۹/۱۸( التفسیر الکبیر:‎ )٤( 
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منه بسبب انقطاع أمله بخالقه وأنه ليس له ركن شديد منه وأنه بمذا الشعور قد آساء الظن بخالقه» ونما استشهدوا 
به على صحة قوم حديث أي هريرة. 

وذكروا أن الرسول عليه السلام انتقص فعل سيدنا لوط وأنكر عليه طلبه الاحتماء بركن شديد. يقول 
الطيي في معن الحديث: "قال رسول الله ذلك لأن كلامه يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له 
ناصر ینصره و کانه استغرب لك القول وعده نادرا منه زف لا رکن آشد من ال رکن الذي کان يأوي لبا وعلی 
فرض القول بوجود التعارض بين الآية واحدیث على حد زعم من قال بذلك» وهو مم فهموا أن حدیث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فيه ثبات أن سیدنا لوط عليه السلام كان يأوي إلى ركن شديد» وأن الآية الكريمة 
اشتملت علی آمرین: 

الأول: إثبات أن سیدنا لوط عليه السلام لم يكن يأوي إلى ركن شدید. 

الثاني: مین سيدنا لوط عليه السلام أن تكون له قوة وعشيرة يأوي إليهم. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

رمتسي ما اوجرا لا وطق وق اللي مور فان معن الآية أن سيدنا لوط كان يتمئ أن 
يكون له عشيرة وأعوان وأنصار من المؤمنين يستعين يحم على مدافعة قومه الفساق وليفعل بم الأفاعيل وينتقم منهم 
ويحل بأسه علیهم". 

ومع الحديث الشريف هو دعاء النبي صلی الله عليه وسلم بالرحمة للوط عليه السلام لأنه كان يأوي إلى 
ركن شديد من الله تعالى فهو في قوة ومنعة من ربه وكان صادقا في توكله وهذا دأب الأنبياء جميعاء وان ظهر 
منهم الفزع الخارجي إلا أن قلوكم مطمئنة بالله تعالى. 

يقول الزمخشري في معن الحديث أي: "إلى قوي أستند إليه وأمتنع به فيحميئٍ منكم شبه القوي العزيز 
بالركن من ابلبل في شدته ومنعته ‏ وقال ابن قنيبة" في معن الحديث: "وق الوقت الذي ضاق فيه صدره واشتد 
جزعه عا دهمه من قومه» وهو يأوي إلى الله تعالى أشد الأ ركان"”. وقال غيره: "ولا يخرج هذا لوطا من صفات 
لت وکلین علی ان الوائقین بتأییده ونصره لکن لوطا - علیه السلام آثار منه الغضب ل ذات الما بر من البشس 


(۱) نقله عنه العيي في عمدة القاري شرح صحیح البخاري: (۲۱۱/۲۳). 

(۲) جامع البیان: (ه 4۱۸/۱ تفسیر ابن کثیر: (/۳۳۸). 

(۳) نقلا عن عمدة القاري: (۲۲۱/۲۳). 

)٤(‏ الحافظ الثقة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلان محدث فلسطین مع هشام بن عمار وابن رمح ومنه ابن عدي 
وأبو علي النيسابوري مات سنة عشر وثلامائة. طبقات الحفاظ: (۳۲۳/۱). 

.)077/9( شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )٥( 
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فكان ظاهر قول لوط كانه حارج عن التوکل وإن كان مقصده مقصد المتوكلين فنبه البي على ظاهر قول لوط 
تنبيه على ظاهر قول إبراهيم» وإن كان مقصده غير الشك لأنهم كانوا صفوة الله المخصوصين بغاية الکرامة". 

وقد برر الإمام النووي رهه الله تعالى مقولة سيدنا لوط عليه السلام في الآية: "يجوز أنه نسي الالتجاء إلى 
لله فى حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر "". 

حي وإن كان سيدنا لوط نسي في تلك اللحظة الالتجاء إلى ربه فهذا لا يعن عدم التوكل على الله في كل 
حال» وهناك آيات تبين التجاء لوط إلى الله تعالى بعدما طفح منه الكبل داعبا على قومه طالبا من ربه النصر. 
ويقول ابن حزم رحمه الله رادا على من احتج بالآية أن فيها معنن عدم التوكل على الله تعالى: "وهذا لا حجة هم 
فيه أما قوله عليه السلام: "لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد"؛ فليس مالفا لقول رسول الله 8: "رحم 
اله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شدید" بل كلا القولين منهما عليهما السلام حق متفق عليه؛ لأن لوطا عليه 
السلام إا أراد منعة عاجلة منم يما قومه نما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين وما جهل 
قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن» ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب 
قوة من الناس فقد قال تعالى: ولو لاد فع ولتاس بقصه م بجع قدت لأر وحن اله و قشع 


2 


لمر 4 [البقرة: ۱]۲۵۱. 

آما قول الطيي في معن الحديث: " قال رسول الله ذلك لأن کلامه يدل على إقناط كلي ویأس شدید من 
أن يكون له ناصر ینصره و كأنه استغرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي 
إليه". فیرد عليه بأن الرسول عليه السلام لم یندهش من قول لوط و ينكر عليه هذا القول؛ لأنه قد صدر منه عليه 
الصلاة والسلام لبطلب النعة والقوة من قومه ليتحقق له تبلیغ الرسالة إلى الناس» وفي هذا يقول ابن حزم منتقداً من 
قال بإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم مقولة سیدنا لوط علیه السلام: "فکیف ینکر على لوط أمرا هو فعله عليه 
السلام تالّه ما آنکر ذلك رسول الله يي وإنما أخبر عليه السلام أن لوطا كان يأوي إلى ركن شدید يعن من نصر 
لله له بالملائكة وم يكن لوط علم بذلك ومن اعتقد أن لوطا كان یعتقد أنه ليس له من الله ركن شدید فقد کفر 
إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الکفر ۳. 
انيا: الآية تدل على صدق سیدنا لوط مع ربه وحسن توكلة عليه واستمداد قوته منه ون كان ظاهرها 


يوهم بغير ذلك كما فهم البعض فهو تم أن تكون له عشيرة ومنعة وهذا من الأحذ بالأسباب والأخذ بالأسباب 


(۱) المرجع السابق والصفحة نفسها. 
(۲) نقله العیی في عمدة القاري: (551/75). 
(۳) الفصل في الملل والاهواء والنحل: (۷/4). 
(۶) نقلا عن الفصل في الملل و الاهواء والنحل: (۷/4). 


105 EN RR SN EE E SE rese ات وا‎ 


من مقتضيات الإبمان بالله تعالى وصدق الت وكل عليه وهذا الأمر كان من غيره من الأنبياء فالرسول صلى الله عليه 


سم 


وسلم طلب من الهاحرین والأأنصار مناصرته ومؤآزرته وسیدنا عیسی قال للحواریین: ينما لذبن ءامو أ نصا رنه 
کال یم یآ حوارت من ار ]ارو مار منت موس یکرت 
میرن 4 [الصف: ۱4]. کل ذلك مع صدق الاعتماد على ال قار فان سیدنا لوط ون کان هابا لقوة الادية 
البشرية فهذا لا يعن انتفاء القوة العنوية من قلبه وتعلقه بالله تعالى واحتمائه عليه السلام بربه وثقته به سبحانه 
ورکونه إلى الأسباب فقط”". 

ولا شك أن حمية القرابة والنسب يبعثان في نفس الإنسان القوة والمنعة والألفة وعنعان من الفرقة والتفكك 


مسر رل مر وم مرن 


ای ی ارم 


والفرقة ومن تسلط الأعداء والغرباء ويزيدان من قوة الإنسان وعدم مبالاته أو حوفه من الأعداء» لكن الله سبحانه 
وتعالى قد آعذر نبیه لوط عليه السلام نفسه حين عدم وحود عشيرة وقوم وأهل ينصرو نه» فان تأييد بعض الرسل 
بالعشيرة والمنعة أو عدم وجود العشيرة والأهل عند البعض الآخر كما هو حال سیدنا لوط فانه بأمر من الله تعالى 
ولحكمة يعلمها حل جلاله فقد قدم سيدنا لوط إلى بلاد الشام مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وم يكن يعرف أحدا 
فيمن بعث إليهم ومع ذلك أمره الله تعالى بمواجهتهم وتطهيرهم وبحادلتهم» ولعل الحكمة أن لا يكون له عشيرة 
وقوم يحتمي بهم حن يكون منه صدق اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه في كل حال فهو سبحانه الملاذ الآمن 
والحصن الحصين لعباده المتوكلين عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بعث الله تعالى من بعده نبيا إلا 
ف ثروة من قومه . 

ادا في الآية دلالة على خوف سيدنا لوط على أضيافه وهذا هو من ام بشريته عليه الصلاة والسلام وم 
یلمه الله تعالى على خوفه بل أرسل إليه ملائكته لتطمینه وتبشیره بالنصر احقق وبالظفر على آعدائه وأنه حاط 
بالعناية الاطية هو وأضيافه و أهله وأن من اعتصمت به وتو کلت عليه وحعلته ركنك الشدید لن يخذلك ولن 
شرت از 

رابعا: نما يدل على أن سیدنا لوط كان هه ات یا ی مر أنه لم يبعث ني 
بعد لوط عليه السلام إلا في منعة وقوة من قومه كما مر في الحديث الشريف» ومن شروط البي المرسل الذكورية 
واخرية والقوة على ابلاغ الرسالة. 

وأنه لا يشترط أن يكون النبي الرسل صاحب سيادة في قومه وصاحب قوة ومنعة كما كان من حال سیدنا 
لوط عليه السلام فلم يكن له منعة وعشيرة كثيرة وغلبة على قومه» بخلاف سيدنا شعيب فقد قال تعالى عنه على 


(۱) مآلات الخطاب الدن: ص۱۲۷. 


(۲) تفسیر الرازي: .)٤٤۹/۸(‏ 


باکت وا ان هن ان لاع سا رای ما 
ر والاار رده يي 3 ودر 


ج 
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لسان قومه #ولولا رهطك لرجمناك#:. لكن الأغلب أن يكون النبي الرسل صاحب قوة وعشيرة ونسب وسؤدد 
كما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسل. 

خامساً: لم يكن في حديث النی 18 انتقاص لسيدنا لوط وليس فيه إنكار عليه بل فيه زيادة رفعة له 
ودليل على علو شأنه» ودعاء الرسول عليه السلام لسيدنا لوط بالرحمة» وقد بين ابن حجر أن رسول الله قد دعا 
لغیره و | يكن يا وم بیدا عليه السلا بنفسه كما في قصة السيدة هاحر عليها السلام ي امحدیث الذي رواه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صلی الله عليه وسلم قال: "یرحم الله أم إسماعيل لولا أا عجلت 
لكان زمزم عينا معينا"”". 


البیحث الغابي: دلائل النبوة: 

معن دلائل النبوة لغة: جمع دلالة بالفتح والکس وهي العلامة والأمارة. یقال: دله على الطریق یدله دلالة 
ودلولة» والفتح أعلى. و الدلیل و الدليلي الذي یدلث". 

ومعن دلائل النبوة شرعا: قال ابن تيمية رمه الله تعالی هي: "الأدلة والعلامات الستلزمة لصدقهم والدلیل 
لا يكون الا مستلزما للمدلول عليه ختصا به لا يكون مشتركا بینه وبين غيره فإنه يلزم من تحققه تحقق للمدلول 
وإذا انتفى الدلول انتفى هو فما يوجد مع وحود الشيء ومع عدمه لا يكون دليلاً عليه بل الدليل لا يكون إلا مع 
وجوده فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دلیلا على النبوة بل دليلها ما يلزم مسن وجوده 
وجودها””. 

لذلك فان دلائل النبوة هي ما أكرم الله عر وجل به نبيه حمدا © ما يدل على صدق نبوته» وهذا لا يعي 
أن صدق نبوة الأنبياء متوقف على حدوث المعجزة» بل العجزة من جملة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: "والطريقة المشهورة عند أهل الکلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزم كثير منهم 
إنكار حرق العادات لغير الأنبياء حي أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك ولا ريب أن المعجزات دلیل 
صحيح لكن الدليل غير حصور في المعجزات فان النبوة ما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا یلتبس 


(۱) العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): ص ۸۳. 

(۲) رواه الباري: (۰)۱۲۲۰/۳ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم حلیلا" فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري: (۱۳۷/۱۱). 

(۳) لسان العرب: (۲۶۹/۱۱) مادة (دلل)» ومختار الصحاح: (۸۸/۱). 


)٤(‏ النبوات: ص۱۱۸. 
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هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بمماء والتمييز بين الصادق والکاذب له 
طرق كثيرة ما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة""» فهذه العلامات والدلائل بختص با من حصه الله مسن 
رسله دون غيرهم فتكون لأنبياء الله تعالى فقط و لا تكون لغيرهم من الإنس والحن» فلأن أنبياء مرسلون إل الثقلين 
فلابد أن یکون ما يأتون به من الآيات E‏ الإنس والحن أيضاء يقول تعالى: ظ قلي أجتمعتِ آإش 
الجن ع آن یو شل هذا لبون وله ولو كات بعصم لَِمْض هيا 4 [الإسراء: ۸۸]» وهذه الآيات الي أيد الله با 
أنبيائه لا تكون إلا مع النبوة فقط فهي دليل على نبوقم عليهم الصلاة والسلام» أما ما كان موجودا مع النبوة ومع 
عدمها فهو ليس دليلاً على النبوة. 

والدليل والأمارة أو العلامة كلها تدل على معن واحد وهي تدل على نبوة النبي من غير التحدي من قومه» 
أما المعجزة هي ما يجريه الله تعالى على يد نبي من أنبيائه على وجه التحدي. وقد حص الله سبحانه وتعالى أنبيائه 
الكرام بأفضل امخصائص وأنبل السجايا وكل من يختاره الله تعالى لحمل رسالته لابد أن يكون فيه ما ليس في غيره 
من احاسن ومتره عما في غيره من المساوئ. 

وقد ذكر أبو نعيم الأصبهاني" في مقدمة كتابه دلائل النبوة أهم الخصائص والفضائل ال تميز با الرسل 
الكرام دون غيرهم فبين أن هناك عدة فضائل تميزوا با: 

الفضيلة النوعية ومعناها: أن الله الحكيم القدير لا يختار للرسالة إلا المتقدم على البعوث إليهم» المزين بكل 
اقب وطذا ۸ يوجد نبي قط به عاهة في بدنه أو احتلاط في عقله, أو دناءة في نسبه أو رداءة في خلقه. 

الفضيلة الإكرامية وهي تعيئ: أن الله الرؤوف الرحيم إذا أمر رسله للإبلاغ عنه أمده بزوائد تقوي قلبه» وتشحذ 
قريحته» وتمكنه من الأخلاق الحميدة والعزائم القوية» والحكم المديد» كما أيد موسى عليه السلام بحل العقدة من لسانه. 

الإمداد بالهداية: ومعناه أن الله العلى العظيم م قلد عبدا قلائد الرسالة فحكمته تقضي أن لا يخايه من 
مواد الأرشاد. 

التثتقيف عند الزلة: ومعناه تنبيه الله تعالى لرسله في حظات الضعف وإرشادهم إلى ما هو الأصوب في علمه 
متخا فان اللطيف بعباده» الوافي لأوليائه بالنصر والتأييدء لا يعدم وافده وصفيه المرشح لحمل أثقال النبوة التنبيه 
والتنقيف”. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: (۱5۸/۱). 

(۲) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهان» (۳۳۹ - ۹٤6۸ = ۰ ٤۳۰‏ - ۱۰۳۸ م)» أبو نعيم: حافظ مؤرخ» ولد ومات 
في أصبهان. من تصانيفه (حلية الاولياء وطبقات الاصفياء)» و (معرفة الصحابة) و (دلائل النبوة) و (ذكر آعبار أصبهان) و 
(الشعراء ). الأغاض و نف > القتن في سرد الکی: (۱۱۷/۲). 

ول دلاقل یوضر ۳ 
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يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد: "فكان كل من هذين النوعين لاد وص عن تیه شسه 
طريقين فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها من أحوال 
المؤمنين والكافرين الى توجب اتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوا مثله وتجنب سبيل الكافرين الذين خالفوا مثله ومثل 
من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب إتباعه وتنهى عن مخالفته» وهذا أيضا دليلا على نبوة من قبله من 
الأنبياء من وجهين من جهة أنه أخبر عثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر ۸ يأخذوا عنه وم 
يأخذ عنهم» و کل منهما أحبر عن الله بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطو فإذا لم يكن تواطؤ 
وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق””". 


المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام: 


أولا: ما تواتر عن أخبار النصارى بوجود خبر سيدنا لوط وسيدنا محمد © وغيرهم من الأنبياء في كتبهم 
مثل أخبار هرقل ملك الروم"" وما وحد من صورة سيدنا لوط عليه السلام كما ورد في الحديث المروي عن 
هشام بن العاص الأموي”» قال: بعنت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الاسلام 
فخرجنا حن قدمنا الغوطة"" يعن دمشق فزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني”» فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له 


۰ 
۰ 


فأرسل إلينا برسول نکلمه فقلنا له: والله لا نكلم رسولاء إنما بعثنا إلى الملك؛ فان أذن لنا كلمناه والا #نکلم 


(۱) الجواب الصحيح: (۳۲۰-۳۱۹/۰). 

(۲) قال الجوهري: هرقل ملك الروم» على وزن حندف. ويقال أيضا هرقل» على وزن دمشق: (۱۸4۹/۰). 

(۳) وقيل الرواية عن هشام بن العاص السهمي والله تعالى أعلم. وهشام بن العاص السهمي هو: الرجل الصا ابحاهد ابن 
أحت أبي حهل» وهي أم حرملة المخزومية» قال ابن سعد: كان هشام قلع الاسلام .عکت وهاجر إلى الحبشة» ثم رد إلى مكة إذ 
بلغه أن النبي 88 قد هاحر ليلحق به, فحبسه قومه بمكة. ثم قدم بعد الخندق مهاجراً وشهد ما بعدها. سير أعلام النبلاء: 
(VI)‏ 

)٤(‏ الغوطة بالضم ثم السكون وطاء مهملة: وهو من الغائط وهو الطمتن من الأرض وجعه غيطان وآغواط و الغوطة هي 
الكورة الى منها دمشق والغوطة كلها آشجار وأمار متصلة وهي بالاجاع أنزه بلاد الله وأحسنها منظرا. معجم البلدان: 
(۲۱۹/۶). 

(ه) جبلة بن الأيهم الغسان: أبو النذر ملك آل جفنة بالشام كان ملك غسان فکتب إليه رسول الله © یدعوه إلى الاسلام 
فأسلی فلما كان زمن عمر رضي الله عنه فوطیء رحل من مزينة فوئب الزن فلطمه و کان ذلك بدمشق فأحذ الرحل فانطلق 
به إلى أبي عبيدة بن الجراح فقالوا هذا لطم حبلة بن الأيهم قال فلیلطمه قالوا وما یقتل قال لا قالوا فما تقطع يده قال لا إنما أمر 
الله عز وجل بالقود قال جبلة أترون أن جاعل وجهي ندا لوحه حدر جاء من عمق يعن موضعا في ناحية المدينة بعس الدين هذا 
ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه حن دخل أرض الروم فبلغ ذلك عمر فشق ذلك عليه. سير أعلام النبلاء: (۵۳۲/۳) المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم: (557/5). 
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الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك. قال: فأذن لناء فقال: تكلموا فكلمه هشام بن العاصء ودعاه إلى 
الاسلام وإذا عليه تیاب سواد» فقال له هشام: ما هذه الي عليك ؟ فقال: لبستها وحلفت أن لا أنزعها حن 
أخرجكم من الشام. قلنا: وبجلسك هذا ؟ فوالله لنأخذنه منك و لنأعذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله تعالى» 
أخبرنا بذلك نبينا يي » قال: لستم يمم» بل هم قوم يصومون بالنهار» ويفطرون بالليل. فكيف صومكم؟ 
a‏ مسا ال ارط سا رس ها عق aE‏ شم 
قال لنا الذي معنا: إن دوایکم هذه لا تدحل مدينة الملك» فان شنتم ملناکم على براذين وبغالء قلنا: والله لا 
ندحل إلا عليهاء فأرسلوا إلى الملك: إهم يأبون. فدخلنا على رواحلنا متقلدین سیوفنا حي انتهینا إلى غرفة له 
فأنخنا في أصلهاء وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله آکس والله يعلم لقد تنفضت الغرفة حي صارت كأفها 
عذق" تصفقه الرياح. فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا أن ادخلوا. فدخلنا عليه وهو 
على فراش له» وعنده بطارفته"" من الروم» وكل شيء في جلسه أحمر» وما حوله حمرة وعليه تیاب من الحمرة. 
فدنوا منه فضحك» وقال: ما كان عليكم لو حبیتمون بتحيتكم فيما بينكم؛ فإذا عنده رحل فصيح بالعريية» كثير 
الكلام. فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك وتحيتك الي تحيا ما لا يحل لنا أن نحييك بما. قال: كيف تحيتكم فيما 
بينكم ؟ فقلنا: السلام عليك. قال: فكيف تحيون ملككم ؟ قلنا: اء قال: وكيف برد عليكم ؟ قلنا: با. قال: فما 
أعظم كلامكم ؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر» فلما تکلمنا ماه قال: والله لقد تنقضت الغرفة حى رفع رأسه 
إليها. قال: فهذه الكلمة ال قلتموها حيث تنفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفض بیوتکم عليكم ؟ قلنا: 
لاه ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تنفض كل شيء عليكم» وأني حرحت من 
نصف ملکی قلنا: ۸ ؟ قال: لأنه كان أيسر لشأفها وأجدر أن لا يكون من أمر النبوة وأن يكون من حيل الناس. 
ثم سألنا عما آراده فأخبرناه» ثم قال: كيف صلاتکم وصومکم ؟ فأخبرناه. فقال: قوموا. فقمناء فأمر لنا مزل 
حسن ونزل كثير» فأقمنا ثلاثا» فأرسل إلينا ليلاء فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة"" 
العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء واستخرج حريرة سودای فنشرهاء فإذا فيها صورة 
حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم الالیتین» ۸ أر مثل طول عنقه» وإذا ليست له لحية» وإذا له ضغيرتان» 
أحسن ما خلق الله. قال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم» عليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعراء ثم 


.)۱۱۷۱/۱( العذق: النحلة بحملهاء يقال: أعذق وعذاق وبالكسر: القنو منها والعنقود من العنب. القاموس الحيط:‎ )١( 
من كلمة (بطرق) والبطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد معرب وجمعه بطارقة» هو جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب‎ )۲( 
.)۲۱/۱۰( وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب. ويقال إن البطريق عربي وافق العحمي وهي لغة أهل الحجاز. لسان العرب:‎ 
الربعة بالتسكين جؤنة العطار» ورحل ربعة أي: مربوع الخلق لا طويل ولا قصير» وامرأة ربعة أيضا وجمعهما جميعا ربعأت‎ )۲( 
.)؟17/١( بالتحريك» ختار الصحاح:‎ 
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فتح لنا بابا آخر» فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بیضاء وإذا له شعر كشعر القططء أحمر العینین» 
ضخم الحامة"» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح» عليه السلام. ثم فتح بابا آحر 
فاستخرج منه حريرة سودای وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» صلت الحبين ”» طويل الخد أبيض 
اللحية» كأنه یتبسم فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لاء قال: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر» فإذا فيها 
صورة بیضاء وإذا والله رسول الله قال: أتعرفون هذا ؟ قلنا: نعم محمد رسول الله َيه قال: وبكينا. قال: والله 
يعلم أنه قام قائما ثم حلس وقال: والله إنه هو ؟ قلنا: نعم. إنه هو كأما ننظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم 
قال: أما إنه كان آخر البيوت ولکن عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سودای 
فإذا فيها صورة أدماء سحماء" وإذا رجحل جعد قطط" غائر العينين» حديد النظر» عابس» متراكب الأسنان 
مقلص الشفة» كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه السلام» وال جنبه صورة 
تشبهه إلا أنه مدهان الرأس؛ عريض الحبين» في عينه قبل» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا 
هارون بن عمران. ثم فتح بابا آحر» فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رحل آدم”» سبط( ربعة كأنه 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا: قال: هذا لوط عليه السلام”" ثم ذكر الحديث بطوله. 

فمن خلال ما سبق يظهر لنا أن صفات سيدنا لوط عليه السلام وغيره من الأنبیای كانت معروفة في كتب 
النصارى» ما يدل على صدق نبوقم عليهم الصلاة والسلام؛ وبعثتهم إلى أقوامهم لدعوقم إلى الله تعاى» ولو لم 
یکونوا أنبياء مبعوثين إلى أقوامهم لدعوقم من عند الله تعالى لما ثبت ذكرهم في الكتب السماوية الممزلة من عند الله 
تعال. 


ثانيا: أنه قد علم بالضرورة ثبوت نبوة لوط عليه السلام وذلك ما قصه الله تعالى من خبره وخبر قومه 


المكذيين لدعوته المصرين على المعاصي» قال تعالى في تقرير نبوة الأنبياء الكرام ومنهم لوط عليه السلام: ل ون 


(۱) الرأس: يقال ضحم افامة أي ضخم الرأس» الصحاح للجوهري: (557/7). 

(۲) صلت این صلوتة أي: كان بارزا ا في سعة وبريق. العجم الوسيط: .)51١59/١١‏ 

(۳) أصلها من (سحم ) يقال سحماً وسحاماً وسحمة أي: آسود فهو آسحم وهي سحماء. العجم الوسيط: (4۲۰/۱). 
)٤(‏ يقال رحل قطط أو هو جعد قطط أي: بليغ الشح» وشعر جعد أي بين الجعودة. وقد جعد شعره» وحعده صاحبه تحعيدا. 
ورحل جعد وامرأة حعدة. ويقال للکرم من الرجال: جعد. العجم الوسيط: »)۷٤١/۲(‏ الصحاح تاج اللغة: (45۷/۲). 
(۵) اي رحل اس انظر: الاشتقاق: ص .7١‏ 

(0) شعره منبسط مسترسل» یقال: رجل سبط بالعروف أي: سهل وقد سبط سباطة وسبط سبطا وقیل: رحل سبط اليدين 
آي: بين السبوطة سحي ورحل سبط بين السباطة طویل. ا محكم واحیط الاعظم: (4۳۹/۸). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقي: (۳۰۳۰۹/۳۸۸/۱) وقد ذکره ابن تيمية في کتابه ابحواب الصحیح: (۱۵۸/۰). وابن كثير في 
التفسیر وقال: إسناده لا بأس به: تفسیر ابن كثير: (۲۵4/۲). 
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و + د sll‏ م ارو حور 


يكزبوك فقد ڪذ بت قبلهم قوم نوچ وعا دوٹمود‹ > مرو لور وجح بر 20 7 موم اميت ملت إاأحكفرين شم 


وه سور موی 
کی ڪا د تکیر 4 [الحج: 4۲ - 45]» وقال تعالى: #كذيت فوم أوط مر ال موه لوطألا نو نلک 
رسولآمین اه یعون ومع ین رانا ملاع نایبت 4 [الشعراء: )]١54- 1٠0‏ إلى غیرها من 
الآيات الى ذکرها الله تعالى في کتابه ۳ ۳ نبوة البي لوط عليه السلام و کذلك نبوة غیره من الأنبياء. فإن 
أخبار قوم لوط قد عرفها الناس بالخبر التواتر وما عرف من آثارهم الموجودة إلى يومنا هذا من قبل عدة قرون 
وستبقی لاقيام الساعة عبرة ومثلا للسابقين واللاحقين كما قال تعالی: نی ليت لوين »ونما سيل ميو 
یل مین 4 [الححر: ۷۰ - ۱۷ 

وقال تعال: کدی وولو 4 الصافات: ۱۳۸-۱۳۷ وقال تعال: ورانا 
ءايه أبن باهو لاب للم [الذاريات: ۸/۳۷ يقول ابن كثير في معن الآية أي: جعلناها عبرق لما آنزلنا مم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين» انين يُحَافونَ 
ان الأ 

والحاصل أن آيات الأنبياء الى أيدهم الله تعالى يما وعجائب الله ال حصهم با قد تعلم بالخبر التسواتر أو 
تعلم بالشاهدة فتكون العبرة والانتفاع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید". 


الغا" ما ا تعالى في كتابه العزیز من نصره سیدنا لوط وأهل بيته الأطهار وإنحخائهم من العذاب الأليم 
وما حدث من الآية العظيمة الى ۳[ 
قلبها وحعل عاليها سافلها قال تعالى: فلا آمراجعاتاعیلیها ساله لها مر مهار تن سجل مَنضُودوه 
سوه وای من ویرک ید ) [هود: ۸۲ - ۸۲]» ومن ثم نحاة سیدنا لوط وأهل بيه فک‌انوا مسن 


الخرجین وم یکونوا من الهلکین قال تعالى: طا خرحامکن‌فپامنالمزمنیت ماوعا فهات رین من امه [الذاریات: ۳۵ 


ا 


رایع تأیید ال سبحانه وتعالى لسيدنا لوط عليه السلام بالملائكة الكرام وهم جبریل و إسرافيل وغيرهم 
عندما جاؤوا لتطمين سیدنا لوط عليه السلا ولاهلاك قومه العاصین بأمر الله تعالى» حینما آمروه وابنتیه بالخروج 
من القرية حي لا يلحق بحم العذاب» وهذا التأیید من الله تعالى بملائكته الکرام لا يكون لغير الأنبياء فان الملائكة لا 
تتنزل على غير الأنبياء من السحرة والكهان وكذلك الشياطين لا تتتزل على الأنبياء» والملائكة لا تكذب على الله 


5 قحيو ار كنبو O‏ 
و اه :1 
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تعالى» وهكذا فان ما كان من اللائكة من تأييدهم لسيدنا لوط وإهلاكهم للكفار العصاة هو ما اعتاده سائر 
لاتا وهو أمر اختصوا به دون غيرهوا" ٠:‏ 
كما حدث لرسول الله وي أيده الله تعالی بالملائكة يوم غزوة بدر قال تعالى: د سیون رک اساب 
تن لیکو ووت ٠‏ واه ل ری ولط مین ہو ویک وما کر امن عند ترتع 
كيم ه انشا 12111117 اھ رکم بو ویذهب عكر لین ولرزبط عل وبڪ 


ان ایکا میگ أن مک تیبرت مواس ای في تلوب الي کنو ارب اضرو 


كراد ۶ جوم سان [الأنفال: ست ۲ 
ق واضربوا منم 7 


3 ۳ 


خامساً: ما تقوم عليه دعوة سیدنا لوط عليه من الأصول العامة الى تتفق عليه جميع الشرائم وهي ال دعوة 
إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه و کل ما جاء به سیدنا لوط عليه السلام هو حق في نفسه وخير لن سمعه 
فيه النجاة والفلاح قائم على أصول یی بو النافع والعمل الصاخ. 
کما قال تعال ادبو ڪر امور سولا آت أعبذو موحت نیوا وأ لسوت [لنحل: ۳۰]» وقال تعال: 
وما اتان َلك من سول اوی له وا لبون 4 [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى عن سيدنا لوط عليه 
السلام: | دک موم ول )نی کک رسو آي انقو یعون [الشعر اء: ۱۱۳-۱۱ فان ما جاء به 
الأنبياء عامة وما جاء به سيدنا لوط على وجه الخصوص هو حق وعدل متفق عليه بين جمیع الشرائم 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل وهو حق في نفسه كالحكم 
الذي يحكم به فإنه يحكم بالعدل وهو الشرع فالعدل هو الشرع و الشرع هو العدل ولهذا يأمر نبيه أن يحكم 
بالقسط وأن يحكم ما أنزل الله والذي أنزل الله هو القسط والقسط هو الذي أنزل الله وكذلك الحق والصدق هو 
ما أخبرت به الرسل وما آحبرت به فهو الحق و الصدق ۲ . 
سادسا: ما عرف من شيرة سیدنا لوط ين قومه من الأخلاق الحسنة والترقع عن اللانايا وإكرام الضیف 
۳ والعلم فال تعال: « واه واه مر دیکات یا و ورزر 
: فقو فوا ف ا ن ا الأنياء: ۷4 - ۷۵] » وغيرته عليه السلام على محارم الله تعالی وإنكاره 
وأمره بالعروف وبغضه لما كان عليه قومه من استحلال الفواحش. كما قال تعالى: لوطا لو 


(۱) السابق: RT‏ 
)۲( النبوات: ص" ١‏ ۱. 
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2۸ مر ره 


اون لمح مسق امن حرم الکن اک ود اجا اتناو ال اش تور شرفت 4 


[الأعراف: ۸۰ - ۸۱) وغیر ذلك من الصفات الحسنة ومکارم الأخلاق الى عرف ها الأنبياء الکرام غيره. 


سایعا: أن ني الله لوط عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام قد اخبروا عثل ما اخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر» فلم يأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ول يأحذ عنهم. 
وقد أخبروا جميعهم عن الله تعالى ما يستحيل الاتفاق عليها إلا بتواطؤ منهم أو تشاعر أو أن يأخذ بعضهم عن 
بعض» فإذا لم يكن بين أنبياء الله تعالى تواطؤ أو تشاعر علم صدق EMR‏ یقول ابن تيمية 
رحمه اله تعال بعد امحدیث عن دلائل نبوة الى محمد صلی الله عليه وسلم: "وهذا آیضا دليل على نبوة من قبله من 
الأنبياء من وجهین: من جهة أنه أخبر عثل ما آحبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر ۸ يأخذوا عنه ول 
يأخذ عنهم وكل منهما آخبر عن الله بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق علیها عادة إلا بتواطؤ فإذا ۸ يكن تواطؤ 
وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق ". 


(۱) الجواب الصحيح: (۳۲/۰). 
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المطلب الثابي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جمميعا صلوات الله تعالى عليهم وسلامه: 


أولا: الابتلاء وتحمل الأذى' 


سس و 


والقانت من رحمه ربه من يرحوا رحمة ربه يقول تعالى: # وَلنبْلوة تن الج كفي ون لو 
وين رألضيريت4 [البقرة: ]٠٠١‏ والمتأمل في سيرة الأنبياء الكرام يرى أن حياتهم لم تخلوا من أنواع الابتلاء وأنفهم قد مروا 
بصور شى منه وهو لا يعتبر منقصة في حقهم بل هو رفعة في درجاتهم وزيادة في مكانتهم الدنيوية و الأخروية ففي الدنيا 
نالوا شرف المكانة وعلو الذكر وحسن العاقبة والنصر على أعدائهم فكانوا خير مثال على مر العصور وفي الآحرة 
الدرجات العلى في الجنة ورضا رم عليهم. ومن صور ابتلائهم عليهم الصلاة والسلام. 

ما جاء في قصة نوح عيه السلام أبتلاه الله بابن كافر لم يؤمن معه وم يتبع ما جاء به فلم يكن من 


304 لس یر مور م کحم 


قال تعالى: # وهی بهم في مو 2 بال ونادی نوح أبسَه. و ڪا ٽف مزل یب أزصكب معنا ولا تكن ملف : 


َال وال جل بعص می رت الما فلا ماو ميرم ین مرو مرجم وال موم کمن ار و 


۱ - ۰]1۳ وابتلی الله إبراهيم بأبيه الکافر الذي بذل معه آنواع الوسائل لدعوته لکنه أصر على الکفر قال تعالى: 


مج مو 


وأذکرنیلکلب رهم ان کان صویقا ی ده یلبم لا یمم ولاب رولایشنعنك شب یمان دن جاء فرت اد 


8 
محر مر رژ هام 


صا 
نم ام ام نیت رمرم مر مر مرج مس کرو را 70 7 عر ê‏ 


مالم ياك فاع حك طسو يي يه يكبت إن آخاف أن یمس عَذَابُ مرن 


2 و 


ر رم رر ر 


تک لسن ولا م قال راغي ات لیم ینآ ۱ ن ملی قال سل عك سس رلک رت 
کرک ی حَفييًا 4 [مرم: 4۱ - ۷+ وابتلاه تعالى كذلك بذبح ابنه !ساعیل كما قال تعالى: 


را م0 و 54 


.اب الکن کنیا ای نارآ نک رما ری قامات اعلام 


ہی 2 


ا 04 r‏ اص ر 


ا 7 7l‏ ام م ر هه و ع 40 ا ر 2> 1 > الو 
سل إن مسرت فما سم وله للجبين: 00 يتإبرهيم :قدصدفت الرريا إا كلك زى المحس ننه اک هد اهو 


(۱) جاء معن الابتلاء في اللغة عدة معاني: قیل .معن الاختبار والتجربة. قال ابن منظور: " بلا " بلوت الرحل بلوا 
وبلاء وابتلیته اختبرته وبلاه يبلوه بلوا إذا جربه واختبره" . لسان العرب: (4 ۸۳/۱ أو ععی احنة جاء في العجم 
الوسیط: (البلاء) اضنة تترل بالمرء ليختبر ها والغم والحزن والجهد الشدید في الأمر". العجم الوسیط: ص ۷۱ يقول 
الأصفهاني: "بلي التوب بلی وبلای آي: حلق ومنه قيل لمن سافر: بلو سفر وبلي سفرء أي: آبلاه السفر و بلوته: 
اختبرته كأن أخلقته من کثرة اختباري له ". مفردات آلفاظ القرآن الکرمع: ص۷۱. فلابتلاء يدور معناه حول الاختبار 


ات وا حادم واه لوا وق فى الله لات هه لصا دراه ترش 115 


۳ 2 ۵ که 


الما لین وه بنج عير + وترکناطه لخن + سکم اهيمر + کل رى مر نی اون مرت |الصافات: 
[١١١-٠١‏ » إلى غيرها من صور الابتلاء الى تعرض هما الأنبياء الکرام طوال فترة دعوم إلى الله تعالی. 

وکما قال ابن القيم: الطریق طريقٌ توب فيه آدم» وناح لأحله نوح؛ ورمي في النار الخليل» وأضجع للذبح 
إسماعيل؛ وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد الحصور بجی؛ 
وقاسی لير آیوب. يوقا الفقر وأنواع اى محمد صلی الله علیه وسلم"(". 


ومن صور ابتلاء سیدنا لوط عليه السلام: 
الابتلاء بالزوجة الخائنة الى كانت تدل آهل القرية الفسقة على أضياف سیدنا لوط عليه السلام 


١ 7 5 ۰‏ 7 1 5 ر 9 4 منم مر سره کر 3 

فاستحقت من الله تعالى العذاب الأليم في الدنیا كما قال تعالى: لإ قالوأيوطإنارسل ريك أن يصوأ يك مر هيك 
سه مك عل > t>‏ کم 0000 4 1 و ۳۹ 0 

بقطع ین یل وا بت منکم امد الا اتراك اه ماما صاب إن مویدهم لبم اليس مج ری [هود: ۸۱]» أما في 


ا ی رم 


5 ۳ رر ص ر رر ر اه و صي رم رم رهم و 
الآحرة فقد استحقت دخول النار مع الداحلین قال تعالى: « صر اله مشا لدي كفروأ أمرات نوج وامرأت لوی‌کانا 


اص مرچ رو و أ روحم فرح س‌مو مي 7 گرم مهو 77 
تحت عبدان من عباد نا صلحن فخانتاهما فار بفنیاعتهما مر آله شا وقبل آذ خلا المَار مخت [لتحرع: ۱۰]. 


الإخراج من موطنه: حینما حکم عليه قومه بأنه يفارقهم في العقيدة والأخلاق وأنه عليه السلام والمؤمنون 
معه قوم يتطهرون ويتتزهن عن فعل الفواحش فلا مكان لحم بين أهل هذه القرية. كما قال تعالى عن جواب قوم 
لوط ل الا ا واا ع ا ا ا 
[النمل: .]٠١‏ 

قلة العشيرة والأهل وقلة الأتباع والأنصار: فاستغاث ربه سبحانه وتعالى حينما رأى تكالب قومه عليه 
ولا طاقة له بردهم وردعهم عما كانوا عليه» وعما تغلغل في نفوسهم من محبة الفواحش والرغبة فيها. كما قال 
تعالی عن الي لوط عليه السلام: قال لوان پک قوةأوءاو ىإ ري هیده [مود: .]6١‏ 


انیا: التكذيب والكفر والجحود من أقوامهم: 
فقد حکی القرآن صورا من تكذيب الناس لأنبيائهم» وما كان منهم إلا الصبر والتحمل عليهم 
ات ال سلامه. 


هک ر 6 UL AN‏ ر ر و 
كما قال عن تکذیب واعراض الامم السابقة: ( ا کنو زیت من کم وو نوج وڪاو ونمود 


ر 
2 3> رز سمه ار 4 


ايهر في آفوههم وقالوا 


رو 


a‏ م یووم اک موو روم ووچو مرس ر بو ما A‏ رگ 
والزء ب من مدیم لابعلمهم إلا الله جاء تهم ر بالمنا يندت فردوا نايما ارسلتم به-و|نالفی 
د سم و صار, و 8 میم راد 


م م مس هر بست ار مج fgg‏ ف من ماسم لمعم ا ی ا برو 
سماد عونا یو مریب قات رسله رآ له شك فاط ر لسوت والاض یوک يعفر کم منڏ ويک ووخ ر ڪه 


(۱) الفوائد: ص 4۲. 
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0 0 سل ر خا سلسم 


و 6 هم اک مورا 4 و بك موه مرس سا موه TÎ AL I‏ 4 6 ده روه 
لت أجل مس می قا لوا إن آنتم الا بشرمننا ترود أن تصدونا عمّا کات یعبد اجان فاتونا س لطن ميت «قالت لهم‌رسلهم 


و 
و هیام رد وي بعر مام رم 


و 2 سس لوو دل وى ور راو رصم م و و رن 2 رص 00 و و م 0 7 1 
ن نللا مشر فلکم ول لمع من یاه ین عسایو- وماکات لتا ن کم ساط ادنا 4 وعل اللو نوكل 


7و رر ll r‏ 4 مي مرو رم م 1 يسم ۳ 2 سار به گم مر م ر رت و Al‏ 
منوت + وَمَا ]ألا نوكل عل أنه ود هد دناس لتا ولصَيررك عل ماءا يسمونا وع له فلِتوكل الم ون + ورن 
۰ ا( ,2 ت < AT‏ 3 6 سر و یود 0 م۵ و 
كدرو الهم ارح ڪمن از نعود ت ف ماتا قاو یلمم رم لیکن الظيلييت ۰ ولڪ که ا رضي 

۹ 


عه ذلك لمن حاف مقای وعات وعید 4 [إبراهيم: .]١ 4 - ٩‏ 


یه و و و و< 


وعن قوم لوط خاصة قال تعالی: #کذبت قوم لوط امسن 4 [الشعراء: ۱5۰]. 
وقد تكلم القرآن الکرم عن صبر الرسول محمد صلی الله عليه وسلم على أذى قومه وتكذيهم له حيث 


رو و2 و نخس سيره 


3 ۳ < و رو حور مت ۵۸ مور ی وس دوم رہ ص ب ت ا رار هو د ر رار و 4 
قال تعالى: هل حرنکلزی ولو لكبو تتو کک ینایم دود ولقدکز مت رل من لك فص براع 
رس 9 ۵ مه وخر د منم ر م ناس »و عرسم 4 وم 5 75 7 

مأكزبوا وأوذوا انم لامب للم تله ولد جاک مننبای الم رلیرت [الأنعام: ۳۳ - ۳4]» وقد أوصى الله تعالى نبيه 


محمد صلی الله عليه وسلم بالصبر والثبات أمام تكذيب قومه واستهتارهم. وقال تعالى: «عسرکَاصبأرا رین 


10 مک ده و 4 27 رو ررر ور > l<‏ ر وى ب ارہ رر 2 2 مور 
الرس ل ولا تع جل فم اہم بو روت مایودذورمت تلا امین ارم هَل یف لا لقوم َو 4 [الأخعاف: |٠١‏ 


م 
ولاشك أن عاقبة صبر الأنبياء على أذى أقوامهم و ما لقوه منهم من الكفر والتكذيب والإعراض» كانت عاقبته 


الذكر الحسن في الباقين والعاقبة الحسنة كما قال تعالى: ل ولقد ايامو مى الڪ تب ذلا تكن فى مين لنایصوحعلنه 


م و 


ا2 


عل 
سس | ور > ردير 7 AANA, IL‏ 


هدی ی یل + وحعات امم آم يبدو ,امنا لما صبر أ وڪاو مات یوفنون 4 [السجدة: ۲۳ 4؟] 


ت 


ثالخا: کل رسول پرسل بلسان فومه: 
r 0 2‏ 7 0 هه 2 م 22 هم مر ام مرو مر مرو ۳۲ ر ی 
كما قال تعالى: ل مسا من سول إلا یمان وه لست هم فیضل له من یاه وهی من بصاء وشو 


م 


اریز لحک مر [إبراهيم: »]٤‏ فقد كان الأنبياء ييعثون من بين أقوامهم ويتكلمون بألسنتهم وهذا يحقق مقاصد 
أوها: حق يفقهوا ما یقولون لهم وما یبلغوشم به عن رکم عز وحل» ويد ر كوا ما یدعوفم إليه من تصحيح 

عموض. 

الصفات والنگرات واعوحاج السلوك وانحراف العتقد. 


ات وا حادم واه لوا تن فى الله لات هه لصا دراه ترش 


ثالثً: يفيد هذا أنهم یعرفونه؛ فليس غريياً علیهم» ولیس نكرة فيهم؛ وغذا قالوا لصاح عليه السلام: لمالا 


٠. 2 4‏ 2و پک د ر رز 7 و وم ما ر سکس ow‏ مر Arr‏ ۶ 
يصع فد کت فنا مر جوا فل هدا اه اند مایغید باو وتا کیش معا تدعو یوسب [هود: 1۲]» أي كنا نعرفك ونؤمل 


مر ۵« ۰ 2 


فيك الخير ونرجوه. 


رابعا: أن الأنبياء جميعا یعیشون قضية عصرهم: 
فسيدنا لوط عليه السلام دعا إلى التوحيد ثم ندد بالفساد الأخلاقى الذي كان عليه قومه» وشعيب عليه 
السلام دعا إلى التوحيد وندد بالفساد الاقتصادي والظلم الذي كان عليه قومه» وموسى عليه السلام دعا قومه إلى 
وه 277 


التوحيد و الاعان و ندد بالاستعباد ۲ الاهانة للناس کما قال تعالى: وتاك نهمه تم مل ن عبدتبۍ سول 4 [الشعراء: 
ا" وقل كانت هذه الخصائص .عجملها ی سيدا لوط عليه السلام. 


البحث الثالث: آبرز حصائص دعوة سیدنا لوط 
الطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالعروف وفيهم عن النکر ام ۷ 
أولاً: أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 5 

ثانياً: ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعوة سيدنا لا 

عليه السلام ۱ 
الطلب الثابي: تذ کیرهم بتقوی الله تعالى والتوبة من الذنوب 
الایات التضمنة معن التقوی في قصة لوط عليه السلام 
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البحث الثالث: آبرز خصائص دعوة سيدنا لوط: 


الطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالعروف وفیهم عن المنكر: 
كان سيدنا لوط عليه السلام لا يألوا 0 في تقدم الوعظ والنصيحة لقومه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن النکر» كيف لا وهو ناصح مشفق عليهم مرسل من ربه لا فيه صلاحهم ونحاقم. قال تعالى: #وجه قرم 


ا 3 1 اه رم ا sR‏ ر مم er‏ ر وکرم رہ و ۵ م م رو 
رون هرمن ل کانوایعملون یات قال یمور مولا باق هو هر ا أ مك جل 
رَشِيدٌ4 [ هود 12 وللاية نظير ا الله تعالى: وجا أل لکد سرون ٥‏ فان ءيفلا لفط حون ور 
ولا زونه لو رهلک سکوب دال هتولاء بان )نکر لین 4 [الحجر: ٦۷‏ - ۷۱]. 


معیی العروف عند علماء اللغة: 

قیل: هو كل ما يحسن في الشرع. وقيل العروف هو: "ما تقبله الأنفس ولا بحد منه تكرها””. وقيل هو: "ما 
قبله العقل وأقره الشرع ووافقه کرم الطبع". 

معن النکر لغة: هو "کل ما تحکم العقول الصحيحة بقبحه؛ أو یقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه"*. 


معنی الأمر بالعروف والنهي عن النکر في الشر ع: 

يقول ابن تيمية في معن العروف واشکر: "یدحل في العروف كل واجب وي اللکر كل قبيح والقبائح هي 
السيئات وهي احظورات کالشرك والکذب والظلم والفواحش"©. 

وذکر ابن حجر عن ابن أي جرة: "یطلق اسم العروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جرت 


به العادة أم اف 


(۱) التعريفات للجرحان: ص۲۸۳. 

(۲) التعاریف للمناوي: ص۰1۱ 

(۳) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 

.)٩5۲/۲( العجم الوسیط:‎ )٤( 

(ه) العقيدة الأصفهانية: ص ۰۱۷ 

(7) عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» من علماء الحديث» من كتبه جمع النهاية احتصر به صحیح البحاري توفي .عصر 
سنة 1۹۵ هب الأعلام للزركلي: (۲۲۱/۶). 

(۷) فتح الباري: (44۸/۱۰). 
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وقال ابن حجر الهيتمي”": "المراد بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء الأمر بواجب الشرع والنهي عن 
محرماته (. 

وقد ذکر الحرجان آربع آقوال في معن الأمر بالعروف والنهي عن النکر: 

الأول: أن الأمر بالعروف: الارشاد إلى الراشد النجية والنهی عن النکر الزجر عما لا يلاءم في الشريعة. 

والثاي: أن الأمر بالعروف هو: الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. 

والثالث: أن الأمر بالعروف هو: أمر يما يوافق الكتاب والسنة والنهي عن المنكر نمی عما تميل إليه النفس 
00 

والرابع: أن الأمر بالعروف هو: إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله» والنهي عن المنتكر 
تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى. 

وکل ما تنفر الطباع منه ولا برضاه اك سبحانه وتعال من الوا ار الافعال الستقبحة عقلا وشرعاً لاب 
من ازالته وانکاره» وکل ما هو مستحسن عقلا وشرعاً من الاقوال والافعال الق ENE‏ ویرضاها لابد 
الارشاد إلى فعلها وتمكينها بين الناس وهذا هو وصف المؤمنين في کتاب الله تعالى كما قال تعال: ظ وان 


م م او سے ر کرو هر مه مر اوس ماف هر سس ا عيبر مرو وط أله 
میک بطم یاه بعض بأمرقت المع روف وه من المشکرویقی مور لصو روت آلرَکزه وطيعون أله 


چم 


عر a‏ کی AAI‏ 
ورسوله لك سیر مهم الله 


ia ٤ 3 ۳‏ ه چ 4ج رم اي م2 م ممه مم موم و م مج ۳۶ 2 
بالخيرية دون غيرها من الامم قال تعالى: « مم رامو لت لاس تام وديا روفو تهت عن السكر 4 [آل 
عمران: ۱۱۰]» فكل ما يحبه الله تعالى من العبادات والطاعات والعادات الظاهرة والباطنة القوليه والفعلية فهو 
معروف والمنكر حلاف ذلكء والله تعالى أمرنا بفعل المعروف وفانا عن فعل المنكر وحذر منه قال تعالى: نا 
9 رور ادر شن برطم مرچ قرو ر روم ر ویو متس رمدو م رمع رو ار روم بر مره 
َمر خسن وتاي ذِى ارف ونم عن مورا نکر وی بوک ملک دروت 4 اانحصل: 
/ 15 دک ابن 9 عن فناده ی قو له: ناشن 4 الآية) قال: لمن من لق حسن كان أمل 
الجاهلية یعملون هو تست نه إلا ار اه به ولیس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا فى الله عنه وقدم 
فیه. وإنما مى عن سفاسف الأخلاق و مذامها۳. 


قد 
رم 4 


نله عير حك 4 [التوبة: 14 وهذا الوصف هو الذي حعل اک که 2 تتسم 


(۱) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري» أبو العباس: فقيه مصري» مولده في محلة أبي افیتم 
وإليها نسبته. تلقی العلم في الازه ومات عکة. له تصانيف كثيرة» منها: مبلغ الأرب في فضائل العرب» والزواجر 
عن اقتراف الکبائره(۰۹٩‏ - ۹۷ ه). الأعلام: (۲۳/۱). 

(۲) الزواحر عن اقتراف الکباثر: (۸۳۷/۲). 

(۳) التعریفات للجرجان: ص ۵. 

(۶) تفسیر ابن کثیر : .)۵٩۹7/(‏ 
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وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معن المنكر الذي جاء أنبياء الله تعالى لإنكاره: "المنكر الذي فى الله عنه 
ورسوله» أعظمه الشرك باه وهو أن يدعو مع الله إا آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من اللائكة أو 
با من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هولاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون 
لله أو يستغاث به أو یسجد له» فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله» ومن النکر 
كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر والبيوع والعاملات 
الي ی رسول الله كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف الکیل والیزان والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك 
العبادات المبتدعة الى لم يشرعها الله ورسوله'”". 

وإن م تكن جميع المنكرات السابقة ظاهرة في قوم لوط عليه السلام إلا أنه حارب فيهم أعظم النکرات 
وهو الإشراك بالله تعالى واقتراف الفواحش» ولاشك أن دعوة الناس إلى الإبمان بالله تعالى الذي هو رأس المعروف 
ودعوتم إلى معالي الأمور والعدل والإحسان وفهيهم عن الشرك بالله تعالى الذي هو رأس المنكر وكذلك عن السوء 
والفواحش هي مهمة الأنبياء العظمى الي أرسلهم الله من أجلها وأنزل بسببها كتبه. 

فقد قال الله تال في وصف نبيه محمد 4# أنه: ايا مر هم مرو يمن لكر ويل لهم لت 
رمرم ليه م اتيت ويم عَنْهُمْ پضرَهم وَالْلَْلَ أل ىكات عبد 4 [الأعراف: ۱۰۷ فان تحرم الخبائث والمعاصي 
والفواحش واللواط والزنا هي زالة للمنكرات» وإباحة الطیبات والزواح هي آمر بالعروف كما قال ابن تيمية 
رهه الله تعالى: "وتحريم الخبائث یندرج في معن النهي عن المنكر كما أن إحلال الطیبات يندرج في معن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأن تحرم الطيبات هو ما ی الله عنه» وكذلك الأمر يجميع العروف والنهي عن كل 
منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعرفة"". 

فان مهمة تطهير اجتمعات من احرمات الي ماها الله خبائث وإحلال الفضائل والمكارم الي ماها الله 
طيبات هي مهمة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما دلت الآية السابقة في وصف الرسول محمد صلى الله 
و 

وكذلك سيدنا لوط عليه السلام الذي كان يسعى لإزالة الأحلاق الذميمة ويجتنها من أصوها وتيت 
اخصال الحميدة في نفوس قومه وتخميد نار القوة الشهوانية المستعرة في نفوس قومه» ويسعى إلى كبت اللذات 


(۱) مجموع الفتاوی: (۱۲۹/۲۸). 
(۲) الاستقامة: (۲۰۲/۲) مجموع الفتاوى: (۱۲۱/۲۸). 
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الشهوانية الخارجة عن الشريعة السماوية» ويسعى في إنكار الفاحشة"" الى وسم با مجتمعه؛ والزنا من أعظم أنواع 
لفواحش كما قال تعال: لمأتي ولت زع ری رت تکار اشڪر یفک 
ولاشك أن اللواط فاحشة مثل الزنا بل هو أعظم منه إا و نکارا فهو مستفحش مستقبح عقلاً وشرعاء 
وقد دعا سيدنا لوط قومه إلى المعروف وفماهم عن المنكر متدرجاً في ذلك في عدة مراتب: 
المرتبة الأولى: استخدم معهم اللين والرفق» فقد كان عليه السلام يدعوهم بالرفق والحكمة والموعظة 
الحسنة والصبر على أذاهم وجهلهم وجاءهم بقلب الأخ الشفوق الرحيم الحريص على خيرهم والخائف عليهم قال 


2 
Jers‏ سر صرح م 


تعال: لک لوه لوط لو [الشعراء: ۱۲۱ وقال تعال: ل مادقا وی بتکم اتود الحا 
بتکم بای نوف لیمک ینک نوت رال عون یل وبأو كاي منک رش کات 

جوا ت وین الوا تدابع داب نان کت نالسر قن) [العنکبوت: ۲۸ - ۲۹] » فقد استنگر عليه السلام 
فعلهم بالقول الباشر معهم واظهار أن ما یفعلوه فاحشة ليس ها نظير في كل العالم» و ۸ يقدم علیها احد من 


العالمين قبلهم وأن الله تعالى ییغضها ویعاقب فاعلها فهي حبث من الخبائث كما قال تعال عنهم: ولط مه 


م2 عد 
مر درز رر ل FI CL ALL SL‏ 


كولم هلر كان کیت رگ رانا قزر سو ورین )وداک فی رخ مورک 
[الأنبياء: ۷٤‏ - 75 ]. 

المرتبة الثانية: وبعدما دعاهم باللين والملاطفة ولم ينفع معهم نبههم إلى تحويل المسار بأن بجتب وا الحرام 
ويلتفتوا إلى الباح الطاهر كما قال تعالی على لسان نبیه لوط: روا بای هی هلال ولا رون 
فآ منک مل رَد [هرد: ۷۸ 

الرتبة الثالثة: عندما رأى منهم لوط عليه السلام الاصرار على الفعل والاستمرار على الضلال أغلظ علهم 
القول وعنفهم حيث ۸ ينفع معهم اللين و اللطف» وصرح لهم أن ما یفعلون إا عظیما وفاحشة ممقوتة 
واستمرارهم عليها موجب العقوبة والذم من الله تعالى. 

كما قال تعالى: و لوط ارذ کال ری دیات اوت افج ة وش رزوی لدم َال پو من ذو ولس 
یاو 4 النمل: 4ه - 55]ء وم ينتقل سيدنا لوط معهم من اللين إلى التعنيف ومن اللطف إلى القوة إلا 
من بعد آن رأى منهم الاصرار على العصية والتمادي في حهلهم وقد كان عام باهم وحبهم للفاحشة وهو منكر 


7 
2 سج مساج گر 


روک [التحل: ,]٩۰‏ وسماه الله فاحشة: 58 ڪان فَحِمَّةَ ومفتاوساءَ سي 4 [النساء: ؟١؟],‏ 


(۱) وقد قال الامام السعدي عن معن الفحشاء: "وهو کل ذنب عظیم استفحشته الشرائع والفطر کالشرك بالله والقتل بغیر 
تعالى". تفسیر الامام السعدي: ص4۷ 4 . 
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نفسه طذا العمل متزها عنه مبفضا له کیف لا وهو مختار من عند ان سال لینکر علیهم ولیردهم إل طریسق 
الصواب» وهذه الصفات من الصبر والعلم بحال الدعوین وآخذهم بالرفق واللین كل هذه الأمور اجتمعت في 
الأنبياء الکرام وني ني الله لوط عليه السلام حينما دعا قومه على نور من الله تعالى وبصيرة وبصبر ورفق وطول 
بال» وقد ذكر ابن تيمية رهه الله تعالى أن هذه الصفات هي الى لابد أن يتحلى جا الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر فقال رهه الله تعالى: "فلابد من هذه الثلاثة: العلم الرفق» الصبر. العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه 
فا وان aE‏ تفه ۱۳ 

وجميع أنبياء الله تعالى الکرام افتتح الله معهم آيات الارسال إلى الخلق بالإنذار والتحویف من عذاب الله 
تعالى وهو أساس الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ولا يكون الداعي EOE‏ عن المنكر 
إذ ۸ ينذر قومه ويذكرهم ويخوفهم كما قال تعالى عن نبيه محمد 2: كا مولز رگشل ار 
e‏ 4 [المدثر: »]0-١‏ ثم أمره الله تعالى بالصبر على قومه» ويحتسب عند الله تعالى أسوة 

من الأنبياء الكرام: ظ وأصبر لرك کی [الطور: 4۸]. 
المرتبة نت حيث 0 5 معهم الدعوة بالحسئ والتذكير بالله تعالى 0 الفاحشة e‏ من الله 


رم 2 روا 2< و < 


|العدكبوت: 37 
أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 


الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هو من دعائم قيام امجتمع الآمن الخالي من بواعث الجربمة والفاحشة» 
والمنكر الذي كان يسعى الأنبياء لتطهير اجتمع منه من أعظم أسباب ايار امجتمع وفساده؛ وكلاهصا الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر من لوازم استمرارية الأمان والاستقرار بين الناس وبقاء بي 01 دون إبادة أو محق. 

إلا أن قومه ل يرعووا وم يستجيبوا ول يكن بينهم ناصح أمين وخلا من بينهم المرشد للصواب واتفق 
القوم برمتهم على إحقاق الباطل وإبطال الحق لذلك قال لهم سيدنا لوط عليه السلام: رل حْرُونِ ضیف 
اس ینکر رل رل 

يقول ابن تيمية رهه الله تعالى: "وإذا كان الأمر والتهي من لوازم وجود بئ آدم» فمن لم يأمر بالعروف 
الذي أمر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذي فى الله عنه ورسوله؛ ويؤمر بالعروف الذي أمر الله به ورسوله؛ وينه 


عن المنكر الذي فى الله عنه ورسوله, وإلا فلابد أن يأمر وينهى» ويؤمر وینهی» إما ما يضاد ذلك وإما عا يشترك 


(۱) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: ص .٠۸‏ 
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فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم يزله الله. وإذا اتخذ ذلك ديناء كان دينا مبتدعاً. وهذا كما أن كل بشر 
فانه متحرك بارادته همام حارث» فمن ۸ تکن نیته صالحة وعمله عملا ماك لوجه لوالا کان عا فاسدا أذ 
لغير وجه الله» وهو الباطل "۳ 

أي أن احتمعات الى خلت من الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى سبیل الرشاد» فافما لابد 
وأن یکون فیها الأمر والتهي يما یناقض ذلك من الأمر بالفساد والنهي عن کل حسن وجميل. 


ثمرات الأمر بالعروف والبهي عن النکر الذي كان یدعوا إليه سیدنا لوط عليه السلام: 

إن الامر یت والنهي عن النکر هو من أدم أسباب النصر على الاعدای والتمکین في الأرض. قال 
تعالى: سک أله يوه لك لو م4 [الحح: .]٤٠‏ ولذلك نحد أن الله سبحانه وتعالى قد كنب 
لسيدنا لوط ومن آمن معه النجاة والذكر الحسن» وكان عاقبة من كذب به النكال والخسران وسوء العاقبة. 

في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الحفاظ على سلامة واستقرار الجتمع والبعد عن الاضطراب والفوضى. 
فعن النعمان بن شیر" رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المدهن في حدود الله والواقع 
فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذي في أسفلها عرون بالاء 
على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي 
من الاء فان أحذوا على يديه وه ونجوا أنفسهم وان تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم» © 

التواصی ي بالأمر بالعروف ودفع اللکرات سبب لدفع الم وإحلال النْعم والبعد عن الآفات واللعن والابعاد 
من رحمة الله تعالى فما استحق قوم لوط اللعن والطرد من رحمة رهم إلا بسب أنهم تجرءوا على حدود ركهم ول 
يدفعوا المنكر ويأحذوا بيد العاصي فشاهوا اليهود في ذلك. قال تعال: ‏ لْعَِالنكرُوام رب سيل عل 
لان داد وح أبن مرم ديك یم عصَوارَ یوت ڪا لاي تاهو م من لك رك اوكا 
علوت 4 [الائدة: ۷۸ -۷۹]. 

لا شك أن الأمر بالعروف باب عظيم لتحصيل الأحر والمنفعة في الدنيا والاحرة قال تعال: هلْاحَيْرَ ف 


بن < سم ور 


ڪر ين نجوه م امام ربصاو مرو او إِصَلح ب لاس 4 [النساء: 4 .]١ ١‏ 


(۱) الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: ص .5١‏ 

(۲) النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة بن حلاس بن زيد الأنصاري» یکین أبا عبد الله وهو مشهورء له ولأبيه صحبة 
قال الواقدي: كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد امجرة بأربعة عشر شهراء و قتل النعمان بن بشير في سنة 
مس وستين. الإصابة في تمييز الصحابة: (4140/5). 

(۳) صحيح البخاري: »)٩٥٤/۲(‏ كتاب الش رک باب القرعة في المشكلات. 
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الطلب الثایی: تذ کیرهم بتقوی الله تعالى والتوبة من الذنوب: 

لابد لأنبياء الله تعالی الکرام من تذكير آقوامهم بتقوی الله تعالی ال هي جماع کل خی وأساس کل فلاح 
في الدنیا والآخرة ولا سبیل للمسلم للفوز برضا الله تعالى في الدارین إلا إذا كان على تقوی من الله تعالی. 

معنى التقوى في اللغة: 

أصل التقوی من الو قاية وهی الحماية» يقال: وقاه: “ماه منه) والتوقية: الكلاءة والحفظع و اتقیت الشیء 
وتقيته أتقيه تقی وتقية» و تفاء: حدرته. والاسم: اى 

معنى التقوى شرعا: 

احتلفت تعبيرات العلماء في معن التقوی وإن كان المدلول واحدا. فقد ستل على بن أبي طالب عن التقوى 
فقال: "هي الخوف من الیل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل”". 

وعرفها ابن القيم رحمه الله فقال: "وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إعانا واحتساباء أمرا وفیاه 
فیفعل ما أمر الله به عانا بالأمر وتصديقا بوعده» ويترك ما فى الله عنه إكانا بالنهى وخوفا من وعيده"”. 

يقول طلق بن حبيب©: "إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوی قالوا: وما التقوى ؟ قال: أن تعمل بطاعة الله 

فان معن تقوى الله تعالى يدور حول معن مخافة الله تعالى بفعل جميع ما أمر الله تعالى به وترك جميع ما نمی 
له تعال عنه. 

وقد حاءت التقوی في القرآن الكريم في مواضع متعددة منهء قال تعایل: فلت کم [آل 

AST ۳‏ في امه روص رف © مر رصم ۱ 

عمران: ۱۳۱]) وقال تعال: تاو نارای وفودها اس وَلْجَارة أودَسْللْكفرنَ4 [البقرة: ۲۶]» وقد امتدح الله تعالى 


عباده المتقين الذين تحققت فیهم التقوى الكاملة» فأتوا بجمیع المأمورات واجتنبوا جميع النهیات قال تعالى عنهم: 


(۱) المحكم والمحيط الأعظم: (559/5). 

(۲) سبل الحدى والرشاد» في سيرة خير العباد: (4۲۱/۱). 

(۳) الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه: ص۱۰. 

(۶) طلق بن حبيب: عن جابر» وابن الزبير» روى عنه مصعب بن شيبة» وعمرو بن دينار. وقد روى عن جابر» 

وجندب بن سفیان. 

قال أيوب: "ما رایت أجدا أغين من ظا فرآن سعيد بن حبير» جالسا معه فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا بحالس كان 
طلق يرى الارحای وهو صدوق في الحديث. كتاب الضعفاء: ص ۷۷ ميزان الاعتدال: 145/7١‏ 5). 


. ١٠١ زاد المهاجر: ص‎ )5١ 
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الم تلف سیب لبم کین ون لب یسوم رقم طون م اید یت ما ات رم َم بکرم 
وقون 4 [البقرة: ۱ - 4]. 

وتطلق التقوی في کتاب الله تعالى على معان عدة منها: © 

الأول: هو صل التقوی وحقيقته» وهو الإمان بالله تعالى وتوحيده كما قال تعالى: وک 
َو 4 الفتح: ۰ آأي: کل التوحید. 

لثاني: بمعين الخشية واطيبة. كما قال هيع الأنبياء لأقوامهم ومنهم نبي الله لوط قال لقومه: مَل اخم 
لوطألا ون لک رول امین تال یعون 4 [الشعراء: 8-11 .]١‏ 

الثالث: معن الطاعة والتذلل والعبادة قال الله تعال: «إيتأيها أن ءامتوأ افوأ أله حى ناه [آل عمران: ۱۰۲]. 

الرابع: الابتعاد عن الذنوب والعاصي» كما قال تعالى: ومن یع وه رش رک هه 
نیون [النور: هل فقد ذكر الطاعة والخشية ثم ذکر التقوى» فظهر أن حقيقة التقوى معن سوى الطاعة 
والخشية» وهی تنزيه القلب والبدن عن العاصي والنگرات. 

الخامس: قد تکون التقوی .معن التوبة من العاصي والذنوب بعد اقترافها أو الوقوع فیها كما قال تعالى 
عن أصحاب القری من قوم نوح ونمود ولوط ولوان أهلالفرئءامنوأواتَمّوا 4 [الأعراف: 4] أي: تابواء وتکون 
التوبة معن الاعلاص لله تعالى كما قال تعال: قاتا موب [الحج: ۳۷] أي: من إخلاص القلوب. 

ولیس .مستغرب أن تكون هذه المعاني خی للتقوی موجودة في دعوة سیدنا لوط عليه السلام لقومه) 


فسيدنا لوط دعاهم إلى الإبمان بالله تعالی وهو أساس تقوى الله تعل: ع أو لوطألا قو وأمرهم بخشية 


الله تعالى ومخافته من أن يحل کم عذابه ويتزل کم عقابه بسبب فعلهم حينما قال لهم: لبم هو باق هن هر 
وه ولا رون ف ضیف اس منک رمل رشي وقال لهم: اواولا رون وی وأمرهم كذلك 
بطاعة الله تعالى حينما صرفهم عن الحرام إلى الطاهر الباح وفاهم عن اقتراف الكبائر المغضبة لله تعالى فقال لهم: 
ل نو یعون 4 [الشعراء: 177]. 

ولاشك أن طاعة الني الرسل من عند الله تعالی هي طاعة لله؛ لأن أنبياء الله تعالى لا يأمرون إلا بأمره ولا 
ينهون إلا بنهيه سبحانه وتعالى. وأن سيدنا لوط قد أمر قومه بالتوبة إلى الله تعالى كما قال لهمم: قال َو 


2 sr 


باق هی اھر کک انقو هول رون فْصَيفِنَ نی منك رمل ریب فهده الآية وإن لم تتضمن معن التوبة صراحا إلا 


(۱) تفسیر الرازي: (۱۹۲/۱). 
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أا تشملها ضمناء فإن سیدنا لوط عندما آراد من قومه الانصراف عن الفاحشة الخبيثة إلى الطهر الباح فان ذلك 
لا يكون منهم إلا بحسن المقصد والاقبال على الله تعالى والندم والتوبة من فعل القبیح. 
وسیدنا لوط قد دعا قومه إلى التوبة والافلاع عن الذنوب. والله سبحانه وتعالى یقبل التوبة عن عباده إذا 


آحلصوا وآنابوا إلى رم كما قال تعال: را هعقب 4 [التوبة: ۱۰4]» وسواء 


رصم گم 


كانت العاصي کباثر أو صغائر فان الله تعالی يغفرها إذا تاب العبد منها كما قال تعالى: ربج 


3 


ریم [الزمر: 57 ]ء وقد قال تعالى في حق أهل الفواحش: ‏ یت انوا وة أوظلموا نشم كرو لله 


1 سرود وهم 4 [آل عمران: ۰]۱۳۵ إلا الشرك بالله تعالى فان الله لا يغفره قال تعای: له لا يعفر ان ررر 


سم 


مادو دل ك لمن ماه وم دشر اف ِأفرَكْمَاعَظِيمًاك [النساء: »]٤۸‏ ولو لم تكن التوبة مرجوة لقوم لوط لما دعاهم 
إليها سيدنا لوط ورغبهم فيها. ولو لم تكن التوبة من قوم لوط عليه السلام فيها فلاحهم ونحاحهم» لكانت دعوة 
سيدنا لوط عليه السلام قومه إلى التوبة والندم من باب العبث و حصیل مالا فائدة منه ولا خير يرحى من وراه 
وحاشاهم أنبياء الله تعالى الكرام أن يكون منهم العبث والدعوة إلى مالا تعلم عاقبته. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب والسنة. والفواحش 
خصوصا ما علمت أحدا نازع في التوبة منها والزاني والزني به مشتركان في ذلك إن تابا تاب الله عليهما ويبين 
التوبة حصوصا من عمل قوم لوط من الحانبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط؛ فَإهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم 
بعض ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منها فلو كانت توبة الفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم 
عا لا يقبل قال تعالی: کت رم أل و )رہ کا لم شوه لوط ألا مو © إن لک ول ایی © 
ول یعون (۳9) )4 ]الشعراء: ۱5۰ - ]١ ٦۳‏ فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة والخطاب 
ون كان للفاعل فإنه اما حص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة؛ بخلاف الفعول به؛ فإنه لم تخلق فيه شهوة 
لذلك في الأصل؛ وان كانت قد تعرض له لمرض طارئ أو أجر يأحذه من الفاعل أو لغرض آحر". 


ل و2 بل م موم وه مم محر چم رمرم 


وقد قال تعالى عن أهل القری من قوم لوط وغيرهم: ولوان أهلالقرئءامتوأواتقوا تام وكين 


7 لم رصح ج ۳ م۵ و ههد ۳2 ع و رس 2 0 4و و مدوم ۶ ر رو رة رر گر اس اللو رہ مع مهم Aol‏ ۶ 
اماي وا رض وڪن کڏيوافاخڏ نهم بماکانوایکبون + آفامن آهل الق رئ أنياتم م باستابي ماهم امون + آوآمن هل قرع آن 


۳ ۳ 
و مر هر مر مور مهو م چم متام ل وم و روم ب همووود 


یه م با ستاضی وهم لبون آف ام نو مک رال نايامن مک رال لا الوم الي رود 4 [الأعراف: ٩٦‏ - 14]. 


(۱) مجموع الفتاوی: (4۰۹-4۰۸/۱). 
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الایات ات لد لوعي وهل 


5 5 ۱ َال 054 4 طهر کح ۲ 2 2 7 
قال تعالى: " قال يمو 5 طهر کج ناه ولا عون ضیف ح أ ینک جل رَشيد. 
الاثار الوار وی 

۹ شک رم لير‎ 5 ES SE. 


ر وصر 


النساء وقال: هن طهر رک وروی أيضا بسنده عن بحاهد: ا فا 00 
ولكن كن من مت وكل ني أبو مه" ". وروی آیضا بسنده عن قتادة في الآية) قال: "أمرهم أن يتزوجوا النسای 
آراد ز للدي مت تا ". وروی عن سعيد بن جبير» في الأية: یعی: 


وکا ی تا مرک » 


نساءهم» هن بات هو هم وقال في بعض القراءة: اي این من الفسهم وا امه اهم وهو أب 
0 

ما ورد في قوله تعالى: الس منک رجل ری 

روى ابن جرير عن ابن إسحاق في الآية: "أي: رحل يعرف الحق وينهى عن النکر . 

وروی أيضا ابن أي حاتم بسنده عن حذيفة بن اليمان» قال يقول: "عرض بناته عليهم تزويجاء وأراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يفي بترويج بناته"9© 

وروی عن ابن عباس» في الآية: " أليس منكم واحد» يقول: لا له إلا الله" . 


وروی عن غيره: آرجل يأمر بالعروف وينهى عن المنكر"0. 


معن الآية: إن من عادة أنبياء الله تعالى الكرام إذا أرسلوا إلى قوم أن يذكروهم بالله تعالى ويأحذوا بأيديهم إلى بر 
النجاة ويفتحوا لهم أبواب الهداية وسبل النجاة ويبذلوا في سبيل تحقيق كل ما في وسعهم» وإذا كانوا على منكرات من 


(۱) جامع البيان: (5785/5)» وإسناده حسن؛ وذكره في الصحيح المسبور: (1۳/۳)» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: 
(۱۹۰/۲ وسفيان الثوري في تفسيره: ص ۰۱۳۱ 

(۲) جامع البيان: (4785/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (7057/5)» والفخر الرازي في تفسيره: (۳۳/۱۸)» 
والماوردي في التكت والعيون: (؟/488)» والبغوي في معام التزیل: (۲۳۰/۳). وروی أيضاً عن ابن أبي نحيح» قال: "ما 
عرض عليهم نكاحًا ولا سفاحًا". جامع البيان: (/4۳۸۵)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (۲۰۲۳/۲» والماوردي في 
النكت والعيون: (۸۸/۲). 

(۳) جامع البيان: (47825/7))» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: »)١90/9(‏ والفخر الرازي في تفسيره: (۳۳/۱۸). 

.)۱۳۸/4( جامع البيان: (47/85/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (5057/7)» وابن الجوزي في زاد المسير:‎ )٤( 
.)۲۳۰/۳( وذكره البغوي في معام التزيل:‎ »)٤۳۸۷/١( (ه) جامع البيان:‎ 

(1) تفسير ابن أبي حاتم: .)5١57/5(‏ 

(۷) الرجع نفسه: (۲۰۳/۲). 

(۸) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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الأقوال والأفعال فإنهم صلوات الله عليهم وسلامه لا يألون جهدهم في مناصحتهم ودعوقم وإرجاعهم إلى طريق الحق 
فليس مستغرب أن نرى سيدنا لوط عليه السلام يعرض على قومه التزویج من الحرائر الأطهار ويقول لهم: لفل يفوم 
کلم این رل کر رون ف بأ مک رب ).وقد ذكر المفسرون أن هناك قولان في معن قوله 
تعالى نا : 

ا قيل القصود بنات صلب سيدنا لوط في إحدى الروایتین عن قتاد. 

القول الثاي: أن القصود ببناته هن نساء أمته جميعاً عليه الصلاة والسلام كما هي رواية بجاهد قال: "لم 


f 7 ۳۹ 7‏ 5 عو 8 ۲ ع 95 5 الى 3 


وهذا ما رجحه الامام الرازي وابن جریر" قال الرازي: "لأنمن في أنفسهن بنات وهن إضافة إليه بالتابعة 
وقبول الدعوة. قال أهل النحو: يكفي في حسن الاضافة آدن سبب» لأنه كان نا هم فکان كالأب هسم. قال 
تعالى: «ررو مه [الأحزاب: ] وهو أب لهم وهذا القول عندي هو المختار"©. 

وإذا تأملنا في الآية نلاحظ عدة أمور: 

آوضا: استخدام اسم الإشارة "هولاء" للدلالة على الجمع؛ وهو يستخدم للمذكر والمؤنث على السواء. 

ثانيها: يؤكد هذا الجمع كلمة نان وهي جمع مونث سام ال ت 

تالثها: تأكيد الث للجمع هن » وهي تشير للمؤنث خاصة. 

رابعها: أن سيدنا لوط ۸ يقل "هؤلاء بنا" ثم سكت بل قال بعد ذلك "هن أطهر لکم" فإنه قصد عليه 
السلام صرف أنظار قومه من الحرام إلى الحلال ومن الخبائث إلى الطيبات. ولو ۸ يقل "هن أطهر لکم" لكان 
لأعداء الإسلام حجة في إدعاء أن سيدنا لوط كان يدعوا أضيافه إلى فعل الفاحشة؛ لذلك سيدنا لوط خصص 
عرضه بقوله: "هن أطهر لکم" والعن أن سيدنا لوط عليه السلام أراد أن يصرف أنظار قومه عن الفاحشة والحرام 
والخبث إلى الطهر والحلال فهذا هو الأصل أن يكون التزويج بين النساء والرجال وهذا ما دعا إليه سائر الأنبياء. 


(۱) تفسير الرازي: (۲۷/۱۸). 

(۲) جامع البیان: (4۳۸۵/۲)» وذکره ابن ابي حاتم في تفسیره: (/۰)۲۰۲ والفخر الرازي في تفسیره: (۸ ۳۳/۱ 
والاوردي في النكت والعیون: (4۸۸/۲). والبغوي في معا لم التتزیل: (۲۳۰/۳). 

(۳) ذکره ابن أبي حاتم في تفسیره: (۲۰۲/۲)» وجامع البیان: (4۳۸/۲)» وابن الجوزي في زاد السیر: (4 /۱۳۸). 
(4) جامع البیان: (4۳۸۲/۲). 

(۵) وقد ذکر الامام الرازي عدة وجوه لبيان صحة ما رححه انظر: التفسیر الکبیر: (۲۷/۱۸). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ز لله لوط عليه السلا خر ودرا الفصا الراب 111 


ولفظ الإشارة "هن" وان كان يشير إلى بنات أمة لوط عليه السلام بخصوص السياق في الآية إلا أنه يشير 
إلى عموم النساء في حال التزويج» وكذلك لفظ: "أطهر" فيه إشارة إلى وحوب أخذ الطيب الحلال وهو الزواج 
وترك الحرم الخبيث وهو اللواط وقد استخدم القرآن لفظ ار من أجل إقامة الحجة على قوم لوط فدل المعى 
أن التزويج بالنساء أفضل وخ وما يظنه قوم لوط طیبا ومستحسناً هو في واقع الأمر حبیث ومستقبح وقد يفهم 
من ظاهر الآية "هن أطهر لکم" أن الفعل الذي يرغب فيه قوم لوط والفاحشة الى يحبوفا طاهرة وأن ما يدعوهم 
إليه سيدنا لوط من التزويج بالنساء هو الأطهر وهذا قول معلوم الفساد بالضرورة إذ لا طهارة في نكاح الرحل 
بالرجل» وهو مثل قول الله أكبر والمراد أنه كبير لقوله تعالى: ناجرم 4 [الصافات: ؟5]ءومن لفظ 
هن المقصود عموم النساء وإن كان السياق في قوم لوط وكذلك من لفظ لكم القصود عموم الرجال وان 
كان السياق في قوم لوط عليه السلام فالمقصود بماتين اللفظتين العلاقة الفطرية الطبيعية الى أودعها الله تعالى في 
الرجل والمرأة وهي الطيبة الباحة وهي الزواج الشرعي الذي فيه الطهر والخير. 


مناقشة قول من يرى أن معن "بناته" هن بنات صلب البي لوط عليه الصلاة والسلام: 

أما من يقول أن المقصود ببناته هن بنات صلبه ففيه نظر» إذ كيف يمكن لإنسان أن يعرض بناته على 
الفسقة والفجار» فهذا لا يليق بأهل المروءة والعفة فكيف يكون هذا الخلق من خير حلق الله تعالى أنبيائه الکرام. 

أمر آخر وهو أن قوله تعالى "بناقي" إن كان المقصود يما بنات صلب سيدنا لوط عليه السلام. كما جاء في 
أشهر الروايات أهما ابنتان» فإنهما بطبيعة الحال لا تكفيان للزواج من جميع قوم سيدنا لوط الذين عرض عليهم, أما 
ما يكفي تزويج قومه هم بنات أمته» ومن جهة أخرى فان لفظ البنات في الآية "بناق" جمع ولا يطلق على أقل من 
ثلاث وقد كان لسيدنا لوط بنتان فقط. 

من هنا نستطيع أن نقول أن المقصود بنات أمته وليس بنات صلبه عليه الصلاة والسلام”". 

ولقائل أن يقول كيف بمكن لسيدنا لوط أن يعرض بنات أمته المؤمنات على الفسقة الكفار!! فيجاب على 
ذلك بعدة أمور: 

الأول آن سیدنا لوط علیه السلام ما آراد آن يفدي أضیافه ببناته عوفا علی أضیافه من العار والخزي. 

الثاي: أنه كان ترویج السلمة بالكافر في الشرائع السابقة وفي صدر الاسلام جائزاً : 


(۱) تفسير الرازي: (۲۷/۱۸) اللباب في علوم الکتاب: (۱4۰/۵). 
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بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته زينت من أبي العاص بن الرييع "© وكان مش ركاء ثم 
نسخ هذا الحكم بعد ذلك بقوله تعلی: ولا مركت ی 4 [البقرة: ۲۷۱] وبقوله: طولاشکا مرک 
یا 4 [البقرة: ۱]۲۲۱. 

الثالث: إذا كان ترویج السلمات من الکفار غير جائز في ذلك الوقت فان سيدنا لوط یکون قد عرض 
علیهم التزوج ببناته بشرط أن پسلموا. 

الرابع: أن سیدنا لوط عليه السلام لم يرد بعرضه بناته على قومه الزواج حقيقة وإما قال لهم هذا العرض 
تواضعاً منه واظهار لشدة مقته وبغضه ا أرادوه من الفعل القبيح» وهذا القول هو ما عليه جُل المفسرين. 

يقول الألوسي: "إن ذلك القول لم يكن منه عليه السلام جریا على الحفيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك 
مبالغة في التواضع لهم وإظهارا لشدة امتعاضه ما أوردوا عليه طمعا في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا معوا ذلك 
فيتركوا ضيوفه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن لا مناكحة بينه وبینهم وهو الأنسب بجواهم 
الآ "”. 

ثم نبه سيدنا لوط عليه السلام قومه على أن التزویج بالنساء الطاهرات هو آطهر لحم وخبر شم لأن فيه التتزه 
عن الحرام والبعد عن الفواحش» لكنهم آشربوا حب الفاحشة في قلوكم حن تمكن ذلك الحب والتعلق من شغاف 
قلويهم ما حعل سينا لوط عليه السلام يستنكر عليهم تواطؤ أهل القرية كلها على حب الفاحشة وخلوها جميعها 
من ناصح أمين محب للخير يأمر بالعروف وينهى عن المنكر يغضب لله ويحب لله ينشر الحق ويبغض المعصية» وان 
خلا من بين قومه الناصح الشفوق إلا أن سيدنا لوط كان ناصحا لهم يأمرهم بالعروف الذي أنكروه وينهاهم عن 
المنكر الذي عرفوه. 


(۱) أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي صهر رسول الله هت زوج ابنته 
قريش» وتوفي في ذي الحجة سنة اني عشرة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (۱۷۰۲-۱۷۰۱/4). 
(۲) تفسير الرازي: (۲۷/۱۸). الجواب الكاقي: ص ۰۱۲۱ 


(۳) تفسير الألوسي: (۳۱۷/۸). 


البحث الرابع: نبوة سيدنا لوط إلى قوم سدوم والآيات الدالة على ذلك كا 

وفیه مطالب: ا 
الطلب الاول: موقع قری قوم لوط 

الطلب الثابي: نبوة سیدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم 


الطلب الثالث: الایات الدالة على نبوة سیدنا لوط عليه السلام 
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المبحث الرابع: نبوة لوط إلى قوم سدوم والايات الدالة على ذلك. 
المطلب الأول: موقع قرى قوم لوط. 


قرى قوم لوط عليه السلام: 
من الهم جداً إلقاء الضوء على القرى الي بعث الله تعالى إليها نبيه لوط عليه السلام» وفي هذا المبحث 
سوف نتعرف على موقع هذه القرى ومكافاء عدد قرى قوم لوط واختلاف المؤرخين والمفسرين في ذلك» وأسماء 


قرى قوم لوط. 


أولا: موقع قرى قوم لوط: 
بعدما افترق سيدنا لوط عليه السلام عن عمه إبراهيم عليه السلام» نزل سيدنا لوط عليه السلام .عدينة 


۱۱ 


سدوم ۲ من أرض غور زغر”» وتقع سدوم بين بلاد الحجاز والشام» في منطقة الأردن”» ال تعرف اليوم 
الجر ليق 

وقد بعث الله تعالى سيدنا لوط عليه السلام إلى قرى سدوم العظيمة ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده 
وترك ما كانوا عليه من منكرات الأخلاق”» وقد كانت قرى قوم لوط مشهورة بالخيرات والّعم المتعددة» وكانت 
احسن بلاد له كسان جمالا وشیرا وفیره لكن عندما كفرت بأنعم الله تعالى أذاقها الله لباس الخوف والجوع؛ وأحل 
مکافا بحيرة منتنة خبيثة وصارت عبرة لمن يعتبر”". 


(۱) قیل: سدوم فعول من السدم وهو الندم مع غم» قال آبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضیها يقال له سدوم 
وقال الشاعر: كذلك قوم لوط حين أضحوا کعصف في سدومهم رميم» وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم 
القاضيء إلا أن قاضيها يضرب به المثل فيقال أحور من قاضي سدوم. معجم البلدان: (۲۰۰/۳). 

(۲) بحيرة زغر: وتسمى بحيرة سادوم وغامورای وهما كانتا مدينتين لقوم لوط فغرقهما الله تعالى فعاد مکانما بحيرة منتنة 
وميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء له روح» نزهة الشتاق في اختراق الآفاق: »)٠٠١/١(‏ وانظر البداية والنهاية: (۱۷/۱)» 
آثار البلاد وأخبار العباد: (۲۰۲/۱)» تاريخ اليعقوبي: »)55/١(‏ تاريخ الطبري: .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ للقرماني: ص۰۳۰ عرائس الجالس للثعلي: ص ۰۱۳۱ 

)٤(‏ يذكر بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودا قبل معجزة قوم لوط وقلب القرية» وإنما حدث الانخفاض في سطح 
الأرض بعد واقعة قوم لوط وأصبح عالي القرية سافلها. أطلس تاريخ الأنبياء والرسل: ص ۰۱۲۹-۱۲۲ 

(5) تفسير ابن كثير: (۱5۷/۲)» روح المعاني: »)١79/8(‏ أخبار الدول وآثار الأول: ص۳۰ المختصر في آخبار البشر: 
صه .١‏ عرائس اجاس للثعلي: ص١۳٠‏ . 

() آثار البلاد وأعبار العباد 25١5/١‏ تفسير ابن كثير51//5 ١‏ 
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ثانيا: عدد قرى قوم لوط: 
اختلف الفسرون في عدد قرى قوم لوط الي بعث إليهم ني الله لوط عليه السلام» فمنهم من قال هي أربع 
قرى. كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن الهذلي في قوله تعالى: الوتفکات" قال: "هن آربع المؤتفكات: دادوماء 


وسدوم, وعاموراء وصابوما. 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع مدائن 
سدوم وأمورا و عامورا وصبوير» وكان في كل قرية مائة آلف مقاتل» وكانت أعظم مدائنهم سدوم» وكان لوط 
يسكنهاء وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة يوم وليلة”". 

قال المقدسي في قرى لوط الي أرسل إليها هي: "سدوم وكاروما وعمورا وصبوآم» أربع قرى من 
و 

فمن خلال النظر في هذه الروايات يظهر لنا أن للعلماء عدة أقوال في عدد قرى قوم لوط: 

القول الأول: أا كانت أربع قرى على احتلاف أسمائها كما ورد في الروايات» لكن الواضح أن أعظمها 
هي قرية سدوم كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

القول الثابي: أن عدد قرى قوم لوط حمس قری". كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن کب 
القرظي قال: حدثئ أن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى المؤتفكة» مؤتفكة قوم لوط فيهم» فاحتملها بجناحه ثم 
صعد با حي إن أهل السماء ليسمعون نباح كلامم وأصوات دجاجهم ثم اتبعها الله بالحجارة يقول الله: لجع 


سورع ججارة ن سل في ذلك لبون 4 [الحجر: ۷6 - ۷۰]» فأهلكها الله ومن حولها من 
ال تفکات وکن هسا: صيغه و صعره وغمره ودوما وسدوم ع القرية العظمى . 


سدوم وهي العظمى) وصعبة وصعوة وعثرة ودوماء احتملها جبريل بجناحه؛ ثم صعد بماء حن إن أهل ارف اه الدنيا 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم: .)۱۸۳۸/٩(‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: (۱۸۳۸/۲ روح المعاني: .)١79/4(‏ 

(۳) البدء والتاريخ للمقدسي: (5۷/۳). 

-۱۳ آحبار الدول وآثار الأول للقرماي: ص۳۰ المختصر في آخبار البشر: ص۰۱ وف عرائس ابحالس للثعليي: ص‎ )٤( 

5 أن قری قوم لوط مس قری ووقت العذاب اقتلع حبريل عليه السلام أربع قری وترك الخامسة؛ لأن آهلها آمنوا بدعوة 
البي لوط عليه السلام واسمها صفرة. 

(ه) تفسير ابن أبي حاتم: (۰)۲۰۷/۲ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص 23١‏ الختصر في آخبار البشر: ص5 .١‏ وقد ذكر 


هذه الرواية ابن حرير رحمه الله في تاريخه عنه» تاريخ الطبري: (۱۸۳/۱). 
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ليسمعون نابحة كلايماء وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله با حجار يقول الله تعالى: مَجَعلَا 
للب پاساتها ورتا عم ارهن ل4 فأهلكها الله وما حوها من المؤتفكات". 

وقد ذكر المسعودي أن الله تعال آرسل نبیه لوطا علیه السلام ال المدائن الخمس» وهي: سدوم» وعمورا؛ 
وأدموتاء وصاعوراء وصابوراء وإن قوم لوط هم أصحاب المؤتفكة". 

القول الثالث: أن قرى قوم لوط كانت ثلاث كما في رواية ابن جرير رحمه الله تعالى عن قتادة» قال: 
"وذکر لنا أن جبرئيل أخذ بعروقا الوسطیء ثم ألوى با إلى جو السماء حن معت الملائكة ضواغي كلاقم ثم 
دمر بعضها على بعضء ثم أتبع شذاذ القوم صخراء قال: وهي ثلاث قری» يقال لها سدوم وهي بين الدینة 
والشام”". 

ما سبق يظهر لنا أن الراحح في عدد القرى كان خمس وهي: سدوم» وأدوموتا أو دوماء وصعبة أو 
صابورا؛ و صعرة أو صاعور و عمرة أو عاموراء كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما" واختلاف أنسماء القری كما وردت فق الروايات أمر غير ذي بال لأنه قد يكون بسبب التصحيف في 
النسخ» آو لأا من الألفاظ العبرية) والذي يهم أا كانت قرى متعددة وتسمى بالمؤتفكات وأعظمها قرية سدوم» 
وما يهمنا أنه أرسل إليها الي لوط عليه السلام ودعاهم إلى الحق وكان منهم التكذيب وعدم الاستجابة للسني 
الرسل انيع فانزل اه تعالی علیهم رجزا من العذاب الهین. 


الطلب الثابئ: نبوة سیدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم: 
نبوة لوط عليه السلاه: 

معنى النبوة في اللغة: ذکر اللغویون أن معن النبوة والنبي ها عدة اشتقاقات منها: 

آولا: أن يكون مشتقا من النبأ وهو الخبر» فيقال اسم اليي مأخوذ من النبأء قال ابن منظور: "النبأ الخبر 
والجمع أنباء» وإن لفلان نبأ أي خبرا وقوله عز وحل: عانعن الب لعظیرهالزیهرنه نون [النبأ: ۳-۱ فقيل 
في معئ النبأ أي: عن القرآن الكريم, وقيل: عن البعث» وقبل: عن مر ابي صلى الله عليه وسلم وقل باه إياه. 


.)۳٤۱/٤( تفسير ابن كثير:‎ )١١( 

(۲) مروج الذهب: (۰)۱۲/۱ المختصر في أخبار البشر: »)١5/1(‏ تاريخ ابن حلدون: (4۰/۲). 
(۳) تاريخ الطبري: (۱۸۲/۱). 

.١ آعبار الدول وآثار الأول للقرمان: ص۳۰ المختصر في أخبار البشر: صه‎ )٤( 
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وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " نبأً: النبأء مهموز: الخبر» وان لفلان نبأء أي: خبرا. والفعل: نبأته وأنبأته 
واستنبأته» والجمع: الأنباء» والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ینبی الأنباء عن الله عز وحل. والني» يقال: 
الطريق الواضح يأحذك إلى حيث تريد". 

وقال الفيروزآبادي: "لب اس والنبي المخبر عن الله تعالى» وترك افمز الختاره ونبأ كمنع نفا و نوع 
ارتفع ونبأ عليهم طلع» ومن أرض إلى أرض خرج وقول الأعرابي عن الرسول: نبئ الله بالهمز» أي الخارج من مكة 
إلى المدينة» والنبيء هو الطرق الواضح والمكان المرتفع احدودب كالنابيء”". 

ثانيا: أن تكون مشتقة من البيء» وقد تكون كلمة الني مشتقة من البيء» والبيء هو: الطريق الواضح 
والکان الرتفع احدودب كالنابىء'". 

ثالثا: أن تکون مشتقة من النباوة وهو العلو والارتفاع قال ابن منظور: الني: العلم من أعلام الأرض الى 
يهتدى باء قال بعضهم: ومنه اشتقاق النبي لأنه أرفع خلقاء وذلك لأنه يهتدى به» وهم أهل بيت النبوة» ونقل عن 
ابن السکیت قوله: "النبي هو الذي أنبأ عن الله فترك همزه قال: وان أحذت البي من النبوة والنباوة وهي: الارتفاع 
من الأرض لارتفاع قدره» ولأنه شرف على سائر الخلق فأصله غير ال همز وهو فعيل معن مفعول» وتصغيره نبي 
والجمع آنبیاء . 

نلاحظ ما سبق أن كلمة "النبي" ها ثلاث اشتقاقات لغوية: 

الأول: أن تکون مشتقة من النبأ وهو الخبر» وجعها أنباء وأخبان ولاشك أن البي يخبر عن ربه سبحانه 


وتعالى من الشرائع والأوامر والنواهي لمن بعث إليهم؛ قال تعالى: ل وم آزستان فرب تتن‌تیل نذا آملهاباً 


2 2 
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ار رون 4 [الأعراف: 14] فالنبوة مشتقة من الإنباء وهو الإخبار» فالنبي يخبر عن الله تعالى» و ما خر 
به أنبياء الله تعالى الكرام لا يمكن لأحد من البشر أن يتوصل إليه أو يعرفه من غير طريق الأنبياء الکرام» ذلك لأنهم 
مخبرون عن الله تعالى» وقد حصهم الله تعالى بتبليغ هذا الخبر دون غيرهم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ونفس النبوة تتضمن ابر فان النبوة مشتقة من الانباء وهو الإخبار 
ا مغيب» فالبي يخبر بالمغيب ویخبرنا بالغيب وعتنع أن يقوم دليل صحيح على أن كل ما آخبر به الأنبياء يمكن معرفته 


)١(‏ العين للخليل: (۳۸۲/۸). وقال الفيومي: "أنباته الخبر بالخبر ونبأته به: أعلمته» ونيء على فعيل مهموز؛ لأنه أنبأ عن الله 
تعالى» أي: أحبر". المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: (591/5). 

(۲) القاموس المحيط: .)77/١(‏ 

(۳) القاموس احيط: (۰۸۲۱۹/۲ لسان العرب: «ه ۲/۱ ۳۰ 

.)۳۰۲/۱۰( لسان العرب:‎ )٤( 
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بدون الخبر فلا يمكن أن يحرم بأن كل ما آحبرت به الأنبياء هو منتف فانه بمتنع أن يقوم دلیل على هذا النفي العام 
وعتنع أن يقول القائل كل ما أخبر به الأنبياء بمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم ولهذا كان أكمل الأمم علما 
المقرون بالطرق الحسية والعقلية واخبرية فمن كذب بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من تلك 
الطریق. 

الثایی: أن يكون مشتق من التبوة بفتح النون وإسكان الباء» أو من النبو وهو: الارتفاع والعلی وقد أعلى 
لله تعالى من شأن أنبيائه الکرام ورفع قدرهم على جميع الخلق ذلك لأهم مبلغون عن الله تعالى» فرفعة الأنبياء وعلو 
شأفهم لأنهم مختارون لأعظم رسالة وهي التبليغ عن الله تعالى» ولإنعام الله تعالى عليهم بنعمة الاصطفاء والتبليغ 


عنه(. 
2 1 : 26 بع 24 a e LS EL o‏ امه ا د 
قال تعالى: وديا کنب درس انه نص يقانا مورفعته مكاناعليًا اولیك الزین نعم الله عم من اکن من ذريةٍء ادم وممن 
مر ر < سس هر م2 ی او رم وم مهم را سي ر ر و رل ارس ی رر وم م و مش هو کے 2 
حملنامع نوچ وین ذ رة رهم سره بل وین هدیا ينذا ات من خروأس ایکا 4 [مرم: كه - ۵۸]. 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المع فقال رحمه الله تعالى: "فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه فلا 
يكون إلا رفيع القدر علیا""» وین رحمه الله تعالی أن صفة العلو وارتفاع الشأن لا تدل على حصوص النبوة إذ قد 
یوصف با النبي وغير النبي» كما قال تعالى: راهن و روا ونم لاو إن موی [آل عمران: ۱۳۹]. 

الغالث: أن تكون مشتقة من البيء وهو الطريق الواضح, وأنبياء الله تعالی هم الموصلون إلى كل خی 
يأحذوا بيد أقوامهم إلى الق والخير وطريقهم واضح إلى الله تعالى» وهو طريق الق والهداية. وهذه من أعظم نعم 
لله تعالى إلى عباده» قال تعسال: ۸و َو کروشعة یکم دعل فیک اه ومک نا 
وک لیر أَحد ملع 4 [الائدة: ۲۰]. 

معنى النبوة اصطلاحا: قبل أن البي هو من أوحي إليه علك أو ألم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة» فالرسول 
أعلى متزلة وأفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة لأن الرسول هو من أوحي إليه جبرائيل خاصة بتتزیل 
الكتاب من الله. فالنبي هو من نزل عليه ملك أو آهم في قلبه» أو نبه برؤيا صالحة". 

قال البيهقي في شعب الإبمان في معن النبوة: "يكرم الله عز وجل به أحداً من عباده فيميزه عن غيره بإلقائه 
إليه ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر وفي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد» فتكون النبوة على هذا الخبر والمعرفة 


(۱) درء تعارض العقل والنقل: (۱۷۹/۱). 
(۲) كتاب المواقف للإيجي: (۳۲۹/۳). 
و ارات 01م 

.۳۰۷ التعریفات: ص‎ )٤( 


باکت وا ان هن ان لاع سا رای ما 
ر والاار رده يي 3 ودر 


ج 


118 


بالخبرات الوصوفة فالني صلی الله عليه وسلم هو الخبر يماء فان أنضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس 
ودعانهم یه کان نیا رسولاً وان آلفي له لیعمل به نی حاصته و/ EE‏ کان نیا ول یکسن 
رسولا فکل رسول نبي ولیس کل ني رسولا(. 

وقبل النبوة هي: "ميفارة بين الله وبين ذوی العقول؛ لازاحة عللهم في أمر مُعادهم ومعاشهم۳؛ فالبي هو 
من أوحي إليه بشرع ليخبر به ويدعوا إليه. وهو سفير بين الله تعالى وبين الناس» نافع لهم في أمر دينهم ودنياهم. 

معنى الرسول في اللغة: قال ابن منظور "الرسل القطبع من كل شيء والجمع أرسال"”, قال الجرحاني: 
"الرسول في اللغة هو الذي أمره الرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض» وهو إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ 
الاحکام. 

فالرسول هو المبعوث من عند الله تعالى على وجه المخصوص لتبليغ شرعا إلى قوم من الأقوام. 

ومعنی الرسول في الاصطلاح: ذکر الألوسي أقوالاً في معن الرسول فقال هو: "ذکر حر بعثه الّه ال 
بشر ع جدید يدعو الناس إليه والني یعمه ومن بعنه لتقریر شرع سابق كأنبياء بن إسرائيل الذين کانوا بين موسى 
وعیسی علیهم السلام. 

وقیل: الرسول ذکر حر بعله انال للی فوم بشرع E‏ یکن حدی داي نقسه 
کماعیل عليه السلام إذ بعث رهم أولاًوالتي یعمه ومن بعث بشرع غير دید كذلك. 

وقیل: الرسول ذکر حر له تبلیغ في الجملة وإن كان بيانا وتفصیلا لشرع سابق والنبي من آوحی إليه ولم 
يؤمر بتبلیغ أصلا أو آعم منه ومن الرسول. 

وقیل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى العجزة کتابا مازلا عليه والنبي غير الرسول من لا کتاب له. 

وقیل: الرسول من له کتاب أو نسخ في الجملة والبي من لا کتاب له ولا نسخ» وقیل: من يأتيه الملك عليه 
السلام بالوحي يقظة والبي يقال له ولن بوحی إليه في النام لا غیر: وهذا آغرب الأقوال» ويقتضي أن بعض الأنبياء 
عليه السلام لم يوح إليه إلا مناما وهو بعید ومئله لا يقال بالرأي. 

فهذه عدة أقوال في معن الرسول الذي هو مبلغ عن ربه يدعوا من أرسل إليهم إلى ما فيه صلاحهم 
وفلاحهم. 


(۱) شعب الاعان: .)١50/١(‏ 

(۲) بصاثر ذوی التمییز في لطائف الکتاب العزیز: (۱۶۹/۱). 

(۳) لسان العرب: (۰)۲۸۱/۱۱ معجم مقاییس اللغة لابن فارس: (۳۷۱/۱). 
)٤(‏ التعریفات للجرجان: (۱8۸/۱). 

(ه) روح العان للالوسي: (۱۷۲/۱۷). 


ات وهایناتن فى الله لات هه لصا دراه ترش 119 


الطلب الثالث: الایات الدالة على نبوة سیدنا لوط عليه السلام. 


ر م مرو چم ام مر ۶ 0 مرو مار و موم رر رم 
قال تعال: ارفا ی رو ام واا ا تو داورد وسل ا 
عا روف 


لمم واس م وم م 17 ور ام سس سس رو رم 
روشک وموم مرول ول یمین وکا وی وعیمی وا یاس کل منَالصَدِلِحِيتَ د وٍسملعیل والیسع نوشن و 


سل 0 42 ررد EE‏ د 2 مه مر رصم 


6 1 4 ون من ایهم ودریرمو ا وم و هه ال صرط مسقيو ذلك هدى ال 4 هدی‌به یئ من من نِساء من 


a 


3 وم م 1 -<و ۳ 0 0 


وس NL‏ 1۳ ر رم و 2 ل لیم > م مس وم ف هم 
عادو ولو اش رکا حط عنهم ناک واه ملون وی یمود این واک لبون یکفر بها هتولاو فد وناب قومایس وا 


هم 


بکفریت. ولیک الزن هد دهد دهم مه یه كل ملک ا هلح رن هو کی ْمل نیت 4م - 1۰]. 


2 ی مرو مج 014 ور و 


قال تعال: ولو سس یو 255 


14 ر ر روم سم 


وأدخلئلة همم تاد یواست [الأنبياء: ۷6 - ۷۵]. 


رک 


قال تعالى: ادال ل أخوه لوط ألا لفون لک رسولأمه سول امین 4 [الشعراء: ۱۲۱ -؟57١].‏ 
قال تعال: وی [الصافات: ۱۳۲ 


الآثار الواردة ٤‏ معنی الآبة الأولى: 

روی ابن جرير بسنده عن مجاهد في قول الله تعال ذکره: م4 قال: آحلصناهم") . وروی بسنده ایض عن 
بحاهد: في قوله تعالى: وله قال: "کم" » هو اللب". 

وروی بسنده عن ابن جریج قوله: ورب سح یموب 4 إلى قوله: اوليك هیدهم که 4 


اه اقا ۱ 


م م ۳2 


وروی ابن جریر بسنده عن ابن زید قال في قوله: تاکن یله 4 يا محمد هد هم اه 4 آي: 
"ولا تقتد بغير بو لاء ۳. 
وروی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ثم قال في الأنبياء الذين ماهم في هذه الآية: وه 


تَر 04 . 


5-2 


(۱) جامع البيان: (۳۲۰۳/4). وقد ذكرهما ابن أبي حاتم في تفسيره: ))١777/5(‏ وأخرجه السيوطي في الدر النثور وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن النذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عنه: (۳۱۲/۳). فتح القدير: (۰)۱۹۹/۲ المحرر الوجیز: (۳۱۸/۲). 

(۲) جامع البيان: (۳۲۵۳/۶) وذكره ابن عطية في احرر الوجيز: (۰)۳۱۸/۲ وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 
(۱۳۳۸/4) عن عكرمة أن الحكم: "هو اللب". 

(۲) جامع البيان: (۳۲۵۳/4) وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: .)۱۳۳۹/٤(‏ 

.)۳۲۳/۶( جامع البيان:‎ )٤( 

(5) جامع البيان: (۳۲۵۰۳/۵)» وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره .)١777/5(‏ آحرج ابن أبي حاتم عن حويرية بن بشير. 
قال: " معت رحلا سأل الحسن عن قوله #الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة © من هم يا أبا سعيد؟ قال: " هم الذين في 
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معن الآيات: في هذه الآية الكرعة يبين تعالى احتصاصه لأشرف خلقه بعقام النبوة وتشريفه مهم بكرامة 
الاجتباء والتفضيل على العالمين» هداهم الله إلى طريق الصواب والحق فكانوا خير مثالا للناس وذكر الله مسبحانه 
وتعالى من جملة الأنبياء الذين اختارهم وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بالاقتداء هم والسير على 
فجهم ومنهم سيدنا لوط عليه السلام قال تعالى: رتسول لنش نع یی [الأنعام: 
5] الى ذكرها الله تعالى للعبرة والاتعاظ ما فيها من الدروس العظيمة والفوائد الحمة للرسول صلى الله عليه وسلم 
ولامته من بعده» ففي قصته عليه السلام خير مثال يحتذى به في الصبر على قومه وعلى دعوته إياهم إلى الحق 
والصواب» وفي نفس الوقت تسليه له عليه الصلاة والسلام» ورحمة من الله تعالى للناس أن بصرهم بأخبار الأمم 


السابقة و ما حدث م وما آصابهم حي تكون العبرة والاتعاظ. 


ذكر المفسرون مسألة: هل سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام أو من ذرية إبراهيم عليه السلام؟. 


٠١ 7 0‏ ۱ص oI‏ مود ع و # مرو ر ر هر ی موم ےہ وکر aA‏ ورس سور م 
شال تعال: روم له ةإسحق وَيعَفُوبَ كلا بنا ونوحاهدينامن قبل ومن درد یه داوود وَسَليمن وارب 


95 


ل ع سس مقر م2 و مت 


خسم عا رولا 
4 مس NOTA‏ کر رح INI OCIA.‏ ما ما ام ر رو ر 
وبوسف ومومئ وَهدرونٌ وکا ك جر ی المحسبنين رک وحن وعسل وإلياس کل نا لیلحت :و اسملعیل والیسم ودوس ولوطا 


2 


للم مر رر ا سر ص ور 


۳ م7 رصم چم لا وم <م مارم د کد ا 4< > 0 
ولا فصتا ڪا علوي دومن ایهم ودریرم وا حون ته و هك يته إل سر مسق 4 [الأنعام: ۸٩‏ - ۸۷] 


ففی معی الاية قولان للمفسرین: 

القول الأول: أن یکون الضمير في قوله تعالى: ین ذرته 4 یعود إلى النبي نوح عليه السلام» ویری بعض 
وعلی هذا یکون جميع الأنبياء المذكورين في الاية هم من ذرية نوح عليه السلام؛ وهم: داود وسلیمان و ابوب 
ویوسف وموسی وهارون وزکریا وبحي وعیسی والیسع والیاس وإماعيل ویونس ومنهم سیدنا لوطا عليهم 
صلوات الله عليهم جمیعاء ويهذا يكون سیدنا لوط من جملة الأنبياء الذين هم من ذرية نوح. 

قال ابن جریر: "ومعلوم أن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم صلی الله عليهم أجمعين. فإذا كان ذلك كذلك» 


صدر هذه الآية ". تفسير ابن أبي حاتم: (۰۱۳۳۷/4 وأحرج السيوطي عن ابن عباس في قوله #أولعك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده 4 قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهداهم". وعزاه إلى سعيد بن منصور والبخاري 
والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه. الدر النثور: (۰)۳۱۳/۳ وأخحرج السيوطي عن قتادة 
قال: " قص ال علیه فيه عضر يا ثم أمره أن يقتدي بم". الدر النشور: (۳۱۳/۳). 
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فیهم. ولا شك أن لو طا ليس من ذرية إبراهيم؛ ولكنه من ذرية نوح» فلذلك وجب أن تكون "الماء" في "الذرية" 
من ذکر نوح”7". وقال البغوي رحمه الله تعالی مثله۳. 

وقد ذكر الرازي الأقوال في المسألة واستدل على هذا القول بأن القصود في الآية نوح عليه السلام» بعدة 
وجوه: 

الأول: أن نوحا أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واحب. 

الثان: أنه تعالى ذکر في جملتهم لوطا وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذریته» بل كان من ذرية نوح 
علیه السلام وکان رسولاً ف زمان ابراهیم. 

الثالث: أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته» فعلی هذا إسماعيل عليه السلام ما كان من ذرية ابراهيم بل هو 
من ذرية نوح عليه السلام. 

الرابع: قبل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام» وكان من ذرية نوح عليه 
السلام". 

وقد وافق ابن جریر رحمه الله قول الرازي في أن الضمير في الآية لا یعود إلى سيدنا إبراهيم؛ وإنما یمود على 
أقرب مذكور. 

القول الثاي: أن يكون الضمير في قوله تعالى: ابر ذره4 يعود إلى النبي إبراهيم عليه السلام: 

وأن جميع الأنبياء ومنهم لوط عليه السلام يكونوا من ذرية إبراهيم عليه السلام وذلك من باب التغليب. 

وقد ذكر الرازي حجة القائلين بأن سيدنا إبراهيم هو المقصود بالذكر في الآيات: "وإنما ذكر الله تعالى نوحا 
لأن کون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة |براهیم ۳. 

وقد بين الرازي مراتب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جمیعا فقال أن الله تعالى: "ذكر أولا أربعة مسن 
الأنبياء» وهم: نوح» وإبراهيم» وإسحق» ويعقوب. ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشر من الأنبياء: داود وس‌لیمان» 
وأيوب» ويوسف» وموسی؛ وهارون» وزكرياء وييى» وعیسی» وإلياس» وإسماعيل؛ والیسع؛ ويونس؛ ولوطاء 


(۱) جامع البيان: (۳۲۱/4). 
(۲) تفسير البغوي: (۱5۰/۳). 
(۳) التفسير الكبير: .)537/١(‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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فإن قيل: رعاية الترتيب واجبة» والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما أن یعتبر بحسب الزمان 
والمدة» والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبب فيه ؟ قانا-الرازي-: الحق أن حرف 
الواو لا يوحب الترتيب» وأحد الدلائل على صحة هذا الطلوب هذه الآية فان حرف الواو حاصل هاهنا مع أنه لا 
بقل ال تیب اتف ل شت ا ا 

فبين أن أنبياء الله تعالى الکرام لیسوا على درحة واحد بل بينهم تفاوت واعتلاف والترتیب بينهم یکون إما 
حسب الفضل والشرف, أو بحسب الزمان والدة و کلاهما غير معتبرین في هذه الآية» وأن الواو في الآية لا تفید 
الترتيب بين الأنبياء الکرام. 

لكنه بين أن الواو تفيد نوعاً من أنواع الترتيب عنده كما قال: " وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب» 
وذلك لأنه تعالى حص كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضل. 

فمن المراتب العتبرة عند جمهور الخلق: مرتبة الملك والسلطان والقدرة» والله تعالى قد أعطى داود وسليمان 
من انان اب ی 

والرتبة الثانية: البلاء الشديد وامنة العظيمة» وقد حص الله أيوب يمذه الرتبة والخاصية. 

والرتبة الا من كان مستجمعا لاتق ادن وهو یوسف علیه السلام, فانه نالالبلاء الشدید الک شیر 
في أول الأمر» ثم وصل إلى الملك في آحر الأمر. 

والرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة العجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة 
والصولة الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتکرم التام» وذلك كان في حق موسى وهارون. 

والمرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا» وترك مخالطة الخلق» وذلك كما في حق زكريا ویجی 
وعيسى وإلياس؛ ولهذا السبب وصفهم الله بهم من الصالحين. 

والرتبة السادسة: الأنبياء الذين ۸ يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع» وهم إسماعيل؛ واليسع» ويونس» 
ولوط'". 

فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء بحسب هذا الوجه الذي 


Mi, 9‏ 
شر حناه 5 


(۱) التفسير الكبير: .)537/١(‏ 

(۲) قال عطاء: "ما من أحد من الأنبياء إلا يقوم معه يوم القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده". النكت 
والعيون: .)8١/5(‏ 

(۳) التفسير الكبير: (١/8ه-:‏ ه). 
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فقد بين الرازي أن الأنبياء الكرام الذين ذكرهم الله تعالى في الآية مرتبون حسب مراتب معينة معتسبرة ومعروفة 
عند الناس» وهي كما يلي: 

مرتبة الملك والسلطان والقدرة» ومرتبة البلاء ء والامتحان ومرتبة قد جمع فيه البي ب بين المرتبتين السابقتين» ومرتبة 
قوة المعجزات والهابة العظيمة» ومرتبة الزهد في الدنيا ومرتبة من لم يكن هم أتباع ولا أشياع مثل سيدنا لوط عليه 
السلام. 

والأنبیاء اق هذه الاية مذ کورون حسب تفده الراتب» ون کانت " الواو " فیها لا تفید الترتیب لکن الرازي 
ذکر أنما تفيد نوعا من الترثيب عنده» فیکون جمیع الأنبياء هم من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهم متسلسلون في 
المراتب كما هو واضح من الاية» وقد عطف سيدنا لوط عليه السلام على من قبله ب الواو فهو في المرتبة السادسة: 
مرتبة الأنبياء الذين ليس شم أتباع ولا أشياع. 

فيكون الضمير في قوله تعالى: #إومن ذريته © يعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام» ويكون سيدنا لوط عليه السلام 
هو من ذرية إبراهيم عليه السلام كما بين الرازي و باعتبار إفادة الواو الترتيب في الآية» وتسلسل الأنبياء الكرام فيها 


حسب الترتيب المذكور. 
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يكون سيدنا لوط عليه السلام داحلا في ذرية سيدنا إبراهيم من 
باب التغليب. 


يقول رحمه الله تعالى: "وعود الضمير إلى "نوح"؛ لأنه أقرب الذ کورین؛ ظاهر. وهو اختيار ابن جریر ولا إشكال 


وعوده إلى "إبراهيم'؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن؛ لكن يشكل على ذلك "لوط" فإنه ليس من 
ذرية 'إبراهيم'» بل هو ابن أخيه هاران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دحل في الذرية تغليا". 

واستدل بقوله تعالى: « ام کم شد اء إو حطر تعقو امود ال مه ما تم دود من ویلبد 
نهم و الیل وق هاو جد ا ون لم [لبترة: ۳٣۱۳ء‏ ثم قال: فإسماعيل عمه» ودخل ف آبائه تغلیبا. 

واستدل كذلك بقوله تعال: سکس یس [اخحر: 4۳۱-۳۰ قال: فسدخل إبلسيس 
في آمر الملائكة بالسجود وذم على الخالفة؛ لأنه كان قد تشبه هم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغلیباء وكان من الجن 
وطبيعتهم النار والملائكة من النور”". 


الىل“ هك وله >ابابك 
ها 


و 2 


(۱) تفسير ابن كثير: (۲۹۸/۳). 
(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
(۳) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 


151 EN RR SN EE E SE re e 


الراجح في المسألة أن سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم عليه السلام لأن 
إبراهيم هو عمه أخو أبيه هاران» وإن كانت العرب تسمي العم والد والخال والد. كما ذكر ابن جرير رمه الله 
تعالى: لاشك أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم ولكنه من ذرية نوح عليه السلام ". 

وبين الألوسي هذا القول في المسألة واختار كونه لنوح عليه السلام لأنه أقرب”". 

م بين تعالى في ناب ة الآبة لأولَهكَ ری همالكب واک ون یک مزلم فد وكَايها اويا 
بكفريت؟ [الأنعام: ]۸٩‏ أنه امتن على أنبيائه بامداية إلى الطريق المستقيم الذي لاعوج فيه ووفقهم بفضله لاصابة 
الصواب فنالوا بذلك شرف الدنيا والآخرة فان الضمير في قوله تعالى: لأوْليكَ»4 يعود على الأنبياء الذين من ذرية 
نوح عليه السلام ومعهم لوط عليه السلام. 

قد وهبهم الله تعالى الحكم وهو الفهم بأحكام الكتاب وآتاهم النبوة ومنهم من أنزل عليه كتبه مثل صحف 
إبراهيم وموسى وزبور داود وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم جميعا. 

وللآية من سورة الأنعام شواهد أخرى من كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى: ناوتان 
رکب هو ڪرم رون [الحديد: +۰11 يقول ابن كثير في معن الآية: " بر تعالى 
اا :يعاق نوحا عليه السلام؛ م يرسل بعله ا 0 وكذلك إبراهيم» عليه السلام؛ خليل 
الرهن ۸ یتزل من السماء کتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده» إلا وهو من سلالته ”". 

وقد بوهم ظاهرها التعارض مع قوله تعالى: لاشرام نکر ره 
کح یشرب ون دري اب وال کک ورملق لحرولی یی [العكبرت: ۲۰ ۱۷| 

يقول ابن كثير في معئ الآية: " فلم يوجد ني بعد إبراهيم عليه السلام» الا وهو من سلالته» فجميع آبیاء 
بن إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حیق كان آخرهم عيسى ابن مرع» فقام في ملكهم مبشراً 
بالنبي العربي القرشي الماشمي» خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآحرة» الذي اصطفاه الله من 
صميم العرب العربای من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» عليهم السلام: ول يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه . 


(۱) جامع البيان: (۳۲۱/4). 
(۲) روح المعاي: (۲۱۲/۷). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۲۸/۸). 
)٤(‏ المرجع نفسه: (1075/57؟). 
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بيان وجه توهم وحود التعارض بين الآيتين» أن الآية الأولى تشير إلى أن الله تعالی حعل النبوة والكتاب في 
ذرية سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا إبراهيم؛ بينما الآية الثانية تشير إلى أن النبوة والكتاب جعلها الله تعالى في ذرية 
سيدنا إبراهيم عليه السلام فقط. 

وقد أجاب الختار الشنقيطي عن توهم التعارض هذا فقال: " إن وجه الاقتصار على ابراهيم أن میم 
الرسل بعده من ذريته» وذكر معه نوح لأمرين هما: 

الأول: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. 

والثاني: أن بعض الأنبياء من ذرية نوح وم يكن من ذرية إبراهيم؛ كهود وصالح ولوط ويونس -على 
حلاف فيه-» ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم؛ لأن الراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره 
كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام'”". 

ومن الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام: 


ر 2 ام رر 0 
نما 


قال تعال: لک که یدرک رز ا یکت مز فكب هوق مز وک 


مج 


ص 
معکو سح م ر روم سم و 


وأدخئله في رحتت من الصيلحيت )4 |الأنبياء: ۷6 - ۷۵] 


و 


الاثار الوارد في الاية: 


صا 
و 9 م ر روم رسيم 


روی الطبري بسنده عن ابن زید رضي الله عنه في قوله تعال: «وادعاته میت » قال: أي "في 


الاسلام . 

معنى أخوة لوط لقو مه: 

ذكر الفسرون قولان في معین: أخوة لوط لقومه: ال واردة في قوله تعالى: ولحرم وط آلا ٩‏ 
الع 


القول الأول: أن سيدنا لوط ۸ يكن أخا لقومه في اللسب ولكنه بسبب نزوله ينهم ومعاشرته للحم 
قال صاحب التحرير والتنوير": "وجعل لوط أحا لقومه ولم يكن من نسبهم وإثما کان نزيلا فبهم» إذ كان 
قوم لوط من أهل فلسطين من الكنعانيين» وكان لوط عبرانيا وهو ابن أخي إبراهيم ولكنه لما استوطن بلادهم 


(۱) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ويليه منع حواز المجاز في المزل للتعبد والإعجاز: ص: ۰۱۷۹ 
(۲) جامع البيان: (۵۷۲۱/۷) الدر المنثور: (5/5 15). الجامع لأحكام القرآن للقرطي: (۳۰/۱۱). 
(۳) تفسير ابن کٹیر: (۳۳۳/۳)۔ 

.)۱۷۸/۱۹( تفسیر التحریر والتنویر:‎ )٤( 
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وعاشر فیهم وحالفهم وظاهرهم حعل أخا هي فمن هنا نری أنه كان أا لحم بسبب محاورته عليه الصلاة والسلام 
شم في السكئ في البلد لا في النسب لأنه ابن أخحي إبراهيم عليه السلام » وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل ولذلك 
جاء التعبير بالاخوة لاختياره نحاورقم » ومناسبتهم بمصاهرقم » وإقامته عليه الصلاة والسلام بيهم في مدیتهم 
وسنين عديدة » وإتبانه بالأولاد من نسائهم ‏ مع مخالفته لم في المبدأ والمعتقد". 

ويؤيده قول الرازي: "وقال ههنا "إعنوان لوط" وقال: "رم لوح لأن لوطا كان مرسلا إلى طائفة مسن 
قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط" فليس القصود بالاخوة هنا أخوة النسبء لأن سیدنا لوط عليه السلام 
كان عبرانياء وا يقصد بالأخوة هنا في الآية هي أحوة المعاشرة والصاحبةء كما قال تعالى في مصاحبة المبذرين 
للشياطين: إن مدرد کائوا خو لین وان سین رب کنو 4 [الإسراء: 7۷]) فليس المقصود هنا أخوة اللسب 
بين الإنسان والشيطان» وإنما مشابمة الشياطين ومائلتهم في التبذير فكانوا إخوة هم في آفعاهم وفي حوة سيدنا 
لوط لقومه لأنه عاش بينهم ودعاهم إلى الخير وكان حريصا على ما فيه منفعتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. فهو 
أخا لهم من هذا الباب. 

القول الثاي: إن المقصود بأحوة لوط في الآية: هي أخوة الصاهرة ذلك لأن سيدنا لوط عليه السلام 
نزل بين قومه وعاش معهم وتروج منهم وأنجب کذلك» وإن كان المقصود أحوة العاشرة أو المصاهرة» فكلاهما 
متقاربة لأن المصاهرة لا تكون إلا بالمعاشرة والمواطنة. 

و ما يدل أنه لم يكن منهم أنه مین لو كان له عشيرة وأهل بينهم كما قال تعالى على لسان سيدنا لوط 
عليه السلام: ایک اوعال رن سید [هود: ۸۰]. 

وقد ذكرت الصادر التاريخية أنه عليه الصلاة والسلام قد قدم من أرض مصر مع عمه إبراهيم عليه السلام 
وزوجته سارة» ونزل هو عليه الصلاة والسلام بلاد الأردن» وعمه إبراهيم نزل بلاد الشام» فالذي يظهر أن 
القصود بالاخوة في الآية هي بسبب نزوله عليه الصلاة والسلام بینهم ودعوته هم وخوفه وحرصه على صلاحهم 
ومنفعتهم وأن هذه العلاقة الى بينتها الآية هي اعظم وأقوى من علاقة النسب والصاهرة. 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (۳۸۳/۵). قال النسفي: " ”ماهم اخوانه لأن بينهم وبینه نسبا قریبا". مدارك 
التزيل وحقائق التأويل تفسیر النسفي: (۱۱۰/۲). 

(۲) التفسیر الکبیر: (۱۳۸/۲۸). 

(۲) روح المعاي: .)۱۱/۱٩(‏ 


امبحث الاول: ما ورد في مسائل الإبمان باليوم الآخر 
وفیه مطالبان: 
الطلب الأول: معن الإيمان بالیوم الآخر 
المطلب الثايع: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الثابي: ما ورد في مسائل الإعان بالقضاء والقدر 
وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: معن القضاء والقدر وما ورد من مسائل في تقريرهما. 

المطلب الثابي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. 


ييا 
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البحث الأول: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 


معن الإبمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد ابحازم الذي لا يتطرق إليه شك بوجود يوم للحساب والجزاء وهو يوم 
القيامة يبعث الله فيه العباد فيجازي الحسن بإحسانه ويلاقي المسيء فيه جزاء عمله. وهو يقتضي اليقين التام بما أخبر به 
الصادق الأمين محمد صلی الله عليه وسل من أحوال تكون في يوم القيامة وما قبله» مما يحدث في الحياة البرزخية الى 
تكون في القبر» ثم البعث يوم القيامة والحساب والجزاء ونصب الیزان وتطاير الصحف والرور على الصراط ومن ثم 
دخول ابلنة و الناره قينا مخلوقتان لا یفنیان بدا ولا پییدان وروژية الومنین له ان ی ابلنت, 

وقد أشار إلى هذا العین شيخ الاسلام بقوله: "ومن الإيمان باليوم الآخر الامان بکل ما أخبر به النبي صلی الله عليه 
و سلم ما يكون بعد الموت. فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرحل 
ما ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة"". 

فهذه نحة موجزة تصور أحوال يوم القيامة وما يمر به الإنسان في ذلك الیرم المشهود احموع له كل الخلائق من 
أجل الحساب والجزاء. ويؤيد ذلك كلام الحليمي في معی الإيمان باليوم الآخر: "ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرا وأا 
منقضية وهذا العام منقض يوما ما ففي الاعتراف بانتفائه اعتراف بابتدائه إذ القدم لا يفى ولا يتغير””. 

وقد دل النقل الصحيح والعقل الصريح على ثبوت الیرم الآخر وأنه واقع لا حالة و لا ریب في وقوعه» 
فمن الآيات ال تدل على ذلك ۳ راکو( (0) رک و اتیک مدعو 4 [الؤسون: ٠١‏ - ١١]ء‏ إلى 
غير ذلك من الایات الي شت معاد الناس وبعنهم ووقوفهم أمام الله تعال. 

ومن السنة ما رواه البخاري عن جریر"" قال: " كنا عند النبي صلی الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعت 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته. فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (*/55 »)١ 417 2١57 2١‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية: ص 4۳-۱۳۲ ۰۱ 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد: (۲۵۲/۲). 

(۲) العقيدة الواسطية: ص ۳۵-۳۱. 

(۳) مختصر شعب الاعان للبيهقي: ص 5 ۲. 

(4) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن تعلبة بن حشم بن عوف بن حزعة بن حرب بن علي البجلي الصحابي 
الشهير يكئ أبا عمرو وقيل: يكئ أبا عبد الله أسلم في السنة الي قبض فيها البي صلى الله عليه وسلم» ووجهه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة فهدمهء ونزل الكوفة بعد ذلك وابتى با دارا في بجيلة وتوتي بالسراة في ولاية 

الضحاك بن قيس على الكوفة» وكانت ولاية الضحاك سنتين ونصفاً بعد زياد بن أبي سفيان. الإصابة في تمييز الصحابة: 
(۶۷۵/۱) الطبقات الكبرى: (5/؟5). 
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مس 


قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا» » ثم قرأً: توس سیم E‏ ول خروم آومن یلم 


7ح مر رمرم مس ل 


وأطرافالبارتشی4 [طه: ۱]۱۳۰. 

ففي هذا امحدیث دلیل على رژية المؤمنين لرهم الي لا تکون إلا يوم القيامة في المنة» وقد دل العفقل 
الصريح على ثبوت يوم القيامة وحتمية وقوعه بإذن الله تعالى فان من مقتضى حكمة الله تعالى أن يكون هناك يوم 
يجتمع فيه الخلائق ويجازى كلا بعمله. 


المطلب الثابئ: ما ورد في مسائل الإبمان باليوم الآخر: 


قال تعالى: 8 ولقد صبحهم بکد مزاب مسق دوفو مدای ونذر 4 [القمر: ۳۸ - .]۳٩‏ 


ب يوذ 


004 2210 5 0 2 4 عد و سر ودد > 4 
وقال تعالى: 76 جا 2 مال كفروأ yy‏ غانتا 


lL SA دصح‎ 


میرک نافیل آنخلا ارمع اللي [التحرع: . 


الآثار الواردة في الآية الأولى: 

روی ابن جرير بسنده في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: ولق ص مبَّحَه بکرة عاب تير #فال: 
"صبحهم عذاب مستقر» استقر کم إلى نار جهنم ٠"‏ وروی بسنده عن قنادة» قوله: #فتم اروا بات در 4 لم 
يصدقوه. 


a 


وروی ابن حرير بسنده في تفسيره عن ابن زيد في قوله: دمحم بكْرَة 4 الآية» قال: "ثم صبحهم 


بعد هذاء يعن بعد أن طمس الله أعينهم» فهم من ذلك العذاب إلى يوم القيامة". 
وروى بسنده عن قتادة يقول: "صبحهم عذاب مستقر» استقرهم إلى نار جهنم" 
وأخرج الطبري بسنده عن قتادق قوله #فاحذناهم أل عزير مُقددر 4 يقول: عزیز في نقمته إذا انتق. 


Cosy >>‏ وو مر دروم رو 


معئ الاية: # ولقدصبحهم وان مزر «فذووآعذایی ونذر 4 ۰ 


(۱) صحیح البخاري: (۵۲۱-۲۰۳/۱) کتاب مواقیت الصلاق باب فضل صلاة العصر» ورواه مسلم في كتاب المساءجد 
ومواضع الصلاق باب فضل صلات الصبح والعصر وامحافظة علیهما: (۱۰۰۲-۳۳۰/۳). 

08 جامع البيان: (۵۰۳/۹ ۰0۷۷ و اسناده حسن» و ذکره بنحو ه البغوي ق معام التتريل: (۰)۲۰۲/۰ فتح الباري: (1۱۳/۸). 
۲( جامع البيان: 9ه الال واسناده حسن» ذکره ق الصحيح المعو .)5١ 7/5١‏ 

)٤(‏ جامع البیان: (71757/9)» وأحرج السيوطي في الدر النثور عن سعيد بن منصور عن الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى: 
" ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر" قال: "عذاب في الدنیا استقر يهم في الآخرة ": (1۸۰/۷). 

.)5١ 7/5١ جامع البيان: 9ه الال واسناده حسن» ذكره ق الصحیح و‎ )٥( 

(7) جامع البیان: »)۷۷١۳/۹(‏ واسناده حسن» ذكره في الصحيح السبور: (4۱۷/4). 
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عند التأمل في هذه الآية يرى فیها ما يثبت البوم الآخر فان الله تعالى يخبرنا عما حل بقوم لوط من النقمة 
والعذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم ففي الدنيا جازاهم الله بقلب القرية عليهم وبالرحم بالحجارة السومة» ولي 
الآخرة كما ورد في الآية عذاب مستقر . 

ومعن عذاب مستقر: أي: استقر فيهم العذاب حن يلاقوا يومهم الوعود ويوافيهم الله تعالى بالدخول في 
نار جهنم والاستقرار فيها. فهو عذاب مستمر عليهم لا يفارقهم حق يسلموا إلى عذاب النار في يوم القيامة'". 

قال الشوكان في معن العذاب الستفر: "أي: آتاهم صباحا عذاب مستقر بمم نازل عليهم لا يفارفهم ولا 
ينفك عنهم . 

وقد ذكر الامام الرازي عدة وجوه في معن العذاب الستقر: 

الأول: أنه عذاب لا مدفع له أي يستقر علیهم ويشت» ولا يقدر أحد على ازالته ورفعه أو إحالته ودفعه. 

الثاني: عذاب مستقر أي .ععی عذاب دائم فافم لما آهلکوا نقلوا إلى الجحيم» فكأن ما آتاهم عذاب لا 
يندفع عوتمم» فإن الوت بخلص من الألم الذي يجده الضروب من الضرب واحبوس من الجبس» وموقم ما 
خلصهم. 

الثالث: عذاب مستقر عليهم لا يتعدى غيرهم أي هو أمر قد قدره الله عليهم وقرره فاستقر» وليس كما 
بقال: إنه أمر آصابهم اتفاقاً كالبرد الذي يضر زرع قوم دون قوم» ويظن به أنه أمر اتفاقي» وليس لو خرجوا مسن 
أماكنهم لنجوا كما بحا آل لوط بل كان ذلك يتبعهم» لأنه كان مرا قد استقر"©. 

وهذا من شدة ما أعده الله تعالى لقوم لوط من العذاب والنكال يوم القيامة» فا لاستقرار يعن عدم التحول 
والانتقال من حال إلى حال» بل الثبات على الحال الأول دون الانصراف إلى غيره» فكيف إذا كان يجانب 
الاستقرار على حال دون حال أن يكون ما ثبت عليه الحال هو عذاب في نار جهنم دائم غير منقطع ثابت غبر 
متحول. 

لذا بعکن الاستدلال ما ورد في قصة قوم لوط من بیان جزاء الكفار الکذبین وهو استحقاقهم لدحول العذاب 
الستقر على امان بوجود اليوم الآخر وبوته وأن قوم لوط الكافرين سوف ينهم عذاب مستقر في نار جهنم قوف 


2 


ل مرو و و ۳ ر وو م 
۳ بكر عداب ۳ ۰ 
2 1 : 7 


(۱) جامع البیان: (۷۷۵۰۳/۹)» عمدة القاري شرح صحیح البخاري: (۳۱۳/۲۸)» إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن 
الكريم: (۱۷۳/۸). 

(۲) فتح القدیر: (۱۲۷/۰). 

(۲) التفسیر الکبر: (0۱/۲۹)» تفسیر لبغري: (4۳۳/۷). 
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و کذلك ما حکاه القرآن الکرم عن زوجة لوط الخائنة أن مصیرها يوم القيامة دحول نار جهنم ال قال 
عنها سبحانه وتعالى: لوقيل ادخلا ار مع لین (. وإن كانت العلاقة الى تجمع بين سیدنا لوط عليه السلام 
هي علاقة الزوجية الى يفترض فيها القداسة والمودة والرحمة والأمانة وعدم الخيانة في الدين والمعتقد. قال تعالى: 
وین ین لک تن التي نمجا اتكر رها ععل فكع وه ور فان NER‏ 
۱ لكن زوجة لوط عليه السلام استحقت دخول النار بخيانتها و کفرهاء فلا أحد ينتفع في ذلك اليوم الا صاحب 
العمل الصاح ولا تشفع لأحد أواصر الصاهرة أو حمة النسب فکلها تنهار آمام الإيمان بالله والسیر على هدي 
ا 

وقد بين شيخ الاسلام أن هذه الآية قد تضمنت مثلا للكفار وأن جميع الأواصر الدنيوية والعلائق 
الاحتماعية لا مكان ها بين الناس في يوم الحساب والجزاء» فقال: "إن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله 
ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة صهر أو سبب من أسباب 
الاتصال؛ فان الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت 
وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة ال كانت بين لوط ونوح وامرأتيهما فلما لم 
يغنيا عنهما من الله شيئاء وقيل ادعلا النار مع الداحلین"۷. 

ويقول الرازي في بيان عدم الانتفاع بأواصر احبة والقرابة والزوجية في يوم القيامة إن لم تكن على أساس 
من تقوى الله تعالی ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام: "ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كانوا فيه من القرابة بينهم 
وبين نبيهم وإنكارهم للرسول صلی الله عليه وسلم» فيما جاء به من عند الله وإصرارهم عليه» وقطع العلائق, 
وحعل الأقارب من جملة الأحانب بل آبعد منهم وان كان لومن الذي یتصل به الکافر فيا کحال امرأة نوح 
ولوط لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقیل هما في الیوم الآخر ادخلا النار» ثم بين حال السلمین في أن وصلة 
الكافرين لا تضرهم كحال امرأة فرعون ومتزلتها عند الله تعالى مع کوفما زوجة ظالم من أعداء الله تعالى» ومريم 
ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة» والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا"". 

ولا شك بوجوب إثبات التلازم بين الإمان بالله تعالى وبالإبمان برسله البلغین عنه الناقلين خبر العاد ويوم 
الجزاء. فالإيمان بالله تعالى لا یتحقق إلا بالإيمان بالمرسلين الذين هم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه يبلغوفهم أمر 
دينهم وشرائع رهم فمن أطاع من الناس كان مصيره دخول الحنة في يوم القيامة ومن عصى استحق العذاب» وان 


(۱) إعلام الموقعين: (۱۸۸/۱). 
(۲) التفسير الكبير: 5/909 4). 
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العاد ؛وغذا فان من کفر بالرسل فانه غير مصدق بالیوم الاخر و ما فيه من أحوال وأهوال آخبر يما الأنبياء كما 
قال تعالى: لکد اَل ]يوون الجر وهم رهم یت لو ) [الأنعام: ۱۰۰]. 

يقول أبن تيمية مبین لتلازم بين الان بالله والیمان برسله والیوم خر والعمل الصا: "أن توحید الله 
والإبمان برسله والیوم الاحر هي آمور متلازمة مع العمل الصالح. فأهل هذا الإبمان والعمل الصاخ: هم أهل السعادة 
من الأولين والآخرين والخارجون عن هذا الإيعان: مشرکون أشقياء. فكل من كذب الرسل فلن یکون إلا مشرکا 
وكل مشرك مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم الآخر فهو 
كافر بالرسل وهو مشرك””©. 

فمن کان مخلصا له تعالی نی توحیده وعبادته له فهو من هل الصلاح والتقوی والعمل N‏ ولا یکسون 
من الانسان الاقبال على العمل الصا إلا إذا كان مؤمنا بالله تعالى وبرسالة أنبيائه الکرام ال فيها الدعوة إلى 
الإبمان باليوم الآحر» فان العمل الصاح هو ثمرة الإبمان بيوم القيامة» الذي لا تكون معرفته والتصديق به إلا بعد 
التصديق الحازم ما جاء به الأنبياء الكرام. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۲/۹). 


البحث الثان: ما ورد في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر 


سادرم نی تاه وال وها ورد من مسا في ارلا 
ثانياً: يا الامان بالقضاء و القدر 
ثالثاً: معن الأمر في قوله تعالى: طقَلَمًا جاء ارتا حعلنا عَالِيَهَا سَافِله 
وأمطرا لها جحارة من میجیل مَنْضُودٍ 
رابعا: معن الإرادة في قوله تعالى: راذا أَرَدْنَا أن 3 قرية 
در ا ب ارا فدمر اها تدارا 
خخامسا: علاقة "لو" بالقدر 
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البحث الثایی: ما ورد في مسانل الايمان بالقضاء والقدر 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: معن القضاء والقدر وما ورد من مسائل في تقريرهما. 
أولا: معنى القضاء والقدر 
القضاء في اللغة: أصل الكلمة قضاء؛ لأنه من قضيت ولا جاءت الياء بعد ألف زائدة «صزت والجمع 


ررر ,ر sr‏ ر 


أقضية» وفضی معناه حكم) ومنه قوله تعالى: وی ريك ألا تعدو 1 اه ويالولدن اس 13 سا مان عند ڪر 
آحدهما أو اهما ماف عل ای ران هارو اا ا [الإسراء: ۲۲۳( وقال الأزهري: " القضاء في اللغة 
على وجوه مرجعها ب انقطا ع الشيء و مامه. وکل ما أحكم عمله او ام او ج او ادي اداء او او جب او اعلم 
أو أنفذ او أمضي فقد قضي. 

وقال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه 
هته 

ها سبق يظهر لنا أن معن القضاء لغة هو: الحكم وإحكام العمل وإنفاذه وإتمام الشيء. 


معنى القضاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: 
لقد ورد معن القضاء في القرآن الكريم بعدة معان منها: 
جاء القضاء في القرآن الکرم ععی الأمر: قال تعالى: وی ريك ألاتعبدوا همین لاإ ماع 


000 < ژر‎ 3 2l هر مرس‎ Sq 


عند اک رآمد هم أ ولاهما لاتقل فص ولا هرهم ول هم لاک رید 6 ۱ 


وورد القضاء في القرآن الکرم .معن الافاء والفراغ: كما جاء في نزول العذاب بقوم لوط: «وََضا له 


دك لمأت ابر هلاه منطو مُصبِحِانَ حن 4 [الحجر: >1]. أي: ي: كينا إليه“. 


وهو ععن الوحي الترل من عند الله تعالى المفرغ منه كما ذكر ابن جرير في مع الآية» أي: "وفرغنا إلى 
لوط من ذلك الأمرء وأوحينا أن دابر هر لاء مقطو ع مصبحين و 


(۱) الصحاح للجوهري: (5577/7)» ولسان العرب: (۰ ۱۸۲/۱ وتاج العروس: (۰ ۰۲۹۲/۱ والقاموس المحيط: 
(۱۷۰۷/۱). 

(۲) نقلا عن لسان العرب: (۱۸۲۱/۱). 

(۳) معجم مقاییس اللغة: ٩/(‏ 8 

(4) انظر تفسیر ابن کثیر: (40۰/4). 

(ه) جامع البیان: (48۹۰۷/۲). 
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ومنه قوله تعالى: لفقض هن سَيْع مات وم 4 [فصلت: »]٠١‏ أي: فرغ من تسویتهن سبع مماوات لي 
یومین(, 

وورد القضاء في القرآن الکرم ععین الاعلام والإخبار» قال تعالى: وال یی في الككب فده 
نو كبا 4 [الإسراء: 4]. والعی أي تقدمنا إلى بن إسرائيل وأعبرناهم في الکتاب الذي انزل 
إليهم أهم سیفسدون في الأرض مرتین". 

وقد يكون معن الحكم؛ ومنه قوله تعالى: طفأَفْضَْاأتَقَاضنَ » [طه: ۷۲] أي اصنع» واحکم وافعل ما شئت 
وما وصلت ا ك وقوله تقال و ا ا ا وه نوا ولا کل مسق من يلكت لعن 
نیما فيه لنوت [یرنس: 1۱۹ ۰ أي الفصل وهو الحكم بينهم» ومنه معن الأداء: کقوله تعالى: لد 
شم مكرك 4 [البقرة: ١‏ ١۲]ء‏ آي: آدیتموها وفرغتم منها"» أو یکون معن القتل أو الموت» یقال: ضربه 
فقضی علیه أي: قتله» قال تعال: فرکزه موم فقطى علي 4 [لتصص: ۱۵] أي قتله(. 

هذه هي آهم معان القضاء الواردة في القرآن الكريم وهناك غیرها من الاشتقاقات ال تدور حول معئ 
واحد وهو أن الحكم والقضاء بيد الله تعالی وهو الذي یقضی الأمور وبيده مقالیدها سبحانه وتعالی. 

ثانيا: معن القدر لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه وفایته ۳. يقول الفیروزآبادي: "القدر محر کة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء ويضم کالقدار والطاقة 
کالفدر فیهما ا وقدر الله مدال ذلك علیه یقدره ویقدره قدرا وقدرا وقدره علیه وله. واستفدر الله 
خيرا: سأله أن بقدر له به. وقدر الرزق: قسمه. والقدر: الغن واليسار”". فالقدر هو: مبلغ الشيء ومنتهاه» 
وأقدار الله تعالى أي قسمته في عباده سبحانه وتعال. 

معنى القدر في الكتاب والسنة: ورد معن القدر في كتاب الله العزيز بعدة معان منها: 

ورد القدر معن الطاقة والوسع» قال تعال: یکاح علبي سأكل تسوه تقر واه ريا روش 
سرد ره متعابا وال [البقرة: ۱۱۳۰ الشاهد: «عل وسو ندرم وع المقرفدرة 4. يقول 


3 
ر 


(۱) حامع البیان: »)٤٤۰/۲۱(‏ تفسیر ابن كثير: (۱5۰/۷). 
(۲) تفسیر ابن كثير: (۰)4۳/0 لسان العرب: (۱۸۲/۱). 
(۳) تاج العروس: ص۵۲ ۸5. 

(4) الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر: (۵۰۷/۲). 

(5) لسان العرب: (۱۸۲/۱۵). 

(7) معجم مقاییس اللغة: (۲/۵). 

(۷) القاموس احیط: ص 9۹۱ . 
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ابن كثير قُْ الاية: "أمر تعال بامتاعها» و هو تعویضها عما فاها بشيء ا من زوجها بحسب حالف على الوسع 
قدره وعلى المقتر قدره"0". 

ع ۲ 57 ۲ م ۳ ۲ ۲ ۲ سم 2۵ AL.‏ مس و 0 
لت سبعنک کت ين الطیلمبت 4 [الأنياء: ۸۷]: أي ظن عليه الصلاة 


020 2 


قرع ادىن الظلمت أن 
والسلام أن لن یضیق الله و 

وورد معن القدر بفتح الدال أو بإسكافا في السنة النبوية معن الحكم والقضاءء کماحاء لي حديث 
الاستخارة الذي رواه البخاري عن حابر رضي الله عنه قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم بالأمر فلي ركع ركعتين ثم يقول: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقذرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عن واصرفيئ عنه واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رضن به. ويسمي حاجته”". الشاهد: "فاقدره لي". 

معن القضاء والقدر شرعا: وأجمع ما قيل في معن القضاء والقدر شرعاً هو ما ذكره السفاريي رمه الله 
تعالى حيث قال: "القدر عند السلف ما سبق به العلم وحری به القلم» ما هو كائن إلى الأبد. وأنه تعالى عز وجل 
قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم الله سبحانه وتعالى فا ستقع في أوقات 
معلومة عنده سبحانه و تعالى» وعلى صفات خصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها *. 

فكل شيء من حولنا من المكروهات واحبوبات والخير والشر والحسنات والسيئات لا تخرج عن قدر الله 
تعالى وقضائه الذي قدره سبحانه وتعالى أزلآء يقول الإمام مد في معن القدر: "والقدر خبره وشره وقليله وكثيره 
وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله قضاء قضاه وقدرا قدره عليهم 
لا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاؤه بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر 
عليهم لأفعاله وهو عدل منه عز ربنا وجل"””. 


(۱) تفسير ابن كثير: (1۶۱/۱). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳۲/5). 

(۳) رواه البخاري: (ه/ه ٠.7/74‏ 9ه)» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. 

(4) لوامع الأنوار البهية ۲6۸/۱ 

(5) طبقات الحنابلة» لأبي سین ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (ت: ۲۲ هه تحقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - 
بیروت: (۳۶۳/۱). 
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فان معئ القضاء والقدر شرعا يدور حول معن صبرورة کل شيء إلى الله تعالى» وأنه لا غالب لحكمه ولا 
معقب لأمره سبحانه وتعالى» وأن الله تعالى قدر في الأزل مقادير الخلائق قبل خلقهم وعلم ذلك سبحانه قبل 
حلقه» ولا يمكن أن يخرج شيئا عن قدر الله تعالى. 
ثانيا: ما ورد في تقرير مسالة الإبمان بالقضاء والقدر. 

أن الآيات الواردة في تقرير مسألة القضاء والقدر كثيرة منها: قوله تعالى: مدهب من ار روم ونه 


و مر و 


لش دان رو لوط رل ره میب بارهم عرض عن هقدب ریک وه تم اتيم عذاب عبرم ذو [أهود: 


۰/۷7 4 


الآثار الواردة في مجادلة سیدنا رام عليه السلام للملائكة وردهم علیه: 

قال تعالى: «ف دب رورغ وجنه شین ی تور لوط رس رب يم نك 
اه نز ری وا تم اتمم عذاب عيرم ذو 4 |هود: ۷۶ - ۰۷ 

معن الاية: في الآية احبار بجواب الملائكة لسیدنا إبراهيم عليه السلام بعدما كان يجادههم في آمر سیدنا لوط 
عليه السلام وقومه وما كان من آمرهم له بالاعراض عن هذه الجادلة والخاصمة الي لا تغير شيئاً ماهو مقدر 
عليهم في سابق علم الله تعالى حيث إن عذاب الله تعالى واقع يمم لا محالة» وأن قضاء الله تعال نازل يمم لا راد له 
a Le‏ لاتقل اله كيال كين 

وقد ذكرت في مبحث سابق ما المقصود من بحادلة سيدنا إبراهيم للملائكة الكرام وأا كانت على وجه 
الشفاعة والرغبة في تأحيل العذاب عن قوم لوط علهم حن يتوبوا ويعودوا إلى رشدهم وصواهم". 
الثاً: معنى الأمر في قوله تعالى: فلا جَاء أَمْرْنا جَعَلنَا الا سَافِلَهًا # . 

قال تعال: اذكه انل جلك قاين سافها رانطرا مگهلمکار؟ تعيض اتروع شونمد رلك رای 
اللي بر 4 [هود: ١م‏ - ۸۳], ذكر الإمام الرازي في معن " الأمر " ثلاث أقوال: 

الأول: أن المراد بالأمر هو الطلب الذي ضد النهي. 


الثاني: أن القصود بالأمر هنا هو قضاء الله تعالى وقدره الذي قدره على قوم لوط بإحلال العذاب يمم. 


)١١‏ سبق في ص: ادم 
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الثالث: أن يكون الراد بالأمر في الآية هو العذاب فیکون العی: ولا جاء عذابنا؛ وهذا التقدیر كما ذكر 
الفسرون يحتاج إلى إضمار فیکون المعى ولا جاء وقت عذابنا حعلنا عاليها سافلها. 

والقول الأول الذي يفيد بأن الأمر في الآية هو ضد النهي هو ما رححه بعض الفسرون و الامام الرازي في 
تفسیره وقد ذكر لذلك عدة وجوه: 

الأول؟ أن لفظ الأ حقيقة ی هذا للع ارق غیره دفعا لاشتراك. 

الثاني: أن الأمر لامکن حمله هاهنا على العذاب» وذلك لأنه تعالى قال: فلم ام زر تایب تفاس 
سافلا وهذا الجعل هو العذاب» فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاءء والشرط غير امىزاي 
فهذا الأمر غير العذاب» وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هو ضد النهي. 

الثالث: أن الله تعالى قال قبل هذه الآية #إإنا أرسانا إلى قوم لوط 46 » فدل هذا أن الملائكة كانوا مأمورين 
من عند الله تعالى بالذهاب إلى قوم لوط وإنزال العذاب بم". 

فالامام الرازي يرى أن المقصود بالأمر في الآية هو طلب الله تعالى من الملائكة إنزال العذاب بقوم لوط على 
وجه التكليف ليكون منهم تخريب القرى وإبادتها في الوقت الذي قدره الله تعالى وعلى الصفة الى أرادها مسبحانه 
وتعالى. وقد وافقه الألوسي على هذا المعئ'". 

أما غيرهما من المفسرين أمثال ابن حرير وابن كثير فقد ذكروا أن المقصود بالأمر في الآية هو الأمر بالعذاب 
وقضاء الله تعالى الذي قدره وكتبه عليهم بافلاك والخراب فيكون معن الآية أي فلما جاء عذابنا" والأمر هنا 
مضاف إلى الله تعالى» و کل ما أضيف إلى الله تعالی فعلى نوعين: 

لنو ع الأول: إذا كان عيناً قائماً بذاتها فهي مملوكة لله تعالی كما قال تعالى عن مريم عليها السلام: رس 
ما4 [مرع: ۱۷] " وقال تعالى عن المسيح وزوح ينه [لساه: ۱۷۱ . 

النوع الثاني: إذا كان الضاف إلى الله تعالى صفة لا تقوم بنفسها کالعلم والکلام فهي صفة لله تعالى 
فيقال: علم الله تعالی و کلام الله تعالى قال تعالى: © فرام رو المد مريك بالق 4 [النحل: ۰]۱۰۲ وفي قوله 


تعالى قد "مى الله تعالى الأمور به وهو زا العذاب بقوم لوط " مرا " كما قال تعالى: قل كملاع 


(۱) تفسير الرازي: (4۳۹/۱). 

(۲) تفسیر الرازي: (۶۳۹/۱۰) اللباب في علوم الکتاب: (45/9 ))١‏ تفسیر الألوسي: (1۲۸/۸). 
(۳) تفسیر الالوسي: (۳۲۰/۸). 

.)۳۰/4( جامع البیان: (8۳۲/۱۰» تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
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اهاط عه اججارة تن سل مَنضُودٍ 4 [هود: ۳]۸۲. وإن كانت آلفاظ الصادر يعبر يما على الفعول فیصح 
تسمية الأمور به وهو إنزال العذاب آمرا كما سبق إيضاح معن الأمر في الآية. إلا أن الراحح أن يقال أن القص ود 
بالأمر في الآية هو ما قدره الله تعالى وقضاه من العذاب على قوم لوط وهذا العن هو ما رجحه الإمام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى حيث قال: "وألفاظ المصادر يعبر يما عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا والمقدور قدرة والمرحوم به 
رحمة والمخلوق بالكلمة كلمة فإذا قيل في المسيح: إنه كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن وم يخلق على 
الوجه المعتاد من البشر وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به وكذلك إذا قبل عن 
المخلوق: إنه أمر الله. فالمراد أن الله كونه بأمره كقوله: یرنه لا شتتباره 4 [النحل: ]١‏ » لاجا أنرتاجعات 
یا سا ون ماکان یل ری |هود: ا 

فالأمر في الآية هو أمر کون وقدري قدره الله تعالى على قوم لوط عليه السلام بسبب عصیافم وكفرهم 
فاستحقوا العذاب و کل من يحيد عن الصواب و يعصي الله تعالى فسيحل عليه الغضب والنقمة بسبب ما اقترفت 


أيديهم كما حل بالأقوام السابقين» ما قال تعالى عن قوم هود: رم ناتاهو داوأدين »منوا مع متا 


مب 4 [هسود: ۰۸]» وقال تعالى عن قوم صالح: ١‏ اجا تاساود اموا عة 
اون یز رک هلق لس [هرد: +17 
آقسام آمر الله تعالى: 

تحدر الاشارة هنا إلى أن أمر الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أمر كون قدري. 

الثاني: أمر دين شرعي. 

ومشيئة الله تعالى تشمل خلقه وأمره الكون» وتشمل كذلك ما يحبه الله تعالى وما يكرهه كل ذلك داحل 
في مشيئته» فان الله تعالى شاء الكفر والعاصي والذنوب لكنه لا يحبها ولا يرضاها وهو سبحانه شاء الإيهان 
والطاعات وهو يحبها ويرضاها فإذا وحد الكفر والعصيان والفواحش كما كان من قوم لوط وغيرهم من الكفار 
فهو أمر قد تعلقت به المشيئة الكونية القدرية و لم يتعلق به محبة الله تعالى له ولا رضاه عنه ولا أمره الديى سبحانه 


به. كما قال تعالى يدارإ نكَفكبوأرْضدلك4 [الزمر: ۷]. 


(۱) مجموع الفتاوى: (۲۸۳/۱۷). 
(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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لکنه تعالى شاء الکفر من الکافر والعصية من العاصي قدرا. لذلك تحد أن لفظ المشيئة کون قدري ولف ظ 
احبة دين شرعي و کل ما يحدث وما یکون من احبوبات والکروهات والطاعات والعاصي لا تخرج عن مشيئة الله 
تعالى وتکوینه القدري. أما الطاعات والاعان فان الله تعالى أرادها إرادة دينية شرعية. لذلك نحد أن لفظ الارادة 
كذلك ينقسم إلى نوعین: 

الأول: إرادة كونية وهي المشيئة العامة الى يدخل فيها كل شيء. 

الثاني: إرادة دينية وهي المحبة» فان احبة غير المشيئة والأمر غير الخلق» وكذلك الأمر نوعان: أمر تكوين 
وأمر تشريع. 

وف قوله تعالى: ۶ ولا ار نک یه مر مرفياقسف وف باعلا لول فد مرها تدرا 4 [الإسراء: ۱5]. 

ذكر الفسرون فيها عدة أقوال في بيان معن الأمر في الآية كما ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله تعالی: 

القول الأول: قالوا إن الأمر في الآية آمرا قدرياً وأن الله تعالى سخر أهل القرى إلى فعل الفواحش والمعاصي 
فلذلك استحقوا العذاب من الله تعالی وهو مثل قوله تعال: نها نا للا آزارا 4 [يونس: 4؟]. وكذلك قد أشار 
إلى هذا لین الما ین القیم رحمه ال تعالى) ثم ذکر رهه الله تعالى عدة آوجه مستدلاً ها علی أن امراق فاه 
الآبة کونیا قدريا: 

الوجه الأول: أن الإضمار على حلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا ۸ يكن تصحيح الكلام بدونه. 

الوجه الثاي: أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما أمرناهم بطاعتناء الثاني: فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك: أمرته ففعل» وأمرته فقام؛ 
وأمرته ف رکب لا يفهم المخاطب غير هذا 

الوجه الرابع: أنه سبحانه حعل سبب هلاك القرية أمره المذكور» ومن العلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا 
يصلح أن يكون سبب الاك بل هو سبب للنجاة والفوز. 

الوجه الخامس الذي يبطل ما قبله: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته وإتباع 
رسله المترفين وغيرهم فلا يصح تخصیص الأمر بالطاعة بالمترفين. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم؛ ومعلوم أنه لا يحسن أن 
يقال: آرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فان الإرسال لو كان إلى الترفین لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا. 


(۱) تفسير ابن كثير: (11/5)) تفسير السعدي: (5455)» تفسير الرازي: (۲۰/۱۰) تفسير الماوردي: (4۱/۲). 
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الوجه السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما یکون بعد ارسال الرسل إليهم وتكذيبهم» وإلا فقبل 
ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. كما قال تعالى: وال کر 
مهك الف واهلها ماود 4 [الأنعام: ۰۱۱۳۰۱ فإذا أرسل الرسل فكذبوهم آراد إهلاكها فأمر رؤسائها ومترفیها أمرا 
كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم فحينئذ جاءها أمر الله 
وحق عليها قوله بالإهلاك والقصود ذكر الأمر الكون والدین ". 

لقول الثان: بری ابن جریر وابن کثیر اذا الأمر فی «الآنة آمرا دینیا شرعیا. حیث فسروا ا بأن اك تعالی مسر 
أهل القری من الأمم المكذبة آمثال قوم نوح وعاد وثمود ولوط بالطاعات ثم عصوا وفعلوا الفواحش وال ذنوب فلذلك 
استحقوا من الله تعالى الرجز والعذاب الأليم. وهذا ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما" وقاله سعيد ابن جبير 
أيضاء وقد ذكره ابن كثير في معين الاب 

و يرى ابن القيم أن هذا القول من المفسرين فيه تکلف قال: "ولا حاجة إلى تكلف تقدير "أمرنا مترفيها 
فيها" بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر هاهنا ثم ذكر رحمه الله تعالى الأوجه الآنفة الذكر. 

وذكر المفسرون معانى أخرى لكلمة "أمرنا" فقالوا قد تكون ععی: (أمَرْنا) بالتشديد من الأمارة» فيكون 
معن الآية: سلطنا عليهم شرارهاء روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس قال: "سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 
ذلك أهلكناهم بالعذاب» وهو قوله تعالى: « ول رو کر مجر ميه المڪ روأفيها 4 [الأنعام: 
E‏ 

وقرآها بعضهم بالد فقال: "آمرنا" أي أكثرنا فسقة القرية» ذكر ذلك ابن جرير عن الحسن البصري» أنه قرأ 
ذلك بعد الألف من أمرناء وقد روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس وغيره» يقول: "أكثرنا عددهم . 

ما سبق يظهر لنا أن كلمة "أمرنا" في الآية ورد فيها أكثر من معی, فقد تكون معن الإمارة أو التكثير ولذا 
كان الأمر في الاية معن أمرنا أهلها بالطاعة لكنهم فسقوا وعصوا فحل علهم العذاب وهذا القول هو ما عليه 
غالبية المفسرون» وقد رححه ابن جرير إذ يقول: "فأولى التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فيهاء فحقّ عليهم القول» لأن الأغلب من معن أمرنا: اس الذي هو خلاف النهي دون غيره» وتوحيه 


(۱) شفاء العليل: (7/1/9/ا١٠/الا).‏ 

(۲) جامع البيان: (5/5*١ه)»‏ تفسير ابن كثير: .٦١/١(‏ 1۲ النكت والعيون: 5/9 58). احرر الوحيز: .)٤٤٤/۳(‏ 
(۳) جامع البيان: »)١۱۳۷/١(‏ وروی أيضاً ذلك عن الربيع بن نس وأبي العالية: (۰)۲۳۲۱/۷ وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسيره: (۲۳۲۱/۷). 

.)۲۳/۳( جامع البيان: (5117//7)» وذكره الماوردي في النكت والعيون:‎ )٤( 
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معان کلام الله حل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانیه أولى ما وجد إليه سبیل من غيره". فيكون الأمر هنا دين 
شرعي» وهناك من فهم أن الأمر في الآية كوني قدري كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر أربعة آوحه في 
بیان ذللك: 

والحاصل أن سبب هلاك أهل القرى أمثال قوم لوط وغيرهم هو ما وصلوا إليه من الترف والرفاهية وكثرة 
النعم والخيرات فكما هو معروف أن قوم لوط كانوا يتمتعون بجميع النعم وأن قراهم كانت من أحسن القرى من 
حيث وفرة الثمار والخيرات والمناظر الجميلة لكنها كفرت بأنعم الله تعالى فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بسبب 
بطرهم وترفهم وتعاليهم على نعمة الله تعالى. 

وقد يقال أن معصية قوم لوط وفسقهم وفعلهم للفاحشة هي سبب هلاكهم ونزول العذاب يمم لكن الله 
تغال لم يول العذاب بهم إلا بعد أن هيا لذلك الأسباب وقدر الأقدار فأحدث اله تعالى سباً حي يكون اف لا 
والإبادة وهذا السبب هو بحيء الملائكة إلى سيدنا لوط عليه السلام في صورة أضياف حسان ثم بعد ذلك افتتنوا هم 
قومه وأرادوا النيل منهم وتسلسلت الأحداث كما قصها الله تعالى في كتابه العزيز وبعد ذلك نزل عليهم العذاب 
بهذا السبب. في حين أن الله تعالى قادر أن یتزل العذاب على قوم لوط من قبل بجيء الملائكة لكن الله أمهلهم 
وأمدهم في طغياففم يعمهون ثم جعل بجيء الملائكة سبب لعذاهم ومن ثم آحذهم أخذ عزيز مقتدر. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر: " فان قيل فمعصيتهم السابقة سبب فلاکهم فما الفائدة 
في قوله تعالى: "أمرنا مترفيها ففسقوا فیها" وقد تقدم الفسق منهم قبل المعصية السابقة وإن كانت سببا للهلاك 
لكن يجوز تخلف افلاك عنها ولا يتحتم كما هو عادة الرب تعالى المعلومة في خلقه أنه لا يتحتم هلاكهم 
ععاصیهم) فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه اللاك ألا ترى مود ر يهلكهم بكفرهم 
السابق حي أخرج هم الناقة فعقروها فأهلكوا حیذه وقوم فرعون لم بهلکهم بکفرهم السابق عوسی حن أراهم 
الآيات المتتابعات» واستحكم بغيهم وعنادهم فحيتئذ أهلكواء وكذلك قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى 
لوط في صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه» وكذلك سائر الأممء إذا آراد الله هلاكهم 
أحدث ها بغياً وعدوانا يأحذها على أثره» وهذه عادته مع عباده عموماً وخصوصاء فيعصيه العبد وهو يحلم عنه 
ولا بعاحله حین 11 آراد آحذه قیض له عملا بأحه به مضافا پل اعماله الأول فیظن الظان آنه آحذه بذلك العمل 
وحده» ولیس كذلك بل حق عليه القول بذلك وکان قبل ذلك لم يحق عليهم القول باعماله الأولى حيث عمل ما 
يقتضي ثبوت الحق عليه ولكن ۸ يحكم به أحكم الحاكمين و ۸ بمض الحكم فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب 


الرب عليه أمضى حکمه عليه وآنفذه قال تعالى: « فماءاسفوتا متا ملهم فافرفتهم لمت 4 [الزحرف: ۵0]. 


(۱) جامع البيان: (۰۵۱۳۸/۲ 0119). 
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وقد کانوا قبل ذلك آغضبوه .ععصية رسوله ولکن ۸ يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحکم علیهم إذ كان بصدد 
أن يزول بإماهم فلما آیس من إمانهم تقرر الغضب واستحکم فحلت العقوبة”". 

فإن الله سبحانه وتعالى مهبئ الاسباب ومقدر الأقدار قد يسبب للعبد الذي يعصيه من الأسباب ثم يتزل به 
بأسه أو أن يأحذه على غرة أخذ عزيز مقتدر» وكل شيء يعود إلى حكمة الله تعالى» وان كان التعذيب لقوم لوط 
كان عقيب بحيء الملائكة لسيدنا لوط فان هذا لا يدل على أن العذاب ۸ يكن بسبب العصية السابقة هم قبل 
بحيء الملائكة, فان العبد يعصي ويذنب ثم قد يهبئ له الله تعالى الأسباب ويأخذه الله تعالى بالعذاب وهو لا يدري 
باي معاصیه قد حل عليه العذاب» هل هي العصية ال كانت قبل حدوث السبب أو العصية ال كانت بعده. 


2 2 
و ۶ l2‏ 242 
4 موم عم وس ا هزم 


رابعا: معنی الارادة في قوله تعالى: ۳ وإذا ردنا أن مك مه مرا ارفا قضسفوانهاه 

في الآية آراد الله سبحانه وتعالى بقدرته ومشینته هلاك القری الکافرة أمثال قوم لوط وغیرهم وهو إن كان 
في ظاهره شرا لكنه يحمل الخير في باطنه لأن في إبادة الأقوام الظالمين منع للشر والفساد وإبعاد للظلم والفحشاء 
وهذا كله خير. لذلك يمتنع إطلاق إرادة الشر على الله سبحانه وتعالى وعلى أفعاله نفيا وإثبانا. 

ولبيان ذلك لابد من توضيح أن الارادة تنقسم إلى نوعين كما ذكر العلماء": 

النوع الأول: إرادة كونية قدرية ها يخلق الله تعالى ويرزق ويهدي ويضل وبحي ويميت» وهي مشيئته 
سبحانه وتعالى قد يحبها الله تعالى ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها ولكن لابد من وقوعها لأنما مقصودة لغيرها 
كخلق إبايس فقد يعتقد البعض أن إبليس شر محض وهذا غير صحيح لأن هناك حكم كثيرة من خلقه منهاما 
يكون من العبد من التوبة والندم والاستغفار والانكسار بعد المعاصي الى يحرض عليها بن آدم. 

فكذلك المعاصي الي كانت من قوم لوط عليه السلام لم يردها الله تعالى شرعاً وهو سبحانه لا يحبها لكنه 
تعالى شاءها قدرا وكوناً ومن ثم كان هلاك قرى قوم لوط وغيرها من القری لا يخرج عن إرادة الله تعالى الكونية 
القدرية. 

یقول صاحب معارج القبول: "ولا یکون في الکون غير ما يريد والراد بالارادة هنا الارادة القدرية الكونية 
ال لا بد لكل شيء منها ولا حیص ولا محيد لأحد عنها وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة» فما شاء الله تعالى 


(۱) شفاء العلیل: (45/۱). 
(۲) شفاء العلیل: (۰)۷۳/۲ شرح العقيدة الواسطية للفوزان: ص۳۰ معارج القبول: (۲۱۳/۱) لوامع الأنوار البهية: 
(۳۳۸/۱). 
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کان» وما يشأ لم یکن» فهو سبحانه الفعال لما يريد ولا نفوذ لارادة أحد الا أن يريد وما من حركة ولا سکون 
في السموات ولا في الارض إلا بارادته ومشيئته ولو شاء عدم وقوعها ۸ تقع”". 

النو ع الثايي: الارادة الدينية الشرعية وا يأمر الله تعال عباده عا ينفعهم وينهاهم عما يضرهم» وهذه 
الإرادة مقصودة لذانماء والله تعالى يحبها ویرضاها؛ لأن الله تعالى أراد الطاعة کونا وشرعا وأحبهاء ولذلك قد تفع 
الإرادة الشرعية وقد لا تقع كما كان من قوم لوط فان الله تعالى أمرهم على لسان نبيهم لوط عليه السلام بالإبمان 
والطاعة والبعد عن الفاحش و کل هذا يحبه الله تعالى لكنه لم يكن منهم فلم تقع الإرادة الدينية الشرعية. 

وهي مثل قوله تعالى: ريد اه کم الْمُمْرَوَلاِيِدُ ْنَم © [البقرة: ۱۸۰]» وقوله: 

وید آن توب یکم وبرید لک موتا لسوت آن تلو معط ما٩‏ [النساء: ۲۷]. 

وقد ذکر ابن القيم بعل تم تقسيم الإرادة إلى نوعين إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية قائلا: "الإرادة 
بالعن الأول تستلزم وقوع الراد ولا تستلزم حبته والرضا به» وبالعی الثاني لا تستلزم وقوع الراد وتستلزم محبته» 
فما لا تتقسم بل کل ما آراده من آفعاله فهو محبوب مرضي له ففرق بين إرادة آفعاله وارادة مفعولاته فان أفعاله 
خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فیها بوجه من الوحوه» وآما مفعولاته فهي مورد الانقسام وهذا إا 
يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير الفعول والخلق غير الخلوق كما هو الوافق للعقول والفطر واللغة ودلالة 
القرآن والحديث ولهاع أهل السنة كما حگاه البغوي في شرح السنة عنهم"". 

قوله تعال: إل اقرائ يوابرد ه تجا َال اویل لمرو همالك تم ڪر وده قوب 


مک ا 000 واه 


جاک يماك ووی ویم اروت ۰ ولو مد رفوت.» و بسيو هم ليقت منک حد اما 


و 2a7 24 e‏ ر م بولسم م - 
5208 وري اه مد ك الام رار لاه منطو مُصبِحانَ [الحجر: 5٠١‏ -15]. 


وهي نظير قوله تعالى: ل هل مره زتها نالرت ؟ [النمل: ۰۷]. 


الآثار الواردة ٤‏ الآية: 
روی ابن جرير بسنده عن ابن عباس رصي الله عنهما في قوله تعال: ان بر هلاه مقطوع مص بحن 4 
بعن: استتصال هلاکهم مصبحين .0 


وروی ابن جرير وابن أبي حاتم بسند هما عن ابن زيد» في قوله: «إوقضينا له ذلك مر 4 قال: "وأوحينا إليه"*. 


(۱) معارج القبول: (۲۱۳/۲). 
(۲) شفاء العلیل: (۷۳۲/۲). 
(۲) جامع البیان: (4۹۰۷/۷)» وذکره الاوردي في النكت والعیون: (۱۱۰/۳). 


.)۲۲۹/۷( تفسیر ابن ابي حام:‎ 4۹۰ ۷/٩( جامع البیان:‎ )٤( 
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وروی عبد الرزاق بسنده عن قتادة #إواتبع أدبارهم # قال: "أمر أن يكون خلف أهله» يتبع آدبارهم في آخرهم إذا 
ا 

وروی ابن جرير بسنده عن بحاهد ولا يلتفت منکم أحد 4 "لا یلتفت وراءه أحد ولا یعرج 0 

معن الاية: في الآية الكريمة ذکر الله تعالى القضاء والقدر فان الله تعالى قدّر أن تکون زوجة لوط عليه السلام 
من الباقين» ثم تكون من المهلكين في العذاب والقضاء بأن دابر قوم لوط مقطو ع» وقد مر بنا ذكر معان القضاء في 
القرآن الكريم وال منها الفراغ والانتهاء فيكون لمعن أي: فرغنا إلى لوط وتقدمنا إليه من أمر قومه أن أولهم وآحرهم 
بجدوذ مستأصل وسيحل کم العذاب ال 

ومن الملاحظ أن الفعل قضى قد عدي بال 'وقضينا إلبه فهو يتضمن معن الوحي والإخبار فيكون 
ا معن افینا الخبر إليه بالوحي وأوحينا إليه مقضيا ومبتوتاً ذلك ابر بالوحي وهو مثل قوله تعالى: صابن 
ا مور و م2 () 
ريل في لککب نید أَلَض مرن ونع مر كبا 4 [الإسراء: 4] 

وقوله تعالى "وقضینا" يفهم منه الإكام وعدم وضوح القضاء الذي قضاه الله تعالى وذلك للتعظیم وتفحیم 
هذا القضاء ثم فسره تعالى بعد ذلك فقال: "أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین) فصار العی أن الله تعالی قضى في 
قوم لوط قضاء مبتوتا محققا هم مستأصلين بحلوذین" 


خامسا: : علاقة قة "لو" بالقدر: 


ما حكم "لو" في قوله تعالى على لسان سیدنا لوط: یک یی [هرد: 1۸۰ 
ذكر النحاة أن: "لو" حرف امتناع لامتنا ع"» وهناك حالتان في استخدامه: 


الحالة الأولى: أن يستخدم في الكلام على الماضي كأن يقول الإنسان لو أي فعلت كذا وكذا أو ليتئي 


(۱) تفسير الصنعاني: »)۳٤۹/۲(‏ وإسناده صحیح» ورواه ابن أبي حاتم: (717/9)» وابن كثير: (۳۳۸/۶) والشوکان في فتح 
القدير عنه: (۱۸۷/۶» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن حرير» وابن المنذر. وذكره في الصحيح المسبور: .)١١٤/۳(‏ 

(۲) جامع البیان: (4۹۰۷/۲) وإسناده صحیح؛ ذكره في الصحيح المسبور: .)١714/9(‏ 

(۳) انظر: 1 يرا 

(4) حامع البيان: »)١١7/١17(‏ تفسير ابن كثير: (570/5)). زاد المسير لابن الجوزي: (4۰۷/4). 

(ه) تفسير الرازي: (۳۲۵/۹). إتحاف السائل عا في الطحاوية من المسائل: (۰)4/۱۸ شرح العقيدة الطحاوية صالح آل الشيخ: 
(۲۳۹/۱). 

.)۳۲۵/۹( تفسیر الرازي:‎ )٩( 

(۷) النحو الوافي: (4۹۳/۶)» توضیح المقاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك: (۱۲۹۷/۳). 
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حکم التلفظ بذه العبارة: لا جوز کما ذکر العلماء؛ لأن ذلك من باب التحسر والندم على ما فات وهذا 
يجعل قلب الانسان متعلق بالأسباب وتضعف يقينه بالله تعالى وتصرفه عن الإيمان بتصريف الله تعالى وتسدبیره 
للأمور» فعند نزول نازلة بالعبد أو مصيبة تحل به فقد يصيبه الجزع والحزن ويبدأ يلوم نفسه ويؤنبها ويرجع ما 
أصابه إلى الأسباب ويقول ليتئ فعلت كذا ولیتین لم أفعل كذا أو يقول: لو أن فعلت کذا لا حدث كذاء وكل 
ذلك لا يغير من تقدير الله تعالى السابق النافذ لا محالة» وكمال التوحيد من العبد يقتضي عدم الالتفات من العبد 
ا آن ذلك لا یغیر ی قضاء له E‏ الواحب علی ا 
الإبمان ما قدره الله تعالى وعا كتبه» ولیعلم أنه لا بخرج شيء عن مقدور الله تعالم» وكل ما في هذا الکون من فعله 
و تدبیره سبحانه وتعالى'". 

يقول ابن القيم: "وذلك لأن قوله لو كنت فعلتٌ کذا وکذاه يفشنى ما فاي أو ل أقع فیما وقعت فيب 
كلامٌ لا ُجدي عليه فائدة البتة» فإنه غير مستقبل لا استدبر من أمره» وغيرٌ مستقیل عثره ب "لو" وق ضمن 
لو" ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه, لكان غير ما قضاه الله وقدرّه وشاءه» فان ما وقع ما يتمنّى خلافه 
ما وقع بقضاء الله وقدّره ومشيئته» فإذا قال: لو أى فعلت كذاء لكان حلاف ما وقع فهو مُحال, إذ حلاف القدّر 
لقضی مُحال. فقد تضمّن کلام کذبا وجهلا ومُحاله وإن للم من التکذیب بالق م يلم من معارضته 
پقوله: لو أن فعلت كذ لدفعت ما ر ال عا 

ومن أمثلة ذلك في کتاب الله تعالى قوله تعالى: ا اهنال حون يويك 
رکب عم رل وتان ورس ولمم ما رک سس 
عمران: ۱۵6]. 

وقد جاء النهي الصریح عن استعمال هذه الکلمة "لو" على لسان الرسول الکرم نه فيما رواه الامام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ين قال: «احرص على ما ينفعك» واستین بالله ولا تعجر وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل 
الشيطان» . 

وني الحديث حث على الأخذ بالأسباب بجميع أسباب القوة ما فيها القوة العنوية والمادية وأن هذا من أهم 
دواعي حسن الظن بالل تعالى» وأن يبلغ الإنسان في ذلك وسعه لأن فيه غاية النفع والخير له الجالب لمحبة الله تعالى) 


(۱) اعانة ا طستفید بشرح کتاب التوحید صا الفوزان: (۲۳۲/۲). الارشاد إلى صحیح الاعتقاد: ص ۰۱۲۱ القول السدید 
شرح کتاب التوحید: ص ۰۱۷۳ تيسير العزیز احمید في شرح کتاب التوحید: ص۸٩‏ ۵ . 
)۲( زاد المعاد 2 هدي خير العباد : (۳۰۲۱/۲). 


(۳) رواه مسلم: (EATEN)‏ كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة و تر لك العجز والاستعانة بالله وتفویض القادیر لله. 
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إذ أنه في جمیع الأحوال المؤمن الذي یتحلی بقوة الامان وبقوة الرابط بینه وبين خالقه أحب إلى الله تعالى ممن 
فتكت بينه وبين خالقه روابط الإبمان وعلائق التقوى ومن كان كذلك كان نفعه لغيره أقل وقوته وعلمه ما ينفعه 
ويصح حاله أضعف وأوهن. وني هذا الحديث يدعوا الرسول #6 إلى أمرين جليلين هما: 

الأول: الحرص على ما فيه منفعة العبد وبذل الوسع في ذلك واستفراغ كل طاقته فيه مع الأخخذ بالأسباب 
المندوب إليها. 

ثانيا: الاعتماد القلبي على الله تعالى والاستعانة به في كل حال» فهو الذي بيده منفعة العباد ومضرقم. 

وبعد أن يتسلح المؤمن بذین السلاحين اللذين لا غق عنهما لمن رام الفلاح» عليه الرضا عا قد قدره الله 
تعالى عليه إذا صادف الانسان من المكروهات والعقبات عكس ما يرجو ويتمئ؛ وهنا تظهر قوة إمانه وثباته 
الحقيقي» لذلك يحب أن يرجع العبد ما حدث له إلى قضاء الله تعالی وقدره فهو الغالب على أمره و لا يجوز له 
بحال من الحوال آن یقول: "لو آن فعلت کذا لا کان کذا وکذا" ولعل ما فاته فیه ضره وما آتاه عیرا له کما قال 
تعالى : وی انت و هواسي اوهو ڪر کم وسو أن نبوا جا وهو ر کم وان ینک وآنشم لا موت ) [البقرة: ۰1۲۱۲ يقول 
القرطي في معن الحديث: "أن الذي يتعين بعد وقوع القدور التسلیم لأمر الله والرضا عا قدر والاعراض عن 
الالتفات لما فات فإنه إذا فكر فيما فاته من ذلك فقال: لو أن فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان فلا 
تزال به حن يفضي إلى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير» وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي 
أسبابه بقوله: فلا تقل لو فان لو تفتح عمل الشيطان» وليس المراد ترك النطق ب "لو" مطلقا إذ قد نطق البي 88 
ما في عدة أحاديث» ولكن محل النهي عن إطلاقها ما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع 
لو ارتفع لوقع حلاف المقدور لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فان مثل هذا لا يختلف 
في جواز إطلاقه وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى تحريم”". 

وقد بين ابن القيم أن هذا لحديث تضمن أصولا عظيمة من أصول الإيمان: 

آحدها: اتصاف الله تعال باحبة وأنه یجب حقيقة سبحانه وتعال. 

ثانيا: أنه يحب مقتضی أسمائه وصفانه وما يوافقهاء فهو القوي ويحب الومن القوي وهو وتر يحب السوتر 
وجميل يحب الحمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين'". 


(۱) نقلاً عن فتح الباري: (۲۲۸/۱۲). 


(۲) شفاء العلیل: ص .١8‏ 
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وقد علل الرسول 6 النهي عن استخدام هذه القولة فقال: «فإن لو تفتح عمل الشیطان» » فهي تعین 
الشیطان لأنه يلقي الوساوس والاوهام والظنون السيئة في قلب الانسان فیدب فيه الجزع والحزن نما یک در عليه 
حياته متقلبا في لندم والحسرات فلا یکون كما أراد الله تعالى ثابتا قوياً. 

الحالة الثانية: استعمال كلمة "لو" في الإخبار على أمر مستقبل فهذا ليس من باب الاعتراض على قضاء الله 
تحال وقدره ولیس فیه تسخط و جزع وعدم الرضا بالقدور» وهذا حکمه ابلواز وقد عقد الامام البعاري بابا 
فيما يجوز من قول کلمة "لو" وقال باب ما یحور من ال وذکر مقولة سیدنا لوط عليه السلام في كتاب اله 
العزيز: یرآ وال کی شید 4» ما يدل على جواز استخدام هذه الكلمة في هذا الوضع وغيرها من 
الواضع كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «لولا أن أشق على مق لأمرقم 
ا 

وروی أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل آناس مسن 
الناس فبلغ اليي صلى الله عليه وسلم فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست 
مثلكم إني أظل بطعمي ربي ويسقين» ". 

وروی كذلك عن عائشة قالت: " سألت الني 4 عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم قلت: فما لهم لم 
يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت هم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذاك قومك ليدخلوا 
من شاءوا وعنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأحاف أن تنكر قلو يمم أن أدحل الجدر في 
البيت وأن ألصق بابه في الأرض "”. 

إلى غيرها من الأحاديث الى سردها البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب وال تدل على حواز 
استخدام كلمة "لو" وأنها ليست غير جائزة بإطلاق. 

يقول القاضي عياض: "الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من الأحاديث أنه جوز استعمال 
"لو" و لولا" فيما يكون للاستقبال نما فعله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه لم يدل في الباب إلا ماهو 
للاستقبال وما هو حق صحيح متيقن بخلاف الماضي والمنقضيء أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق» قال: 
والنهي إغا هو حيث قاله معتقدا ذلك حتما وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة 


(۱) صحيح البخاري: (55943-193/575) كتاب التميْ» باب ما يجوز من اللو. أخرجه السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه: (۲۷۷/۱). قال الألباني في مختصر إرواء الغليل: (۱/-۷۰) صحيح. 

(۲) صحيح البخاري: (۲۰۰/۲۲- 1۷۰۰) كتاب التميئ» باب ما يجوز من اللو. 

(۳) صحيح البخاري: (۲۰۲/۲۲- ۰61۷۰۲ كتاب التميئ باب ما يجوز من اللو. وروی عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لولا المهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها». 
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لله تعالى وأنه لولا أن الله آراد ذلك ما وقع فليس من هذاء قال: والذي عندي في معن الحديث أن النهي على 
ظاهره وعمومه لكنه في تازيه ويدل عليه قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي: يلقي في القلب معارضة القدر 
فيوسوس به الشيطان”". 

فان قول الرسول صلى الله عليه «أولا أن أشق على يمهم بالمنواك» ليس فيه اعتراض على القدر 
وحاشاه الرسول عليه السلام أن يكون معترضاً على ما قدره الله تعالى في جميع الأحوال. 

أمر آخر وهو أن الأحاديث السابقة الى ذكرها البخاري رحمه الله تعالى فيها استخدام كلمة "لو" فيما 
يستقبل من الأمور أو يكون من باب التمئ وهذا نظير قول سيدنا لوط عليه السلام في كتاب الله العريز: لوان 
بكفرَوََاومال رگ سَّدِيوِ). 

فهذا من باب التمئ وليس فيه تأسف على ما فات أو اعتراض على مقدور الله تعالى» ولا شك أن سيدنا 
لوط كان يتمئ أن تكون له قوة ومنعة وعشيرة بحتمي يمم من قومه الأشرار» في حين أنه كان يأوي إلى ركن الله 
تعالى الشديد معتمدا عليه ومتوكلاً علیه. وهذه القولة منه عليه السلام لا تنائي قوة توكله على خالقه وصدق 
لحوئه إليه كما قال الرسول # في الحديث الذي رواه البخخاري عن أبي هريرة قال: «رحم الله لوطا لقد كان 
أوي إلى ركن شدید وو لت في السحن ما لبث وف تم اني الداِي لح ”". 

فهذه الکلمات من میدنا لوط رن لي بكم رز آوي إلى ركن شیب لا تدل على التحسر على ما 
فات وعدم الرضا بالقدور و إنما على التحسر من عدم قدرة سیدنا لوط على مدافعة قومه وردهم وقد أنكر علیهم 
بقلبه وبلسانه ولا سبیل لدیه إلى الانکار بیدیه. 

یقول ابن بطال" في بيان مبرر قول البي لوط عليه السلام: "لو أن لي قوة" حواب لو حذوف كأنه قال 
لحلت بینکم وبين ما جئتم له من الفساد؛ قال: وحذفه آبلغ لأنه يحصر بالنفي ضروب النع ولا آراد لوط عليه 
لسلام العدة من الرجال وللا فهو يعلم أن له من الله ركنا شديدا ولکنه جری على الحكم الظاهی قال: وتضمنت 


الكبة بیان عما یوجبه حال الومن إذا رأی منکرا لا یقدر علی ازالته آنه بتحسر علی فقد القن علی دفعه ویستمی 


(۱) نقلا عن فتح الباري لابن حجر: (۲۲۸/۱۳). 

(۲) صحیح البخاري: (۳۱۳-۱۸۰/۱۱) کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف واعوته آیات 
م غلي بن بعلت بنعبد لك بن کال ی کین خا یه من لفل قرط شرح انارق اوت 44٩‏ هس 
الأعلام للزر کلی: (4/ ۲۸۵). 
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وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار معصیته ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم بطق 
الدفع . 

والمراد هنا بيان أن الأصل في استخدام كلمة "لو" ليس رما بإطلاق وقد تلفظ با الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولكن النهي عنه كما ورد في الحديث السابق الذي رواه مسلم عن أبي هريرة والصيغة الجائزة كما جاءت 
علی لسان سیدنا لوط علیه السلام. 

وف إمكان الجمع بين مقولة سیدنا لوط في الآية وما ورد في الأحاديث السابقة. 

يقول الامام الطبري رحمه الله تعالى: "طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على 
الجواز أن النهي مخصوص بالحزم بالفعل الذي ۸ يقع فا لمعن لا تقل لشيء لم يقع لو أن فعلت كذا لوقع قاضيا 
بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى وما ورد من قول لو حمول على ما إذا كان قائله موقنا 
بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا مشيئة الله وإرادته» وهو كقول أبي بكر في الغار لو أن أحدهم رفع قدمه 
لأبصرنا فجزم بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيره لكن جرى على حكم 
العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم ييصروهما إلا بمشيئة الله تعالى”". 

وكذلك قال ابن قتيبة: "وقوله تعالى: ممَالَلوَاَبقرَهوَءَاوملرن سَدِيدِ) يرحم الله لوطا إن كان ليوي 
إلى ركن شدید" فانه أراد قوله لقومه: #ولو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد4 وق الوقت الذي ضاق فيه 
صدره واشتد جزعه عا دهمه من قومه وهو يأوي إلى الله تعالى أشد الأ ركانء قالوا: فما بعث الله تعالى نيا بعد 
لوط إلا في ثروة من قومه"". 

قال غيره : "ولا بخرج هذا لوطًا من صفات الت وكلين على الله الواثقين بتأييده ونصره لكن لوطا عليه 
السلام أثار منه الغضب في ذات الله ما يثير من البشر» فكان ظاهر قول لوط كأنه حارج عن التوكل؛ وان كان 
مقصده مقصد المت وكلين فنبه البي على ظاهر قول لوط تنبيه على ظاهر قول إبراهيم» وان كان مقصده غير الشك 
لأنهم كانوا صفوة الله الحصوصین بغاية الكرامة وفاية القريق لا يقنع منهم إلا بظاهر مطابق للباطن بعید عن 
الشبهة؛ إذ العتاب والحجة من الله على قدر ما يصنع في ". 


(۱) نقلاً عن فتح الباري: (۲۲۷/۱۳). 

)۲( نقلاً عن فتح الباري: (۲۲۸/۱۳). 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال: (0۲۷/۹). 
)٤(‏ الرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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فلم يكن عليه الصلاة و السلام شاکا في قدرة الله تعالى على نصرته ومنعته من قومه وتأیی ده واظهاره 
عليهم؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتمئ المنعة والعشيرة ال يحنمي با وهذا هو مقصود قوله عليه الصلاة 
والسلام وإن كان يفهم من السياق غير ذلك. 


المطلب الغابي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام 


أولاً: أسباب وقوع العذاب في قوم لوط عليه السلام. 
ثانيً: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. 

- الرجم بالحجارة. 

- إنزال الرجز على قوم لوط عليه السلام. 

- قلب الديار على قوم لوط وجعل عاليهم سافلهم. 
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الطلب الغاي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة و السلاه: 
أولا: اتخات وقوع العذاب في قوم لوط عليه السلاه: 


ما قدره الله من الصائب والعذاب على قوم لوط هو بسبب ذنوکم؛ فمن تمام عدل الله تعالى ومقتضی 
حكمته أنه يحازي على الطاعات والحسنات با مغفرة وبالحسنة والأجر العظيم» وأنه سبحانه يحازي على العاصي 
والفجور بالمكاره واللصائب؛ ولاشك أن ما ينزل على العباد من الرجز والمصائب هي بسبب ما اقترفته أيديهم من 
الظلم والفواحش والتكذيب بالرسلین وعدم قبولهم دعوة الحق فیحل عليهم حيئذٍ الخسف والقلب والغرق كما 
حل بالأقوام السابقين مثل قوم نوح وهود وثمود وغيرهم جاءقم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وكذبوا 
وعصوا فحل يم العذاب وكذلك قوم لوط عليه السلام. 

فعند استعراض آیات العذاب ال تصف لنا ما حل بقوم لوط الکذیین نحد أن العذاب حل فلم روف 
عليه السلام هو بسبب ذنوکم و کفرهم وفعلهم الفواحش وهذا یوسب وين 
کیزکم من مصی هقی ما کسبت کر وا عن گت 4 [الشوری: ۰/۳۰ فإن الله تعلی يبين أن ما اجترم 
ل ی وت 

و کذلك قوله تعال: و ااا سسوم نون سكو وى تیک ا ا ا ول وگب 
یداه | | ۷۹ وقد روی ابن جرير بسنده عن قتادة في معق ۰ الاية: عقوبة يا ابن آدم د ففي هده 
الآية بخاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يشمل جميع أمته من بعده ليعلموا أن ما امتن الله تعالى به 
على عباده من النعم هو من فضل الله تعالی وبرحمته وبر کته وأن ما ألم بالإنسان من مصائب و مکاره هو من قبله 
وبذنبه عاقبه الله تعالى به» وهو أحكم الحاكمين الذي قدرها عليه في سابق علمه وقضاها له. 

وقيل أن الحسنة هي ما أنعم الله تعالى على نبيه محمد وَل من الفوز والغنيمة يوم بدر» وأن معن السيئة هي 
ما حل بالمسلمين من المزيمة يوم أحد بسبب مخالفة امحاهدين لأمر الرسول 5 وهذا في حد ذاته معصية تستوجب 
هزعتهم وتسلط العدو علیهم"". 

وللآية نظائر من کاب الله العزيز يقول تعالى: ۳ ی تا منکنیوم ات امعان نما سارل 


| ان جتن ها 2 عانعن العفو رليم ]آل عمران: هه ۱ وقال تعالى: ولا 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: (۲۰۷/۷). 
(۲) جامع البیان: .)۲٤۱۹/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن كثير: (۳۹۳/۲» تفسير البغوي: »)۲٠١۲/۲(‏ فتح القدير للش و کاني: (۱۷۷/۲). 
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صلا 


RE KECA‏ افلآ هلد ال هومن عند نکم له ع کل کی می 4 ]آل عمران: 
۰۵ وان لفظ الحسنات في كتاب الله تعالى يشمل ما يقع من الإنسان من الطاعات الي تكون منه باختياره 


مر محر مر مم 
۰ 


۲ 7 ۲ ر رصم سا سس کو علا وت و نت 2 عو مرحم ۲ 5 
كما قال تعال: من جاء بأ لحستة فله, 1 مها وهم من فرع نوميل اون ومن جاء باه 


کیت وجوه هم في ار هل 
موکلام کت تلود 4 [انسل: »]٩۰ - ۸٩‏ وقال تعال: من جا لسن مله عر اهاوس جا 
کوک مر لامتلها وهم لايظكَمُوة 4 [الأنعام: ۱:۰ فالانسان هو الذي يأني بالحسنة ویفعلها باختياره 
وبكسب منه ومن ثم يحازى علیهاء و هو كذلك يأني بالسيئات مقترفا لما ويحاسب عليها. 

وتشمل الحسنات كذلك العم والخصب في الأموال و الزروع والمواشي وغير ذلك نما ليس للإنسان 

أما في قوله تعالى: ماص اب کون ]وم امن موی تشک وازس نک لس رول وق هید 4 
[النساء: ۷۹] فان المقصود بالحسنات هو ليس ماکتسبه الانسان بيده من الطاعات والصالحات» ولیست السیثات 
هنا هي العاصی الى اقترفهاء ولا القصود أمر آحر كما ذکر الامام البغوي رحمه الله تعالى: "أن معن احسنات في 
هذه الآية لا يقصد منه الطاعات والحسنات الى كانت من العبد على وجه الاختيار ابتغاء مرضات الله تعالى» 
وكذلك السيئات هنا ليس المقصود منها العاصي والفواحش الي اقترفها العبد بیدیه على وهو ختار إذ يقول: "ليس 
الراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي» بل المراد منها ما يصيبهم من العم والخن؛ 
وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه سبحانه وتعالى نسبها إلى غيرهم وم ينسبها إليهم؛ فقال: ما أَصَابَكَ که ولا 
يقال في الطاعة والعصية أصابئء اما يقال: أصبتهاء ويقال في النَحم: أصابئ؛ بدليل أنه لم يذكر سبحانه وتعالى 
عليه ثُوابًا و لا lk‏ 

وكذلك راي شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى الذي ا 
مستفيضاً في معن الآية وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الآية ليست دليلا أن القصود باحسنات والسيئات هي 
الطاعات والعاصي الى تكون من العبد. 

وهذا ما بحتج به بعض الجهلة أمثال القدرية" الذين يقولون أن الحسنات في الآية هي الطاعات وأن 


الات هی المعاصى 


(۱) تفسیر البغوي: (۲۰۳/۲). 

(۲) القدرية قسمان: فقد یکون الانسان متا للقدر متروع القدرة والقوة علی الفعل والاحتیار لذلك فیکون من القدرية حیث 
إنه معظماً للقدر نافياً قدرته على الفعل» فهذا الصنف غالى في إثبات القدر وبالتالي حکم على أفعال العبد وقدرته واحتیاره 
بالسلب» وقال: إن العبد مسير لا مخير» ول یفرق بين الفعل الواقع باختیار العبد کالذنوب والعاصي الي یقترفها بجوارحه وبين 
الفعل الواقع رغما عنه ولا يد فیه. ولاشك أن هوّلاء ومن شایعهم ضالون منحرفون ویسمون ب "الجبرية القدرية" لانه ما علم 
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وأن العبد هو الخالق لفعله حقيقة وأن الله تعالى ۸ يخلق الطاعة أو العصیة. 

وهذا من غاية الجهل منهم إذ أن المقصود بالحسنات والسيئات في الآية هو ما ينعم الله تعالى به على عبله 
من النعم والمسار وما ينزل عليه من المصائب ال لم تقع منه مختارا وإن كان الكل هو من عند الله تعالى وبقدره 
سبحانه سواء من المصائب أو النعم. 

يقول ابن تيمية: "ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي كما يظنه كثير من الناس 
إن إدحال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية يراد با المسار والمضار دون 


ضرورة من الدين والعقل والعادة أن الانسان يفرق بين فعل الاختيار وفعل الإحبار» وأثر ذلك على آفعاهم أنهم تركوا العمل 
بالكلية احتجاجاً بالقدر قبل وقوعه و کذلك احتجوا بالقدر علي ما یقع منهم من آعمال مخالفة للشرع» ووصل :ينم اتفال إل 
عدم التفریق بين الکفر والإعان؛ لأن الجميع عندهم حلق الله. وقد رد عليهم شيخ الاسلام رداً واضحاً مبینا في كثير من مؤلفاته 
حيث قال رحمه الله تعالی مبيناً بطلان ما هم عليه: "والعباد فاعلون حقيقة والله حالق أفعاهم؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
والفاحر والصلي والصائم؛ وللعباد قدرة على أعماهم وم إرادة؛ والله حالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: امن 
شاء منکم أن يستقيم وما تشامون ال أن يَشَاءَ له زب الْعَالَمينَ وهذه الدرحة من القدر: يكذب ها عامة القدرية الذين 
ماهم النبي صلی الله عليه وسلم: بحوس هذه الأمة» ويغلو فیها قوم من أهل الإثبات حي سلبوا العبد قدرته واحتیاره؛ ويخرحون 
عن أفعال الله وأحكامه حکمها ومصالها". بحموع الفتاوی: (۱5۰/۳). أما الطائفة الأحرى فهم على التقیض ماما عن 
سابقتهاء فقد أعطوا العبد تام القدرة والقوة والاعتیار على الفعل» جرهم ذلك إلى نفي مشيئة الله تعالی ال هي فوق کل 
مشيئة» واعتیار الله تعالی الذي هو فوق کل احتیار» حي غالا طائفة منهم وقالوا: إن الله تعالي لا یعلم ما یفعله العباد إلا بعد 
أن یقم وهؤلاء غلاة القدرية» وزعم هؤلاء کذبا وزورا أن الله إذا أمر العباد بأمر وفاهم عن شيء لا یعلم من یطیعه منهم من 
یعصیه ولا یعلم من يدخل ابنة من یدخل النار الا بعدما یعلمون؛ لا شك أن هذا الأمر جرهم إلى نفي مرتبة العلم ومرتبة 
الكتابة» وأول من ترعم هذا القول معبد الجهيئ» ثم قلده واصل بن عطاء رس العتزلة وعمرو بن عبيد» وهوّلاء یسمون "قدرية 
بحوسية" من حيث نفيهم لقدرة لله تعالى وإثباقم لقدرة العبد واخحتياره. وقد روع شيع اسا بيدا شاه قولهم: "فمن 
ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية المحوسية فقد ححد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيء ومن ظن 
أنه ذا أعين على ما يريك ویسر له ذلك كان محموداً سواء وافق الأمر الشرعي أو حالفه فقد ححد دين اله و کذب یکنبه 
ورسله ووعده ووعیده واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما یستحقه الأول» فان العبد قد يريد ما یرضاه ويحبه ویأمر به ویقرب 
إليه» وقد يريد ما يبغضه الله ویکرهه ویسخطه وینهی عنه ویعذب صاحبه فکل من هذین قد يسر له ذلك" مجموع الفتاوی: 
(۷/۸). 

(۱) وصفهم ابن تيمية رهه الله تعالى بأنهم: "یجعلون أنفسهم هي الخالقة احدْة للحسنات والسيئات وأن نعمة الله الدينية على 
المؤمن والكافر سواءء وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين وليس بيد الله هداية حص با المؤمن؛ أو تطلب منه 
بقول العبد: اهنا الصراط الْمُسَتقِيم4 وأنه لا يقدر على هداية ضال ولا إضلال مهتد؛ فهؤلاء القدرية المحوسية". مجموع 
الفتاوی: .)٤٤٤/۸(‏ 
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الطاعات والعاصي كما في قوله تعالى: مالساب مت 4 [الأعراف: ۰۱5۸ وهر 


صد 
الشر والخير في قوله: مر ور وه ولا رون 4 [الأنبياء: ۱۳۰ 


5 ۰ 5 5 ا 0 5 5 5 7" 5 ر کح < ےرم مر رس ےہ ہے ا 
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن القدرية حتجون بالاية: ما أْصَابِكمِنَ حسَة را وما اصابك‌من‌ستَوفن 


3 


> ت ر چ < رآ 
۰ 


یسك لاس سول وکن بو هید 4 [النساء: ۷۹]) من وجه أن الانسان هو الفاعل لأعماله ولیس لله تعالى 


0۳1 


قدرة فيهاء وهذا معن قوله تعالى: لفین تفسات 4. والجبرية" من القدرية العظمین للقدر يحتجون بقوله تعالى: 
وم وف .م ت 


کمن عن دنله 4 [النساء: ۰]۷۸ وهذا نص عندهم في أن الانسان لا إرادة له ولا فعل له وأن العبد غير ختار 
لأفعاله وأن الحسنات والسيئات كلها من فعل الله تعالى» ولیس للعبد من أمره شيقاً حيث أنهم لوا الآية حسب 
أهوائهم وقالوا: إن معناها استفهام E‏ ی روا قرا افر بفتح الميم» أي: 
فمن أنت حن تفعل السيئة؟”" كل ذلك حن لا تتناقض هذه الآية مع الاية الى قبلها: #ماأصابك من حستةرفرالهوما 
تاک من سفن تیا وازس ات لاس رسو وگ وید » فاستدلوا بقوله تعالى: #قل کل مرن عد له 
على أن الحسنات والسيئات من فعل الله تعالى ولیس للعبد اختيار فیها. 

وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا مقتعا مبيناء ذاکرا وموضحا أن ابشمیع أخطأ في فهم الآية سواء 
القدرية أو الجبرية) أحتصره في نقاط: 

ولا ليس المقصود من الحسنات والسيئات في الآية هي الطاعات والمعاصي ال تكون من العبد على وجه 
الاخختيار» ولا المراد كما النعم والمصائب» فلفظ احسنات في کتاب الله تعالى يشمل الطاعات والنعم ولفظ السیئات 


يشمل المعاصي والابتلاءات) 


2 95 مس و و م 2 وج ور 27 > 0 ۳ > ۵ مس نی ور هم ده 

قال تعالى: «إإن مَسَسَكُم حسكة هم ون بكم سه يم رحو ايها ون ص وروا وفوا سکم 
7 5 يه نی رحج م 0 +« 7 ۳ يو > جد 
کدهم معا أَلَهَيِمَايَكَمَلُوْرت یط 4 [آل عمران: ]1٠١‏ » وقوله تعمال: إن توت حَسَنَه سوه 


(۱) مجموع الفتاوى: (۲۰-۲۰۹/۱۸). 

(۲) هم القائلين بأن الانسان متروع القدرة والقوة على الفعل والاحتيار» فيكون من القدرية حيث أنه معظماً للقدر نافيا قدرته 
على الفعل» فهؤلاء قد غالوا في إثبات القدر وبالتالي حكموا على أفعال العبد وقدرته واختياره بالسلب. وأنه لا قدرة ولا طاقة 
للإنسان على الفعل» وقالوا إن العبد مسير لا مخير» وكذلك ۸ يفرقوا بين الفعل الواقع باعتیار العبد كالذنوب والمعاصي ال 
يقترفها بجوارحه وبين الفعل الواقع رغما عنه ولا يد هم فيه. فهم ضالون منحرفون ضالون ويسمون با " الحبرية القدرية ". 
مجموع الفتاوى ۰۱5۰/۳ 

(۲) قال أبو حيان: قرأت عائشة رضي الله عنها : #فمن نفسك# بفتح الميم ورفع السين» فمن استفهام معناه الإنكار» أي: 
فمن نفسك حي ينسب إليها فعلء المع ما للنفس في الشيء فعل. تفسير البحر المحيط: (۳۱/۳). 

)٤(‏ مجموع الفتاوی: (4 ۲۳/۱ )١475-‏ بتصرف. 
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وان بلك مَصيبه قو لوا د دا اما منت راهم کرخورک 4 [التوبة: ۰۰]» وقوله 

للحم ها هه مرو ها بل اعد 

ی عارهم لَايَعَلَمُونَ 4 [الاعراف: ۱۳۱] » وقوله تعالی: تنس و 
یک رآ نک لاس شوک وک هید 4 [النساء: ۷٩‏ فالمقصود في الآيات هنا نعم و البلایا؛ آما احسنات الي 

هي الطاعات وا معاصي ۰ العبد مختارا ویجازی ار یعاقب علیها فقد قال تعال عنسها: من ماه اس 

.]٠ ٠٠ هک ری لامها وهم لابطلمون 4 [الأنعام:‎ ٤ 

انیا: أن الله تعال قا ا E‏ اناا لاف رونا NE cg‏ 


ےر مس و کے < کے مج ر 


يكون اکتسبه بیدیه كما قال تعال: ومن يعمل م ال للحت وهو موین اماف ظاماولاهشما 4 [طه: ؟١١١],‏ 


وقال تعای: ‏ ومن کب خطيكة أو لانم رم به يرتا فد احتمل یهت ونمامییتا © [النساء: ۰]۱۱۲ وكذلك 


قوله تعال عن قوم لوط: 

واه قرع رون یه وین بل یعون الات 4 [هود: ۷۸]ء فالسيئات الي كانت من قوم 
لوط ما عرف عنهم هي ما اکتسبته آیدهم مقترفون ها بدلالة الآيات» فاعلون ها على وجه الحقيقة, ختنارون 
لفعلها غير بحبورین أو مضطرین. 

آما في قوله تعالى: #أولما أصبسكم مُصِيبَةُ REE‏ صم لیا فل ی مذافل هومن عند آنشرک نله 11 
ل کل کی فیس 4 [آل عمران: 5 ]١‏ فقد جع الله تعالى بين ما اكتسبه العبد بيده من معایب وذنوب وبين ما 
حل عليه من مصائب. 

وقد اجمع السلف رضوان الله عليهم على أن معن الآية هي البلایا والنعم. 

يقول السدي: "الحسنة الخصب ينتج خيوهم وأنعامهم ومواشيهم ويحسن حالم وتلد نساؤهم الغلمان 
«إيقولوا هَذِهِ من عند ال وان تصبهم السيئة» والسيئة: الضرر في أموالهم تشاؤما بمحمد و قالوا: هلو من 
یه يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا ما أصابناء فأنزل الله ردا عليهم #إقل كل من عند الوك 
الحشنة و ال 


(۱) رواه ابن أي حام: (۹-۰1۱1/۳ ۰۸/۵۱ ۰( 
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ون ابن عباس في قوله تعالى: a E‏ حَسَنَةِ فمن الل قال: : "الحسنة: ما فتح الله عليك يوم 

وقال: "أما الحسنة فأنعم الله كما عليك وأما السيئة فابتلاك الله با" 

أما ما نقله أبو الفرج الجوزي وابن تيمية عن أي العالية في معن الحسنة والسيئة الواردة في الآية: ثلاث 
معان منها: أن معن الحسنة هي الطاعة؛ وأن السيئة هي المعصية". فقد ذكر العلماء أنه غير منسوب إليه ولا يعلم 


أحذٌ صحته» أما ما صح نسبته إلى أبي العالية هو ما رواه ابن أبي حاتم عنه قال: "وإن تصبهم حسنة هذا في السرای 


ارم 


وان تصبهم سيئة هذا في الضراء 
فقد يكون جمیع المعنيين مرادين فيكون المقصود من الحسنات في الآية هي الطاعات الى فعلها وال أثابه الله 
تعال يما إذ أن الطاعة يعقبها طاعة وهى كذلك نعمة من عند الله تعالى كما قال تعالى: « دى بد مس 


و ا 


آتبع رضوائه, ا ال ویخرجهم من من العا از و بادند. وبهدیهمر 11 رط 
4< > ۲ 4 [المائدة: ۹ وكذلك السيئات ف الاية قد یراد ما المعاصي والمعايب» فان المعصية یعقبها معصية 


ے م 


وهي عقوبة على العصية الأولى كما قال تعالى: فراع آزاع له لوبهم وام یی یت 4 1 
مرو م 1 م < و ور 2> 


۳ > وقوله تعال: 9 َد صر ڪم الهف مان كور ودوم حنين ید مجتکم کارتکم تفن 
عنحكم شيا شا و ف عا NIC‏ بمارحبت مود مدر 4 [التوبة: ۲۵]. 


a SEE‏ ا شسراکهم بال 


ووس محر م2 بار جح ود ےو بر E‏ مگ A‏ 


تعالى قال تعال عنهم. 0 وان كروك فقد كربت قبلهم قوم نوج وعا دوثمود, > روم موم لوط فر ديفا 


موم رن 


ی م 24 و تهم دک > رصم 
مت رذب موم قَامَت الكو ذا انلق کت كان تکبره فکانن ین تك آملتها وهس 


ر ج ت s2‏ 


AN‏ ار زب ۷ [الحج: ۲ - {o‏ 103 وهذا الأمر ا 
أحرى و حذلان والعياذ بالل تعال فکانت الداهية منهم الى م یسم یسبقهم إليها غيرهم وهي حب المردان واتیان 


(۱) رواه ابن حرير: (۲۱۹/۳)» وابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۰۰۸/9۱۵۸-۵۲۵۳/۳) من طريق معاوية بن صاخ عن 
علي بن أبي طلحة “مع التفسير من مجاهد عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم من طريق العوقي عن ابن عباس برقم 15۲ ه. 
وذکره الاوردي ق الكت والعیون: (۵۰۹/۱) وابن ابلوزي في زاد السیر: (۱۳۸/۲). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/7 5570-55 /۱۰۱۰) من طریق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس به. 

(۳) مجموع الفتاوى: (4 ۲۳۸/۱). 

)٤(‏ رواه ابن جریر: (۲۱۸/۳ /۹۹۹4)» وابن ابي حاتم في تفسیره بسنده: (65165/۳- ۱۰۰۸/۵۹۱۷) عن أبي جعفر عن 
الربیع عن أي العالية مثله. 
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02 ر ہے ے مس ام محر ص 2ا 


ا قال تفال عنهم علی لسان نبیهم موبخضافم: نون آلذکران من یوت .وروت ما ان بين 
یک بل سم قوم عاذت 4 [الشعراء: ٠٠٠١‏ -55١]ء‏ وهكذاء فكما أن الطاعات بجر بعضها ETE‏ 
المعاصي قد يكون بعضها عقوبة لبعضء كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البر. والبر يهدي إلى ابلنة. ولا يزال الرحل يصدق ويتحرى 
الصدق حي يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب. فان الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. 
ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حن يكتب عند الله كذابا» (. 

ثالنا: أن السيئات والحسنات كلها من عند الله تعالى كما قال تعال: دا 4 فالإنسان هو 
فاعل للمعاصي والسيئات» وبذلك يستحق العقاب من الله تعالى» وأن الله تعالى النعم عليه بالحسنات عملا وجزاي 
والعادل فیه بالسیتات قضا وحزای فاذا فعل العبد طاعة آثابه له تعلی علیها حسین وهو آکرم الک رمین وهنا 
بفضله و كرمه» وإذا فعل العبد معصية جازاه الله عليها بالعقوبة الى قدرها عليه وهو عادل في ذلك غير ظالم له 
والعمل الصاح يكون من اختيار العبد وتوفيق من الله تعالى» والعمل السيئ يكون من اختيار العبد وخذلان من الله 
تعالى» وكلاهما مقدّر من الله تعالى لا بخرج عن قدره وقضائه'". 

من هنا يظهر لنا أن لفظ السيئات في عموم الآيات يشمل ما يقع من الإنسان من الذنوب والفواحش ال 
تقع منه باختیاره ويشمل الآفات لما ی والجوع والمرض والخسف والغرق وإهلاك المكذبين» 


كما قال تعالى عما أصاب قوم لوط وزوحته: لمَالْويوط رل ريك آن یلوا ریک تشر پمک بقطجین 


مور کح 


وء ۶-۶ 


مک و ماس وه مر سم وروی ور و گوس م و 
یل ولا ین ت منم اد إلا ار ا میا ا موودهم ] شم الس مب بقریب 4 آهود: 
و موم للد وم ر 2 مم همم 


۸ ول تعال: ظ إلا آمراته درا كن ار و نامام َال لوط المرسلون و الک تم 
کرو و بل جنک ك بسكا وي ویم اروت ۰ واک ان وا مد فرت ٠‏ قاس اهلك بقطع من یل 
وی تبکرشم ولا يلت منک لح وامضوا ی مرو .یاهدک لمر 
مُصبِحِينَ # [الحجر: ٩۰‏ - 1]» وقال تعال: ظ فآمیکموآه للا آمراتهقدرتهامنالعنریت؟ [التمل: 
۷ فان ما حدث لقوم لوط الفاسقین ولزوجته من العذاب وقلب القرية وامطار احجارة علیهم من السماء کل 


ذلك من الصائب الى حلت يمم بسبب ذنوهم وتکذیهم وکفرهم بنبيهم» كما قال تعال عنهم: ‏ ون 


(۱) رواه البحاري: (0۷6۳/۲۲۱۱/۵). کتاب التفسیر باب قول الله تغالی: "يا ها این آمنُوا اقوا اللَهَ و کوئوا مع 
الصادقين"» وما ینهی عن الکذب. ورواه مسلم: (۰)۲۰۷/۲۰۱۲/۶ کتاب البر والصلة والآداب» باب: " قبح الکذب 
وحسن الصدق وفضله . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی: (4 ۲۳6/۱ شفاء العلیل: (4۷۳/۲). 
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و سو سرد ے ر < ےو ےو بر All FIA‏ > و زور عار س م وار کر و 
زيوك فقد حكدبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود . > روم لوط راصح OS‏ ب موسو کک 


< EGA م2‎ 


(لگفرن ثم أحذْتهم فک ڪان تكير 4 [الحج: 4۲ - 14] بسبب سيئاقم یقول تعالى: «إوين یل 
یمد ساب 4 [هود: ۷۸]ء فلآية تدل على أن السيئات من قوم لوط بفعل منهم وباختيارهم حن ات 
صفة موصوفون با على مر الزمان وسجية نميزوا ها دون غيرهم» وم نه الفاحشة حقيقة» لذلك قال 
تعال یعون السیتا ت والحاصل أن ما كان منهم من السيئات الق اقترفوها بأيديهم ومنها واعظمها (تیان 
الرحال هو سبب لانزال سيئة عليهم وهي العذاب والنكال. ولو أنهم سعوا وأطاعوا لما عم الله تعالى لكنهم 
عصوا وأساژوا فعاقبهم رهم بذنوهم. 

والتأمل في أحوال الناس يرى أن العباد بکفرهم ومعاصیهم وبعدهم عن خالقهم یتسببون في نزول العقاب 

علیهم من عند الله تعالى كما حل بالأقوام السابقين من قوم نوح وهود وود ولوط وفرعون» كفروا واقترفوا 
المعاصي وححدوا وتحرؤوا على ما يغضب الله تعالى واتبعوا الشهوات فتزلت عليهم المصائب وحلت بم الكوارث» 
ولو أطاعوا الله تعالى لأكرمهم بالنعم وأتمها عليهم كما أتمها على عباده الطائعين الشاکرین» فإن العاصي سبب 
للمصائب والطاعات سبب للنعم وبالشکر تدوم النعمة على صاحبه؛ وبالجحود تزول عنه وتتقرض, فان قوم لوط 
كانوا في غاية النعم والترف ومباهج الحياة لكنهم بطروا کذه النعم واستعلوا فتغير حالم وحلت عليهم النقمة ها 
کسبت آیدیهم وبظلمهم ترا كما حدث من دقرم المكذبين غيرهم يقول تعال: دا وت 
ی ره وی کیذ یاب ميك پاکیم مه 

مھا عقوم برأم یشیم سین کاب »ال فرعو وال من لکد بو ڪات 
a‏ يذو بهد وا رقتا ءال فرعو وکل کنر طلییت که [الأنفال: ۲ه - 4 ه], وللآية شواهد أخرى 


2l n‏ م 


من كتاب الله تعالى: اولك أذ ريك كا لَمَدَ الشری وهی مه ان عدي سيد [هرد: ۱۰۲]» وقال 


ا ل وکم آهلکتا مرآ آفرون من بعد توح وک ربك نب عبارو رای 4 [الإسراء: ۱۷]» وقال تعال: وك 
قصما من قري کانت ظالمة وأنشأنا بغدها قوماء ار 4 [الأنبياء: ۰۱۱ وقال تعالى: ۵ وک آملکتامن 
قبط رت مھا لاک مس گنه رشك تن بتر جر اقلا وڪ ناريت 4 [القصص: 0۸] ۰ 
فهذا من تمام عدل الله تعالى 55 أنه عاقب الأمم الکذبین الذین کذبوا بدلائل ربوبية أن تعال وما حاء علسی 
أيدي الأنبياء من المعجزات أمثال قوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم بسبب ذنوهم وكفرهم تغيرت نعمتهم من 
زروع وكنوز ومقام کرع إلى آفات كان منها الرحم والخسف والقلب والغرق'". 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: »)۷۸/٤(‏ تفسير البغوي: (۳۹۸/۳). 
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وإلى هذا المع أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في معن قوله تعال: للك پاک أله لم يك معيرا مه مها 


مرح و ر 1 


کک درم عم روما انش مم وات آله سَمیع له [الأنفال: »]٠۳‏ حيث قال: 
الى أنعم يما على أحد حن يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله معصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه 
بأسباب سحطه فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيدء فان غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة 
بالعافية والذل بالعز. وفي بعض الآثار الإلحية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: "وعزي وجلالي لا یکون عبد من 
عبيدي علي ما أحب ثم ینتقل عنه إل ما آکره الا انتقلت له ما ی عبيدي ل ما یکرهه ولا ركرن ف اسن 
عبيدي على ما آکره فینتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له ما يكره إلى ما بحب". 

فقد یتغیر ما عليه الانسان من النعمة وحسن الحال بسبب ما اقترفته یداه من الذنوب والعایب» كما حل 


افون سهان مليفو تقو 


بالأقوام السابقة. 


ثانيا: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام: 

قضت سنة الله تعالى في الكون أن يترل العذاب يمن عصاه وخالف أمره» وأن ينجي من أطاعه واتبع أمره 
ابتار لشو اقلا الما وال سا اله قبلنا يرى قدرة الله عليهم وكيف دمرهم وأهلكهم مها 
يناسب حالهم؛ لا يعجزه سبحانه شيء؛ فأغرق قوم نوح وبجى نوح ومن آمن معه, وأهلك عاد بريح صرصر عاتية 
ونحى هود ومن آمن معه» وأهلك قوم نمود بالصيحة وبحى نبيهم منهم» وأهلك قوم لوط بالعذاب الذي ليس له 
نظير في العالمين؛ ذلك لأن فعلهم وذنبهم ليس له نظير في العالمين» فكان فيهم القلب والرجم ثم حى الله تعالى 
بيهم لوط من بينهم هو ومن أمن معه» وفيما يلي نستعرض أنواع العذاب الذي حل بقوم لوط وما هو سببه ومن 
نم كيف جى الله تعالى لوطا وابنتيه وما سب نحاقم. 

- ما ورد في عذاب قوم لوط: 

الرجم بالحجارة: قال تعالى: لماجا آنرتاجعلکاعیلیها مافلها وَأَمَطَرَئا عَلِنمَاحِسَارَة مّن سجل 


مود 3 لتر ورك نك لاشو ار ماه [هود: وف هن شاهد آخر قال تعالى: 


ره »مه سآ 


21 و 
> 
0 


لوَأمَطَرْنا عم حا من سل [الحجر: 4 7]. 


(۱) الجواب الكافي: ص۹٤‏ . 
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1 و مم2 ۳ ۳ 2 2 
معن "السجيل" في اللغة: قيل: اصله بالفارسية سنك و أي: احجر و الطین فهي حجارة من طين 
ا 2 0 ۳ و وم 
طبخت بتار جهنم وکتب فيها أسماء القوم(» و كان البصرین يقولون: أن السجيل هي الحجارة الصلب 
e E‏ ۲ 
الشديدة» جاء في لسان العرب: "والسجیل ا الشديد والسجیل حجارة كالمدر"”. 


آقوال الفسرین في معنی جيل 7:4 

ذکر الفسرون آقوال متعددة في معن "سجیل" منها: 

فسرها بعضهم معن الحجارة ال من الطین: كما روی ابن جرير بسنده في تفسيره عن بحاهد في قوله: 
من سل بالفارسية ها حجر» وآخرها طین*. 

وروی بسنده عن قتادة وعکرمة قالا: "من طين. 

وقیل أن كلمة "سجیل" معناها مركب من الحجر والطین شدید الصلابة والیبوسة(. 

وروی ابن جریر بسنده عن السدي: مار من سيل ۳6 آما السجيل فقال ابن عباس: "هو 
بالفارسية: سنك وجل» سنك هو الحجر» وجل هو الطین. یقول: آرسلنا علیهم حجارة من طین (» وروی بسنده 
عن ابن عباس قال: آطین في حجارة. 

ما سبق يظهر لنا أن أهل اللغة قالوا إن أصل الكلمة فارسي من "سنك" و"كل"؛ بفتح السين المهملة وبعد 
النون الساكنة كاف مكسورة» و "كل" بكسر الكاف وبعدها لام أي: حجارة وطين» ثم عربت مثل كثير من 
الکلمات المعربة”"» و أهل التفسير قالوا إن الكلمة "سجيل" من سنك وجل كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما 


(۱) تاج العروس: (۱۷۹/۲۹). 

(۲) لسان العرب: (۳۲۵/۱۱). 

(*) انظر هذه الاقوال في جامع البیان: ("/4۳۹ تفسیر الرازي: (45۱/۸) 

(5) جامع البیان: (4۳۹/۲) تفسير ابن أبي حاتم: (۲۰۸/۲) وذکره الخازن في تفسیره: (8۷۳/۳» والاوردي في النكت 
والعيون: (5/7*))» والبغوي في تفسيره: .)۱٤۹/٤(‏ 

(5) جامع البيان: (5797/7) إسناده حسن؛ وذكره في الصحيح المسبور: (۱۵/۳). 
(5) ذكر هذا العی الامام الرازي في تفسيره: (45۱/۸). 

(۷) جامع البيان: .)٤۳۹۷/٩(‏ 

(۸) جامع البيان: ("/4۳۹۷ وذكره ابن كثير: (۳۶۰/۶). 

(9) جامع البيان: (57517/5)» ذكره ابن أبي حاتم: .)5١5/8/5(‏ 

(۸۰) لسان العرب: (۳۲۵/۱۱). 
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آي: " حجارة من الطین ۳ وهناك من فسر السجیل بأفا السماء الدنیا كما روی ابن جریر بسنده عن ابن زید 
قال: "السماء الدنیا مها سجيل؛ وهي الى أنزل الله على قوم لوط. 

قال البخاري في معن "سجیل" هو: "الشديد الكبير سجيل وسجين واللام والنون آحتان "7 وقيل معسن 
سجيل أي: موضع الحجارة وهي جبال مخصوصة كما قال تعال: إن جبال‌فاین بر 4 [النور: 14۳" وقيل لي 
معن السجيل هو: "الشديد من الحجارة الصلب"» وقيل السجيل من "السجل" لأنه كان في السجل علم 
كالكتاب”» وهناك من يقول أن المقصود بالسجيل هي الحجارة من الطين المطبوخ كما يطبخ الآجر". 

وني هذا يقول الفضل بن العباس"۳: 

من یساحلین يساجل ا بلا الدلو إلى عقد الكرب“ 

وأولى أقوال بالصواب كما رجح ابن جرير رحمه الله تعالى هو القول بأن القصود بالسجيل في الآية هي 

الحجارة من الطين» كما روى ذلك عن بجاهد وقتادة وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما”"» دل على ذلك قوله 


ol 


تعالى في الاية الأحرى في سورة الذاریات: الرس لعل حجار مّنطين ب ومد رک مرفي [الذاریات: ۳۳ - 
6 وقد ذكر ابن كثير عن وصف هذه الحجارة فا كانت متحجرة قوية شديدة. وقيل كانت مشوية» أو أمُا 
كانت مطبوخة قوية صلبة . 


(۱) جامع البيان: (4791/5). 

(۲) جامع البيان: (472917/5)» وأحرجه السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير: (575/5). 

(۳) صحيح البخاري: (4 ۲۲۳/۱ / .)471١5‏ كتاب تفسير القرآن باب قوله: " وكان عرشه على الماء ". 

(۶) ذكره الرازي في تفسيره: (۶5۲/۸) اللباب في علوم الكتاب: (45/9 .)١‏ 

(5) عمدة القاري: (۳۹۵/۲۷) كتاب تفسير القرآن سورة هود, باب " ألا نم يثنون صدورهم لیستخفوا منه إلا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. 

(5) جامع البيان: ("/4۳۹۷). 

(۷) جامع البيان: ("/4۳۹۷). 

(۸) الفضل بن العباس بن عتبة بن أي مب من قريش: شاعر» من فصحاء بن هاشم. كان معاصراً للفرزدق والأحوصء» وله 
معهما أخبار. في شعره رقة. توفي في حلافة الوليد بن عبد الملك سنة ١۹ه.الأعلام‏ للزركلي: .)١5١/5(‏ 

(9) ذكره النويري في مماية الأرب في فنون الأدب: (۵۳/۳). 

(۱۰) جامع البيان: (/۳۹۸:). 


5 انم کر 
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أقوال الفسرین في معنى بإمَنصُودِ 4 : 
القول الأول: فسر معئ "منضود": أله وصف للحجار ) وأن المقصود بكلمة 'منضود" أي: مصفوفة) 
أي يرسل عليهم حجارة من طين مصفوفة وهذا لمعن هو ما رواه ابن جرير رحمه الله عن عكرمة وقتادة. 


القول الثایی: هناك من فسر منضود بأنه وصف للطين وليس وصف للحجارة كما روى ذلك ابن جرير 


)۳(۷ 


عن الربيع بن انس" قال: انضد بعضه على بعض 

وقیل إن الحجارة كانت "منضودة" أي معدة لقوم لوط في السماء. كما ذکر ابن كثير رمه الله تعالى 
وروی هذا للع ابن جرير عن أي بكر الهذلي بن عبد الله“ قال: " أما قوله: "منضود" فإفا في السماء منضودة: 
معدّة وهي من عَدَة الله الى أَعَدَّ للطلمة۳". 

قول آخر يرى أن معن "منضودة" أي: متتابعة ومتتالية أي أن الحجارة كانت تسقط على قوم لوط بشكل 
متتابع ومتتالي بیع بعضه بعضا عليهم باستمرار دون اقطاع ۴ 

وقد ذكر الرازي وجوها في معن منضود : 

الأول: أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض ف الترول فأتى به على سبیل المبالغة. 

والثاني: أن كل حجر ما فيه من الأجزاء منضود بعضها ببعض» وملتصق بعضها پعض. 

والثالث: أنه تعالى كان قد خلقها في معادفا ونضّدَ بعضها فوق بعضء وأعدها لإهلاك الظلمة”. 

وأولى الأقوال بالصواب كما رححه ابن جرير رحمه الله تعالى واعتاره الإمام الرازي أن "منضود هو وصف 
للطين وليس وصف للحجارة» فيكون العن أمطر على قوم لوط حجارة من طين صفته منضود» أي نضد بعضه 
إلى بعض فصير حجارة ول يُمْطَرُوا الطين» فیکون موصوفا بأنه تتابع على قوم لوط ومستمر الحطول عليهم. 


(۱) جامع البيان: ("/۳۹۸) اسناده حسن» وذكره في الصحيح المسبور: (15/۳). 

(۲) الربيع بن أنس بن زياد البكري سکن مروء روى عن أنس بن مالك روى عنه ابن المبارك وأبو جعفر الرازي» والناس 
يتقون حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه لأن فيها اضطراب كثير. الثقات لابن حبان: (۲۲۸/4). 

(۲) جامع البيان: ("/4۳۹۸). 

(4) سلمى بن عبد الله بن سلمى أبو بكر الهذلي البصري» يروي عن الحسن وابن سيرين وعكرمة والشعبي» قال غندر: كذاب» 
وقال ييى: ليس بشيء وقال علي: ضعيف ليس بشيء وقال السعدي: يضعف حديثه» وقال النسائي وعلي بن الحنيد: متروك 
الحديث» وقال الدارقطيئ: منكر الحديث متروك. الضعفاء والمتروكين: (۰)۱۲/۲ تقريب التهذيب: ص١١١١.‏ 

(ه) تفسير ابن كثير: (۳۰/4) جامع البيان: (/4۳۹۸). 

(5) جامع البيان: (4795/5)» تفسير ابن كثير: (۳۰/4). 


(۷) تفسير الرازي: (5517/8). 
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تم ی رجمه له آنه لو کان ترتیل الية بالتصب أي منضودةٌ " فیکون نعتاللحجارة لکنها حاءت بغير 
نصب "منضودة" فهي حینقد وصف للطین ولیس وصف للحجارة. 

معنى قوله تعالى: مس 4 ورد في معناها أقوال: 

فقد روى ابن جرير بسنده في تفسيره عن بحاهد في قوله تعالى: ##مسومة ۶ قال: "معلمة”". كما قال 
تعالى في وصفها في سورة الذاريات: مَُوَمَدعندَرَيْكَ مرف [الذاريات: ۰]۳6 أي: مختومة ومنقطة» كما روى 
هذا المععى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المسومة: الحجارة المختومة» يكون الحجر أبيض فيه نقطة 
سودای أو يكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاءء فذلك تسوعها عند ربك يا إبراهيم للمسرفين» يعن للمتعدين 
حدود الل الكافرين به من قوم وو 

وقيل: معن مسومة أي: لا تشاكل أو تشابه حجارة الأرض» روى هذا المعى ابن جرير عن ابن حسريج 
وروی آیضا عن قنادة وعكرمة قالا: "مطرقة با ضح من حمرة"©. 

ووز ع تانق ایشا فال 'عليها سيما معلومة» حدّث بعض من رآهاء أها حجارة مطوّقة عليهاء أو ها 
لاحن اك درك 0 

وقد يكون معن مسومة معن مخططة؛ كما روى ذلك ابن جرير عن الربيع قال: 'عليها سيما خطوط 
و 

وروی كذلك عن السدي قال: "المسومة"» الحتّمة» وقيل: أنما كانت معلمة كل حجر مكتوب عليه 
اسم صاحبه الذي سوف يتزل عليه هذا الحجر» ذكر ذلك ابن كثير فقال في معن معلمة أي: "مختومة» عليها أسماء 
أصحايما» كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل علیه ۳. فقد اختلفت أقوال الفسرین في معن كلمة مسومة, 
فقد تكون معن العلمة أو ال عليها عطرط أو منقطة أو مطوقة با نضح من حمرة؛ وكل العاني متقاربة وهي 
وصف للحجارة الي أصابت قوم لوط. فقد تميزت عن غيرها من الحجارة ذلك لأنما معدة للعذاب ولرجمهم. 


(۱) جامع البيان: (۳۹۹/۲: تفسير الرازي: (45۲/۸). 

(۲) جامع البيان: (۳۹۹/۲). 

(۲) جامع البيان: (7575/9)» وذكره ابن عطية في احرر الوجيز: (۱۷۹/۰). 

(4) جامع البيان: (۳۹۹/۲:» ورواه عبدالرزاق في تفسيره عنهما: (۳۰۹/۲. والثعلبي في الكشف والبيان: (۱4۸/۰). 
(ه) جامع البيان: (۰)۳۹۹/۲ ورواه أبي حاتم في تفسيره: (/۱۱۱۰۹/۲۰۹). 

)٩(‏ جامع البيان: (47599/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره: (۱۱۱۱۱/۲۰۹/۲) وأحرجه السيوطي في تفسيره وعزاه لابن 
حرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه: (4514/5). 

(۷) جامع البيان: ٠٠/5(‏ 4 5)» ذكره البغوي في معام التتزيل: (۲۳۳/۳» والماوردي في النكت والعيون: .)4٩۳/۲(‏ 


0 فان کر و 
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فغى الآبةه یصف اه ال نا لعذاب الذي حل بقوم لوط كا می له تعالی وحزاء على اعا 
و کفرهم بالله تعالى وتماديهم في فعل الفاحشة وقد تقدم شم النذير لکنهم لم ینصرفوا عن حبهم للفاحشة و کذیوا 
يما آنذرهم به سیدنا لوط عليه السلام فحان وقت نزول العذاب علیهم وأحذهم أخذ عزيز مقتدر» ومن املاح ظ 
في قصة قوم لوط أن العذاب كان عليهم متنوع من بين قلب للقرية ونزول الحجارة عليهم من السماء ولمس 
لأبصارهم فلم يكن على صفة واحدة ثما يدل على عظم ما كانوا عليه من المعاصي والذنوب. 

وقد صور لنا القرآن الكريم بشاعة وقوة العذاب الذي حل يم من امار الحجارة عليهم افمارا شدیدا 
وبشكل متتابع مثل نزول الغيث المتتابع بدون توقف أو انقطاع قال تعالى: 

١‏ وان رکاعهم مرا نظ ر کیک کارت عة المجمیت 4 [لاعراف: ۸4]. وان قبل ما نوع 
الطر الذي عذب به قوم لوط؟ امحواب أن الاية في سورة هود تفسره قال تعال: لماجا مامتها 
الها وَأَمَطَرَْا علهاججاره من سيل منود لكا اهم ات بعد # آهود 
تورات ار 

قال الداوودي”": "أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب» والمذكور في التفسير أنه يقال أمطر في 
العذاب ومطر في الرحمة وأهل اللغة يقولون مطرت السماء وأمطرت". 

فقد كانت تترل عليهم الحجارة الشديدة الصلابة المعلمة باسم کل شخص من أهل تلك القرية الظالمين لا 
یفلت منها أحد وأنه کانت تسقط علی من کان في قرية سدوم من الحرمین وعلی من کان ا ف اى 
اجاورة» وحن قیل: إن الحجر كان يسقط على الرحل وهو یتحدث بين الناس ولا كانت تتبعهم حيثما کانوا» ۸ 
تترك أحدا منهم إلا أصابتهم بقدرة الله تعالى حن أبادتهم جیعاء وقد وصف الله تعالى هذا الطر بأنه مطر السوء 
ليس فيه الرحمة والبركة وإنما فيه العذاب والدمار(. 


ا 


کماقال تعال: ظ ولقد انا الت بمرت مط ر السو کلم کون يردها بل اا 
رجو شور 4 [الفرقان: 4۰]» و کما قال تعالى: متفه مط ر ادج [الشعراء: ۱۷۳ 


(۱) هد بن نصر الداودي الأسديء آبو جعفرء من أثمة المالكية بالغرب كان بطرابلس وبا أصّل کتابه في شرح الوطاً ثم 
انتقل إلى تلمسان وكان فقیها فاضلاً متقنا مولفا محیداء له حظ من اللسان والحديث والنظر و کان درسه وحده ۸ يتفقه في 
آکثر علمه على إمام مشهور وإنما وصل بادراکه توق بتلمسان سنة ثنتين و آربعمائة. الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء 
الذهب: (۳۰/۱). 

(۲) نقلاً عن عمدة القاري شرح صحیح البحاري: (۲5۱/۲۳). 


O ی‎ 0 
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مح رمرم رر رط مم سر سيم 2ے عو مجو 


و قوله تعالى: ل وأمط راهم مطرافساء مط را مطرالَمَذرن #4 [لنمل: ۸ه] وقوله تعالی: رل عم ام وال 


ا که سخر © [القمر: ۳4]. 

- إنزال الرجز على قوم لوط عليه السلام: 

قال تعال: ظ تام زلوت ع‌آهل‌هزه مر رِجُرًا م السَّمَاءِ يما ک ناموت4 [العنكبوت: 
۳ 


9 اللغة: 0 ابن منظور: وا الاك و نی ومن ۳۳ ناقة 


0 


بيت سرخ 
وفي الاصطلاح: هو العذاب التتابع الشديد والمستمر الذي يتزله الله تعالى من السماء على الأقوام 
الکذیین العاصين» .وقد يكون طاعونا أو غيره من أنواع العذاب السماوي. 


ا 


الاثار الواردة: روی ابن جرير و ابن ابي حاتم بسندهما في تفسيرهما عن قتادة: 'رجزا من السمای ي 


عذابا ۳ یقول ابن جرير رحمه الله تعالی*: "والرجز في لغة العرب العذاب وهو غير الرحزا» وذلك أن 
الرّحر": البثر» ومنه الخبر الذي روي عن البي يله في الطاعون أنه قال: «إنه رحز عذب به بعض الأمم الذين 


/ و‎ 
TE 


وروى بسنده عن أبي العالية في الآية: قال: "الرجز الغضب". 


(۱) لسان العرب: (۳۸/4)» مختار الصحاح: ص ۰۲۲۱۷ 

(۲) تفسیر السعدي: ص۰۳۰ فتح القدیر للشوكاني: (۱۰۷/۳). 

(۲) جامع البیان: »)1٤۷۱/۸(‏ تفسیر ابن أبي حام: (۱۸۱۳۷/۳۲/۱۱» واسناده حسن» ذکره في الصحیح السبور: 
(۰)۷۰/۶ ونقل ابن كثير في تفسيره عن بحاهد» وأبي مالك والسدي والحسن» وقتادة» في معن الرجز: أنه العذاب: 
(۲۷۷/۱). 

(4) جامع البیان: (4۲۷/۱). 

(۵) بکسر الراء وتشدیدها. 

(5) بضم الراء وتشدیدها. 

(۷) بکسر الراء وتشدیدها. 

(۸) صحیح مسلم: (/۰)۲۲۱۸/۱۷۳۸ آخرجه الامام آهد في مسنده: (۱۷۷/۱ والطبران في الكبير: (4۳/۱). 
(9) حامع البیان: (4۲۸/۱)» وأبن ابي حاتم في تفسیره: (۱۲۰/۱» آحرحه السيوطي في تفسیره وعزاه إلى ابن حرير عنه: 
(۱۷۵/۱» وابن كثير في تفسیره: (۲۷۷/۱). 


198 (لفصا الا‎ AE العقدية الواردة ق نی الل لوط علیه لسلام كه‎ e 


وروی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: قال: "كل شيء في كتاب الله من الرجز يعن به 
العذاب"0", 
معنى الآية: E‏ ردان العذاب المنزل على قوم لوط بسبب كفرهم ومعاصيهم وفسقهم» 
وهو نزول العذاب اا و شک تابر الله تعالى أن یتزل. يقول الشوكان وا 
معن الر جز: 'والرجز العذاب» أي: قنابا تیاه وهو الرمي بالحجارة) وقیل: إحراقهم بنار نازلة من السماء 
وقیل: هو الخسف والحصبء ومع کون الخسف من السماء أن الأمر به نزل من السماء"”» وقد يسمي العذاب 
المزل من السماء بالرجز لأنه يقلق من يتزل عليه ويحل عايه”. 
فكما تستمطر رحمة الله تعالى بالطاعات وعا يحب الله تعالى» فكذلك عذاب الله تعالى ورجزه لا يحل بقوم 


ےم و و 


إلا بسبب معاصيهم وظلمهم لأنفسهم وتماديهم ٤‏ الباطل والغي و الفسوق» كما قال تعالى: ا درک 


E 


ظَلَمُوا قلاع رارم ق لَه کارا عل الزن طکموا رج رام لسماء ما کاواس ون 4 [البقرة: 04]. 


قلب الديار على قوم لوط وجعل عاليهم سافلهم: 


قال تعالى: اجا أَمْرْكَاجَعَلْسَاعَلِيَهًا مافلها رمطر عه اج اة تن سجل مَنضود 4 [هود: 
۲ وللاية شاهد من قوله تعالى: ل فَجَاعیاسافلها ونر عم ججارة من سجیل 4 [الحجر: ۷]) 
فالمقصود بالاضافة في قوله تعالى: "فجعلنا" هي إضافة صفة لا تقوم بذانما وهي أمر الله تعالى» فالراد أن قلب القرية 
وجعل عاليها سافلها هو بأمر الله تعالى. وورد معن قلب القرية في آيات أخرى معن الإئتفاك» وهو القلب» كما 
قال تعالى: ولو که آَُوی. فَعَشَهَامَاعَتَّى# [النحم: *ه - 4 5]» روى ابن جرير بسنده عن مجاهد في الآية, 
قال: "أهو اها جبريل؛ قال: رفعها إلى السماء ثم أهواها". 

وروی بسنده عن ابن زيد» قال: "قرية لوط أهواها من السماء ثم أتبعها ذاك الصخرء اقتلعت من الأرض» 
ثم هوى يما في السماء ثم قلبت ٩"‏ 


(۱) جامع البيان: (4۲۸/۱)» ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (۱۲۰/۱» والشوكان في فتح القدير: (۱۰۰/۱). والسيوطي 
في الدر المنثور: »)١74/١(‏ وعزاه لابن حرير وابن أبي حاتم عنه وابن كثير في تفسيره: (۲۷۷/۱). 

(۲) فتح القدير: .)5١7/5(‏ 

(۳) تفسير البيضاوي: »)7١5/5(‏ قال صاحب الکشاف: "الرجز والرحس: العذاب» من قوهم: اربحز واربحس إذا اضطرب» 
لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب". الكشاف: (45۷/۳). 

. 1۲٩ص وذكره بحاهد في تفسيره:‎ »)4٠١/4( جامع البيان: (۰)۷۷۲۰/۹ اسناده صحیح» وذكره في الصحيح المسبور:‎ )٤( 
.)۱۰۳/۳( وذكر لفظه الفراء في معان القران:‎ »)۷۷۲١/۹( جامع البيان:‎ )٥( 
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يبين تعالى أن القرية الحسوف بماء هي القلوب آعلاها أسفلهاء وهي قرية سدوم, فان الله تعالى أمر الملك 
جبريل صلى الله عليه وسلم» فرفعها من الأرض السابعة بجناحه» ثم أهواها مقلوبة. وجعل عاليها سافلها. 

ومن شناعة فعل قوم لوط عليه السلام أن عذکم الله تعالى بالعذاب النقطع النظير» الذي لم يشهد له مثيل 
من قبلهم» وهو قلب القرية عليهم؛ والجزاء من جنس العمل» فمن قدم جرما وذنباً منقطع النظير ول تیه أحداً من 
العالمين» فهو يستحق عذابا منقطع النظير بأمر الله تعالى الذي لا راد لأمره وقضائه. 

ما ورد في قوله تعالى: مالرَسِرَعَلِهْمحِجَارَممِنْطينِءِ موند ك تفت رتام كان فا همين ٠‏ 
فاوعدنا ضبَاعَيرَيرتِ مَنَالْمْسامِيَ 4 [الذاريات: ۳۳ = ]٣٦‏ 

أولاً: معن العندية في قوله تعالى: شید رن 

معنى الآية: جاء في معن قوله تعالى: #إعند ريك 4# قولان عن المفسرين: 

القول الأول: أي في علم الله تعالى”". 

القول الثابي: أن معن ندرك © أي في خزائنه وقدرته سبحانه وتعالى وفي قبضته". كماذكر 
الاوردي في معناها: أي: "في حزائن ربك لا علکها غيره ولا يتصرف فیها آحد الا بأمره"”. ويقول القرطي رهه 
الله تعالى: "أي عند الله وقد آعدها لرحم من قضی برجمه"*. من هنا یظهر لنا معن الآية وأن القصود بقوله تعالی: 
'عند ربك" أي في علم الله تعالى أو في قبضته وخزائنه» جعلها الله تعالى وأعدها لتعذیب قوم لوط الکذیین 
العاصين. ولا يصح أن يفهم معناها: بجوار ربك أو قريباً منه سبحانه وتعالى» وأن القصود من الآية يقتضي بحاورة 
الله سبحانه وتعال للحجارة في مكان معين» أو أا مكومة عکان يجانب العرش» ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بقوله 
رت بات التقارب بين الله تعالى وبين مخلوقاته مقاربة حسية وهذا غاية الجهل إذ أنه لا يصح فهم 
"العندية" في الآية على معن ابحاورة لله تعالى. 


يقول ابن الجوزي: "و حلیل العندية على ما نفهمه محال في حقه سبحانه وتعالى» وقد قال تعالى في حجارة 


95 | الاقم هدك من uu f f. oF‏ سا ا اااه 
قوم لوط: # مسومة عند ريك للم رفین © أي في قبضته وقدرته". 


(۱) تفسير العز بن عبد السلام: (4۸۲/۱) النكت والعيون للماوردي: (4۹8/۲). 
(۲) تفسير العز بن عبد السلام: (4۸۲/۱) النكت والعيون: (4۹4/۲). 

(۳) النكت والعيون: .)٤۹٤/۲(‏ 

.)۱۲۷/۲( تفسير مقاتل:‎ »)٤۸/۱۷( تفسير القرطي:‎ )٤( 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين: 45/١١‏ 8). 
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وقوله تعالى عن الحجارة الى آعدها لعذاب قوم لوط: "مسومة عند ربك" مثل قوله و عن كتاب الله 
تعال الذي عنده فوق العرش في الحديك الشریف الذي رواه الشیخان عن أي هريرة رضي الله عه قال: قال 
رَسُول الل : ما قضى الله اعلق كب في كتَابه فرع فرق رش إن رَحْمَتِي غلبت غضبي» © 

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعال في معن قوله 8: «فهر عنده فرق الْعرش» احتمالين: 

الأول: أن معناه دون العرش. وهو كقوله تعالى: وضع 4 [البقرة:+ ؟]الآيةه والحامل على 
هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش 
حلق من خلق اه 

الثایی: ويحتمل أن يكون الراد بقوله «فهو عنده» أي ذکره أو علمه فلا تکون العندية مكانية بل هي إشارة 
إلى كمال کونه مخفیا عن الخلق مرفرعا عن حيز إدراكهم". 

فيكون المقصود بالعندية في الآية كما ذكر ابن حجر: اما أن تكون عندية حسية ععی دون العرش أو 
تكون عندية معنوية تمعن أن كتاب اله تعالى مخفي عن خلقه ولا يمكن رؤيته لأن ذلك فوق إدراكهم وتصورهم. 

قال الخطابي في معن قوله 6: «فوق العرش» أي: "عنده علم ذلك» فهو لا ينساه ولا يبدله» كقوله تعالى: 
الما مندرق ق کتّب لایضل رق‌ولاینی 4 [طه: ۰۲], وأما اللوح احفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق 
وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحواهم» ويكون معن «فهو عنده فوق العرش» أي: ذكره وعلمه وكل ذلك 
جائز في التخريج على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة» فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه وان كان 
حامل العرش وحامل حملته هو 7 

فهو فسر العندية بأما إحاطة علم الله تعالى ما في كتابه ولا يعرب عنه شيء وهو سبحانه لا يبدله ولا ينساه 
سبحانه وتعالى» وكأن الخطابي يريد الإشارة كذلك إلى العندية المعنوية» ولا يلزم من هذا القول استحالة مثماسة 
الملائكة لعرش الرهمن. 


(۱) صحیح البخاري: 5 کتاب بدء الخلق, باب ما حَاء في قول الله ۾ تَعَالَى اوهو الذي ۳۷ أ الق ثم يُعِيدُة4, 
صحیح مسلم: (۰)۲۱۰۷/۶ کتاب التوبت باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه. 
(۲) فتح الباري لابن حجر: (۲۹۱/۷) کتاب بدء الخلق» قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: "وهو الذي يبدأ الخلق ثم 


یعیده . 


(۳) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر: (۰)4۱۳/۱۳ شرح السنة للبغوي: .)۳۷۷/١ ٤(‏ 
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وقد أيد الإمام البغوي ما ذهب إلبه الخطابي في معن قول الرسول #: «فَهُوَ ده فوق الْمَرْشِ» وأن 
المقصود هو أن الله تعالى ذكره عنده وعلمه» قال البغوي: "الأولى فيه بالمرء وق أمثالها إمرارها على ظاهرها كما 
جاء من غير أن يتصرف فيها"". 

وهناك من ذهب إلى أن معن «فوق العرش» أي دون العرش استعظاما أن يكون شيء من العلوقات ماسا 
للعرش» وقيل أن لفظ «فوق» زائدة. وقد قال العی" معقبا على هذين القولين: "في كل منهما نظر: أما الأول: 
ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه. 

وأما الثاي: ففيه فساد المعئ؛ لأن معناه يكون حيئئذ: "فهو عنده العرش"؛ وهذا لا يصح والأحسن أن 
يقال معن قوله صلى الله عليه وسلم: "فهو عنده فوق العرش" أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا 
ييدل» أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش» ولا حذور من إضمار لفظ العلم أو الذكر على أن العرش مخلوق ولا 
يستحيل أن بمسه كتاب لوق فان الملائكة حملة العرش حاملوه على كواهلهم وفيه الماسة فلا حذور أن يكون 
كتابه فوق العرش”". 

وقوله هذا موافق لما ذكره الخطابي من عدم استحالة ماسة العرش للكتاب المخلوق ولا محذور في ذلكء 
وإنما الاستحالة واحذور اعتقاد العندية المكانية كما قال العيئ: "العندية المكانية مستحيلة في حقه تعالى فهي محمولة 
على ما يليق به أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة وهي من التشابهات "*. 

فلا يصح الخوض في معن العندية المكانية بل الواحب إمرارها كما جاءت في النصوص من غير تأويل ولا 
كين لون ول تسه كما فان ان ذلك المباركفوري في فهم معن العندية المكانية فقال: هي خبر جاء 
به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمئله شيء فالأولى بل المتعين إمراره على ظاهره كما جاء من غير 
تصرف فیه"(. 

ما سبق بظهر لنا السلك الصحیح في فهم الآية الكرمة الى وصفت حجارة قوم لوط: «ْسََمة ولد 
رَبك لِلْمسرفین) وایضا في فهم قوله مي: «فهو عنده فوق العرش» . وأن القصود بالایة: أن الحجارة الي أعدها 
لله سبحانه وتعالى لعذاب قوم لوط هي في قبضته سبحانه وتعالى وني سابق علمه» وأن القصود بقول الرسول : 


(۱) شرح السنة: (4 ۳۷۷/۱). 

(۲) حمود بن أحمد بن موسی بن هد آبو محمد بدر الدين العيي الحنفي: مورخ علامة» من كبار المحدثين» من كتبه عمدة 
القاري في شرح البخاري» ومغاني الأخيار في رحال معاني الاثار (۷۲۲ - ۸۵۰ هم). الأعلام للزركلي: (۱۲۳/۷). 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري: (4۱۷/۲۲). 

(4) الرجع السابق: (۲5۲/۳). 

(5) مرعاة الفاتیح شرح مشكة الصاییح: (۷۰/۸). 
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«فهو عنده فوق العرش» أي علم الله تعالی کتابه الذي فوق العرش وذکره سبحانه وتعالى» وأن من عقيدة أهل 
السنة والجماعة عدم الخوض في العندية المكانية لاستحالتها على الله تعالى» بل الواجب إمرار النصوص من غير 
تکییف ولا تشبیه ون اخالق والخلوق. 

في حين أن هناك من انحرف عن السلك الصحیح وأساء في فهم النصوص وظن أن إثبات الاستواء لله تعالى 
على عرشه يترتب عليه أمور منها إثبات الشابة بينه وبين خلقه”". 

أما وجه احتجاج من يقول بنفي الجهة والمكان عن الله تعالی بقوله صلى الله عليه وسلم في اللحديث 
الشريف الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا قضى الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رهي غلبت غضبي» . 

فهو أن من يحتج بهذا الحديث وغيره على نفي الجهة والکان عن الله تعالى كما ذكر صاحب كتاب "غاية 
بیان في تزيه الله عن الجهة والکان"» حيث يقول: "يشيع بحسمة هذا العصر أنه لا مكان فوق العرش إنما المكان 
قف العرش قعل فیقولون که علی الناس: اله فوق العرش بلا مکان» اا یقولون قويها على اا ال 
فوق العرش بلا مكان» وأحيانا يقولون الله فوق العرش حيث لا مكان» ومنهم من یقول فوق العرش مكان عدمي 
فالله فوق العرش حیث الکان العدمي على زعمهم فهذا قول لا دلیل عليه لأنه لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يكون 
فوق العرش مکان ۳ . 

ومقصوده أنه بكتنع أن یکون الله سبحانه وتعالی مستو على عرشه وأن هذا لا یلیق به سبحانه وتعال؛ لأن 
جرد إثبات الاستواء لله تعالى على عرشه فيه مشابمته لخلقه في ذلك إذ أن الجلوس والاستواء مختص بالحلوقات 
والله تعالى يتتزه عن مشايمة المخلوقات؛ وأن من يثبت لله تعالى الاستواء على العرش فقد وقع في تشبيه الحالق 
بالمحلوق وهذا هو فعل المشبهة احسمة على حد زعمه. 

وقد ذكر المؤلف هذا الكلام في بداية كتابه حيث قال: "إن المشبهة ابحسمة تائهون في المعتقد لأمم خالفوا 
الشرع والعقل بقوهم إن الله حالس على العرش» وتارة يقولون أنه مستقر عليه ومنهم من يقول إن الله ترك مكانا 
يجاس فيه معه محمداً يوم القيامة» وبقولهم أن الله متحيز في مكان فوق العرش بذاته» وبقولهم أن الله يتحرك كل ليلة 


(۱) دفع شبه التشبیه بأکف التزیه: ص٩۲۹‏ . 
(۲) سبق تخريجه: ص۲۹۸ . 
)۳( الشیخ حلیل دریان الازهري. 


(4) غاية البیان في تتريه الله عن الجهة والکان لخليل دریان الازهري: ص ۲. 
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بتروله من العرش إلى السماء الدنياء وغیر ذلك من أقواهم الى تدل على التشبیه والتجسیم لقیاسهم الخالق على 
الخلوق, وإتباعهم الوهم”". 

فهو يرى أن بات استواء الله تعالى على عرشه يستلزم الشابه بين الخالق والمخلوقين تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء وأنه یستلزم أيضا التحيز وأن الله تعالى في جهة وني مكان معين وهذا لا يصح في حق الخالق كما 
يقول وجائز في حق المخلوق» ثم ذكر دليلاً على صحة ما يرمي (لیه الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم 
عن أي هريرة رضي الله عنه» حيث قال: "فلولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
الكتاب: «فهو موضوع عنده فوق العرش» 0 

فقد فهم من الحديث أن الكتاب موضوع فوق العرش» واثبات الاستواء لله تعالى فيه مشابة بينه وبين 
المخلوق الذي أثبت الحديث الشريف أنه على العرش. 

وقد نقل الولف قولاًللمحدث ول الدین آبو زرعة العراقي حیث قال نی معن قوله صلی الل عليه وسلم 


n 5 0 5‏ ليك و 8 ۳ 0 ۵ مرو ¢ 0 م 4 زر 3 ° و ےر 3 وم ور م ° 
«فهو عنده فوق عرشه» لا بد من تأويل ظاهر لفظه عنده؛ لان معناها حضرة الشىء والله تعالى منزه عن 


ر 
ع 


استقرار شیر والجهة فَالرية یت من حَطْرةٍ المکان بل ن حَطرةٍ ارف أي وضع ذلك الكتَاب في 
e‏ 
وقد تحدث المؤلف كثيرا وساق الأدلة العقلية والنقلية على نفي الجهة والکان والتحيز عن الله تعالى وأورد 


من المحسمة والوهابية كما يقول عنهم أنهم يثبتون لله تعالى الجهة والکان. 
مناقشة قول صاحب كتاب: "غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان": 

تقول لمن نفى صفات الله تعالى مخافة الوقو ع في تشبيه الله تعالى بخلقه» ليس شرطا في إثبات الصفات لله 
تعالى أن ذلك يقتضى المشايمة بين الخالق والمخلوق إذ أن صفات الله تعالى مغايرة لصفات الخلوق» قال تعالى: 
لیس کته تیوه و بیع اور 4 [الشورى: ۱۱]» وما فائدة تتزيههم الله تعالى عن مشاة الخلق إذا 
كان ذلك يترتب عليه شيء أعظم وهو نفي الصفات الق أثبتتها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة» والنسهج 
الصحيح في فهم آيات وأحاديث الصفات قبوفا وإمرارها كما جاءت وعدم الخوض فيهاء وقد بين ابن تيمية رهه 


(۱) المرجع السابق: ص 5. 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۹۸. 

)۲( غاية البیان: ص ۲ ۵ . 

.)۷5-۷۵/۸( طرح التثریب في شرح التقریب:‎ )٤( 
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له تعالى السلك الصحیح في فهم آیات وأحادیث الصفات بعد أن ساق لة منها حيث قال: "اعتقادنا فيها ولي 
الاي الواردة في الصفات: آنا نقبلها ولا حرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأوا وعلی العقول لا نحملها وبصفات 
الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا وفکرنا فيها ولا نزید عليها ولا نقص منها بل نؤمن با ونکل علمها إلى عالها 
كما فعل ذلك السلف الصاح وهم القدوة لنا في كل علم۳. فإن إثبات الصفات لله تعالى لا يقتضي التشبيه 
والواحب في آيات وأحاديث الصفات عدم الخوض فيها وعدم إعمال العقل فيها بل الواجب تفويض علمها إلى الله 
تعالى» وقد نقل ابن تيمية رهه الله تعالى عن إسحاق قوله في ذلك: "لا نزيل صفة ما وصف الله يما نفسه أو وصفه 
ها الرسول عن جهتها لا بكلام ولا بإرادة» نما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن 
إنما هي صفاته ولا يعقل ني مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء ال عرفهم الرب عز وجل”". 

أما موقف أهل السنة والجماعة من لفظ الجهة؛ وهل ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة نبيه محمد #: هو 
آن لفظ ابلهة ۸ یرد ی کتاب ال تعلل و كان سنة رسوله لا نفیً ولا بتاء ویغن عنه القول بأن الّه تال 3 
لسماء کما بين لك ابن تيمية ره له تعالی: "فلفظ اها قد یراد به شیء موحود غیر اه فیکون غارف کما 
إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس عوجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما 
فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ ابلهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج 
إليه ونحو ذلك؛ وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والخلوق والخالق سبحانه وتعال مباين للمخلوق» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقانه. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة فا شيء موجود خلسوق؟ 
فالله ليس داخلا في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العام ؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات» 
وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العام ؟ أو تريد به أن الله داحل في شيء من المخلوقات 
؟ فان أردت الأول فهو حق وان أردت الثاني فهو باطل . 

وقال رهه الله تعالى في بحموع الفتاوى: "فاذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة. قبل له: الجهة أمر 
موجود أو معدوم فان كان أمرا موجودا؛ ولا موجود إلا الخالق والمحلوق» والخالق بائن عن المخلوق ۸ يكن الرب 
في جهة موجودة مخلوقة. وان كانت الجهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العام جهة فإذا كان الخالق مباينا العام 
وكان ما وراء العام جهة مسماة وليس هو شيئا موجودا كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين 
قول القائل: هو في معدوم؛ وقوله ليس في شيء غيره؛ فان المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء. ولا ريب أن لفظ 


الجهة يريدون به تارة معن موجودا وتارة معن معدوما بل المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذا فإذا أزيل 


(۱) مجموع الفتاوى: .)١85/5(‏ 
(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
(۳) الرسالة التدمرية: .)55/١١(‏ 
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الاحتمال ظهر حقيقة الأمر فاذا قال القائل: لو كان في جهة لکانت قدعة معه. قبل له: هذا إذا آرید بالجهة أمر 
موجود سواه فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. وإذا قال: لو رئي لكان في جهة وذلك محال؛ قيل له: ان أردت 
بذلك: لكان في جهة موجودة فذلك محال؛ فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره: كالعالم فإنه 
بمكن رؤية سطحه وليس هو في عام آخر. وان قال: أردت أنه لا بد أن يكون فيما يسمى جهة ولو معدوما؛ فانه 
إذا كان باينا للعالم سمي ما وراء العام جهة. قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بمذا الاعتبار كان ممتنعا ؟ فإذا 
قال: لأن ما باين العام ورئي لا يكون إلا جسما أو متحيزا عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى لظ 
الجهة. فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره ويراد به ما بان عن غيره - فكان متحيزا عنه - فإن أردت بالمتحيز 
الأول لم يكن سبحانه متحيزا لأنه بائن عن المخلوقات لا بحوزه غيره وإن أردت الثاني فهو سبحانه بائن عن 
المخلوقات منفصل عنها ليس هو حالا فيها ولا متحدا يما. فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل”". فلفظ الجهة 
م يرد في الكتاب ولا في السنة ومن قال بأن الله تعالى في جهة أو في غير جهة» يلزمه أن يثبت أن الجهة أمر موجود 
إذا كان الله تعالى في جهة كما يقولون» ويلزم من يثبت أن الجهة أمر معدوم من قال أن الله تعالى ليس في جهة. 
فالتيحة يكون إثبات ونفي ابلهة آمرا باطلا مبندغاً 1 برد في كاب اله تعال.ولا في سنة ية عليه الصلاة 
والسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "وما ل يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة)» فلو سأل سائل: هل 
ثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ ابلهة ۸ يرد في الكتاب والسنة إثبانا ولا نفياء وي عنه ما ثبت فيهما من أن 
الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحبط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. فالأول 
باطل» لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» والثاني باطل أيضا”) لأن الله 
تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» والثالث حق, لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا بحبط به شيء من 
مخلو قاته .٩"‏ 


انیا: الفرق بين الاسلام والایان. 


4 


عهید: 
عختلفان أو مترادفان وهل الإسلام اعم من الاعان ام ان الاعان اعم من الإسلام؟ 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٤۰-۳۹/٦(‏ 

(۲) القصود: جهة تحيط بالله تعالى. 

(۳) المقصود: جهة علو لا تحيط به تعال. 

)٤(‏ القواعد المثلى في مكافك اده وأسمائه الحسبئ: ص ۳۱ انظر: صفات الله عز وحل الواردة في الکتاب والسنة: ص۰۱۱ 
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والأكثرية على إثبات التغایر بين الاسلام والإيمان و ما ختلفان» بل قالوا إن الإيمان درحة أعلى من 
الاسلام وبينهما تلازم ولاشك في ذلك فإنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له. لذلك فقد تباينت 
أقوال الناس في الإسلام والإبمان أيهما أفضل من الآخر؟ فكان قول المرجئة مخالفا لقول الخوارج والمعتزلة» وقول 
ثالث مأثور عن الصحابة والتابعين وهو أصح الأقوال كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية إذ لس از ميت 
هذه الأقوال: "ومذا صار الناس في الإبمان والإسلام على ثلاثة أقوال: 

فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه یدحل فيه الإبمان. 

وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه 
محمد بن نصر'" عن جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإبمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع وهو 
الأثور عن الصحابة والتابعين هم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام جرد القول والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها"". 

وفيما يلي سوف نورد قول من قال بأن معن الإسلام يفرق عن معن الإبمان وأدلتهم ال يحتجون يماء ثم 
القول المنسوب للفريق الثاني القائلين بأن معن الإسلام والإيمان مترادفين ولا يوجد فرق بینهما في العن ثم نورد 
أدلتهم الى يحتجون ياء ثم نذكر التحقيق في المسألة وما هو القول الراحح» ثم بعد ذلك سأبين وجه استدلال 
العترلة القائلين بالترادف بين الإسلام والإبمان ووجه استدلالهم بقوله تعالى: «فَارَ منکن امن متا 


وَحَدَنا فها خربیت مِنَالْمْسَلمنَ 4 [الذاريات: ۳۰ - .]۳٩‏ 


الفرق بين الإسلام و الإيمات: 

أولاً: ذكر قول من يرى أن الإسلام والإيمان مختلفان وبيان حجتهم: 

القول الاول: یری أصحابه أن معن الإسلام يختلف عن معن ن الاعان» وذلك حسب الإفراد والاقتران وهو 
قول أكثرية أهل السنة وجمهور أهل العلم: 


55 و ی ان ين بن نصر الروزي: (۲۰۲ - ۲۹۶ هم كان إمام في الفقه واحدیت. كان من أعلم الناس باحتلاف 

الصحابة فمن بعدهم في الاحكام. ولد ببغداد. ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها مرقند وتوف ها. له كتب 
كثيرة» منها (القسامة) في الفقه» والسند في الحديث» وكتاب (ما حالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود). الأعلام للزركلي: 

.)١؟‎ 5/0 

(۲) مجموع الفتاوى: (4۱۵5/۷). 
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يقول ابن رحب": "ومنهم من بحكي عن أهل السنة التفریق بينهماء وقد نقل هذا التفریق بینهما عن كثير 
من TN‏ 

وقال أيضا: "فحكاية ابن نصر» وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جبد؛ بل قد قيل: إن 
السلف ۸ يرو عنهم غير التفریق ". 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر أسماء من قال بوجود فرق بين الإسلام والإبهان: "ولا علمت 
أحدا من المتقدمين حالف هؤلاء فجعل نفس الاسلام نفس الإبمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله 
هؤلاء كما ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهان وابنه محمد شارح " مسلم " وغيرهما أن 
المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص وقد ذكر الخطاي: في 
"شرح البخاري" كلاما يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما”". 

وقد كان أصحاب الامام أحمد يقولون: "حقيقة الإيمان التصديق وحقيقة الإسلام الاستسلام فلا يفهم من 
معن التصديق الاستسلام ولا يفهم من معن الاستسلام التصدیق ". 

قال الزهري: "الاسلام هو الكلمة والإبمان العمل ۳. 

ومراد الإمام الزهري: أن الإبمان يثبت بالكلمة» غير أنه قد يظن البعض أن مقصود الإمام الزهري ومن 
تابعه على ذلك مثل الإمام أحمد وغيره» أن الاسلام الواحب هو الكلمة فقط ولا يشترط دخول العمل وهذا يكون 
قول الإمام أحمد والزهري ومن وافقهم موافقا لقول الرجتة الذين بخرجون العمل عن مسمى الإنمانء وهذا في 
اخقيقة غير مقصود الإمام الزهري وهو م يرد قول المرجئة» وقد وضح مقصود الإمام الزهري شيخ الإسلام فقال: 
"ولا كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى بحري عليه أحكام الإسلام الي تحجري 
على المسلمين كان هذا ما يحرم به بلا استثناء فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد 
وغيره وحين وافقه ۸ يرد أن الإسلام الواحب هو الكلمة وحدها ؛فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ وهذا 


(۱) عبد الرهن بن آهد بن رحب حافظ للحديث» من العلماء. ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق(5/ - ۷۹۵ ه). 
من كتبه (شرح جامع الترمذي) و (حامع العلوم والحكم) في الحديث» وهو المعروف بشرح الاربعين» و (فضائل الشام) و 
(الاستخراج لأحكام الخراج) وغيرها. الأعلام للزركلي: (۲۹5/۳). 

(۲) جامع العلوم والحكم ۲۹/۱ الإيمان لابن منده ۱۱۳/۱.بتصرف 

(۲) فتح الباري لابن رحب: (۱۲۰/۱). 

.)۳5۹/۷( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 

(5) العقيدة رواية أبي بكر الخلال: ص .١١9‏ 

(5) الايمان الاوسط: ص١‏ ”2 الاعان لابن منده: (۳۱۱/۱). 
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أحمد لم يحب هذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الاسلام ليس هو الا الكلمة"". ولا شك أن الامام الزهري 
والإمام أحمد بن حنبل قصدا أن الإسلام الكلمة إلا أفما لا يوافقان قول المرجئة في إخراج العمل من الإيمان. 

وقد سكل الإمام أحمد بن حنبل عن الصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم 
هل یکون عر | من کانت هذه حاله فأجاب قائلا: "هو مصر مثل قوله صلی اله علیه وسلم «لا بزن اراق حسین 
يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين یشرکا وهو مؤمن ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مومن» » يخرج 
من الإمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قول ابن عباس في قوله تعالى: «إومَن بتکم يما آنر أله وليك هم 
لْكفْرُونَ 4 [المائدة: 4 4]» فقيل له: ما هذا الكفر؟ قال: "کفر لا ينقل عن الملة» مثل الایعان بعضه دون بعض 
فكذلك الكفر حى يجيء من ذلك أمر لا بختلف فيه"”» وقد ستل الإمام أحمد بن حنبل عن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فأجاب فاثلا: "من أي هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو 
مسلم ولا أسميه مؤمنا ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإبمان". 


أدلة القائلين بالفرق بين الإسلام والإبمان: 


26 ۱ <-2 22 < 


قوله تعالى: فالتا تاملک نوی نوا الات ولما یل ینف قلویک وین تفر تطیعوا 
سوه ابیت کین مک ینور 4 [الحجرات: 4 »]١‏ بری جمهور العلماء أن هولاء الاعراب المنفي 
عنهم الإبمان لیسوا منافقین یظهرون الاسلام ویبطنون الک بل معهم إسلام وليمان یثابون عليه وأن الإيمان النفي 
عنهم هو المنفي عن الزاني والسارق كما جاء عن رسول الله تعالى: «لا يزي الزاني حين يزني وهو مؤمن» *. یقول 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من 
أعماشم وان كان فيهم شعبة نفاق؛ بل كان معهم تصدیق یقبل معه منهم ما عملوه لله ولهذا حعلهم مسلمین مسفن ۲ 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معن الآية: "وقد استفید من هذه الآية الكرعة: أن الابمان أخص من 
الاسلام كما هو مذهب 5 السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» عي ا عن الإسلام» ٤‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٤٠١/۷(‏ 

(۲) رواه البحاري في صحيحه عن أبي هريرة: (۰)۲۱۲۰/۰ کتاب الأشربة» باب قول الله تعالی: "نما الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام رحس من عمل الشیطان فاحتنبوه لعلکم تفلحون". 

(۲) ذکره الروزي في تعظیم قدر الصلاة: (۰۲۷/۲). 

(4) المرجع السابق: (2۲۹/۲). 

(5) رواه البخاري في صحيحه عن أي هریرة: (۲۱۲۰/۰)؛ كانت اضر ربانب اقول ال ال "قا انش هایس وا تایب 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون" . 

(5) مجموع الفتاوى: (۳5/۷). 
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عن الإبمان» ثم عن الإحسان» فترقی من الأعم إلى الأحص» ثم للأخص منه". وقال آیضا: "فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا عنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الیمان في قلوهم؛ فادعوا لأنفسهم 
مقاما أعلى ما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك. وهذا معن قول ابن عباس وإبراهيم النخعي”"» وقتادة» واحتاره ابن 
حرير. ولفا قلنا هذا لأن البخاري» رحمه الله» ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين یظهرون الإمان وليسوا كذلك"7, 
وقد بين تعالى في هذه الآية أن الإبمان منتظر منهم وهو لم یوجد بعد فعندما قال هؤلاء الأعراب: "آمنا", قیل: "لم 
تؤمنوا بعد» بل الإبمان مرجوا منتظر منهم'". 

وقوله تعالى: هن لمسلموت وَالْسَسْلِمَتٍ والمومنی وَالْمُؤَِتَتِ؟ُ [الأحزاب: ۲۰ فهنا فرق بين 
الإسلام والإيمان. 

وما يستدل به القائلين بوجود الفرق بين مسمى الإبمان والإسلام آيات ذكر الله تعالى فيها امتداحه وثنائه 


على المؤمنين» وقد أوجب هم الحنة مقابل إكافهم بالله تعالى» كمافي قوله تعال: هْوَالدِى يِصَلٍ علي 
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ومکتیکته سين لظت ل الور وكَاد امون ریما غه م يوم بو سم وا 
کریما [الأحزاب: 4۳ - 44] إلى غیرها من الآيات ال تعلق وصف الدح والثناء ووحوب دخول الجنة باسم 

وبعدما احتجوا بالایات الى ثبت صفة الدح والثناء للمؤمنين وأن الله تعالى قد أوجب شم بلعافم دول 
الجنة والنجاة من النار كما ورد في الآيات السابقة» ذکروا أن في القابل من یفعل الكبيرة فإن الله تعالی قد حرم 
عليه الجنة» وبالتالي قد زال عنه اسم الإمان» وهذا لا يعن زوال اسم الإسلام عنه بل لا يزال اسم الإسلام ثابتا ل 
ولأحل ذلك ذكروا أنه ۸ ترد آية في كتاب الله تعالى توجب المدح لمن ثبت له اسم الإسلام فقط وقد زال عنه اسم 
الایعان وأن من زال عنه اسم الإيمان بارتكابه للكبيرة لا يقتضي بالضرورة في نظرهم ثبوت الكفر له ذلك لأن 
فاعل الكبيرة لم تخرجه كبيرته من الاسلام إلى الکفر بل حرحته من الإبمان إلى الاسلام فقط ذلك لأن معه أصل 
الإبمان الذي هو ضد الکفر وهذا الأصل ثابت له لم يزل بسبب فعل الكبيرة» لاسیما أن الإيمان له أصل وفرع فمن 
یفعل الكبيرة لم يزل عنه أصل الإبمان الذي هو ضد الكفر, و أنه ثبت للزاني والقاذف وشارب الخمر وكل من 
يرتكب الكبائر» في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بإجماع المسلمين أنهم فساق» ولم 
برد تسميتهم متقين مع أن فيهم أصل التقوى والورع؛ وإذا قيل كيف يكون فيهم أصل التقوی مع هم يرتكبون 


(۱) إبراهيم بن يزيد النخعي» يكين أبا عمران كوف ثقة» وكان مف الكوفة هو والشعي في زمانهماء وكان رحلا صا حا فقيها 
متوقيا قليل التکلف. والأسود بن يزيد حاله ومات وهو مختف من الحجاج. معرفة الثقات: (۲۰۹/۱). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳۸۹/۷). 

(۳) الاعان الاوسط: ص۲۲ . 
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الكبائر؟» يجاب عن ذلك أن فیهم أصل التقوى» وذلك باتقائهم للكفر والشرك بالله تعالى وإتيانمم للمحارم فمع إتيانهم 
بالكبائر إلا أن معهم أصل التقوى. 

ولو قيل أيضا ما المانع من تسميتهم متقين مادام أن معهم أصل التقوى؟» فقد أجابوا أن مرتكب الكبائر 
معه أصل التقوى وفرعه ثابت له» وكذلك اسم التقوى والورع اسم ثناء وتزكيه لا يطلق على فاعل الكيرة مل 
أن اسم الإبمان اسم ثناء وتزكية لا يستحق أن يطلق على مرتكب الكبيرة» فلذلك مرتكب الكبيرة هو مسلم وغير 
مۇمن . 

طائفة أخرى من أصحاب الحديث كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة الذي نفى عنه الرسول ك8 اسم الإيهان 
في حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» قالوا هو مسلم وسموه كافر» فان قيل كيف عکن أن يجتمع 
وصف الإسلام والكفر في وقت واحد وها متضادان؟ أجابوا أن المقصود بالكفر الذي ثبت لمرتكب الكبيرة ليس 
القصود منه كفر الجحود بل هو الكفر من جهة العمل فقط. لذلك فقد أقسم الرسول 85 بانتفاء الابمان عمن لا 
يؤمن جاره بوائقه كما قال الرسول #ك: «والله لا يوم والله لا يون والله لا ومن قیل ومن يا رضول الله؟ 
قال: الذي لا یمن جاره بوائقه» . 

وقد استدلت هذه الطائفة بقوله تعالى: وم لم کر یم رنه کبک هم الگیوون 4 [المافدة: 
4 ] وقالوا أنه ليس الكفر المقصود به الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» وكان يقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: لیس بالكفر الذي يذهبون البه ۳ وأنه قال في موضع آخر: "كفر لا ينقل عن اللة. 

وما احتجوا به من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا ری عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد حن جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء 
قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ویصدقه قال: فأحبرن عن الإبمان؟ قال: أن توس بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت» قال: فأخبرن عن الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


(۱) تعظیم قدر الصلاة للمروزي: (۵۱۵-۵۱۳/۲). 

(۲) صحیح البخاري: (۲۲۶۰/۵) کتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 
(۳) ذکره الروزي في تعظیم قدر الصلاة: (5۲۱/۲). 

)٤(‏ الرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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فان ۸ تكن تراه فانه يراك قال: فأخبرن عن الساعة؟ قال: ما السئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن 
آمارقما؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق» فلبشت 
ملياء ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فانه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم» ". 

فقد فسر البى خ6 الإسلام بغير ما فسر به الإبمان» فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا» . ثم فسر الإيمان وقال: 
«الإمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» . وی هذا ات كين 
الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وهو التصديق الباطن والإيمان بالّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاحر وحلو القدر و مر ۵ وفيه كذلك بیان لأصل الاسلام» وهو الاستسلام والانقياد الظاهر بفعل الطاعات وترك 
لكات 

و کذلك احدیث الذي رواه البخحاري عن ی عمر رضی ال عنهما قال قال رسول ا صلی الّه علیه 
وسلم: «بئ الاسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واحسج 
وصوم رمضان» . 
الإحسان وهی أعلى المراتب» ثم تليها مرتبة الإبمان وهی أوسط المراتب» ثم مرتبة الإسلام. يقول ابن تيمية: "فكل 
محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا””» والأولى الرجوع إلى ما بينه الله 
تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم خروجا من الزاع وللوصول إلى الصواب الذي يخفى على كثير من الناس. 

وف ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا 
من الاسمين وان كان مسماه واحبا لا يستحق أحد الحنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما. فالحق في ذلك ما بينه النی 
صلی الله عليه وسلم في حدیث حبریل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: آوها: الإسلام وأوسطها الاعان وأعلاها 
الاحسان؛ ومن وصل إلى العلیا فقد وصل إلى الق تليها. فاحسن مؤمن والومن مسلم؛ وأما السلم فلا يحب أن 
یکون مومنا". 

فقد حعل رسول الله يي الدين ثلاث مراتب أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان وأوها الاسلام» فالاحسان 


أعم من جهة نفسه وأحص من جهة أصحابه من الإمان» والإيمان هو أعم من جهة نفسه وأحص من جهة أصحابه 


(۱) أحرحه مسلم: )٩/۳/۱(‏ كتاب الاعان باب بيان الاعان والإسلام والاحسان. 
(۲) رواه البعاري: (۷/۱۱/۱) کتاب الايمان» باب بي الاسلام على مس . 

(۲) مجموع الفتاوی: (۷/۷). 

.)۳9۸/۷( مجموع الفتاوی:‎ )٤( 
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من الإسلام» فالاحسان یدحل فيه الإيمان والإيمان یدعل فيه الاسلام والمحسنون تحص من المؤمنين والومنون آحص 
میتی 

ومن الأحاديث الي يحتج با القائلون بالفرق بين الاسلام والبمان: قول الرسول صلی الله عليه وسلم: «لا 
يزني الزاني حين يزبي وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا ينتهب غبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»'". قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "يرج من 
الإيمان إلى الإسلام فالإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زى حرج من الإبمان إلى الإسلام”". وما يستدل به أصحاب 
هذا القول الحديث الذي رواه البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص" عن سعد“ رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد حالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت: 
يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فو الله إني لأراه مؤمناء فقال: «أو مسلماء فسكت قلیلا ثم غلبي ما أعلم منه فعدت 
ال فقلت: مالك عن فلان فو الله إن لأراه مومناگ فقال: أو مسلما ثم غلبئ ما أعلم منه» فعدت لمقالي وعاد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إن لأعطي الرحل وغیره أحب إلى منه حشية أن يكبه الله في النار» 
*. فهذا الحديث من أبين ما يستدل به على التفريق بين الإسلام والإبمان حيث قيل للرسول صلى الله عليه وسلم 
أن الرحل مومن, فقال عليه السلام عنه إنه مسلم" كررها مرارا. فدل على وجود فرق بين المسلم والومن. 

يفول ابن ثيمية رحمه الله تعالى: "فأجاب سعدا بجوایین: أحدها: أن هذا الذي شهدت له بالامان قد يكون 
مسلما لا مؤمنا. الثاي: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إكانا؛ لثلا يحمله 
الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوهم". 

يقول ابن أبي العز الحنفي معلقا على هذا الحديث: "فاثبت له الاسلام وتوقف في اسم الإبمان» فمن قال: 


هما سواء كان مخالفاء والواجب رد موارد التراع إلى الله ورسوله» وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا 


(۱) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: (۰)۲۱۲۰/۵ كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: " ما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون". 

(۲) رواه الخلال في السنة: (1۰۷/۳) وذكره شيخ الاسلام في الفتاوى: (۳۷۳/۷). 

(۳) عامر بن سعد بن أي وقاص مالك بن وهيب بن عبد متاف» وقال عَن ینم بن عدي له مات بِالْمَلِيئَةٍ في زمن 
لوّليد بن عبد الملك. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: (؟/ههه). 

(4) سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن آهیب» ترا واه وتان لقا وهو أحد الستة الذين حعل عمر فيهم 
الشوری» وآخبر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض» وأحد العشرة الشهود لهم بالحنة. الاستیعاب: (۰5/۲). 
(ه) صحیح البخاري: (۱۸/۱) کتاب الامان باب إذا ل يكن لاسام على الحقيقة و کان على الاستستلام أو وف من القل. 
(7) مجموع الفتاوی: (4/۷ 4۷). 
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معارضة بحمد الله تعالى» ولکن الشأن في التوفيق"". وقد استدل الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدة أحاديث من 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين وفي السنن لبيان أن هناك فرق بين الإسلام والإبمان. منها 
الوت الذي رواه عبد ان وى عمرو رضي ال عنهما عن اللي صلی ا علیه وسلم قال: «مسلم من سلم 
المسیمون من لسانهویّیی والْمُهَاجِرٌ من هجر ما فى الله عنه» ". 

فمن سلم السلمون من لسانه ويده هو المسلم؛ ومن يمكن أن يؤتمن على الدماء والأموال هو المؤمن» ويقول 
ابن تيمية: "ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا 
سلامتهم منه لما ائتمنوه "۳ وق السند عن أنس عن البي صلی الله عليه وسلم آزه قال: «الإسلام علانية والإيهان 
في القلب» ". وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالی عن سفیان بن عبينة قوله: "كان العلماء فیما مضی یکتب بعضهم 
إلى بعض بمؤلاء الکلمات: من أصلح سریرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين 
الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه"©. 

فصلاح الظاهر مرتبط بصلاح الأعمال القولية والفعلية الظاهرة» وصلاح الباطن مرتبط بصلاح الأعمال 
الق لية والفعلية الباطنة. 

وآرباب هذا القول من جمهور السلف واخلف قالوا أن الاسلام أوسع من الاعان فیکون کل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناء فإن من یفعل الكبائر من الزنا والسرقة وغيرها ليس كافراً وا حرج من دائرة الإنمان 
ومازال في دائرة الاسلام. 

فان مان المنفي عن هؤلاء الأعراب في قوله تعالى: «إقالت الأَعْرَابْ آنا قل لم تما ولکر قولوا 
سنا ول يذل ايعان في قلوبكم ون ُطِيعُوا الله سول ا نكم من أَعْمَالِكُمْ شيا إن اله غفور 
رحیم 4# هو نفسه النفي عن فساق أهل القبلة الذين لا بخلدون في النار» فهم على معاصیهم معهم مثقال ذرة من 
الإبمان» وني هذا الصدد یقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ونفی هذا الإبمان لا یقتضی ثبوت الكفر الذي يخلد 
صاحبه فى النار"©, 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية: (۳۹5/۱). 

(۲) صحيح البخاري: (۱۳/۱). 

(۲) مجموع الفتاوى: (۷/۷). 

(5) مسند أحمد بن حنبل: (۱4۳/۳). 

(ه) مجموع الفتاوى: (۹/۷). 

(59) الاعان الاوسط: ص8١‏ . الاعان لابن منده: (۱۱۳/۱). 
(۷) الابمان الاوسط: ص۲۲ . 
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وما استدل به القائلون بالفرق بين الاسلام والایمان, أن الاسم الواحد قد يشمل عدة مسمیات عند الافراد 
وإذا قرن الاسم بغیره احتص ببعض تلك السمیات والاسم القرون به دال على باقیها مثل اسم الفقیر والممسكين, 
وق هذا يقرر ابن بت ما وا فیقول: "أن من الأسماء ما یکون شاملا لسمیات متعددة عند افراده 
وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا 
كاسم الفقير والسکین فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاحات» والآخر على باقیهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دحل فيه 
الآخر» ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه 
بانفراده» ودل الآخر على الباقى الا 

E E نلو‎ ys 
عا فسر به الاسلام مقرونا یمان نی حدیث جبریل وفسر الاسلام ها فسربه امان‎ 

القول الناین: 

وهو قول جمع من أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أمثال الإمام البخاري رحمه الله تعالی"» والإمام 
محمد بن نصر المروزي» والإمام ابن عبد الب القائلين بعدم وجود الفرق بين مسمى الإسلام والإبمان» حيث أن 
كلاهما متحدين في المعين» وأن الإسلام هو الإيمان وأن الإبمان هو الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وفرضه 
سبحانه وتعالى عليهم وهذا تن الفروض على الناس هو ضد 0 الذي لا يرضاه الله تعالى» كما قال تعالى: 
© إن تمواق کاله نیع ۳ ل ولا زر واریة ودد ری شرا ری 
مرک تک بما ا : ان دور 4 [الزمر: ۷]» وهو قول منسوب إلى جمهور أهل 
السنة كما ذكر ذلك محمد بن : ا 

قال الإمام ابن عبد البر: "أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإبمان شيء. إلا أن الذي عليه جماعة أهل 
الفقه والنظر أن الإبمان والإسلام سواء بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله: 5تاس كان فان 


المومنت« راودا ها خر ینت مِنَالْملتَ 4 [الذاريات: T1 7 Fo‏ | وعلى القول َأ الإيمان هو الاسلام عهور 


(۱) جامع العلوم والحكم: (۱۹/4) انظر الاعان الأوسط: ص ۰۱۲۱ 
(۲) عزاه الحافظ بن حجر إلى البخاري في مواضع من فتح الباري: )۷۹/١(‏ و(59/1). 
(۲) تعظیم قدر الصلاة: (579/5)» والتمهید لابن عبد البر: (۲۶۷/۹). 
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أصحابنا وغیرهم من الشافعیین والالکیین وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف 
کر 

والصحيح أن أكثر أهل السنة والجماعة هم من القائلین بوجود فرق بين الاسلام والإبمان» كما ذکر ذلك 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


أدلة القائلين بعدم وجود الفرق بين الإسلام والإبمان: 

واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها: 

قوله تعالى: رح کن فان لموم هودن فیا نیت 4 [الذاريات: ۳۵ - ۳۰| 

قوله تعالى: »یو انس سول تمنو عرس کمک بلاک یمن ماک انمد تک لیکو ن گر درون ٩‏ 
[الححرات: ۱۷]) وقد قال قتادة في الآية: قال: "منوا على البي 4 حين جاءواء فقالوا انا أسلمنا بغير قتالء لم 
تقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» وقال الله لبيه: ون عَلَيِكَ آن أَسْلَمُوا قل ا منوا علي اسلامکم 
بل له یمن علیکم أن هداکم ان إن کشم صایقن4ه. 

وما استدل به أصحاب هذا القول: أن أنبياء الله تعالى الکرام قد رغبوا في الاسلام وسألوا رهم الإسلام 
كما قال سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: « ریات مینک ومن درا اه مُسَلِمَة لك وأا 


مَنَاسكاويْبعَلئنَاإِنّكَ آنت الوا ارب 4 [البقرة: 8؟١])‏ و کما قال سيدنا يوسف عليه السلام: «رَيّقَدٌ 


وعم دور ماده لک ها ES AS‏ ع ع 
ء یت من المللي وعلمتنی من تاودل أ لاحاديث فاط را لسوت والارض آنت ول في الدنيا وا لاخرة وفنی‌مسل 


و الصا € [یوسف: ۱ وقال تعال حکاية عن وصية سیدنا إبراهيم عليه السلام: # وَومَی ها 


نَألَّهأضط کم الین فلا موشنَ واش شمه نَ [البقرة: ۰۱۳۲ وقوله تعالى: 


و على کم 2 ررس چم ا ر 


7 030 7 مه 4 او م ام )ام 2 لاه سے ردا ر کے ر موم یب ا مم د 
متا يله وما أنزل لتنا وما آنرل إلى اهر و مغل وَإِسَحَقّ ويعهوب وا لاسباط وما اوق مومی وعسی وما 


4 مج TY‏ اال مک ی ند 
اوق الوت من رهم لانفرق بین أ ب مهم وحن له مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ۱۳]) یقول الامام ابن منده'" بعد ذكره 


استحق الآخر إذا عمل بالطاعات الى آمن بماء فاذا ترك منها شيئا مقرا بوجو ما كان غير مستکمل, فان جحد منها شيا 


(۱) التمهید لابن عبد البر: (۲۵۰-۲۷/۹). 
(۲) ذکره الروزي في تعظیم قدر الصلاة: (5۳۱/۲). 
(۳) وهو من القائلین بالترادف بين الاسلام والاعان انظر الاعان لابن منده: (۳۲۳/۱). 
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كان خارجا من جملة الإبمان والاسلام» وهذا قول من جعل الاسلام على ضربين إسلام يقين وطاعة؛ واسلام استسلام من 
لقتل والسي . 

وقد ذکر هذه الأدلة عنهم الامام الروزي ليبين أن مسمی الإبمان والاسلام واحدء لأن الله عز وجل مدح 
الإسلام عثل ما مدح به الإبمان» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه» وأمر أهل الكتاب والأميين بالإسلام كما أمرهم 
بالإيمان» وأخبر أن الرسل والأنبياء» دعوا إلى الإسلام» وسألوه یاه فلابد أن يكون كل مسلم مومنا"" 


التحقيق في المسالة وكيفية الجمع بين النصوص 
لا بد من تقرير قاعدتین: 


القاعدة الأولى: أن اسم الإيمان له معنيان» معن لغوي ومعین شرعي. وكذلك الإسلام فإن له معنيان 

معن لغوي و معن شرعی" قال ابو بكر محمد بن بشار: "يقال فلان مُسْلِم وفیه قولان أحدهما: هو ا 
لأمر ال والثاي هو: الخلص لله العبادة» من قوهم سم الشيء لفلان أي حلصه سم له الشيء أي حاص له" . 

وأن الاسلام والإبمان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما البعض» فإذا وجد الإسلام فلا بد من وجود الإبمان 
وإذا وجد الإبمان لابد من وجود الإسلام لأن من يوجد منه التصديق بأركان الإمان لا يكون مؤمناً حقا إذا لم 
یوجد منه الأعمال والأقوال الظاهرة الى تدل على صدق لمانه فلا يمكن أن يوجد الإسلام إذا لم يتتحقق أصل 
الإمان فإذا انتفي أصل الإبمان بطل الاسلام» وم يكن مؤمناً بل منافقا یطن الکفر ویظهر الاسلام فإذا وجد 
الإسلام فهذا يعن تحقق الإبمان والتصديق في القلب إذ أن الإعمال والأقوال الظاهرة هي ثمرة التصديق القلبي. وأن 
متزلة الأعمال من الإبمان كمزلة القلب من الجسد. يقول آبو طالب المكي”: "ومثل الإيمان من الأعمال كمثل 


.)۳۲۳/۱( الإعان لابن منده:‎ )١١ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة: .)٥١۳/۲(‏ 

(۳) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: ص ه". 

(۶) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانباري النحوي الامام الشهور العلم المتشور كان اح زمانه يقال إنه كان حفظ 
مئة وعشرين تفسيرا بإسنادهاء وعن أي على البغدادي قال: كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شواهد في 
القرآن» وكان من الصالحين وله التصانيف المفيدة في النحو واللغة وأمال منها: كتاب الزاهر في اللغة» كتاب هاءات القرآن» 
وكتاب الأمالي» و کتاب غریب الحديث مس وأربعون ألف ورقة» وكتاب بحلق الإنسان» وكتاب خحلق الفرس» توي سنة تمان 
(5) لسان العرب لابن منظور: (۲۸۹/۱۲). 

عكة. ورحل إلى البصرة فاكُم بالاعتزال. وسكن بغداد فوعظ فيهاء فحفظ عنه الناس أقوالا هجروه من أحلها. وتوي 
بغداد(۳۸ ه) من مؤلفاته (قوت القلوب) في التصوف. و(علم القلوب). الأعلام للزركلي: (174/5؟). 
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القلب من الجسم لا ينفك آحدهما من الآخرء لا يكون ذو حسم حي لا قلب له ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما 
سببان منفردان» وفي العن والحكم متصلان» ومثلهما أيضاً مثل حبة فا ظاهر وباطن وهي واحدة» لا يقال حبتان 
لتقارب وصفيهماء فكذلك أعمال الاسلام من الإيمان» الإسلام هو ظاهر الإبمان وهو أعمال الجوارح, والاعان 
باطن الاسلام وهو أعمال القلوب”". وهذا الذي عناه السلف الصاح رضوان الله عليهم جیعا بانه دحول الأْعمال 
الظاهرة في مسمى الإبمان» لذلك فسروا الإيمان بأنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فان كل ذلك من 
الإيمان. 

وقد حكى الامام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركهم على ذلك 
وقد اشتد نكيرهم على من أنكر دخول الإعمال في مسمى الإبمان واخراج العمل الظاهر من الإيمان» ومن أنكر 
هذا القول وهو إخراج العمل الظاهر عن مسمى الإيمان سعيد بن جبير وقتادة والنععي والزهري واشوري و 
الأوزاعي وعمر بن عبد العزیز وغيرهم””". 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: 
الإبمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإبعان"”. 

وقد ذكر صاحب معارج القبول موقف السلف الصاح من أخرج الأعمال الظاهرة من مسمى الإيهان 
وكيف كان نكيرهم عليهم وأنه ما تنازع فيه كثيراء فقالوا: هل العمل الظاهر هو جزء من مسمى الابمان أم حارج 
نا 

ومن المناسب ذكر أقوال بعض العلماء لبيان القول الفاصل في مسألة مسمى الابعان ومسمى الإسلام» فقد ذكر 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الفاصل في هذه المسألة حيث قال: "والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون 
لازما للمسمى فإذا قرن الإبمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وان كان لازماله 
وكذلك إذا قرن الإبمان بالعمل كما في قوله: ون لین أَمنُوا وَحَمِلُوا الصالِحَات وأَقَامُوا الصَلَاة را الرکاة لم 
ره عند رهم ولا حؤف عَلَيْهِمْ ولا هم یرون فقد يقال: اسم الإبمان لم يدخل فيه العمل وان كان لازما 
له؛ وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإبمان وتصديق له 


ا 


أما بعد: فإن الإبمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل 


(۱) قوت القلوب في معاملة احبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: .)5١57/5(‏ 
(۲) معارج القبول: (1۰۰/۲) والاعان الأوسط: ص۰ ۰۱۰ 

0 نقلا عن معارج القبول: (1۰۱/۲). 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


108 (لفصا الا‎ AE العقدية الواردة ق نی الله لوط علیه لسلام جعا‎ e 


وهذا قال طائفة من العلماء کالشیخ أي إسماعيل الانصاري" وغیره: "الإبمان كله تصدیق فالقلب یصدق ما جاءت به 
الرسل» واللسان یصدق ما في القلب» والعمل یصدق القول كما یقال: صدق عمله قوله *. 

و قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الحبل: "قال كثير من آهل السنة والجماعة: إن الإيهان قول 
وعمل والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخحر 
فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معن ۸ يرد به الآخر وإذا ذكر أحد الا مين مل الكل 
وعم ۳ 

وهذا ا لمعن هو ما آشار إليه الامام الخطابي في کتابه "معام السنن" وكذلك تبعه عليه جمع من العلماء 
وقول الخطابي هذا فقد نقله عنه عدد من العلماء في مؤلفاقم حيث ذکر أن كثير من الناس قد غلط في فهم مسألة 
مسمی الامان والاسلام. وهل هما .معن واحد أو بمعنيين مختلفين؟؛ واحتجاج كلا منهما بأدلة من کتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعد ذلك التحقيق في المسألة فقال: "والصحیح من ذلك أن يقيد الكلام 
في هذا ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسام في 
جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الایات 
واعتدل القول فيها وم بختلف شيء منها وأصل الإبمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد ققد يكون 
الرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر ٠‏ . 

وقد شبه العلماء الإسلام والإبمان بالشهادتين في ارتباط بعضهما ببعض وعدم انفكاك آحدهما عن الاح فلا 
تصح شهادة الوحدانية بدون شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما مرتبط ببعض مثل: الإبمان والإسلام فلا إسلام 
بلا إيمان» ولا يمان بلا إسلام. 


(۱) عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن جعفر بن منصور شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الحرويء الحافظ 
العارق من :ولد آن آیرب الا ارال عب الا كان إناما كاد ومؤلنا ف الور يشمت السديرة ف التضیوف» عل خط 
تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب قائما بنصر السنة والدين من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا غيره» وقد 
تعرضوا بسبب ذلك إلى إهلاكه مرارا فكفاه الله شرهم» فسر القرآن زمانا وكان يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من مائة 
وسبعة تفاسير وله تصانيف منها: ذم الكلام» وكتاب منازل السائرين في التصوف. وكتاب الفاروق في الصفات. وكان آية في 
التذكير والوعظ مولده سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وكانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. طبقات 
الفسرین: ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۲) الاعان الأوسط: ص ۱۰۰-۹۹. 

(۳) نقلاً عن معارج القبول: (۱۰۶/۲). 

8ع نقلاً عن شرح النووي علی صحیح مسلم: (4۵/۱ كي انظر قوله ايضاق معارج القبول: (۰64/۲). 
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وني ذلك یقول آبو طالب المكي: "فمثل الاسلام من الإيمان کمثل الشهادتین إحداهما من الأخرى في الع 
والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد؛ فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فهما كشيء 
واحد, لا إمان ن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له۳. 

فإذا كانت أفعال الإنسان الظاهرة تدل على إسلامه لكنه في الباطن غير مسلم فهو المنافق» ومن كان في 
الظاهر لا يعمل بأحكام الإسلام وشرائعه فهو الكافرء أما من كان مؤمناً موحد في الباطن عاملا بأحكام الإسلام 
ظاهرا فهو المؤمن السلم. 


القاعدة الثانية: الاسم الواحد قد ينفى ویثبت بحسب الأحكام التعلقة به» فان إثباته أو نفيه في حكم لا 
يع أن یکون كذلك نی ساثر الأحکام فمن كان مسلما موسا ی الظاهر وهو لیس مومنا ى الباطن لان لله تعال 
أحبط عمله فهو في الظاهر من المؤمنين ولي الباطن غير مؤمن. 

وفي تقرير هذه القاعدة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: " إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام 
التعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام؛ وهذا في كلام العرب وسائر 
الأمم لأن العن مفهوم. مثال ذلك النافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع؛ ولي موضع آخر يقال: ما هم منهم» 


6 و م 


قال الله 0 دیما هلوت مک للخو نهم عم لتا وک بان نَ اباس (لاقّیلا SS‏ اد اه 
حون راهم بظروت یک تدوزآخيتهم اذى نی عو ناموت دا ذهب اف سلفوکم باق یداو که 
و بر ثرا قبط تلهم وان درك علا انس [الأحزاب: ۱۸ - .]١5‏ 

فهنالك حعل هوّلاء النافقین الخائفين من العدو الناکلین عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين: منهم. 
وقال في آبة أخرى: لر یشرت یاج منم وما شم تک رلک یشرت 4 [التوبه: +ه] "8 
فهنا الآيات تتحدث عن النافقین الذين کانوا في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ييطنون الكفر ویظهرون 
الإسلام» وقد جاءت الآيات تارة ببيان أنهم ما کانوا من المؤمنين فقال تعالى: #إوما هم ینک 4 وجاءت تارة 
أخرى مم من المؤمنين كما قال تعالى: فدیعلر له آلمعوة منک یقول ابن تيمية في هذه الآية: "فالخطاب لمن 
كان في الظاهر مسلما مؤمنا ولیس مؤمنا یسیع 
في الظاهر لا الباطن. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين قال: "لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه" فافم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه 


(۱) قوت القلوب في معاملة امخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: (۲۱۳/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى: (4۱۹/۷). 
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لیس فیهم نفاق کالذین علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقانلوا المرتدين بعد موته والذین بایعوه تحت الشجرة 
وأهل بدر وغیرهم بل الذين کانوا منافقين غمرقم الناس”". 

وبعد بيان أقوال القائلين بوجود فرق بين الإسلام والإيمان وبيان أدلتهم» وكذلك من قال بعدم وجود فرق 
بين الایعان والاسلام وأنهما معن واحد وبعد بيان أدلتهم الق يستدلون با يظهر لنا ما يلي: 

آولا: أن الخلاف بين أصحاب هذین القولین حلاف لفظي و یسیر إذ أن كلا منهما لا بخرجون العمل 
من مسمی الإيمان» بل یدحلون العمل في الإبمان» وأن كلاهما لا يخرجون آهل العاصي من الإمان إلى الکفر فمن 
يفعل العاصي لا بخرج من الإان إلى الكفر» بل إن من یفعل الكبائر بخرج من الإبمان إلى الاسلام ولا بخرج مسن 
الإسلام إلى الكفر. ومن ثم فالقولان متفقان على أن أهل الكبائر لا یستحقون اسم الثناء المطلق والوعد بالجنة» وأن 
ذلك لمن كمل إعانه» آیضا يتفقون على أن من لزمه اسم الإبمان من أهل الكبائر يدخل في خطاب الأمر والنهي 
وبه بحب الفرائض والحدود. 

اا ناقش الامام ابن تيمية رحمه اه ال قول من بری آن الاسلام والمان ی واحد وأفسا لا 
يختلفان» وبين خطأهم وآن ما احتجوا به من الآيات والأحاديث هي حجة هم لا حجة علیهم» حيث وضح أن 
من الأمور المتفق عليها أن المسلم الممدوح هو المؤمن المدوح وأن من كان ناقص الاعان والإسلام فهو مستحق 
للذم فهذا صحيح ولا اختلاف فيه. 

وهذا ما قصده الإمام الروزي لكنه قصد آمرا آخرء وهو أن مسمى الاسلام هو مسمى الاعان فهذا غير 
متفق عليه وم ينقل عن أحد من السلف أو أحد من الصحابة أو التابعين» بل المشهور عنهم كما نقل ذلك ابن 
تيمية عنهم ذلك فقال: "أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم الستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن 
مسلم وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا 
بد أن يكون مسلما والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمنا وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين 
والآخرين فهو مؤمن مسلم. فان الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم وليس إذا كان الاسلام داحلا فيه يلزم أن يكون 
هو یاه (. 
لا آن الامام الروزي مقصوده بالساواة بین الاسلام والبمان هو وحود اتلازم بینهما وقد بین اين تيمية 
أنه ليس مَعَهُ ليل على أن الاسلام يسارم یمان عند الإطلاق» وحن وان سلمنا بأن الاسلام یستلزم الإنهان 


ار أل ره ای ری دقن ی نی و ت ع 
الواحب فهو صحیح من جهة أن كل مسللم یذخل الجنة معه الإعان الواجب وهذا متفق عليه» لکن من يقول أن 


(۱) مجموع الفتاوی: (4۲۰/۷). 
(۲) مجموع الفتاوی: (۳۰7/۷). 
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الإسلام والإبمان متلازمان بحيث يقتضي أن كلا منهما يساوي الآخر فیکون الاسلام هو الإبمان ویکون الإبمان هو 
إلا إذا كانت فيه الروح. 


خلاصة القول: أن جميع الآيات الي احتج با المروزي ومن سار على نجه هي حجة عليهم لا حجة لمم 
وهي دليل واضح على التفريق بين الإسلام والإبمان» وكذلك ليس فيها ما يدل على أن من استحق وصف الإسلام 
فقط فهو من أهل الحنة» ذلك لأن وعد الله تعالى بالجنة لمن تحقق فيهم وصف الإبمان والتصديق الباطن ثم ظهر ذلك 
التصديق القلبي على الجوارح والأعضاءء وهذا متفق عليه ب بين أهل الإسلام. 

قال ابن تيمية رهه الله تعالى في معرض مناقشة أقوال المروزي: "أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة مسن 
الإسلام كلام حسن ا 

0 أيضا: "وأما قوله: إن 0 وی 00 


ور 2 


ا | دهم ومن یکفر با تال فانک له مریع ليساب 4 [آل عمران: )]١5‏ 5 يقل قط إن الدین عند 
الله الإبمان؛ ا هذا الدین من الإبمان ولیس إذا كان منه یکون هو إياه؛ فان الایعان أصله معرفة القلب وتصديقه 
وقوله؛ والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بما. وأما الإسلام فهو عمل حض مع 
قول والعلم والتصديق ليس جزء مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستازم الإبمان 
الفصل الذي بینه الله ورسوله كما قال تعال: انما لنوت لت منوا باه ورسولیی تم لم رک بوا وه دوا 
موم ونس هف سبل آل ey‏ [الحجرات: 5 ١]؛‏ وسائر النصوص الي تنفي الإبمان 
عمن لم يتصف ما ذكره فان كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق بحمل وم يتصف بهذا الإيهان 
والله تعالى قال: ل وس یع عراس کو دیا قن یمه 4 [آل عمران: ۸]. قال: «وَضیت لک الاسکم 
ينا 4 [الائدة: ۲]» وم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصدیقا وإكاناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام 
تصديقا وعلما فان الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع؛ فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن 
يقبل معه والإيمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال 


(۱) يقصد الإمام ابن تيمية قول المروزي رحمه الله تعالى: "فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منه» فقد حالف 
الکتاب والسنق ولا فرق بینه وبین الرحة ؛ اذ زعمت أن الإبمان إقرار بلا عمل" تعظيم قدر الصلاة. 
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ر و ھر 14ص :ر رص م2 رس 


موسی: « وقال‌مومییَِوع إن ۳ ام تفه کوک نم مُسَلِِينَ 4 [یونس: 6 فلو كان مسماهما واحدا 
كان هذا تكريرا"”". ومذا يظهر أن الخلاف بين القولین هو حلاف لفظي ویس إذ أن كلا منهما لا بخرحون 


العمل من مسمى الإبمان» بل يدخلون العمل في الإبمان» وأن كلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من . الإبمان إلى الكفر 
فمن يفعل المعاصي لا بخرج من الإبمان إلى الكفر» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


موقف بعض فرق المتكلمين من قوله تعایی: رجاس نفا ومین )قارحا فما عر مالسل ) 
[الذاریات: ۳۰-۳۰ ] 


فى 


مهيد: 

إن الأساس الأول الذي من حله أرسل الله تعالى الرسل الكرام وأنزل من أحله الكتب وقامت عليه 
صولات الق وجولاته هو الدعوة إلى الإمان بالله تعالى» الذي جاءت جميع الكتب السماوية والأديان الربانية 
للدعوة إليه وتقرير هذا الأمر العظيم وبيانه أوضح البيان» وإفهام الناس بنواقضه وخوارمه» ومن ثم بيان مآل أهل 
یمان ومآل أهل الكفر والعصيان» فهذا هو جماع الأمر ومناط التکلیف والأصل العظيم الذي دعت لترسيخه 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الكربمة على وجه الخصوص» ولاشك أن نبينا الكريم بينه أتم البيان ووضحه 
بأوضح حجة وبرهان» ومن ثم تبعه على ذلك صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم ثم السلف الصاح رضوان الله 
تعالی علیهم جمیعاء ومن تام اللعمة من عند الله مال أقنم'اتفقوااعلى: ما فى خبرهم وصلاحهم ی الدنیا رالا رة 
هذا الخير الذي أرشدهم إليه رب العالین والبي محمد صلی الله عليه وسلم» لذلك من الناسب بيان الأصول العامة 
الب كانت معلومة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بل معلومة من الدين بالضرورة» وبعد ذلك يتم بیان مواطن 
الاختلاف والفرقة الى حدثت بين المسلمين. فمما هو معلوم ومتفق عليه أن الناس كانوا على عهد الرسول صلى 
لله عليه وسلم ثلاث أصناف» صنف مؤمن وصنف كافر مظهر للكفر وصنف منافق. كما دلت على ذلك آيات 
عديدة من كتاب الله تعالى. 

قال تعالى في وصف الومنین: الح تسب لر فيه هد لشي نونج سورهم 
شوت .وان وت ]أل ليك وما رل منت وبا لخر و هبو فون دوک عل هدی تن که وأوکیك هم آنمفیخری 4 [البقرة: -١‏ ه]. 

وقال تعالى في وصف الكفار: نالي كقروأسواء عَلَتْهِمْءَ ء ند رهم مره لنوت حت م للل 
EER OE‏ همعَذَاب عَظیم © [البقرة: 5 - ۷]. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۷۷/۷- ۳۷۸). 
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وأما الآيات الواردة في وصف النافقین والاعبار عنهم فهی كثيرة في کتاب الله تعالى منها قوله تعالى: 
6 لَك فى ا 34 لقن قفتا )9 واه آتکممم ا أ َتریدُون E‏ مشاه وم قل مان هه 


1 ج02 سره I0‏ ور 


وو رم کے ے ام رم مکحم و 0 سم سا مه وم 5 مه 
مس لا وا رت که وا کما کش وا نون سوام فلا توا واممم موه 2 حى اجروا في سيل الله فان ولوا فخذوهم 


و 


مه و له 


EOE‏ وید تموهم ولا کید وا مت ولکا ولا یام لا ارت لول وم بتک e‏ ج هوک 
صرت صد ورهم أن دقلو کے توا مهم وو که کسام میک لدو كن أ عر کلم یو والقها 
سم ما جع اله لک رکم سیک 4 [النساء: ۸۸ - 4۰]. 

إلى غیرها من الآيات و الله تعالى فيها الأقسام الثلاث من الناس الذین کانوا بعد هجرة الرسول 


آساس شبهة الخوارج والعتزلة وكذلك الرجنة: 

بحد أن كثيراً من کفر أهل الأهواء والعاصی 7" لم یتبهوا إلى ثلاث آمور وهي: 

الأمر الأول: هو أنهم لم ميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» وبناء على عدم تمييزهم لهذا الأمر وقعوا في 
خطر عظيم وهو تكفير أهل البدع و الأهوای وهذا لا ينبغي التساهل فيه إذ أن كثيراً من أهل البدع والأهواء لا 
يخلو من حالتين: 

اه الكو ی شك بار عن عط مار 

الثانية: قد یکون منافقا بظهر علاف ما یبطن. وهذا الأْصل هو ما آشار له اب تيمية رحمه ال OE‏ 

الأمر الثابي: لم یفطنوا أن نة فرق بين الاسلام والإبمان والاحسان» وهذا الفرق قد ذکره الرسول محمد 
صلی الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور" وني غيره من الآيات والأحاديث. 

الأمر الثالث: عدم تفريق المعتزلة والخوارج بين أهل الذنوب والعاصي وبين المنافقين في أحكام الدنيا 
والآخرة في نفي الإسلام والإبمان عنهم فعندهم أهل المعاصي وأهل الكبائر والمنافقين سواء في الأحكام الدنيوية 
والأخروية» وهذا لازم قوهم أن الإيمان والاسلام.ععی واحد وأن الاسم إذا انتفی جزء منه انتفى كله ولم یقی 
معه شيء» فالانسان بكبيرته لم ينقص إمانه عندهم بل ينتفي بالكلية وإذا انتفى الإبمان انتفى الإسلام؛ لام يقولون 
أن الإسلام و الإبمان سواء وبالتالي يوجب انتفاء الإسلام الخروج من الدين الذي هو الإسلام كما قال الله تعالى 


(۱) يقصد عم الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين. 
(۲) الاعان الاوسط: ص۱۸. 


00 انظر: ص٤‏ ۳۸ . 
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یقول: یک ناو الاک 4 [آل عمران: ۰/۱۹ وهذه الاية یستدل بها القائلین بالساواة بين الاسلام 
والإبمان» وإذا كان فعل العاصي موجب للخروج من الاسلام في نظرهم لأن صاحب العاصي قد خلا باطنه من 
جزء من الإبمان وهذا يوجب في نظرهم انعدام کامل الإبمان ومن ثم انتفی الاسلام عنه لانتفاء الإيمان» وهذا هو 
حال المنافق قد خلا باطنه من الإسلام فهو كافر باطناً لا ظاهراه واحصلة النهائية لقولهم أن يكون أهل الكبائر مثل 
أهل النفاق اتفقا في خلو الباطن من الاسلام وهذا يستوجب خلود أهل المعاصي في النار يوم القيامة كما یستحق 
أهل النفاق العذاب في در کات جهنم. 

وقوهم هذا حلاف ما جاء به الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء يقول الإمام ابن القيم مبيناً ما بنت عليه 
المعتزلة شبهتهم في المساواة بين الإسلام والایعان وما يترتب عليها: "لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت 
جميع أجزائه فلم جعلوا معهم شيئا من الإبمان والإسلام فجعلوهم مخلدين في النار» وهذا حلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف ولو لم يكن معهم شيء من الإمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين 
والمسلمين» لكن كانوا کالنافقین. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطن وبين المؤمن الذنب. فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام 
والإبمان عنهم بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن الذنب باطنا وظاهرا”". 

فالمساواة بين المنافق وأهل المعاصي في أحكام الدنيا والآخرة ۸ يشت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة 
واما الثابت هو التفريق بينهما وهذا لم يقل به المعتزلة وغيرهم. وقد تنازع أهل العلم على اختلاف أصنافهم فيمن 
أثبت لهم القرآن والسنة الشريفة الإسلام دون الإبمان» مثل الأعراب الذين قال تعالى عنهم: اتاكات امال 


صا 


موم توا کتک فولا اکتا ادحل الین ف ویک وین تیم له ورش یلک ن اعم سان که عور 
رحم 4 [الحجرات: 4 »]١‏ وكذلك أهل سيدنا لوط عليه السلام الباقين في العذاب كما قال تعالى عنهم: ارتا 
می کان فا من مَمنیت- ما ودا فَِاعَيْربَِتِمِنَالْمْسَمِينَ 4 [الذاريات: ۳۰ - 5"] . 

وكذلك الذي أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام دون الإبمان كما في الححديث الذي رواه 
البخاري عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد حالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان ؟ 
فو الله إن لأراه مؤمناء فقال: أو مسلماء فسكت قليلا ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لمقالي» فقلت: مالك عن فلان 


فو الله إني لأراه مؤمناء فقال: أو مسلما ثم غلبي ما أعلم منه» فعدت لقال وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) مجموع الفتاوی: (4/۷ 4۲). 
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ثم قال: يا سعد إن لأعطي الرحل وغیره أحب إلي منه حشية أن یکبه الله في النار”". هل يمكن تسميتهم منافقون 
أظهروا الاسلام وي الباطن کفان أم أنهم ليسوا كفار في الباطن بل معهم بعض الإسلام المقبول؟. 


فانقسم أهل العلم فيهم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهم من قال بالترادف بين الاسلام والإبمان وأهما معن واحد» وأن الاسلام المقبول هو 
یمان وقالوا بأن هؤلاء الذين أثبت شم القرآن والسنة الإسلام دون الإبمان هم مثل المنافقون الذين أظهروا 
الإسلام وانقادوا في الظاهر دون الباطن؛ وف الباطن قد حلت قلوکم من الإبمان. وأصحاب هذا القول يقولون أن 
الأعراب وزوجة سيدنا لوط عليه السلام الوحودة في البيت الباقية في العذاب ومن شهد له سعد بن أبي وقاص 
بالإبمان» هم مثل المنافقون استسلموا وانقادوا ظاهراً وليس في قلبهم شيء من الإبمان". 

القسم الثابي: وهم جمهور السلف والخلف القائلين بوجود فرق بين الإسلام والإيمان» فقالوا عن هؤلاء 
الأعراب وأهل بيت لوط عليه السلام والرحل الذي شهد له سعد بن أبي وقاص بالاعان قالوا أنهم عن كفنا 
في الباطن وإنما معهم بعض الإسلام المقبول» وأصحاب هذا القول جعلوا دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان» وأن 
من يرتكب الكبيرة بخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الاسلام"» وانتفى عنهم الإبمان بكبيرقم كما انتفى عن 
الإعراب» كما ذكر الله تعالى عنهم وانتفاء الإبمان عنهم لا يقتضي بالضرورة دحوم في الكفر. 

قال ابن تيمية رهه الله تعالى: "ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النسار "9 
فأهل الكبائر ارتفعت عنهم مظلة الإبمان بسبب كبيرتمم ومعصيتهم فهم ليسوا بالمؤمنين الذين قال الله فيهم: 


روه مسن 3l‏ اا 7 


إا آلموینوب لذن ءامنوً بألله ورسوليي و لا ک انوا معهء ڙه أي جاع لب وا FES TT‏ 
یاک رن موب یم وولو قا دوک لبعض انهم فآذن لمن ششک وهم عفر هم لله 
موی تم [التور: 1۲ وقال تعالى عنهم: «لٍنماآلمومنومت أل یت اموا ياه ورسولی شم لم راجو 
رکه در بآمولهم وآشسهرف سل لک هم ال رفرت 4 [الحجرات: ۱5]. 

فهؤلاء المؤمنون هم ۷ حقاء ومن البديهي أن لا يكون أهل الکباثر منهم» ففرق بين من في قابه 
مثقال ذرة من الإبمان» ومن في قلبه الإيمان الكامل وتحقق نعت الإيان الحقيقي فيهم. 


x 


(۱) صحيح البخاري: (۱۸/۱) كتاب الابمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من 
القتل. 

(۲) الاعان الاو سط: ص ۲۰. 

(۳) الاعان الاوسط: ص١7.‏ 


.)4۷۸/۷( الاعان الاوسط: ص۲۳ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 
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إذن أهل الکباثر والأعراب وزوحة سیدنا لوط الباقية في العذاب والرحل الذي شهد له سعد بالإبمان لیسوا 


مؤمنين کاملین الإبمان کالذین قال تعالى فيهم: ما ألموّمتُور دا كر ألو e‏ 


3 


gr 


ایس راد تم یناو عل يهم یکو کا ن Ch‏ اة وان ررقتهمينفِقونَ. ن ولک ه هم ألموَمُود 
لك تدك E‏ [الأنفال: د E‏ وكذلك هم ليسوا من المنافقين ال 
يظهرون الإسلام ویطنوا الكفر في الدنياء وی الآخرة مصيرهم مصير المنافق احض في الدرك الأسفل من النار. 


د 


إذن كيف يمكن تصنيف هؤلاء الأعراب وزوجة لوط عليه السلام ومن شهد له سعد بن وقاص رضي الله 
عنه بالاعان؟: 


الجواب كما قال ابن تيمية رهه الله تعالى: "فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا 
من الذين یدخلون الحنة بلا عقاب. بل له طاعات ومعاص و حسنات وسيئات ومعه من الإبمان ما لا يخلد معه في 
النار وله من الکباثر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد یسمیه بعض الناس: الفاسق اللي ۳. 

إذن هم فساق لدیهم طاعات ومعاصي ولدیهم کباثر تستوحب دخوهم النار ولديهم لٍعان يستوجب عدم 
تخليدهم في الناره وهذا النوع وهو "الفاسق اللی" هو أول ما تناز ع الناس فيه في عهد علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه بعد موقعة الجمل المشهورة ثم يوم صفين والحديث المشهور الذي تعج به كتب التاريخ وخروج الحرورية 
وبداية بدعتهم وتكفيرهم لمرتكب الكبيرة". 

قال الإمام ابن منده في معرض بيانه لاختلاف الناس في الإبمان: "وقالت الخوارج الإبمان فعل الطاعات 
المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح © 

ومن أصح الأحاديث الواردة في الخوارج ما جاء في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا حدئتکم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فو الله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه 
وإذا حدثتكم فيما بين وبينكم فان الحرب خدعة, وإني “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج 
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز یام حناجرهم بمرقون 

من الدين كما عرق السهم من الرمية» فأينما لقیتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة» ۳*. 


(۱) الابمان الاوسط: ص۰۲۳ مجموع الفتاوى: (4۷۸/۷- 4۷۹). 

(۲) تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: (288/7). تاريخ الطبري: .)٠١5/7(‏ ما روي من رفعهم -أي الحرورية- 
المصاحف ودعائهم إلى الحكومة. مروج الذهب: (۳۱-۲۷۹/۲). 

(۳) الاعان لابن منده: (۳۳۱/۱). 


)٤(‏ رواه البحاري: (۱۲۳۱/۳) کتاب أحاديث الأنبیای باب قول الله عز وحل: "وأما عاد فأهلکوا بريح صرصر". 
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لذلك فان سبب ظهور الخلاف بين أهل الاسلام في "حقيقة الاسلام و الاعان كان سبب ردة فل 
للخلاف الأول الذي أحدثته الخوارج في عهد على بن أبي طالب. 

أساس بدعتهم: اعتقادهم أن الناس اما مؤمنين أو كفار ولا يوجد غير ذلك» ومن يفعل الطاعات ويترك 
العاصي فهو المؤمن يستحق الجنة» ومن يفعل الكبائر فهو كافر مخلد في انار لذلك هم أول من كفر أهل القبلة 
بالذنوب واستحلوا دمائهم بناء على ذلك وكفروا من يخالف قوفم» وكفروا علياً وعثمان رضي الله تعالى عنسهم 
ظانین بام شک هی ها ال ادير 


موقف اخوارج من آهل الكبائر أو "الفاسق الملي": 

يقول الخوارج بتکفیر مرتکب الكبيرة وأنه مخلد في نار جهنم يوم القيامة. وقد نقل آبو احسن الأشعري 
قول امخوارج في آصحاب الذنوب قال: "أجمعت الخوارج على إكفار على بن أبى طالب رضوان الله عليه أن حکم 
وهم مختلفون هل كفره شرك أم لاء وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فافا لا تقول ذلك وأجمعوا على 
أن الّه سبحانه یعذب أصحاب الکباثر عذابا دائما الا اهناف 0 أصحاب ا 


وقد نقل الامام الشهرستاني إجماع فرقهم على تکفیر مرتکب الكبيرة وجواز حروجهم على الامام الطام 
فقال: "و کبار فرق الخوارج ستة: الأزارقفة" والنجدات والعجاردة" واللع البة" والإباضية" 


التفيؤسان و تم 

(۲) النجدات: هم اتباع بحدة بن عامر الحنفي» بايعوه وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم وأكفروا من قال 
بإمامة نافع وأقاموا على إمامة بحدة. الفرق بين الفرق: ص57-55. 

(۳) مقالات الاسلاميين: ص٦‏ ۸. 

)٤(‏ الأزارقة منهم هؤلاء اتباع نافع بن الازرق الحنفي» وكانت المحكمة الاولى يقولون إفهم كفرة لا مشركون ومن تعاليمهم 
هم أوحبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يدفع إليه اسير من خالفیهم وأمروه بقتله فان قتله صدقوه في 
دعواه أنه منهم وان لم يقتله قالوا هذا منافق ومشرك. الفرق وين الفرق: ص ا ا الفصل في الملل والاهواء والنحل: 

: 

(ه) العجاردة من الخوارج أتباع عبد الكريم بن عجرد وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأن الطفل يدعى 
إذا بلغ وتجب البراءة منه قبل ذلك حن يدعى إلى الاسلام. الفرق بين الفرق: ص ۰۷۳-۷۲ الفصل في الملل والاهواء والنحل: 
(۱4۵/4). 

(5) من فرق الخوارج وهم: اتبا ع تعلبة بن مشكان» والثعالبة تدعی إمامته بعد عبد الکرم بن عجرد. الفرق بين الفرق: 
ص۸۰ الفصل في الملل والاهواء والنحل: (55/5 .)١‏ 

(۷) الاباضية فرقة من فرق الخوارج وقد أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها 
القول بأن كفار هذه الامة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة براء من الشرك والاعان وأنهم ليسوا مؤمنين ولا 
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والصفرية'' والباقون فروعهم وجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ویقدمون ذلك 
على طاعة ولا یصححول النا کحات إلا على ذلك» ویکفرون آصحاب الکباثر ویرول الخروج على الإمام ادا 
ات یی a‏ 


المعترلة: 

وبعد الخوارج شاع في الأمة أمر العتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري”" وهم 
عمرو بن عبید" وواصل بن عطاء”» ويلقبون بالقدرية والعدلية» وان كان الخوارج قد حكموا على مرتکب 
الكبيرة أنه مخلد في النار ولا يخرج منهاء إلا أنهم قالوا عن مرتكي الكبائر في الدنيا في متزلة بين المتزلتين وصح عنهم 
تسمية مرتكب الكبيرة بأنه فاسق وليسوا مؤمنين ولا کافرین". 


موقف العتزلة من أهل الکباثر: 


مش ركين ولكنهم كفارء واليزيدية منهم غلاة لقوضم بنسخ شريعة الاسلام في آخر الزمان. الفرق بين الفرق: ص۸۲- 
۳ 

(۱) اتباع زياد بن الأصفر وقوهم في الجملة کقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشر کون غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال 
مخالفيهم ونسائهم والأزارقة يرون ذلك. وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا 
بالاسم الموضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد» وليس صاحبه كافراً ولا مشركاء و کل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم 
فهو كفر وصاحبه كافر. الفرق بين الفرق: ص۰ ۷۱-۷ الفصل في الملل والاهواء والنحل: (45/4 .)١‏ 

(۲) الملل والنحل للشهرستان: (۱۱۳/۱) 

(۳) الحسن بن يسار البصريء آبو سعید: تابعي» كان إمام هل البصرة» وحبر الامة ‏ زمنه. (۲۱ - ۱۱۰ هم وهو أحد العلماء 
لفقهاء. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب» واستکتبه الربيع ابن زياد والي حراسان في عهد معاوية وسکن البصرة. الأعلام 
لور کی ر ا 

)٤(‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري (۸۰ - ١54‏ ه) شيخ المعتزلة في عصره» ومفتيهاء وأحد الزهاد 
الشهورین. اشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع النصور العباسي وغيره. له رسائل وحطب و کتب. منها التفسير والرد على القدرية. 
توفي .عران (بقرب مكة). الأعلام للزر كلي: (۸۱/۵). 

(5) واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بي ضبة أو بي مخزوم: رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء والمتكلمين. (۸۰ - ۱۳۱ ه) 
والعترلة يرون أن أفعال الخير من الله وأفعال الشر من الانسان» وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقدع وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامة» 
وسمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة تنسب إليه» تسمى "الواصلية" وهو الذي نشر مذهب 
"الاعترال" في الآفاق» وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء كان من يحضر درس الحسن البصري» فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر 
وقالت الجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر وان كان فاسقاء حرج واصل عن الفرقتين» وقال: إن الفاسق ليس يمؤمن ولا كافر. 
واعتزل مجلس الحسن» وتبعته جماعة» فعرفوا بالمعتزلة. الأعلام للزركلي: »)٠١5-١١/8/8(‏ نزهة الألباب في الألقاب: (50/7)» وفيات 
الاعيان: (7/5). 

(5) الاعان الاوسط: ص ۲۹ الملل والنحل: (4۲/۱). 
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وقد وافقوا الخوارج في الأحكام الأخروية؛ وأن مرتکب الكبيرة خالد خلد في نار جهنم؛ لکنهم خالفوهم 
أمرين هما: 

الأول: في الأحكام الدنيوية الى تحری عليه» فلم يحكموا بكفره و لم يستحلوا دمه. 

الثان: لم يوافقوهم في تسميته كافر» بل قالوا هو فاسق في متزلة بين المتزلتين. 

وقد نقل الإمام ابن حزم قول أحد شيوخ المعتزلة في مرتكب الكبيرة: "إن كل من مات من آهل الإسلام 
والإبمان المحض والاجتهاد في العبادة مصرا على كبيرة من الكبائر کشرب الخمر ونحوها وان كان لم يواقع ذلك إلا 
مرة في الدهر فإنه مخلد بين أطباق النيران آبدا مع فرعون 5 وأبي جهل"7. 

قال الأشعري عنهم في القالات: "وكانت العتزلة بأسرها قبله" إلا الأصم کی ال ات مت 
ونقول أن الفاسق ليس عومن ولا كافر وتسميه مازلة بين المتزلتين وتقول في الفاسق إيمان لا نسميه به مؤسا وق 
اليهودي ان لا نسمیه به مومنا؟. 

فإن الخوارج والعتزلة یوافقون أهل السنة والجماعة في قوم أن الابمان قول وعمل» لكنهم يخالفوفم في 
کون الإبمان يزيد وینقص, يزيد بالطاعات وينقص با معاصي» فالإيمان عندهم شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب 
كله ولا يقولون بالاستثناء في الإبمان» ترتب على قوم هذا بدعة أعظم منه وأشد خخطراً ألا وهو اتحاد قولهم بخلود 
مرتكب الكبيرة في النار وأنه لا يخرج منها ولا يستحق الشفاعة. 

قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان 
فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان"". 

يقول الأشعري عنهم: "وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد لام يقول ون أن أل 
الكبائر الذين بموتون على كبائرهم في النار خالدون فيها مخلدون غير أن الخوارج يقولون: إن مرتكي الكبائر من 
ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الکافرین والمعتزلة يقولون أن عذايهم ليس کعذاب الكافرين". 

ورغم اتفاق قول الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة وأنه مخلد في نار جهنم ولا تلحقه 
الشفاعة, إلا آم احتلفوا في حكمهم عليه في الآخرة» حيث دعت الخوارج أنه كافر» لكن العتزلة لم يحكموا عليه 
بالكفر بل قالوا آهم فساق ولي متزلة بين متزلة الكفر والإيمان فهو في متزلة الفسق. 


(۱) الفصل ف الملل والنحل: (۱4۹/4). 

(۲) أي: قبل الحبائي. 

(۳) مقالات الاسلاميين: (۲۷۰/۱). 

)٤(‏ مجموع الفتاوی: (0۱۰/۱۰) الاعان الاوسط: ص۵/۸. 
(ه) مقالات الاسلامیین: (۱۲/۱). 
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كلام الإمام ابن تيمية عن الفاسق الملي أو مرتکب الكبيرة: 

قال شيخ الإسلام: "وأما أهل السنة واطماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة 
مرجئهم وغير مرجئهم فیقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة؛ وهذا الشخص الذي له سيئات عذب با وله حسنات دخل با الجنة وله معصية 
وطاعة باتفاق فان هؤلاء الطوائف ۸ يتنازعوا في حكمه؛ لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة: جهميتهم 
وغبر جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإبمان ولولا ذلك لما 
عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان: والصحيح 
التفصيل. فإذا سغل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة. قیل: هو مؤمن وكذلك إذا سكل عن دخوله في 
خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة. قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة بل 
معه إيمان بمنعه الخلود في النار ویدحل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من 
قال: هو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإبمان» والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن 
المعتزلة يقولون: اسم الفسوق يناقي اسم الإبمان””". 

فأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص البر والإبمان والتقوى» فهو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» آما قول المرجئة عنه فهم يرون أنه مؤمن كامل الإيمان» فلم يكن لوجود العمل أو عدمه 
أي معئ» أو تعلق الحكم الشرعي به؛ فسواء قام بالعمل أو لم يقم به فان الحكم الشرعي غير متعلق به» وهو 
عندهم مؤمن كامل الإبمان» يلزم من قول المرجئة خروج العمل عن مسمى الإيمان» وثبوت اسم المؤمن لمن 
أسقطت في حقه التكاليف الشرعية. أما المعتزلة فهم يرون أن مرتكب الكبيرة في متزلة بين المتزلتين. 

وقال أيضا عن موقف أهل السنة من الفاسق الملي: "ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإبمان بالكلية ولا 
يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإبمان. وقد لا يدحل في اسم الإبمان الطلست؛ 
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
ا 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۵۵/۷ ۳۵4). 
(۲) مجموع الفتاوی: (۰۱۰۲/۳ ۱5۱). 
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جماع قول الخوارج والعتزلة واساس شبهتهم: 

أن الإبمان مرتبة واحدة» ویترتب على قوهم هذا أنه إذا انتفی بعض الإبمان بفعل الکباثر انتفی كله حيث أن 
الناس في نظرهم ما مؤمن كامل الإبمان أو كافر يستحق الخلود في النار» وأنه ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض» 
واستحال أن يجتمع في الشخص الواحد إعان وكفر في الوقت نفسه ولا يقولون أنه إذا انتفى بعض الابمان بقي 


وهذا هو أساس التراع بين الفرق المخالفة لأهل السنة وهو شعارهم الذي يخالف شعار أهل السنة القائلين 
بأن الإيمان يزيد وینقص ول يؤثر عنهم القول بأن الإيمان حقيقة واحدة أو مرتبة واحدة. 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أساس شبهة الفرق المخالفة: "وأصل نزاع هذه الفرق في 
الإيمان من الخوارج والمرجئة والعتزلة والجهمية وغبرهم أهم جعلوا الایمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه ولذا 


ثبت بعضه بت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه"0". 


بيان بطلان مذهب الخوارج والعتزلة من الكتاب والسنة: 

لا شك أن قول الخوارج والمعتزلة منكر ومخالف لما عليه أهل السنة» إذ أنما وردت النصوص من الكتاب 
والسنة على خروج أهل الكبائر من النار» وأن الله تعالى يغفر الذنوب ما دون الشرك. 

یقول تعالى: إِنَالنَه 2 لا یشان دشکب ویتفرما دوم لا لمن که ومن فرك با قراف فرع نما عظیما4ه 
[النساء: 4۸] ففي هذه الآية کم ی القائلين بخلود أهل الكبائر في النار وأن 
أصحاب الذنوب لا یغفر لهم كما قال تعالى: #ويعفرمادو كلك لمن اء 4 وفیه رد آیضا علی الوعیدی 2 وهم 
المرجئة القائلين أنه لا يضر مع الإبعان معصية فان ياء . 

وقد تواترت النصوص على إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من عبر ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن برة من خير» ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من حير ". 

إجماع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بكبيرته» وأنه تحت المشيئة الافية في يوم 
القیامة إن شاء غفر الل ان له ذنوبه وان شاء عذبه» وأنه إذا تاب ال الّه تعالی یغفر :الله ال له ذنوبه کما قال 


)۱( حمو ع الفتاوی: (۰/۷ ۰۱ الاعان الأو سط: ص۰۵۸ الاعان عند السلف و علاقته بالعمل و کشف شبهات العاصرین: 
(۱۸۷/۱). 
(۲) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: (4۱۷/۲). 
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تعالى: فل یکوبایی ین رفح أنه لاطو نة مانب يع هلحرم 4 
E n‏ "ينبغي أن یعرف أن القول الذي ۸ يوافق الخوارج والعتزلة عليه أحد 
من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الکباثر في النار؛ فان هذا القول من البدع الشهورة وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد من في قلبه مثقال ذرة من مان واتفقوا 
أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم یشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. ولهذا كان 
أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم یقولون: يزيد وينقص”"» فهذا هو الفرق الجوهري بين أهل 
السنة وأهل البدع من الخوارج والعتزلة» وهو القول بخلود أهل الكبائر في النار» نافين ومنكرين أمرا معلوم من 
الدين بالضرورة وهو ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يخلدون في نار 
جهنم» بل يخرجون منها بفضل شفاعة البي محمد صلى الله عليه وسلم لهم. 

ويقول ابن أبي العز شارح الطحاوية: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر کفرا 
ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر کفرا ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حالء ولا 
يقبل عفو ولي القصاص» ولا بحري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 
بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان والإسلام؛ ولا يدحل في الکفر ولا يستحق 
الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قوهم باطل أيضا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال 


م تا ممو و کی 5 من آخه 


تعالى: ظ يما لين منوا کیب کم الصا یل ال با روالد ب بالعيل وانوي انق فمن عفی لد 


ر وو سس و دو 0 


شیء فانباع با لمعروف وحن لك یف من ریک OD EY‏ ای ۸ 
[البقرة: YA‏ | فلم بخرج القاتل من الذين آمنوا» و جعله آخحا لول القصاص» والمراد أخوة ال سار وتا 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على 
أنه ليس عرتد. وقد ثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوف الظلوم منها حقه”". فالتصوص کثيرة في كتاب الله 
تعالى على بيان أن أهل المعاصي في الدنيا لا يعاملون معاملة الكافر أو الرتد» وبالتالي فهو لا يخرج من مسمى 
الإبمان» بل معه من الإبمان ما يجعله يكون في دائرة المؤمنين في الدنياء والمشمولين بشفاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في يوم القيامة» ولو كان كافراً كما حكم عليه أهل البدع لكان مستحقا لا يستحقه الكافر والمرتد من 
العذاب في الدنيا والآخرة. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۲۳/۲۲۲/۷). 
(۲) شرح الطحاوية في العقيدة السلفیة: (۲۷/۲ ۲۵٩‏ 555). 
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وقد وقف آأهل السنة موقفا وسطا بین الوعیدیتا القائلین بتکنیر مرتکب الکبيرة وبین الوعدیة الکذیون 
بالوعید والعقاب» یقول ابن تيمية رحمه الله تعالی في بيان منهج أهل السنة التوسطین بين الافراط والتفریط: "وهم 
في باب الأسماء والأحكام والوعد الوعید وسط بين الوعيدية؛ الذين يجعلون أهل الکباثر من المسلمين مخلدين في 
النار ویخرجوفم من الإبمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلی الله عليه وسلم. وبين المرجئة الذين يقولون: يهان 
الفساق مثل إمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإبمان. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن 
أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإبمان وأصله وليس معهم جميع الإيهان الواجب الذي 
يستوجبون به الحنة وم لا يخلدون في النار. بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إعان أو مثقال حردلة 
من إمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته"”. 

ولا عکن الجمع بين قول أهل السنة وقول المبتدعة من الخوارج والعتزلة وغيرهم لأن الأساس غير متفق 
عليه بين الجميع؛ ففرق بين من يقول أن الإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالعاصي وبين من يقول الإبهان حقيقة 
واحدة وأن العمل لا یکون حبوبا من وجه ومکروها من وجه آخر. ولا شث آن هذا القول منهم منکر ومبدع 
وغير مقبول شرعاً وعقلاء وقد حکی السلف ببطلانه وگن تصدی لبدعتهم ورد عنهم بأحسن رد وحادفم 
بأحسن بيان شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله تعالى ما آورده من نصوص من الکتاب والسنة تبين فساد قوضم وما 
ذهبوا الیه". 

وما يقول به امخوارج والعتزلة في مسائل الاسلام والإبمان أنهما شيء واحد» نقل ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی: "وآخرون یقولون: الإبمان والاسلام سواء وهم العتزلة وامخوارج وطائفة من أهل الحديث 
والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم ولیس کذلك"*. أي أن معن الاسلام هو معن الاعان وأن کل مسلم 
هو مؤمن» وأن كل مؤمن هو مسلی وقد احتجت العتزلة بقوله تعالى في قصة قوم لوط عليه السلام: اران 
کان فپ می‌آلمومینت: فارحنا فار تن میت 4 [الذاريات: ۳۰ - ]0 يقول ابن كثير رمه الله تعالى: 
"احتج بمذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» من لا يفرق بين مسمى الإبمان والاسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين 
الما ا 


(۱) المقصود بحم الخوارج والمعتزلة. 

(۲) المقصود يهم المرجئة. 

(۲) مجموع الفتاوى: (۰۳۷۹/۳ ۳۲۷۰). 
(5) الاعان الاوسط: ص۲۷ . 

(5) حمو ع الفتاوی: (۶۱4/۷). 

(19) تفسیر ابن کثیر: (4۲۲/۷). 
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وقبل التطرق إلى وجه استدلال من یقول بالمساواة بين الایعان والاسلام بمذه الآية من العتزلة وغیرهم) 
ومناقشة قولهم» سوف أوضح آقوال الفسرین في معن الآية وما ورد فيها من آثار» والقول الراجح في معن الآية 
كما ذکره ابن تيمية رهه الله تعالى» وإنما أرجأت تفصیل القول في هذه الآية رغم أا وثيقة الصلة بغيرها من 
الآيات ال يحتج ها القائلين بالمساواة بين الإسلام والإبمان» وذلك لأنها تخبر عن أهل بيت سيدنا لوط عليه السلام 
الباقين في العذاب» من أجل ذلك أردت أن أستوفي الشرح في هذه الآية وأبين القول الصواب في معناها. 


ل خلج چم لاه 


الآثار الواردة في قوله تعالى: ارتام کان فام اومن فا وجد تا یات ربب یناموت : 

روى ابن جرير بسنده عن قتادة في معن الآية: قال: "لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ليعلموا أن 
یمان عند الله حفوظ لا ضيعة على أهله”". وروی ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال: "هؤلاء قوم لوط ۸ يجدوا 
فيها غير لوط . 

وروی ابن جرير أيضا بسنده عن أبو الحيل الأشجعي قال الله: «لفمًا وَحَدْنًا فِيهًا عبر یس من 
لین که أي: "لوطا وابنتيه» قال: فحل هم العذاب» قال الله: فإو ر كتا فيها آية لین افون اعذاب 
الأليم 74. 

معن الآية: احتلفت آقوال الفسرین في معي الآية الكريمة» فمن غاير بين معن الاسلام والاهان ذکر أن 
الباقين والموجودين في العذاب غير المخرجين الناجين من العذاب» بخلاف من ساوى بين الإسلام والإيمان وحعل 
کل منهما يدل على الآخر وأفما ععن واحد» فإنه يقول إن المخرجين من القرية الناجين من العذاب من المؤمنين 
هم نفسهم السلمین الوجودین في بيت آل لوط. وقد روی ابن جرير رحمه الله تعالی عن ابن زيد في قوله تعالى: 
فم وجا فیها غيْرَ يبت من امین قال: "هؤلاء قوم لوط لم يجدوا فيها غير لوط"*. فهذه الرواية عن 
ابن زيد تبين أن من كتب الله له الخروج من القرية من المؤمنين هم الموجودين من المسلمين والمقصود سيدنا لوط 
عليه السلام كما دلت الرواية» وكذلك ما رواه ابن جرير عن أبي الث ومسلم أبو الحيل الأشجعي””. 


(۱) جامع البيان: (۷1۲۹/۹)» والسيوطي في الدر النشور: (1۲۰/۷) وعزاه إلى ابن النذر عن قتادة. 

(۲) جامع البيان: (۷۲۲۹/۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: (4۸/۱۷). 

(۳) جامع البيان: (775/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (۳۳۱۲/۱۰)» عن جاهد» و بنحوه ذكره ابن عطية في ا محرر 
الوجیز: (۱۷۹/۰» والبغوي في معام التتزيل: (۳۷۷/۷). 

.)4۸/۱۷( جامع البیان: (۷۲۲۹/۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطي:‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البیان: (۷۰۲۹/۹)» وذکره ابن أبي حاتم في تفسیره: (۰ ۳۳۱۲/۱ المحرر الوجيز: (۱۷۹/۵)» معا م التتزيل: 
(۳۷۷/۷). 
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فإذا كان القصود أن من كتب الله تعالى له الخروج من القرية هم المؤمنين» وأنه لم يوجد غير بيت من 
المسلمين وهم بيت لوط عليه السلام وفیه لوط وابنتيه كما روى ذلك ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن بحاهد أن 
القصود بالمسلمين الباقين الموجودين هم سيدنا لوط وابنتاه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
ثلائة عش 

وقد ذکر الالوسي: أن ابن أبي حاتم قد استدل هذه الآية على اتحاد الاسلام والإبمان للاستئناء العنوي. فانه 
يلزم من ذلك أن يكون سيدنا لوط وابنتاه من حل يمم العذاب كما في الرواية الى ذكرها ابن جرير عن أبي المثثى 
وأبي الحيل الأشجعي» وهذا لازم قول من يقول بالمساواة بين الإسلام والإبمان. فان من يقول إن الإيمان والإسلام 
تمعن واحد ومن ثم يحتج بآية الذاريات يلزمه أمران: 

الأول: إذا قال إن المخرجين من القرية هم سيدنا لوط وابنتيه ومن كان معه من المؤمنين» وقيل: أن 
عددهم ثلاثة عشر كما روي عن سعيد بن جبير فيكون المخرج هم أهل بيت واحدا". 

الثايي: أن يكون المخرجون من القرية هم المؤمنين» والومنون والمسلمون سواء عند من يقول بالمساواة 
فيكون المسلمون الموجودون هم سيدنا لوط وابنتيه. كما روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بجاهد ذلكء وأن 
الوجودین في القرية قد شلهم العذاب فيكون سيدنا لوط وابنتيه من حل يهم العذاب وهذا لازم قولهم. وهذا غير 
صحيح لأن من قال كذلك قد فهم أن الآية تدل على وجود الساواة بين الإسلام والإبمان وليس كذلك» وعند 
التأمل في الآية نحد أن الله سبحانه وتعالى يبين ما امتن به من النجاة على سيدنا لوط وابنتيه وعدم لحوق العذاب يحم 
وحروجهم من القرية الي نزل جا العذاب بأمر من الله تعالى» وهؤلاء الناحون قد تحقق فيهم نعت الإيمان المطلق 
فوصفهم الله تعالى بقوله "من الومنین" ومن كان من الموجودين والباقين في العذاب هم من لحقهم وصف الإسلام 
بشهادة الآية كما قال تعالى "من المسلمين" وهؤلاء قد تحقق فيهم وصف مطلق الإبمان وهم بيت لوط عليه السلام. 

والقصود زوجته هي من أهل بيته لكنها بقیت في العذاب مع غيرها من العذبین وم تكن من الخرجین؛ 
وهؤلاء الذين كتب الله تعالى لحم البقاء في القرية وقدر عليهم عدم الخروج من العذاب لو كانوا من المؤمنين 
الصادقين المصدقين بدعوة سيدنا لوط عليه السلام لكانوا من الناجين» حيث إن سبب النجاة من العذاب هو الإبمان 
فقط دون أي اعتبارات أحرى» ولو كان هناك قيمة أو اعتبار لصلة الزوجية بين سيدنا لوط وزوجته لكتب الله 
تعالى لها النجاة مع زوجها لوط عليه السلام وابنتيه» إلا أا كانت من الباقين في العذاب بسبب عدم تحقق الإبهان 
فيهاء وليس من العقول أن يخطر ببال بشر أن يكون سبب هلاكها هو خيانتها في الفراش؛ لأنه ما بغت امرأة نبي 


(۱) تفسير الالوسي: (۱/۲۷). 


(۲) تفسیر الالوسي: (۳۹۰/۱۹). 
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قط» لکن خیانتها في الدين هي سبب استحقاقها للعذاب والظاهر من آمرها الاسلام وما بخفى من آمرها الخيانة 
في الدين ودلالاقا لقومها على الأضياف وسعيها لنشر الفاحشةء لذلك لم يستو ظاهرها مع باطنها وبالتالي تحفق 
فيها الإسلام دون الإبمان وفيها أيضاً مطلق الإتمان دون الیمان الطلق وفرق بين الاثين'. 

وهذا ا لمعن ما قصده قتادة بقوله: "لو كان فيها أكثر من ذلك لأنحاهم الله» ليعلموا أن الإجهان عند الله 
محفوظ لا ضيعة على أهله". فمن الواضح أن سبب النجاة هو الإيمان وهو محفوظ لأهله ولا يضيع الله أحر 
احستین كما قال تعال؛ کل لایض يع ب لمحن 4 [التوبة: ۱۲۰]» وفي المقابل يكون سبب العذاب هو 
انعدام الإيمان وعدم التصديق» فكانوا من الموجودين في القرية الى حل با العذاب» وإلى نفس ما قال ابن جرير بأن 
الآية تدل على وجود الفرق بين الإسلام والإبمان مال ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: "وعندنا أن كل مؤمن 
مسلم لا ينعكس» فاتفق الامان هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال" يلزم قوله رهه الله تعالى 
الإقرار بوجود المغايرة بين الاسلام والإيمان وأن من كتب الله شم النجاة هم غير من كتب الله لهم البقاء في العذاب 
ومنهم زوجة لوط وقد احنج ذه الآية العترلة ومن حذا حذوهم من المفسرين القائلين بالساواة بين الاسلام 
والإبمان أمثال الزخشري وغيره» يقول الزعخشري في معن الآية: "وفيه دليل على أن الإمان والإسلام واحد"””. 

والى هذا القول مال الامام الرازي وذكر وجود عموم وحصوص بين الإسلام والاعان وأن الإسلام أعم من 
الإيمان والإيمان تحص منه فقال: "والدلالة على أن المسلم معن الومن ظاهرة والحق أن السلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مانع منهء فإذا “مي المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهومیهماء فكأنه تعالى قال: 
أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بیتا من المسلمين؛ ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين, 
وهذا كما لو قال قائل لغيره: من في البيت من الناس؟ فيقول له: ما في البيت من الحيوانات أحد غير زید» فيكون 


خبرا له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد » فهو قد بين وجود عموم وحصوص بين الاسلام والإهان وهذا 


(۱) يجدر الاشارة إلى بیان الفرق بين الابمان المطلق ومطلق الابمان: قال ابن القيم في بيان الفرق بين الاثنين: "فالإبمان المطلق لا 
يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به» ومطلق الاعان يطلق على الناقص والکامل» وغذا نفى النبي المطلق عن الزاني وشارب 
الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإبمان للا یدحل في قوله تعالى: «إوالله ول المؤمنين» ولا في قوله تعالى: #إقد أفلح 
المؤمنين وقال أيضاً: "والمقصود الفرق بين الامان المطلق ومطلق الإبمان» فالإبمان المطلق بمنع دخول النار ومطلق الإيمان يمنع 
الخلود فيها". بدائع الفوائد لابن القيم: (۸۲۲۰۸۲۱/4). 

(۲) جامع البيان: (۷1۲۹/۹)» الدر المنثور: (1۲۰/۷) وعزاه إلى ابن النذر عن قتادة. 

(۳) تفسير ابن كثير: .)٤۲۲/۷(‏ 

(4) ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله تعالى: (4۲۲/۷). 

(ه) الکشاف للزخشري: 4133 

(7) تفسیر الرازي: (4 ۳۰۳/۱ اللباب في علوم الکتاب: (4 ۰۳۹۲/۱ تفسیر البخوي: (۳۷۷/۷). 
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صحيح فالاسلام آعم من الابمان ولکن هذا العموم لا يلزم منه الساواة بين الاسلام والإيمان فیکون من حرج من 
لترية هم الومنین وهم أیضا السلمون الاقین ن العذاب. 

آما استدلال العتزلة بمذه الآية "فأخرجنا" على اتحاد معن الاسلام والإبمان فهو لازم مذهبهی حيث علمنا 
أن العترلة تقول أن الإبمان قول وعمل وهذا وافقوا فيه آهل السنة» لکنهم خالفوهم القول ‏ أن الذي برتکب 
الكبيرة في الدنیا في متزلة بين التزلتین أي بين مترلة الإبمان ومترلة الکفر وأنه في الآخرة مخلد في نار جهنم فان من 
يرتكب أي كبيرة في نظرهم ليس کافرا ولا مؤمناً بل في مارلة بينهم وأنه بكبيرته انتفى عنه الإبمان وعا أنه اتتفسى 
عنه الایعان بكبيرته على حد قوم فيلزم منه انتفاء الإسلام لأنهم يقولون الإبمان والإسلام سواء فإذا انتفى الإهان 
انتفى الإسلام» وني القابل إذا ثبت الإسلام ثبت له الإبمان وهذا وجه استدلالهم بالآية على وجود مساواة بين 


الإسلام والإيمان. 
قال ابن تيمية عنهم: "وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمی الایعان والإسلام واحد. 
وعارضوا بین الاش ۱ . 


و التحقیق في المسألة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وليس كذلك؛ بل هذه الآية توافق الآية الأولى 
لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم جد إلا أهل بيت من المسلمين. وذلك لأن امرأة لوط كانت في 
أهل البيت الموجودين وم تكن من المخرجين الذين بحوا؛ بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في 
الظاهر مع زوجها على دينه ولي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. كما قال الله 
تعال فيها: 9 صرت اله متا للذ رو مرت وج و رت لوم رڪ انا ت عبنم من‌عباد نا صلحان 


کک مر رم 


فخانتاهما 4 [التحرم: ۰ وكانت خيانتهما هما في الدين لا في الفراش. فانه ما بغت امرأة بي قط؛ إذ "نكاح 
الکافرة" قد يجوز في بعض الشرائع ویجوز في شریعتنا نکاح بعض الأنواع وهن الکتابیات وأما "نکاح البغي" فهو: 
دياثة. وقد صان الله ابي عن أن یکون دیوا. وفذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: بتحرم نکاح البفي 
حن تتوب . 

وقال آیضا: "والقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة وم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله: 
رجا مَنْ كان فيها مِنَ الْمُوْمِنِينَ وكانت من أهل البيت المسلمين ومن وجد فيه ولهذا قال تعالى: 
فم وَحَدنًا فيهًا غير يبت من الْمسلینه. وهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالاخراج» 
وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود". 


(۱) الاعان الاوسط: ۱٩‏ مجموع الفتاوی: (4۷۳/۷). 
(۲) الاعان الاوسط: ص۰۱۹ 
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وأيضا فقد قال تعالى: «إإن امین والمسلمات وَالمُؤِْنينَ لمات فرق بين هذا 
العذاب» وبين الباقین الوجودین ق العذاب. 

وقد تحدث الامام ابن كثير عن استدلال المعتزلة بآية : فرح مان یامن لمومنیتماوعدتا یام 
من امین 4 وقال: آوهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤلاء كانوا قو ما مومنین» و عندنا آن ک مؤمن مسلم إلا 
ینعکس, فاتفق الاسان هاهنا مخصوصية الحال» ولا یلزم ذلك في کل حال. 

ووافقه الألوسي في هذا المع حیث قال: "فالاستدلال با على اتحادهما ضعيف» نعم تدل على أنهما صفتا 
د من او جه عديدة استحقاق الا حراج و احتلاف الوصفين وجعل کل مستقلا بان بجعل سب النجاة وما ف 
قو له تعالى: من كان" اول و آغیر بت ثانيا من الدلالة على البالغت فان صاحبهما محفوظ من كان" وأين كان 
ار 

ما سبق يظهر لنا أن الآية: اتام كان فه امن مومت فاوعدا فهاعيرَِمََأَلمسَليِيكَ 4 واضحة 
الدلالة على وجود الفرق بين الإسلام والابمان» حيث ذكر الله تعالى الإيمان حينما آخبر بالإخراج» وذكر الإسلام 
خا ین بالوجود, ولا شك آن هناك فرق بان المحرجين وبين الوجودین» فزوجة البي لوط عليه السلام كانت 
من الباقین في العذاب؛ ولم تكن من الناجین المؤمنين. 


(۱) الرجع نفسه والصفحة نفسها. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: (۶۲۲/۷). 
(۳) تفسیر الألوسي: (۳۹۰/۱۹). 


قصة لوط عليه السلام في آسفار التوراة 
وفيه مبحنان: 
البحث الأول: نظرة بحملة في الأسفار التوراتية» وقصة لوط عليه السلام ني 
آسفار التوراة 


البحث الثابئ: ما ورد عن قصة سیدنا لوط عليه السلام في سفر التکوین 


مب 


البحث الأول: نظرة مجملة في الاسفار التوراتية 
© نظرة بحملة ف أسفار البهود العتمدة عندهم 
6 تحريف الیهود لأسفارهم كما جاء في القرآن الکرم ۱ 
البحث الثاین: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التکوین(۱ ⁄/ 
وفیه مطالب: کی 
المطلب الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص اه 1 
الطلب الثائي: موقف التوراة من البي لوط عليه السلام ۱ 1۷ 
آولا: هحرة سیدنا لوط مع ابراهیم علیهما السلام ( ۰ ۲ 
ثانیا: افتراق سیدنا لوط عن سیدنا ابراهیم علیهما السلام بعد ود كن من مصر 0 ۱ 
ثالثا: سیدنا لوط یصبح سیر ۳ 
رابعا: بحيء الملائكة إلى إبراهيم ثم إلى لوط علیهما السلام 
خامسا: أمر الملائكة لسيدنا لوط بالخروج والفرار من القرية مع أصهاره وبنيه 
وبناته وکل من له تي القرية 
سادسا: حلول العذاب على قوم سدوم 
الطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحید 
الطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سیدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشته 
۱عدم استنکار سیدنا لوط عليه السلام على قومه فعل الفاحشة 
؟.لوط عليه السلام في التوراة یعرض بناته للفاحشة 
۳ الافتراء على البي لوط عليه السلام واقامه بارتکاب الفاحشة مع ابنتیه 
4. تخرص اليهود وافترائهم في قصة لوط یظهر من عدة جوانب 
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الفصل السادس: قصة لوط عليه السلام في آسفار التوراة 
البحث الأول: نظرة مجملة في الاسفار التوراتية. 


معن التوراة في اللغة: 
عرفها علماء اللغة با الكتاب الممزل على سيدنا موسى عليه السلام؛ وتسمى عند أهل الكتاب بأسفار 


موسى الخمس» وتسمى عند النصارى بالعهد القدم". فهي كلمة عبرانية تعن الشريعة والتعليم» وتطلق أيضا على 
تاه زو انا وين اتنس اران عا كفي مريت وا سار اس ۳ 


معنى التوراة في اصطلاح اليهود والنصارى: 

تطلق التوراة في اصطلاح اليهود والنصارى على الأسفار الخمسة الي كتبها موسى عليه السلام وأنبياء بي 
إسرائيل وهي: 

التکوین " 

الخرو ج27 


(۱) العجم الوسيط: .)٩۰/۱(‏ 

(۲) الأسفار القدسة عند اليهود وآثرها في احرافهم عرض ونقد: ص۳۳۳. 

(۳) أول أسفار العهد القدم واسم السفر في الأصل العبري "بريشيث" ومعناه في البدء وهو مهم جدا لأنه یشرح بداءة ابنس 
وسقوط الانسان والوعد بالفداء وانطلاق الشعب العبران. ویقسم هذا السفر إلى ثلائة آقسام طبيعية: ویشمل القسم الأول: 

۱- تاريخ العام وعلاقة الله بذلك وحلق الجنس البشري على صورة الله ومثاله رنك۱: ۲-۱: ۳). 

۲- ختصر لتاريخ ابنس البشري قبل إبراهيم مظهرا علاقة الله مع الجنس البشري وبدء تاريخ الشعب الختار (تك۲: ۱۱-4: 
ا 

۳- تاريخ الشعب صاحب العهد حن الترول إلى مصرء (تك۱۱: ۵۰-۲۷: .)۲١‏ انظر: قاموس الكتاب القدس: (1۱/۲۱). 
)٤(‏ هو السفر الثاني من أسفار موسى» والثاتي حسب ترتيب أسفار العهد القدم. واسم هذا السفر في الأصل العبري "وإله 
شيموت" إي "وهذه أسماء" أما معن اسمه في الترجمة السبعينية اليونانية وفي معظم الترجمات الأخرى فهو "الخروج" والاسم 
مطابق للمسمى» فهو سجل لتاريخ حرو ج بي إسرائيل من مصر متجهين إلى فلسطين. وقد اقتبس عنه المسيح وتلاميذه ۲۵ آية 
بنصوصها و٩۱‏ آية ععانیها. وقد تضمن تاريخ الحوادث الى جرت من وقت موت يوسف إلى وقت بناء حيمة الشهادة. وعکن 
تقسيمه إلى ثلاثة آقسام. 

١‏ - في مصر: (ص١:‏ ۱۲-۱: ۳۹) ور السفر مر الكرام على القرون المتوالية الي أعقبت نزول يعقوب إلى مصرء ويلخصها 
في عبارة واحدة عن تكاثر الشعب بعد موت يوسف (۱: ۷). ويتحدث بعد ذلك عن: المظالم ال وقعت على العبرانيين (۱: 
۸) إل وولادة موسى وحياته الأولى ودعوته (ص4-۲) وكفاحه مع فرعون وأنزال الضربات. ثم رسم فريضة الفصح عناسبة 
الضربة الأخيرة (صه: ۱۲-۱: ۳۲). 

۲- من مصر إلى سيناء: (ص۱۲: ۱۹-۳۷: ۲). ويصف هذا القسم الرحيل من رعمسيس (ص ۱۲: ۶۲-۳۷). ويضع قواعد 
وتعلیمات إضافية عن الفصح والشروط الي يخضع ها الغرباء للاشتراك في هذا العید (۱۲: ۵۱-4۳). وفرض تقدیس کل بكر 
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اللاو ین( 


و العدد( 


و ان و( 


(ص۱۳: ۱ و۲)» واعلان سبعة أيام من ذلك الحين فصاعدا تحفظ احتفاء بعید الفصح» ووصية الله لتقدیس البکر (أعداد ۳- 
)١5‏ وعبور البحر الأحمر (ص؛ ۰)۱ وترنيمة الخلاص (صه :١‏ ۰۱۹-۱ والیاه الرة في مارة والن والسلوی (ص5١:‏ ۲۰- 
5 ۲ في رفیدم: الیاه تتفحر من الصخر في حوریب. والانتصار على عمالیق» وزيارة رون (ص۱۷ و۱۸). 

۳- في سیناء: (ص۱۹: 4۰-۳: ۳۸ ثم إلى سفر العدد ۱۰: ۱۰) توطید دعائم النظام الثيوقراطي الديئ: العهد الثيوقراطي 
الذي اقترحه الله مشترطا فيه الطاعة ٩(‏ ۱: 1-۳). موافقة شیوخ الشعب على الشروط (عد۷ و۸). الوصایا العشر والاً حکام 
الإضافية الأخرى الي کتبت في کتاب العهد (ص۰ 4-۲ ۲: 4). موافقة الشعب على هذا العهد (4 ۲: ۸-۱). ووليمة العهد 
بين الطرفين التعاقدین» (عدد ۱۱-۹). موسی فوق الحبل: الا وصاف العمارية للخيمة وأثاثاتها وموائد الحجر (ص؛ ۲: ۲ ۱- 
۱ ۸ العجل الذهي (ص ۳۲ و۳۳). زیارة موسی الثانية للجبل وتلخيص سريع لشرائم العهد (ص 4 ۳). بناء خيمة 
الاحتماع وأقامتها (ص »)٤ ٠-٠٠١‏ قاموس الکتاب القدس: (۱۰/۷). 

(۱) وهو السفر الثالث في العهد القدم. عندما نصبت خيمة الاجتماع وتم تعيين كاهن يقوم بواجبات المذبح كان لا بد 
كخطوة تالية أن تنظم الطرق والعلاقات ال تؤدي إلى الله. فوضع سفر اللاويين هذه الغاية. أن إنشاء علاقات مع الله يقتضي 
تقدع الذبائح وإقامة نظام للكهنة فضلا عن الحافظة على الطهارة شكليا وأدبيا وحوفا من الإحلال بأمر ما من هذه الأمور 
وضعت بحسب أمر الله وإرشاده كتب خاصة لذلك ثم جمعت فكانت ما نسميه سفر اللاويين مرتبة كما يلي: 

۱- كتاب عن كيفية تقديم الذبائح والواحبات المترتبة على ذلك من قبل الكاهن والعابد رلا۱:  )۷ :5-١‏ وكتاب عن 
التصرف بالتقدمة (5: ۷-۸: ۳۲۱). 

۲- كتاب عن تقديس هارون وبنيه لوظيفة الكهنوت (ص۸ و٩).‏ وهو عمل رمي فرض أثناء بقاء موسى في سيناء (خرة ۲). 
وقد أضيف إلى هذا الكتاب ملحق عن معاقبة ناداب وأبيهو عندما أخطنا في تقدم الذبيحة (لاء .)١‏ 

۳- كتاب عن شرائع الطاهر والنجس من الأطعمة والأمراض والتصرفات الي تدنس (ص١١-5١).‏ وتطهير الأمة حسب 
الشرائع الى كانت قد فرضت سابقا (حر.”: ۱۰) وشرائع يوم الكفارة. 

5 - شريعة القداسة (ص7١١55-1)‏ والقوانين المتعلقة بقداسة الحياة كما سنها موسى (۱۷: )١‏ في سيناء (۲۵: ۰۰۱ ۲: 55). 
وقد أضيف إلى هذه القوانين ملحق يبحث في النذور والعشور والأشياء الکرسة (ص۲۷). والسفر من أوله إلى آخره يذكر 
مقدسا واحدا فقط (۱۹: ۲۱) ومذبحا واحدا لكل الشعب :١(‏ ۰۳ ۸: ۰۳ ۱۷: ۸ و9 وأبناء هارون أَمُم الكهنة الوحيدون 
(۱: ۵). وما يلفت النظر أن اللاویین ذکروا عرضا في هذا السفر (۲۰: ۳۲ و۰۳۳ قاموس الکتاب القدس: (۷/۲۲). 

(۲) رابع آسفار موسی الخمسة» في العهد القدع. وهو تتمة الأسفار الثلاثة الي قبله الي تروي قصة الشعب العبراني من بدء 
الخليقة إلى حروحهم من مصر. ويروي سفر العدد قصة تيه بن إسرائيل في برية سیناء ووصوغم إلى موآب وآشرافهم على أرض 
الوعد. ومع أن مصادر معلومات هذا السفر متنوعة» ومن آعصر مختلفة» الا أنه وحدة متناسقة متينة في أسلوبه. وقد ”مي بالعدد 
لأنه یذ کر الا حصاءین اللذین جریا بين بي إسرائيل في ذلك العهد. وآما في الکتاب العبري فسمي السفر .عدبار أي في البرية. 
انظر قاموس الکتاب القدس: (۳/۱۷). 

(۳) هذا هو الاسم الذي یطلق على السفر الخامس من الأسفار الوسوية كما ورد في الترجمة السبعينية» ويعين تکرار الشريعة 
الموسوية مرة ثانية» والقصد من هذا التكرار هو التوضيح والتعبی أما اسم السفر الوارد في العبرية فهو [إلهِ هد بارم] أي [هذا 
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وتسمی بالعهد القدم للتمییز بينها وبين العهد ابحدید الذي يزعم بن إسرائيل أن الرب قطعه معهم على ید 
السیح عيسى بن مرم عليه السلام" وتطلق التوراة على الشريعة وعلى التعاليم الدينبة ۱ 


معنى التوراة في اصطلاح المسلمين: 
يقصد با الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام» وفيه الهداية والخير والنور للناس» ثم بعد ذلك 
طرأ التحريف والتبديل عليه على أيدي اليهود» وهو منسوخ بالقرآن الکرم الباقي الخالد إلى يوم القيامة"» قال تعالى: 


و هسم 


0 لازنا کرو تفظو [الحجر: ]٩‏ وقد دلت آيات عديدة من کتاب الله العزیز آن التوراة هي إحدى 
الكتب السماوية الى أنزها الله تعالی مثل باقي الکتب المنزلة من عند الله تعالی كالإنجيل والزبور والقرآن بکرم وسماها الله 
تعالى في کتابه العزیز بأنها نور وهدی قال تعالى: کر اور فی اهدی وور که االو ادن 


ره مه 


كم موود هت 0 2 و لا رمخ > مر برح ۸ و مد هوه وه سم و مر یم م مرج و و 
أمسلموا للزِنَهادوا والرينود ا ا من كن اده ۳ عليه شهداء فلا تخشواً 


م م رصح مرح ع ا سم عه م وه و < ص 
الاس وا خشون ولا دنبروا اق تمتا لا وس لم يتك یما آنزل له ازکتيک هم الْكَفْرُونَ 4 [المائدة: 
4 والذي عليه أهل الإسلام أن النى موسى عليه السلام هو كباقى الأنبياء إنما بعث من عند الله تعالى اكيت 


هو الكلام] وهي الكلمات الثلاث الأولى في هذا السفر. وينتسب السفر إلى موسى المشرع العظیم وقد كتبه قبل تسليم مهام 
قيادة الشعب ليشو ع» فيما عدا بعض الأجزاء القصيرة» کالاصحاح الأخير منه» ويظن البعض أن هذه الأحزاء كتبت بعده. 
ويعتقد حيروم وهو دارس الكتاب العظيم في القرن الرابع للميلاد أن هذا السفر هو المشار إليه في ۲ مل ۲۲: ۸ وعلى هذه 
النظرية الأخيرة بن بعض الباحثين في العصر الحاضر رأيهم الذي ينادي بأن السفر قد كتب سرد بيد أتقياء اليهود في عهد 
منسى ملك يهوذا 579-597 ق.م. واكتشف في عصر يوشيا (/508-77 ق.م) غير أن الكشوف الحديثة والأبحاث ال قام 
يما العلماء في النصف الأول من القرن العشرين من مقابلات تاريخية ولغوية تشير إلى أن السفر يرحع إلى عصر موسى. وتبرز في 
هذا السفر ثلاثة تعاليم: ۱- الرب له لا مثيل له فليس هناك إله آخر أعلن نفسه كشخصية روحية متميزة بالأمانة والرأفة 
للذين يحبونه ویطیعونه غير الرب. ۲- شعب الله شعب لا مثيل له. باعتبارهم جنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة ورثة 
لكل وعود الله للابای وهم محبوبون لذلك یودهم الله ليصيرهم كاملين ومقدسين. ۳- الصلة القائمة بين الله وشعبه صلة لا 
مثيل ها. أن علاقة الشعوب بآفتها علاقة خوف أما شعب الرب فعلاقته بإلهه علاقة حب وتقدير وتبعية و تمسك تقوم على 
عهد مبارك بين الله والشعب. وينقض العهد وتنفصم الصلة إذا عصى الشعب وصية الرب. قاموس الكتاب 
القدس::(۳/۱۷). 

(۱) الاسفار القدسة: ص۳۳۳ المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم: ص ۱۱۱ انظر کتاب مخطوطات البحر الیت» ص۲۸ . 
والديانة اليهودية هي ديانة العبرانیین العروفین بالأسباط من ين اسرائیل الذین أرشل البهم التي موسی علیه السلام مویدا 
بکتاب التوراة لیکون نبياً إلى بي اسرائیل. كما ذکر ذلك سامي الغلوث مولف کتاب أطلس الأديان» تاريخ-عقائد-انتشار: 
ص۲۹ . 

(۲) بنو اسرائيل في القرآن والسنة»ص١۷.‏ 

(۳) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد: ص۳۳۳. 


و الواردة ی نی الله لوط علیه لسلام جعا ودراسة ‏ و الساد 111 


۳ ۳ وأن التوراة هى كتاب الله الذي أنزله عليه فيه هدی ونور لبئ إسرائيل كما قص الله تعال: وما 


کي رم ا ۳ م پر 2 سم مس هم ل فاتا یر میم رم مس بر 
ملک عقومك ینموم ا ب ترصن »قال فإناقد فک مک من بدك وآنام 


ج 
ص م و همم ور 1 5 ج 7د ور 


2 6 26 و 2 21 نم 2 ر و رو ووم 
لام فرحع موم ال ومو حَصْبَنَأيسِمَاةَالْيمَوْو ألم ید یکم وعدا حستا افال کڪ ملعد ام 
جر هو اه س س ۳ ۳ ور 9 ۳۳ < > 2 سم مج وج رو ر ا ر IES‏ 
اردتم أن يحل عد عضب من رکم هام و عدی: 53 11 أماأخلفناموعدك بملکنا وا وککاجلتا آوزارا من زينة 


ضري 1- 


التو مد فا کتک ااا وا ا ا ل أفلا 


> ۵ م سم صد سا ل ر 


درون آلاسجم ل هم ولا ولا ملک هم را ولا عه ولد کک من قبل يقو م تما فت نشم به وان ریک 

رن اون ویو آمری + الوا کن رح یه كيين ی یم موی درون مامت لصو هال 
تیم آفعصیت آمری .فلوم لالج ولا رامین خشیث آن تفول فرفت ب میس ره یل وم رب 
۳ + قال ما خطباک تسمر: قال بضر زی ماک رواب کے ک٤‏ ین اکر اوتف 


صا 
ا رص و 0 < سم و 


ودل سوت ی تفسی ۰ کال فاد هب فک لك ف الْحَيزةَ أن تفول لامساس وان لک موعدا آن تخلفه, 


رص کے ام ام 0 ور و صل ر ون جح حر میم رہ مه م وس سم مر لله وتا 
وس کک ك ف امي a‏ له اذیا الهالاهو 


ا 


وع کگل‌نی, 
a ۳۳۲‏ الأمر موافق لما في أذهان 
الیهو د و علماء اللاهوت؟. 
الجواب: بالتأكيد لاء فهو يختلف تماماً عما في أذهانمم وتصورهی حیث يرون أن التوراة قد كتبت في أزمنة 


ی اعم 


متأحرة بعد وفاة البي موسی عليه السلام بعدة فرون وأن فترة کتابتها استغرقت آلف عام كما یزعمون" 
وبعد ذلك هداهم هواهم أن الذي کتب الأسفار الخمسة هو سیدنا موسی عليه السلام» وأن الذي نزل من 
اا ون ين فقط» ولکن السلمون لا یلتفتون إلى مثل هذه الهاترات الى يؤمن كما آحبار اليهود 


(۱) الدحل لدراسة التوراة والعهد القدم: ص ۰.۱۱5 

(۲) الرجع نفسه ص۱۱ دلیل العهد القدم: ص۰۳۸ وقد ذکر صاحب کتاب التوراة والابحیل والقرآن والعلم الفرنسي: 
موريس بو كاي» أن اليهودية والسيحية قد ذهبت نحو قرون عديدة أن مؤلف التوراة هو الني موسی عليه السلام وقد كان 
الناس یدافعون عن هذه النظرية بش الطرق آما الیوم فقد أهملت هذه النظرية باتفاق الجميع: ص۳۲-۳۱. وقوضم هذا شبیه 
بقول کفار قريش حینما ظنوا أن القرآن الکرم هو من عند الرسول محمد صلی الله عليه وسلم وهو كاتبه» كما آحبر تعالى 


عنهم. 
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والتصاری» یکفینا ما جاء في کتابنا العزیز من أن التوراة مثله مثل أي کتاب سماوي مترل من عند الله تعالى فيه 


الهداية والصلاح» لکن طالته آيدي التحریف من آحبار الیهو د على مدی عصور عدیدخ(, 


نظرة مجملة في أسفار اليهود المعتمدة عندهم: 
اعتمد اليهود عدة آسفار وقد بلغ عددها تسع وثلاثون ۳ وقد أطلقوا عليها اسم العهد القدم؛ للتفریق 
ينها وبين ما اعتمده السیحیون من آسفارهم وأسموه ب العهد الجديد". 
وأسفار العهد القديم تنقسم إلى أربعة آقسام. 
القسم الأول: وهو ما يسميه آحبار اليهود بکتب موسی؛ أو الأسفار الخمسة أو "الناموس”" أ 
موسی" أو "البانتاتيك”» وهي تشمل مس أسفار هي: 
۱ سفر التکوین. 
۲ سفر اخروج. 


و ناموس 


23 سفر اللاويين. 
.٤‏ سفر العدد. 


(۱) و کما يقال أن التوراة بسبب كثرة ما فيه من الغالطات والتحریفات أصبح آشبه بکتاب أسطوري تاريخي بعید کل البعد 
عن القداسة السماوية» والمعالم الدينة. انظر: التوراة تاريخها وغایاقا: ص١‏ 4» وقد أحبرنا الله تعالى عن الحالة الرضية الي وصل 
إليها بنو اسرائيل وظنهم بأهم هم شعب الله تعالى المختار وأنهم هم أبناء الله تعالمى وأحباؤه: «وقالت لد وَالنَصَارَى لح 
با الله ره قل فلم يعذبكُمْ بذلویکم بل اشم بر ممن حل تفر من بشاء ویعذب من ياء وله ملسم 
وَالأَرْضٍ وَمَا ما وه الْمَصِررُيك» الامر الذي دعاهم إلى توظیف عنصريتهم في دعال ما لیس في الدین إلى دين الله تعالى 
المطهر الترل من عند الله تعالى .عا يتوافق مع أهوائهم ورغباقم ومصالحهم» وقد امتد تحريفهم للكتب السماوية إلى عهد بولس 
النصراني وغيره. انظر: حذور الفتنة أحيال بي إسرائيل الأولى: ص۲۹. بحادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

ص ۰۱۹۲-۱۹ مكايد يهودية عبر التاريخ: ص4 ۱-۳ ۳. 

(۲) ناموس موسى» وهو الشريعة الي وضعها موسی؛ بوحي من الله في الحقوق المدنية والاحتماعية والأدبية والطقسية (مته: 
۷ ویو۱: ۱۷ ورو۱۰: ۱۸-۱ وأف5: .)١5‏ وسميث شريعة موسى اموسا لأن فيها صفات الناموس» أي أنما تکون 
مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا منفذة وتشرف على تطبيقها ومعاقبة من يخرج عنها. ولما كان من الطبيعي أن تنشأ 
بعض العادات والتقاليد ضمن المجتمع الواحد وتقوى مع الأيام حي تصبح من تراث ذلك المجتمع المقدس ويصبح تطبيقها أمرا 
ضروريا والخروج عنها آمرا مخالفا لمصالح الجتمع. وضمن ناموس موسى الكثير من العادات الي كانت معروفة من قبل موسی» 
وال أعطاها موسى الصيغة الرمية» وحعلها من ضمن القانون» ومن ضمن الشريعة والناموس» مثل قصاص القاتل (تك۹: 5) 
والزانية (تك۳۸: ۲4) وزواج الأخ من أرملة أحيه (تك۳۸: ۸) والتمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة (تك۸: ۲۰) وحفظ 
السبت یوما للرب (تك۲: ۳) قاموس الکتاب قد ن ئ 

(۳) الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام: ص ۶ ۰۱۳-۱ 


لیات » الا حادیث و التثار العقدية الواردة ی نی اله لوط علیه لسلام جعا ودراسة ‏ (الفصل الساد 116 


۵ سفر التثنية, 


على اعتقاد منهم أن کاتب هذه الأسفار هو الني موسی عليه السلام باستثناء الإصحاح الأخير من سفر 


التثنية» ففي ظن اليهود أن يوشع بن نون هو الذي كتبه لأنه يتضمن خبر وفاة سيدنا موسى عليه السلام ودفنه”". 


القسم الثابي: هي الأسفار التاريخية» وتحوي اثنا عشر سفرا تتحدث جميعها عن تاريخ بن إسرائيل بعد 
استيلائهم على بلاد الكتعانيين واستقرارهم في فلسطين. 


القسم الثالث: هي أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية» وعددها مس أسفار. 


القسم الرابع: اهاز ای وعانوها ا و تتحدث عن تاريخ أنبياء بي إسرائيل الرسلون 
إليهم بعد البي موسى وهارون عليه السلام". 
ومن المهم جدا إلقاء نظرة بحملة في الأسفار الخمسة» وهي القسم الأول من أسفار العهد القدم. 


أولا: سفر التکوین: 

ويشتمل على خمسين إصحاحاء وهو يسمى بالعبرية "بيراشيت" أي في البدی ويحكي هذا السفر بداية خلق 
العام وتاريخ الدعوة الاهية منذ خلق الله تعالی آدم عليه السلام وينتهي باستقرار بن إسرائيل في مصر ووفاة سيدنا 
يوسف عليه السلام. 

وقد قسم کاب هذا السفر إن جر اين رئیسیین: 

الجزء الأول: ویشتمل على تاريخ عام للجنس البشري منذ بدء الخليقة. 

الجرء الثابي: ويشتمل على تاريخ الأمة اليهودية وي ركز على حياة سیدنا إبراهيم عليه السلام ودعوته 
وقصة سيدنا لوط عليه السلام وهلاك سدوم و عمورة وحياة إسحاق ويعقوب وحياة يوسف عليهم السلام". 

من هنا نرى أن السفر الذي يتحدث عن قصة سيدنا لوط عليه السلام وقومه من منظور يهودي وأشكال 
التحريف فيها وألوان الافتراءات على البي الكريم. 


(۱) دليل العهد القدم: ص ۳۸. 

(۲) الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام: ص ۰۱-۱ 

(۳) انظر: نقد التوراة أسفار موسی الخمسة: ص 4۲ الأسفار القدسة عند الیهود وآثرها في إنحرافهم: ص۳۳۳ اليهودية: 
ص ۲۲ ۲ . 

. ۲-۶۱ دلیل العهد القدم: ص‎ )٤( 
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ففي هذا السفر إضافات تدور حول قصة لوط عليه السلام غير مذكورة في القرآن الکرم ولا في سنة البي 
صلی الله عليه وسلم ولا تقبلها الفطر السليمة والعقول الصحيحة؛ وهناك أحداث ووقائم عن القصة واردة في 
کتاب الله العزيز لکن التوراة أغفلتها وم تتطرق إليها من أي باب. ومن وراء هذا الدفن العمیق والتعتيم لا جاء في 
كتاب الله تعالى حول قصة سيدنا لوط عليه السلام أهداف كبيرة ومرامي خبيثة وضعها أحبار اليهود لعل أهمها 
وأبرزها هو إغفال الجانب المشرق في حياة الأنبياء الكرام وأفم دعاة للحق والفضيلة» وآفم رسل الله تعالى إلى 
خلقه وأن دعوقم جميعاً هي الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وحده ونبذ عبادة ما سواه. لذلك كان لابد مسن 
إلقاء بورد قي العو ها ان الملىء بالمغالطات والتناقضات» وإلصاق أبشع الصفات بالأنبياء الكرام عامة 
وبي الله لوط عليه السلام على وجه اخصوص. 


ثانيا: سفر الخروج: 
سيدنا موسى عليه السلام وخروجه مع بي إسرائيل من مصر "أرض العبودية " إلى كنعان "أرض الموعد". ويشتمل 
أيضا على جملة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات وغيرها". 


الا سفر اللاويين: 

ویشتمل على سبع وعشرین اصحاعا ویسمی اق العربة ویقرا. ومعین لاویین تسب ال اسر 
لاوي بن يعقوب عليه السلام ". 

وقیل: أن سبب تسمية السفر ب "اللاويين" يرجع إلى الترجمة السبعينية اليونانية؛ لأن هذا السفر يعتبر 
مرشد للكهنة في خدمتهم ولأذةالرب فرز سبط لاوي لمق بدلا من أبكار بي إسرائيل*» وبحتوي هذا السفر 
على العديد من الوصايا والأحكام والتشريعات والأعياد والطقوس". 


رابعا: سفر العدد: 


وهو يشتمل على ست وثلاثون إصحاحاء وهو بحصي قبائل بي إسرائيل وحیوشهم. 


)١(‏ اسم عبري معناه "خراب" وهو: رجل من نسل عيسى وإسماعيل (تك۳۹: ۳ و4 و۱۳ و ۱۷). صار رئيساً في أدوم 
(ع۱۷). قاموس الكتاب القدس: (۱۳/ ۳۶). 

(۲) نقد التوراة: ص4۷ الأسفار القدسة عند اليهود: ص ۳۳۳ الیهودیة: ص۲۳۳ دلیل العهد القدع: ص4۳ . 

(۳) نقد التوراة: صه ه. 

. ٤۸ص دليل العهد القدم:‎ )٤( 

(5) اليهودية: ص5 77. 
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خامسا: سفر التشية: 

ویشتمل على أربع وثلاثين إصحاحاً ومعناها الاعادة والتكرار ليتم تثبيت التشریعات والتعاليم 
ويتحدث السفر عن نظام القضاء والملك عند بي إسرائيل والكهنة والنبوة» وانتهى بقصة وفاة سيدنا موسى 
عليه السلام ودفنه في جبال ماب" 


تحريف اليهود لأسفارهم كما جاء في القرآن الكرم: 

لا يشك الناظر في كتاب التوراة ولو لبرهة حاطفة بوجود التحريف والتبديل فيه» وهذا ما أثبته القرآن 
الکرم وما أجمع عليه المسلمون بغض النظر عن شكل التحريف هل هو بالتبديل أو بالزيادة أو بالتقصان أو 
بالکتمان أو بغير ذلك من صور التحريف الى طالت كتب اليهود وكشفها القرآن الكريم. ليس هذا فحسب 
بل هم حاولوا جاهدين تحريف كتاب الله تعالى وسنة نبيه المطهرة» لكن مساعيهم باءت بالفشل وي أب الله 
تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الشرکون". 

حي وان تسترت كتب اليهود برداء المصداقية والحقيقة إلا أن القرآن الكريم أظهر ما أحفوه» وأوضح ما أبكموه 
أشد الإيضاح» فلا يخفى على لبيب ما في كتب اليهود من مزاعم وافتراءات وأغلوطات لم تستهدف أنبياء الله تعالى 
نان E‏ ان ال هیا لتق کر والآراك کر ی کات ال لمرو یی 
وتکشف تحریف الیهود لکتبهم": 


قال تعالى: عون نوم وقد کان قرب همعو کلم لثم رفوه من بعد ما 


Ê‏ وا نی ما فالو ا مساو واه E‏ نو مامتان 
۵ شم د منت © واد دن ءاموا و بحصي ٢‏ جن د و 

7 2 2 و NE 2 eC‏ م جوم 020 
2 لیحاجو پو عند ریک نا عقاو ن: أو لا ععلمون أن له یلم مروت یعون متهم امو 3۳ مسون لا 


> عور د 


مورت E‏ از وان ها لا ظمونَ. الا کش بون ألککب بای هم تم يَولُونَ هذ امن عند له 


(۱) انظر الأسفار المقدسة عند اليهود: ص5 ۰۳۳ نقد التوراة: ص 1۰-۵۷ . 

(۲) اليهود 0 ص۳۲ ۵. 

به من ESS‏ وتركهم الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» وموالاتهم للكفار. انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان افند: ٠۲٤١-١١۷١‏ . أثر عقيدة اليهود في موقفهم 
من الأمم الأحری» للأستاذة هند القثامي» ص۸٤‏ ۹-۱ ۰۱ وقد ناقش صاحب كتاب التوراة: مصطفی محمود تحريف اليهود 
في قصص الأنبياء الكرام مثل ني الله داوود وأيوب وغيرهما عليهم الصلاة والسلام وبين سوء دهم في التعامل مع أنبيائهم 
الكرام» ص۲٦-۷۷.‏ 


مج و و RE r‏ 
مب 


دا تن ۳ 0 اكاز له 


1 
22 ص « 


ليشتروا 
e‏ 

وبرغم أن السلمون متفقون على وجود التحريف في كتب اليهود الا آهم ختلفون في مقدار هذا التحريف 
فکانوا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هناك جماعة ذهبت إلى القول بأن التحريف الواقع في كتب اليهود إنما وقع على التأويل 
للنصوص فقط لكنه ۸ : يعس النص الترل بل هو باقي على أصله و ۸ يحرف و ۸ ییدل» ومیل إلى هذا القول جمع من 
العلماء الأجلاء أمثال أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» والفخر الرازي» والإمام ابن كثير ر همهم الله تعالى. 

شا فا رز اف ا ر ا و وی ارا 
كبيراً حرج يما عن معناها الحقيقي ليس ذلك فحسب بل كان منهم الزيادة والنقصان, والقول على الله تعالى بغير 
علم والتطاول على ذات الله تعالى والانتقاص من قدر الأنبياء الكرام فكل هذا لا يعتبر تحريف وخداع. 

فقد زعموا أن الله تعالى تعب بعدما خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت إلا 
يعتبر هذا من التحريف والتبديل للحقائق. 

ولقد بين تعالی تان قولحم حيث قال تعالى: ل ولمَد حلقكا أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ وَمَايَْنَهْمَا ف سل أيَامِ 
مكتاين ادر 6 [ ق: ۳۸ قال الامام البغوي رحمه الله تعالی في معن هذه الآية: "نرلت ‏ البهوة حیسث 
قالوا: یا محمد اخرلا غا خلق الله من الق ی هذه الأيام الستةگ فقال: «حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين 
والحبال يوم الثلاثاء» والدائن والأمار والاقوات يوم الأربعای والسموات واللائكة یوم الخميس إلى ثلاث ساعات 
من يوم الجمعة» وحلق في أول الثلاث الساعات الاحال؛ وفي الثانية الآفة» وني الثالثة آدم» » فالوا: صدقت إن 
آقمت. قال: وما ذاك؟ قالوا: ثم استراح يوم السبت. واستلقی على العرش» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا 
ا 

يظهر من مقولة اليهود السابقة نسبتهم إلى الله تعالى التعب والإعياء بعد خلق السماوات والأرض» وأنه 
سبحانه وتعالى محتاج إلى الراحة بعد التعب» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء ففي هذا النص تشبيه واضح لله 
تعالى بالمخلوقين الذين يعتريهم النقص والتعب والإعياء» لذلك رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: « وَلَمَدْ لصا 


)١(‏ المدحل لدراسة التوراة: ص8/١١»‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين اليهود» النصارى» الفلاسفة الفرق الإسلامية 
ص٤‏ ۰۷ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم: ص۳۱۹. 


(۲) تفسير البغوي: (۳۹/۷). 


و 0 ودراسة ‏ (الفصل الساد 151 


۴ م م رم 2 عم مر لاسا یور و هه رر و 5 ۰ 5 6 ١‏ 1 
السّمنوات والارض وماشهماق سِنَةِ یار وَمَامَسَنَا من لوب © [ق: ۸ فلو كان مستقرا في عقوم أن 
تفه نم الكامل الخالق غير e‏ الناقص الضعيف لا صدر منهم هذا الافتراء وهذه المقولة ال تنم عن 
عقلية متحجرة متدنية) وان توصلوا إلى مراحل متقدمة في آمور الدنیا الا أنهم لا ترال آفهامهم متحجرة وقاصرة في 

یقول ابن تيمية رحمه الّه تعال؛ فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي له وليس 
کمثله شيء فلا يجوز أن تکون حقيقته كحقيقة شيء من الخلوقات ولا حقيقة شيء من صفانه كحقيقة شيء من 
صفات الخلوقات فیعلم قطعا أنه لیس من حنس الخلوقات لا الملائكة ولا لسموات ولا الکواکب ولا الهواء ولا الماء 
من سائر الحقائق وأن مماثلته لشيء منها آبعد من ممائلة حقيقة شيء من الحلوقات لحقيقة مخلوق آحر فان الحقيقتين إذا 
قائلتا: جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووحب ها ما وجب فا. فیلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب 
ل ملحب ب اي و 
الذين یقولون: بصر یت أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى يد علوا راک 

ولیس عستغرب منهم هذا القول الذي يدل على حعلهم بصفات الذات العلية ولم قدروا الله تعالی حق قدره قال 
تمال: «واَا یرو لاش جیبک بخ یوم لک مة والک عورش منوت یو نو مت ول 
شروک [الزمر: 1۷]» ومن افتراءاقم على أنبياء الله تعالى الکرام ما لصقوه بني الله تعالى لوط عليه السلام من 
بل هو الذي آمرهم بعبادته كما یزعمون. واقامهم للبي داوود عليه السلام بالزنا والفجور”. وغیرها من الافتراءات الى 
طالت الأنبياء الکرام على أيدي اليهود الاکرین. فهم مزاجيون في تعاملهم مع أنبيائهم» بجدد هذه النظرة رغبتهم 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى: (۸۷/۳). 

(۲) انظر: الخطأ والدحیل في توراة بي اسرائيل: ص۰۹ -۷۲. اليهودية عرض تاريخي» والحركات الحديثة في اليهودية: ص۷۸. 
وبرغم من اعتقادات اليهود الباطلة في أنبياء الله تعالى إلا آهم كانوا يعتقدون أن لأنبياء الله تعالى السيادة على كل من عداهم 
من رجال الدين اليهودي. كما ذكر ذلك صاحب كتاب بنو اسرائيل» الحضارة الدينية والاحتماعية والسياسية والاقتصادية 
والقضائية والعسكرية: ص١57؛‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ص4 ۹-۹ دور اليهود في إفساد العقيدة الإهية 
والآثار ال ترتبت على ذلك: (١/57١)؛‏ الحسام الممدود في الرد على اليهود: والرد على من قال بأفضلية بي اسرائيل على 
العرب: ص۷٥‏ . 
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وحرصهم على الحياة» وتلهفهم على الشهوات واللذات فما وافق هواهم ورغباتهم أحذوه» وما حالف رغباقم رفضوه؛ 
ولو كانت الأدلة قطعية الدلالة أنما من عند الله تعالى» فلا تحكيم عندهم إلا لأهوائهم فقط. 

وأن من آهم التوابت الجوهرية في الفكر الدينٍ البهردي هو الاحلال الأخلاقي والغدر والخيانة والعنصرية 
والعدوان» ما كان له أبرز الأثر في كتابا0مم وني تحريفهم للتوراة وإلصاقهم أبشع الصفات بأنبياء الله تعالى 
الكرام”". 

القول الثاي: أن التحريف والتبديل الواقع على كتب اليهود قليل ويسير ول يطل إلا جلا يسيرة فقط وهو 
في الإنجيل أوضح وأظهرء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالی: "والتبدیل في الإنجيل أظهر بل كثير من الناس يقول 
هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل» والانحیل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل والصحيح أن 
هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما"”". 

وهذا القول آیضا فيه نظر إذ أنه يوحي بأن التحريف في كتاب التوراة قليل وأن أكثر ما جاء في القوراة 
باقي على أصله لم يحرف وم يغير» وهذا كلام غير صحيح فان التحريف قد شمل التوراة كلها بجمیع أجزائها. 

القول الثالث: وهو أن التحريف قد طال التوراة كلها بجمیع أسفارها أو أن أكثرها بدل وغير» و لا يوجد 
أي تشابه بين التوراة الموجودة اليوم بين أيدي الناس وبين التوراة الصحيحة الترلة على سيدنا موسى عليه السلام 
إلا ما ندر من الشيء اليسير الذي يعتبر مثل النجم البعيد يضيء الطريق» وإلى هذا القول مال جمع من العلماء الذين 
اطلعوا على التوراة بنظرة فاحصة ناقدة أمثال الامام ابن حزم رهه الله تعالى والإمام الغزالي وابن تيمية وابن القيم 
رحمهم الله تعالی وغيرهم من العلماء» وهذا القول هو الذي رجحه الدكتور محمد علي البار ورأى أنه أصوب 
الأقوال“. 


وما جدر الاشارة إليه بيان نوعي التحريف الذي طال كتب الیهود:" 
أولا: التحریف العنوي: ولا يو جد نزاع بين المسلمين قاطبة والمسيحين في و جوده. 


(۱) الشخصية اليهودية من خلال القرآن. تاريخ» سمات» مصير: ص8١١.‏ اليهود في القرآن الكريم, سيرقم وأحلاقهم 
وأحوالهم قبل البعثة» وحنسية اليهود في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواغم وأخلاقهم ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية ومصيرهم: ص١7.‏ اليهود في القرآن والسنة "بعض من خلائقهم" دراسة للنصوص» في محاولة لاستلهام العبر 
والدروس: ص۲۹ -۳۲. 

(۲) الیهود بين النظرية والتطبیق» مقتطفات من التلمود والتوراة: ص 5 ۱۰. 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: (۲۱-۲۰/۲). 

."١9ص المدحل لدراسة التوراة: ص۱۱۹ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم:‎ )٤( 

(۵) قواعد ابن تيمية في الرد على الخالفین: ص777. 


و 0 ودراسة ‏ (الفصل الساد 151 


انیا التحریف اللفظي: وهو یاعد آشکالا ثلاث: 
تحريف لفظي بالتبدیل. 
حریف لفظی بالزيادة. 


تحریف لفظي بالنقصان. 
وجميع آنواع التحریف الثلاث تدخل في نوع تحریف الکلم عن مواضعه بتبدیل كلمة مکان كلمة» أو وضع 
جلة مکان جملة» أو صرف العن إلى معن آخر غير القصود؛ وكل هذا وذاك وصفه الله تعالى جم في آیات علة. 
ور وا ی ۳ 


قال تعال: او وأ رفون کلم عن مواضعه. لوصا ومع عير مس مع وتا لیا 


تدم وَطْعَنافى لوکوم الوأ متا رات وا وان کان را طحم وافوم وککی لمح يفرح ميرمو 


وهناك أنواع أخرى للتحريف نذ کر منها على سبیل الثال لا احصر(: 
کتمان الحق وعدم إظهاره وبيانه كما قال تعال: رن اهم الکتب بعرفوتهکما یرون هم و 
نيعا مهم یکمن لْحَنَّ وم یعون 4 [البقرة: 45 .]١‏ 


-ه 
ت 


ON‏ لتقا لون اا او ال ا و ا کن 


ت 


ر ےر وم هر چم ل سير 3 م سس سر ل مر > مج ۶و م ا 
وما هو مر آل کب ویقو لوت هومن عند اله و ماهو من عند اله ویقو لون عل الا لکزبوهم بعلمو مون 4 [آل 


NAE 
اکز ۳ و عم م ص پاس سس لس کک چم هر رم‎ 
العذب والافتراء كما قال تعالى عنهم: ۱۳| سره یل عل‎ 


قد 
وم فى كرح 


یس وین کل انت لاو ل فَأنُوا لور الوا إن 6 تم صرق رکه > قمن أ 
اوک ك هلمن 4 [آل عمران: ٩۳‏ - 14]. 

إلى غير ذلك من أساليب التحريف الى سار عليها كتاب التوراة والإنجيل من البهتان والاسال والإبمان 
ببعض الكتاب والكفر ببعض وإلباس الحق بالباطل والباطل بالحق» وغير ذلك ما يفقد هذه الكتب مصداقيتها 
وصحتهاء حن وان قال قائل بصحة ما في هذه الكتب من افتراءات وزيادات فان القرآن الكريم خير شاهد على ما 
فيها من تحریف وتألیف» و ا 
التحريف والتبديل قال تعال: ‏ إا نلالد كرَوَإِنَا لفِظُونَ4 [الحجر: 5]» فكيف بذي لب أن ينصرف عن 
احفوظ المهيمن إلى احرف المبدل. 


"سس 
XN‏ 

\ 

2 
N 
0 


(۱) المدخل لدراسة التوراة: ص ۱۲۲-۱۲۰ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم: ص۳۲۲-۳۱۹. 
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وما اشتهر به اليهود والنصارى إصرارهم أن التوراة الق بين أيديهم اليوم قد كتبها سيدنا موسى عليه 
السلام بيده» وأن أسفارهم الأخرى قد كتبها أنبياء آخرون أو من أوحي إليهم من غيرهم» وقد استمر الخال على 
ذلك حن بداية القرن الثامن عشر ميلادي حى ظهر من يشكك في هذا الكلام ويطعن فيها". 

وإن كان ما يذهب إليه جمهور أهل الكتاب وعلماؤهم أن الأسفار الخمسة هي من وحي الله تعالى إلى 
سيدنا موسى عليه السلام فإِهُم مطالبون في هذه الحال ما يدل على صحة قوضم وصدق قوهم أن التوراة الي بين 
يدي الناس الیرم هي وحي من الله تعالى برغم ما فيها من أغلوطات وتحريفات وافتراءات يتازه عنها الصالحون 
امتقون وأهل المروءات والأخلاق» فكيف بصفوة الخلق من زينهم الله تعالى بأكرم الخلق وأشرف الصفات» لذلك 
إن كان من أحبار اليهود هذا الإصرار بأن ما بأيديهم هو وحي سماوي مترل من رب الأرباب فحينها هم مطالبون 
بعدة أمور: 

أولا: إفم مطالبون بإثبات ما يدل على صحة قوم وذلك بإحضار النسخة الأصلية للتوراة الي كتبها 
موسى عليه السلام أو أملاها على غيره. 

ثانيً: مطالبون كذلك بالنسخ الأصلية لأسفارهم الأخرى. 

ثالثاً: مطالبون كذلك بالسند المتواتر بنقل العدول الثقات الذي یثبت سلامة النص الذي بين آیدیهم مسن 
التحریف والتزييف. 

وقد تكون الاحابة منهم مقنعة ومسددة أمام إصرارهم بأن ما بين أيديهم من الكتب منزلة من عند الله 
تعالى» لكن الحقيقة غير ذلك فإن من يرى إصرار اليهود والنصارى أن كتبهم سماوية وهي بوحي من الله تعالى لا 
يشك لحظة في قدرقم على إجابة المطالب الثلاثة السابقة. والواقع مخالف لذلك فان قولهم أن كتبهم سماوية وأن 
سیدنا موسى عليه السلام هو الذي كتبها وغيره من الأنبياء هو قول لا حقيقة له وهو زعم منهم وأفملا 
يستطيعون الإيفاء بأي من المطالب السابقة وأن أحبار اليهود والنصارى وباحثيهم لا يملكون النسخة الأصلية من 
التوراة أو غيرهاء وأن أقدم مخطوطة عندهم لأسفارهم تعود إلى القرن الرابع ميلادي؛ مع العلم أن سيدنا موسى 
عليه السلام قد عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأرجح”". 

وقد بين الشيخ رحمة الله افندي أن أهل الكتاب ليس لديهم السند المتصل لأي كتاب من كتب العهد 
القديم أو ابحدید"» وقد تحدى علماء النصارى وأحبارهم في مناظرات شن له معهم بأن يأتوا بالسند التصل لأي 


(۱) حاشية توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي: ص۷۰ الأسفار المقدسة: ص79 7. 
(۲) الأسفار المقدسة: ص۳۳۹. 
رم إظهار الحق: (۲-۹۱/۱). 
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كتاب من كتب العهدين القدم أو الجديد» فان بات تواتر السند كفيل بالاقناع أن ما بين أيديهم من كتب 
العهدين هي وحي من عند الله تعالى» و لا يكفي نسبهم لكتبهم إلى نبي من الأنبياء أو حواري من الحواريين. 
حيث إن هذا الأمر لا يعد شرطا في التسليم يهذا الكتاب وبما فيه بل لابد من أمور مهمة منها بات اتصال السند 
التواتر. 

لکن ما هو رد علماء بئ إسرائيل وأحبارهم عند هذه المواجهة» وهل كان منهم ابحواب القنع الشایی؟. 
بالتأكيد لاء والاعتذار الفوري عن عدم وجود لدیهم السند التصل. وإن كان الأمر كذلك فلا صحة لنسبة التوراة 
إلى ني مرسل أو حواري من الحواريين"» ولعل من الأحدر أن نذکر بعض آسباب عدم توفر السند التصل لکتب 
العهدین القدم والجديد””. 

أولاً: و کعادة من لا متلك الحجة المقنعة عند الواجهة فانه یتعلل بأسباب واهية ویتعلق بخيوط العنكبوت» 
فإن علماء اليهود والنصارى وأحبارهم يعللون سبب فقدان السند المتصل في كتبهم هو كثرة ما مر کم من كوارث 
ونکبات توالت علیهم ا بعد آحر حلال تاریخهم الطویل تعرضوا لکثیر من الاضطهاد والظلم علی أيدي الغزو 
الاشرري والغزو البابلي وغیره ما نتج عن هذا الغزو والاضطهاد من حرق لكثير من آسفارهم ومنع أحبارهم 
وعلمائهم من قراءقا والاستفادة منها. 

انیا كثرة ما مر بب إسرائيل من حوادث الردة والشرك بالله تعالى والاحراف عن الطریق الستقيم ما 
دفع كثير من علماء البهود ومحققيهم في فاية الأمر بالاعتراف أن أسفار العهد القديم مشكوك في مولفیها أو 
بجهولون لا یعرف من كتبها. 

وقد ذکرت توراقم آمر ردنم وکفرهم بالله تعالى: "وفعل بو إسرائيل الشرٌ في عبني السرّب"" وعد 
مورف ر إل ِي 0 برض یضرا ور و اله السام ۳۱ 


مر مر ور 


(۱) اظهار الحق: (1۲-۰۱/۱). 

(۲) الرجع نفسه (۱۲-۱) الاسفار القدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم: ص ۰ ۳9۰-۳. 

(۳) یقصد بهذا اللفظ: اسم الجلالة» وقد تستعمل .معن سيد أو مولى دلالة على الاعتبار والا کرام قاموس الکتاب القدس: 
۱ 

.)5 4 /۲( اسم معناه "رب أو سید أو زوج" قاموس الکتاب القدس‎ )٤( 

(5) «عشتروت ذات القرنین) مدينة هاجمها کدرلعومر وحلفاژه وحربوها. وکان یسکنها الرفائیون (تك٤‏ ۱: ه) وهي في 
باشان. ورعا كانت هي نفسها قرناع أو آما بالقرب من قرنام» أو أنها هي نفسها تل عشترة. قاموس الکتاب القدس: 
(15/۱۷). 
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نخس 0 0 4 سيل يي هيين 00 مر / ري رام 
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ال ومن الأدلة على عدم صحة نسبة التوراة إلى ني الله تعالى موسى عليه السلام وبالتالي على عدم 


اتصال سندهاء ما جاء في ۳ نفسها من النصوص والعبارات يت 2 ۳۶ مرن ی عر ات 
ب بل د و إلى د ر اس الفسحة" الذي قبَالة ار لا فَأرَاهُ الأب میم ار ض من | جلما 0 م وان 


م2 1 ۳ (Ay‏ مر سم ت (۱۰ 


وان( وجمِيع م تاي" وَأَرْض افرايم ومنسی 


(۱) الکتاب القدس سفر القضاة: (۱۵-۱۱/۲) . 

(۲) آرض للموآبیین ویقابلها الیوم القسم الشرقي من البحر الميت لملکة الاردن الیوم. كانت منقسمة إلى قسمین: ۱- أرض موآب أي 
ما وقع شرقي البحر الیت (تث۱: ه) وتسمی أيضا بلاد موآب (راا: ۱ و۲). ۲- عربات موآب وهي مکان في وادي الأردن مقابل 
أريحا (عد۲۲: ۰۱ ۲: ۰۳ ۳۳: 4۸ وتث۳: .)١‏ آما آرض موآب فهي سهل مرتفع علوه فوق سطح البحر نحو ۲۰۰۰ إلى ٠‏ 

قدم» ويحده غربا سلسلة من ابلبال وجبل الصلوبية وحبل نبا وهي تصلح لرعي الواشي. قاموس الکتاب القدس: (۱۳۲/۲۳). 

(۳) أحد جبال سلسلة جبال عبارم في موآب. مقابل أريحا (عد۳۳: ۶۷ وتث۳۲: )4٩‏ عليه وقف موسی قبیل وفاته وأخذ 
يراقب فلسطین (تث۳4: ۱). وقمته اسها رأس الفسجة. ورعا كان هو حبل النباء شرقي فر الأردن بثمانية آمیال. قاموس 
الکتاب القدس: ( ۱۷/۲). 

(4) اسم عبري معناه: "قسمء قطعة" وهو الرء من سلسلة جبال عباریم الواقع في الطرف الشمالي الشرقي من البحر الیت 
(قابل تث۳4: ۱ مع ۳: ۰۲۷ ۳۲: .)4٩‏ قاموس الکتاب القدس: (۲۰/۱۹). 

(5) معناها: "مدينة القمر" أو "مکان الروائح العطرية". وهي مدينة ذات أهمية عظمى» تقع على مسافة خمسة آمیال غربي فر الأردن 
وعلی مسافة سبعة عشر ميلا شمال شرقي أورشليم. آما أريحا ال ورد ذکرها في العهد القدم فموضعها تل السلطان الذي یقع على بعد 
مسافة ميل من مدينة أريحا الحديثة الي تدعی الآن [الريحا] وتلول أبو العلیق الي تقع على مسافة ميل غربي إريحا احديثة هي بقایا الحي 
الراقي الغی من أريحا في عصر العهد الجديد. قاموس الكتاب القدس: .)٩۸/۱(‏ 

(") جبل غرب الأردن يشرف على وادي يزرعيل انصرف منه قسم من جیش جدعون (قض7: ۳) وبالقرب منه عين حرود 
السماة اليوم عين جلعود كما أن هناك مرا يدعى فر جلعود و کل هذه أصداء لكلمة جلعاد. قاموس الكتاب المقدس: 
(۳۹/۰). 

(۷) اسم مدينة وموقعها في الطرف الشمالي من أرض بي إسرائيل في نصيب نفتالي في سفح حبل حرمون عند تل القاضي 
حيث منابع الأردن. قاموس الکتاب القدس (۸/ 4). 

(۸) اسم عبري معناه: "مصارع . وذکر امه نفتاليم (مت4: ۱۳ و5١).‏ ۱- الابن السادس لیعقوب. والابن الثاني لبلهة 
حارية راحيل زوحة يعقوب. سمي نفتالي أي "مصارعی" لأن راحيل قالت: "قذ صَارَعْتْ أخنتي مصارعات لله غیت" 

(تك ۰ ۳: ۷ و۸). ۲- سبط نفتالي» وهم ذريته وعشيرته. قاموس الكتاب المقدس: (4۹/۲4). 

(9) اسم سبط من أسباط إسرائيل هم نسل أفراتم. وكان رئيس هذا السبط في زمن الخروج هو آلیشمع بن عميهود (عدا: 
۰ قاموس الكتاب المقدس: .)١55/١(‏ 

(۱۰) منسى شرقي الأردن» وكان من منتصف جلعاد إلى باشان وأرحوب أي من محناتم إلى حرمون ومن الأردن وبحر الجليل 
إلى البرية السورية (۱ أخ ۵: ۲۳-۱۸). قاموس الكتاب المقدس: (۱۲۷/۲۳). 
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وحویع آرض یهُوذ إلى البحر العرْبي» والجئوب والدائرة بقعة ريا مَدِيئَةِ ال إلى صوغر. 

3 4 له 0 م2 5 0 1 5 1 5 م2‎ 6 ۳ ۳ ۳ 7 N 

و قال له الوت «هده في الارض التي آقَسمّت لإبراهيم وإسحاق ويعفوب قائلا: لنسلك اعطیهفا. فد 
اريك إياحا بولک إلى هناك لا تعر . مات هتاك مُوسَى عبد الب في أرض موآب حسسب قول 


ا ا و 1 ر م2 7 ۳ لر ر 7 م 8 ۳ 5 
الرب. ودفته في الجواء" في أرض موآب» مقابل غ ولم يعرف اسان قبره إلى هذا الیوم. وكان 


و ۳ / ۳ 5 م2 م2 2 24 7 5 ی 08 5 00 1 e‏ 9 ا 7 و 1 9 1 و e‏ 
موسى ابن مئة وعشرین سنة حينَ مات» ولم تکل عينه ولا ذهبت تضارئه. فبکی بنو إسرائيل موسی في عبات 


موآب تین وما فکملت يام يُكاء مَنَاحَةِ موسی. وَيُوعٌ بن ون کان قد الا روخ جکمةه إذ وضع موسی 
له ده فسیع له بثو یل وعیلوا کم أْصى لب موسی. ولم يم هي في إمترائيل بل موی الي 
رف رب وج رخ في جويع بات والعجایب التي ارس ارب مها في آرض يعر فرع وبحمسع 
عبد وکل آزضی وفي کل ار الشديدة وکل ارف الَْظِيمَِ أي صَّنَعَهًا موس ى أَمَامَ شین وم 
إسرائیل". ولا أحد يشك ولو للحظة واحدة أن كاتب هذا الکلام هو غير سيدنا موسی عليه السلام. 


رابعا: ومن أهم ما يواجه قاری أسفار العهد القدیم ما ذكر فيها من تحريف ونسبة الأفعال الشنيعة إلى الله 
تعال ول آنبیاء اتفال الكرام ما يستحيل وصفه بالوحي الترل الوصوف اف اف قا نبو أن یکون 
کلام نبي من أنبياء الله تعالى. 

فقد جاء في سفر التكوين أن الله تعالى لا حلق السماوات والأرض في ستة أيام أحس بالتعب والنصب في 
اليوم السابع فاستراح فيه تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. 

وما جاء في سفر التكوين أيضا من وصف ني الله تعالى نوح عليه السلام بالتعري والسكر وشرب الخمرء 
وكذلك ما جاء عن ني الله تعالى لوط عليه السلام من اتهامه بشرب الخمر والزنا مع ابنتيه ومضاحعته هما حي 
میا منهما نسلاء قبحهم :انه تعال. 


(۱) اسم عبري معناه: "هد" وهو رابع آبناء یعقوب من ليئة» وولد في ما بين النهرین (تك۲۹: ۳۰). وأعطي هذا الاسم 
لسبب شکر أمه عند ولادته. قاموس الکتاب القدس: (۵۷/۲۷). 

(۲) صوغرّ: اسم سامي معناه "صغر" إحدى مدن الداثرق ويبدو أا كانت أصغرها و کان اسمها الأول بالع. ولم خرب هذه 
المدينة عند سقوط سدوم وأخواتها مدن الدائرة لأن لوطا صلی من أحلها وباً إليهاء و کان وراءها جبل ومغارة سکن فیها لوط 
وابنتاه ردحا من الزمن» ولا شك أنها الیوم تحت میاه البحر. قاموس الکتاب القدس: (5 /١‏ ۳۹). 

(۲) جواء: كلمة العبرية لواد وهو بطن من الأرض أو واد واسع فيه دفن موسی في أرض موآب. قاموس الکتاب القدس: (ه/ 
E‏ 

(4) بيت فمورّ: اسم عبري معناه: "بيت أو هيكل فغور" مكان في الفسجة. قاموس الكتاب المقدس: .)٩۰/۲(‏ 

(۵) سفر التثنیة: ۱ -۱۲. 
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فقد جاء في أسفار بن اسرائیل: ود لوط من صوغر سکن في احل» وبا مه لاه حاف أن یسک في 
صوغر. فسکن في الْمَغَارَةٍ هر وَالَاُ. وقالت البكر للصغيرة: «أبُونا قذ شاخ ریس في الأرْض رجحل لِيَدْعْل علینا كماد 
كل الأرض. هل تسقي آبانا مرا ضحم مع حي من آینا تسلا . فستتا بشما را في بلك له لت 
بكر راضطحعت مع هه ولم یم باضطجاعها ولا تیاه وَحَدَثْ في اعد أن لبکر قالت للصغِرَة: وني قد 
ضطحَفت البارحة مع أبي. سلقیه خر لله با ادلی اضتطحيي مع قحي من ايتا سا . فُسَقنا ها حر 
بي لت له رکفت "مر اططت مك ول ایحا و٩‏ امه تا لوط بن أبيهمًا. 


2 
عو ا 


ملق الك هدع ا بو الموآبيينَ إلى لیر والصغيرة آبضا ولد ابنَا ودعت اسْمَهُ ن 

هذه مقتطفات يسيرة من أسفار التوراة تبین يتان ما فيها و افتراء كتابهاء فکیف بني مرسل من عند الله تعالى أن 
يكنب هه الافتراءات على الله تعالى الذي أرسله ونبأه واعتاره لحمل الرسالة لعظیمةه ثم بعض ذلك يكتب شيا لا 
يرضاه الله تعالى و لا يدل على صدق صاحبه في نبوته. 


وقد قال تعال: اول لاڪيمة سمقَّت من ريلك لقضى بيه ا E‏ هم یمه مرب [فصلت 


113 
وقال تعالى: هل آنه مر باعل خسن وتاي زی قرف وه عن النحشاووا نکر 


وا Sl‏ 6 3 0 [النحل: : 5 و قال تعال: فول للذ یک EE‏ 
كام من ار 1 لماک" يديهم وونل معا بون 4 ا 


۷۹ 


(۱) هم: نسل بن عمي؛ ابن لوط الذي ولد قي محاورة صوغر وانتشرت ذریته في الشمال وسکنت جبال جلعاد بين هري 
آرنون ویبوق. و کانوا على صراع مستمر مع الأموريين إلى الشمال منهم» خاصة على الحدود الشرقية والشمالية. قاموس 
الکتاب القدس: (۸۵/۱۷). 


(۲) سفر التکوین: ۳۸-۳۰/۱۹ 
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البحث الثان: ما ورد عن فصة سیدنا لوط عليه السلام في سفر التکوین: 


وفیه مطالب: 

الاول: صفات سیدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهد القديم. 

اتصاف سيدنا لوط بالطمع والرغبة في الدنیا: 

تصور التوراة احرفة سیدنا لوط عليه السلام في صورة الانسان الذي برغب في الدنيا ویطمع في نيل 
الکاسب والثروات وأن هذا هو غاية همه وهدفه في الحياة» وم تظهر أنه نبي حارب الفساد وم يكن يطمع في أي 
أحر مادي أو مقابل من الغير. حيث جاء في توراقم: "ولوط" السائر مَعَ برا كان له آیضا غنم وبق وحام. 
E‏ الما رن د الس 

فكان التركيز في قصة لوط عليه السلام أنه بمتلك ثروات وأموال وأنه افترق عن سيدنا ابراهيم حن لا 
تكون المخاصمة بين رعاة النبيين» ومن ثم اعتزل سيدنا لوط إبراهيم عليه السلام واختار کل دائرة الأردن» وأن 


و 


۲ ۳ رم ر و ۸ 0 31 
هذا الاختیار بسبب منه وهو الطمع في بلاد الاردن الق تتمتع بالخيرات والثروات: " فرفع لوط عينيه ورای كل 
٤ O‏ 5 9 2 چم 002 و وم م7 1 2 ل مر 50 رم ص0 9 o‏ ۵ م و تم ۸ 
درو الاردن أن جمیعها سقي» قبلما أحرب الرب سدوم“ وعمورة"» كجنة الرب» کارض مصر. جینما تجي: 


(۱) لوط بن حاران أحي إبراهيم» وقد رافق عمه في ارتحاله من أرض ما بين النهرین إلى کنعان ثم إلى مصر ومنها وقد جمع 
كعمه إبراهيم مواشي كثيرة حن أن رعاة لوط كانوا يقتتلون مع رعاة إبراهيم بسبب المرعى ولذلك اقترح إبراهيم على ابن 
أيه لوط أن يفترقا وكرماً منه طلب إليه أن يختار الأرض الي يريدها. وإذ رأى لوط ابلبال والتلال قليلة بالنسبة إلى وادي 
الأردن اعتار الثانية وسكن في مدينة سدوم وقد فاته أن يأخذ بعين الاعتبار أخلاق الشعب الذي سيقيم بينهم والتأثير الذي 
ستتأثر به عائلته» مع أنه هو نفسه حافظ على آمانته واستقامته. وكثيرا ما كان يتألم من مشاهد الفوضى والخروج على القانون 
والأعمال الأثيمة» ولا غزا کدرلعومر وحلفاؤه سدوم وعمورة سقط لوط أسيرا ولم ينقذه من الأسر سوى شجاعة عمه إبراهيم 
وذكائه» ولا جاء الملاكان إلى سدوم لانذار لوط بخراب المدينة أساء أهلها معاملتهما ما دل على أن الدينة كانت مستحقة 
الخراب القريب. أنما بحا لوط من الخراب ولكن امرأته تحولت إلى عمود ملح لأا نظرت إلى الوراء متأسفة على الممتلكات الق 
حلفتها وراءها ما دل على أنها لم تكن مستحقة النجاة» ونعلم من الكشوف الحيولوجية أن المنطقة الي تقع جنوب البحر الميت 
قد اكتست بالملح. قاموس الكتاب القدس: (۲7/۲۲). 

(5) ارام معنها: الأب الرفيع أو الأب الکرم ومعی إبراهيم: بو رهام آي: آو حمهور. قاموس الكتاب المقدس: ASN)‏ 
(۳) سفر التکوین: ۱۳: " EE E‏ 

(4) سَّدُومَ: احدی مدن السهل الخمس الي أحرقتها النار ال نزلت من السماء بسبب خحطيقة آهلها العظيمة (حدی مدن 
السهل الخمس الي حرقتها النار الى نزلت من السماء بسبب خطيئة أهلهاء اعتارها لوط مدينة للسکن بعد انفصاله عن 
إبراهيم لعرفته بخصب آرضها وسهولة الري فیها. قاموس الکتاب القدس: (۱۲/ ۲۹). 

() و اسم کنعان معناه "غرق" بلدة في غور الأردن» ویظن بأنها غمرت ,مياه البحر الميت» قاموس الکتاب القدس: 
)1۷ ۸۸). 
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عه مس و 


ال تار لوط إتفسه كل دَائرَةٍ الأردن» وارحل لوط شرف عبرل لواد نالا یرام سکن في 
رض کنعان( ولوط سکن في من الداثرق ان خيامة إلى سدوم. 


و لم تذکر التوراة أن انتقال سیدنا لوط إلى بلاد الأردن في فرية سدوم هو تقدیر من العزیز الحكيم من أجل 
دعوة قومه» ومن أجل تنبيه القوم الفاسقين» والکاتب للسفر كان يرمي من وراء اقام سیدنا لوط بأنه ارتمل إلى 
أرض الأردن برغبة منه حي يبعد سيدنا لوط وذريته» عن أرض كنعان وهي فلسطين لتكون خالصة لسيدنا إبراهيم 
ولليهود ذريته كما يزعمون. 


اتصاف سيدنا لوط بالخوف والجين: 
تذكر التوراة أن سيدنا لوط عليه السلام كان قد وقع أسيراء وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد فك أسره: 


١‏ وملك مورف وملك اذم وملك صبوییم) وَمَلِكُ باه اتی هي ا و 


روس مه و ور 2( 


7 رم اد عیلام"» وال" ملك یې 


)١(‏ أرض كنْعَانَ: هي الأرض الي سکنتها ذرية کنعان وقد استولی علیها العبرانیون فیما بعد. و کانت حدودها الأصلية مدعل 

حماة إلى الشمال وبادية سوریا والعرب إلى الشرق وبادية العرب إلى الجنوب وساحل البحر التوسط إلى الغرب. قاموس الکتاب 

القدس: 0/5١١‏ ه). 

(۲) سفر التكوين: ۱۳: " الاصحاح: ۱۳: ۲۱۲-۱۰ 

() أَدمَة: رعا كان معن الاسم "اهرار" وهو اسم لمدينة من مدن السهل» و کانت من ضمن الدن الق آهلکت مع سدوم 

وعمورة. قاموس الکتاب القدس: (۱/ 1۶). 

)٤(‏ صبوییم: اسم عبري معناه: ظبای إحدى مدن الداثرة کسر ملکها کدرلعومی أحرقها الله مع بقية مدن الداثرة بنار من 

الما قامس لا تمس ۱0۳۰۱۱۵ 

© الم اسم عبري معناه: البلع" أو "الفلك" وهو اسم: مدينة من مدن الداثرة الخمس» كانت مبنية على الشاطئ الشرقي 
من البحر الميت على طريق مصر. قاموس الكتاب القدس: (۲۰/۲). 

© السلم: اسم عبراني معناه: "أحاديد" "حقول" وهو واد ملآن بحفر الزفت العدن يقع هذا الوادي في منطقة بحر الملح الذي 

هو البحر الیت. قاموس الکتاب القدس: (۲۹/۱۲). 

(۷) كَدَرْلْعَوْمَر: اسم عيلامي معناه: "عبد الاله لعومر" ملك عیلام ویظهر أنه كان متسلطا على بابل. قاموس الکتاب القدس: 

.)۲۷ /۲۱( 

(۸) عیلامٌ: اسم عبري من أصل أكادي معناه: مرتفعات وهو اسم أكبر أبناء سام. وإليه ینتسب العیلامیون والفرس أيضا من 

ذریته. قاموس الکتاب القدس: (۱۷/ 6۱۰۲ 

(9) تدعال: ملك جوییم أحد اللوك الذين تعاهدوا أن يحاربوا مع کدرلعومر. قاموس الکتاب القدس: (۳/ ۸). 
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و 


0 0 20 مر وو 07 م2 1 0 وم م2 و1 رس مر هم لير و و س 2 سر و 
E (2‏ )۳( ©( 1 د 


۰ 


ور ا ال کر ا و و مره وی مک 
حمر كثيرة. فرب ملکا سدوم وعمورة وسقطا هتاك والباقون هربوا إلى الحبل. 
TT‏ ل ا ا ا ا ا ل ا E‏ 

فأخذوا جويع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا. وأخذوا لوطا ابن أخجي أبرام وأملاكه 
رس مرو EEE‏ و 5 ا ا 6 ا ي راو كم 2 PTE‏ ا 
ومضواء 0 كان ساکنا في سدوم . واسترجع كل الاملاك واسترجع لوطا احاه ایضاأ و آملا که والنساء ايضا 
o pr‏ ۷ 
و ال لشعب ٠‏ 

آراد کانب هذا السفر آن ینسب إل سیدنا لوط علیه السلام آمرا هو بريء منه و أن بلصق به وصفا لیس 
موجود فيه الا وهو أنه سبب ابتلاء على سیدنا إبراهيم عليه السلام؛ یقع في الأسر فيأت سیدنا إبراهيم ويفك 
سراحه وينقذه ویضایقه في آرضه فیطلب من سیدنا ابراهیم الارحال إلى بلاد الأردن. 

وأنه عندما طلب الرب من سیدنا لوط عليه السلام الخروج وافروب إلى الخبل قبل نزول العذاب على أهل 

و رل و 7 9 2 2 3 و م 32 

القرية» قال سیدنا لوط عليه السلام: لا يا سید. هو ذا عبدك قل وَحَدَ نعمة فى عبتيك» وعظمّت لطفك الذي 
ق سا r E‏ ل و 2 و ا ا رو ا 2 aE‏ و 5 9 
صتعت إلى باستبقاء تفسى» وأنا لا آقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدر كنى فاموت. هوذا المدينة هذه قريية 
هرب ها وهي سور أرب ى هناك يست هي وراج نسي . 

وهذه صفة آحری تلصقها التوراة بسيدنا لوط عليه السلام وهو أنه جبان وخائف لا يستطيع افروب 
ويخاف من ملاقاة الموت. 


اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالتمرد والعصيان وعدم طاعة ربه: 
وتكشف التوراة عن صفة أخرى ذميمة ألصقتها بالبي لوط عليه السلام؛ ألا وهي التمرد وعدم طاعة 
اللائكة عندما طلبوا منه الخروج من القرية حن لا يتزل عليه العذاب. "ما طلعالفجر كان الملاكانٍ یم لان 


(۱) أَمْرَافْل: ملك شنعار الأقليم الواقع حول بابل» وقد أغار هو وثلاثة ملوك غيره معه على مس مدن بالقرب من البحر الميت 
وأحذ لوطا وآسرته آأسری. قاموس الکتاب القدس: (۱/ ۱۹۸). 

(۲) شنعار: هي النطقة ال تمتد بين بابل وأرك وكلنة وأكد» وكانت ضمن مملكة نمرود. قاموس الکتاب القدس: (۱۳/ .)٠١‏ 
(۳) أريولك: ملك آلاسار واحد من اللوك الذين تحالفوا مع کدرلعومر ملك عیلام لغزو وادي الأردن. قاموس الکتاب القدس: 
(۱۰۱/۱). 

(4) آلاسار: مکان في بابل ويرحح أنه نفس لارسا القدعة. ومکانه اليوم سنكرة جنوي شرقي آرك. کات ات بای الأشان 
من الأربعة ملوك الذين أتوا من الشرق وهاجموا شرقي فلسطين وأحذوا لوطا أسيرا. قاموس الكتاب المقدس: (۱/ ۱۸۳). 
(ه) سفر التكوين: ۱6: " الاصحاح: ۱4: "١7-8‏ . 

ؤق سفر التکوین: ۱: " الاصحاح: 11 

(۷) سفر التکوین: ۱۹: " الاصحاح: :۱٩‏ ۱۹ -۲۰ " . 
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لوطا قائلين: قم شا اترئلت وی الْمَوْحُودئين لا کت يانم الم وم توائى» نس اران بو ويد 
مره 5 ا ووضعاه حارج ا 

وأن سیدنا لوط عليه السلام کات تسا بأمر الملائكة عندما طلبوا منه الخروج» فعندما کلم آصهاره 
بالخروج كان مازحا غير مكترثاً بقول الملائكة. وقالالرخلان للوط: «مَن لَك أيضًا ههنا؟ أصهارك وی وباك وکل 
من لك في الم خرج من الْمَكَانِء لا مهلکان هذا المکان إذ قد عظع صراحهم ام الب قارسلنا السرب 
هلكه . فرح لوط وكلم آصهاره الا رین باه وقال: «قومُوا اخرجوا مین هذا اکن لأن ارب مَك المَدِية . 

هذا تصوير لوقف سیدنا لوط عليه السلام مخالف لا جاء في القرآن الكريم» فلم يكن سیدنا لوط عليه 
السلام متمردا على ملائكة الله تعالى» بل كان متیر لاوامرهم منفذا ما حذافر‌ها» مستیقنا آن النصر حلیفه ون 


الله تعالى معه» وأن العذاب واقع ونه لمعيال ما كا قال تا اام كان هيا 


ر بر ريه 4> 2 ص موم 3 1 ر ام 1 ۳ م 53 
إِليَكَ اسر ر هلت بقطع من الیل ولا یوت منکم أ د الا الوه إن مومدهم الب 


لم 
م ص 


وم تكن امرأة لوط عليه السلام من الناجين من العذاب كما تذکر التوراة احرفةء وآن الأمر الامي یتضمن 
خروج سیدنا لوط عليه السلام وابنیه وزوجته وأصهاره الآحذين بناته. بل كانت امرأته عليه السلام من الباقین في 
العذاب بدلالة الآية الكرة: الک یرل رم ریبک .راما توب نا تمت وهم امور .لا آمراکه درا 
ہا م نالرت 4 [الحجر: مه - ۰]. 

وكما نرى التحريف واضح في النص التوراق: اج لوط وک ره لین باه وقال: «قوضوا 
اخرجوا من هذا المکان» اَن الب مهلك الم . فکان کمازح في ین هار" 

فان كان لسیدنا لوط أصهار وبناته زوحات شم فکیف یکون منه عليه السلام أن یعرض بناته التزوجات 
على قومه» فهو آمر منکر شرعا وعقلا أن يعرض بناته المتزوجات على قومه من أجل الزواج» والأدهى والأصعب 
والأغرب أن يعقل أن يكون عرض سيدنا لوط عليه السلام لبناته التزوحات على قومه من أجل إغرائهم بفعل 
الفاحشة كن بدلا من فعلها بأضيافه الكرام. 


(۱) سفر التکوین: ۱۹: " الاصحاح: :۱٩‏ ۱۵ -۱۰" 
(۲) سفر التکوین: :۱٩‏ " الاصحاح: :۱٩‏ ۱۳ -۱۵ "۲ 
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الطلب الثاین: موقف التوراة من النبي لوط عليه السلام 


أولا: هجرة سیدنا لوط مع إبراهيم علیهما السلام: 
جاء في سفر التکوین استعراض قصة سیدنا إبراهيم مع لوط عليهما السلام وهجرة سیدنا إبراهيم مع 
زو جته "ساراي" كما تسميها التوراة ومع لوط عليهما السلام متحرکین جميعهم من حاران إلى أرض کنعان 


وقد جاء في سفر التکوین: اقب آبرام كما قال | را وكان سرام بسن مس 


م2 
م or‏ مر سس 3 م ام 0 رم و ر 


ویو مه اين درن أذ رام سَارَاي"" اما روط من وكل مهما الي اقتا 
ير ) الذي لکا في حَارَان. كنا إلى رض كنعان. ۳ ی رض كنعان. واجتاز سرام قتي 
الا ضٍِ إلى مکان و شک بلط مو کا الكنعانيون جيتيار في ال ض۰ . 

والصحيح أن حاران هي ليست بلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام وأن بلاده وبلاد أبيه هي ور(" أرض 
الكلدانيين في العراق» وأن تارح والد سيدنا ارج عه لسر ی یات ی 


ا مهم عى # سر م م مر مر مر 


و هلا ز نص التوراة: آوعا س E‏ در حور + هاران". وهاو موالية تارح: E‏ 


ارح را ونَاحور وهاران. 0 هاران م مات اران قل تارح أ u‏ 4 في رش میلاده ذ في ور الک دانین. 
انح را وَتَاحورٌ الفسهما مرن : اسم ام رم سَارَاي» واسم 7 حور که بت هَارَان”2 ملكة 


مق کسام ۵ 3 


5 ينكد 3 وکانت ا وأحذ تارج برام ابنه) 7 000 ابن این وساراي 


(۱) انظر كتاب الله والأنبياء في العهد القدم: ص4۷ قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة: ص۳۷. 

(۲) سارّاي: اسم عبران معناه: ابحاهدة" وهو الاسم الأصلي لسارة زوحة إبراهيم. قاموس الكتاب المقدس: (۱۲/ .)١‏ 

(۳) شكيم بلدة قدعة. فلقد خیم بالقرب منها إبراهيم شكيم بلدة قدعة. قاموس الكتاب المقدس: (۱۳/ ۲۱). 

(4) بوط مورة آو بلوطات مور اسم کنعانن معناه: "بلوطة العلم" وهو موضع بقرب شکیم. قاموس الکتاب القدس (۲۲/ 
۳۵ 

(۵) سفر التکوین: ۰۱۲ " الاصحاح: ۱۲: ٩-۶4‏ ۲ 

(0) أور أكِلدَاينَ: سقط رأس إبراهيم ال ولد ونشاً فيها ولکنه تحرج منها. قاموس الکتاب القدس: (۲۲۱/۱). 

(۷) تارح: اسم عبري معناه: "عترة جبلية" ابن ناحور وأبو إبراهيم» كان يقطن أور الكلدانيين وقضى آغلب حياته فيها مؤثرا 
عبادة الأوثان على عبادة الله. قاموس الكتاب القدس: (۳/ 5). 

(۸) تاحور: اسم سامي معناه: "متثاقل الأنفاس" وهو اسم: ابن تارح: أحد أخوة إبراهيم. قاموس الكتاب القدس: (۲/ .)٤‏ 
(9) هارّان: ابن تارح وأو إبراهيم وقد توفي قبل أخي. قاموس الكتاب المقدس: (5؟/ ۲). 

(۱۰) ملکة: اسم سامي معناه: "مشورة" وهو اسم ابنة حاران وامرأة ناحور الع ابراهيم . قاموس الکتاب القدس (۲۳/ 
Bi‏ 

(۱۱) يسكة: ابنة هاران وأحت ملكة. قاموس الكتاب المقدس: (۲۷/ .)٠١‏ 
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کر ار وسكي وماس اه > ری و م2 ا ا وت رز 1 ۹3 رم ook‏ بر و و 
کنته امرأة آبرام ابنه» فخرجوا معا من آور الکلدانیین ليذهبوا إلى أرض کنعان. فأنوا إلى حاران وأقاموا هناك 
وكانت لیام ارم مین وَحَمْس سنین. وَمَاتَ ار في حَارَان”". 

ثم ارتحل سیدنا إبراهيم من حاران إلى أرض کنعان "فلسطين"» كما جاء في سفر التکوین: "فذهب آبرام 


0 م هم مر م 00 ,1 و ی ها م مه م or‏ 94 رم م هم ا من گم ساس سم 
كما قال له اراب وذهب معه لوط. وكان آپرام ابن : وسبعين سنة لما خرج من حاران. فأحذ أبرام ساراي 


ار يع امي ماما او لوي اسك فان از ماس رش 
کنفان. فا إلى أررض کنمان. وحار رام في الأرْض إلى مکان شكيم إلى بلوطة مورة. وکان الكتعانيون جي 
: َه مر ا ا ل Eê‏ ۲ و م 2 ی ی وة ی 

الارض. وظهر ات لابرام وقال: «لنسلك اعطي هده الارض» . فبنی هناك مذبحا للرب الذي ظهرَ له. نم 
قل من هناك إلى الحبلٍ شرقي بيت یل" ولب یمه وله نیت إيل من المرب وغَاي" من المشرق. فى 


0 و ر 2 0 
7 ر ر ل ررر ° ص 2 و 2 هم م ۶ هي م 2 2 م هم 1 )6( 


C 


ع 62 


اقا ما ورد فی ال 
ورد في السفر 


كما قال تعالل: قاسلاو ولان مه اجر رل رمک هر لعزا کرک [لسکبوت: ۲۰]. 

وأن سیدنا إبراهيم قد اصطحب معه خلال هجرته زوجته سارة ومن آمن معه من کتب الله لهم المداية» 
وایضاً سیدنا لوط علیه السلام. وهاحروا جا معه من "کوئی" وهي من سواد الکوفة من اال العسراق ال 
"حران" أو "حوران" منطقة في بلاد الأردن الآن» ثم إلى فلسطین مروا خلال هذه المحرة برحلات متتالية ومتعددة 
وقد استقروا بعض الوقت في فلسطين. 

كما جاء في رواية ابن جرير عن ابن حریج؛ في قوله: امن لَه لوط وقال إِنّي ماج إلى ري 


قال: "إلى حران» ثم آمر بعد بالشام الذي هاجر إبراهيم» وهو أوّل من هاجر. 


و س اكرون ا ااا ا 

(۲) إيل: اسم من أسماء الله في العبرية. وتستعمل إيل عفردها للدلالة على الاله الواحد الحقيقي. قاموس الكتاب المقدس: (۱/ ۲4۲). 
(۳) عاي: اسم عبري معناه: "حراب". وقد ورد ذكرها في مكان آخر عياء وعياث» وهي: بلدة كنعانية إلى الشرق من بيت 
إيل. قاموس الكتاب المقدس /١7(‏ 5). 

(4 سفر التکوین: ۱۲ " الاصحاح: ۱۲: ۹-4 . 

(ه) تفسير ابن كثير: (/۲۷۲)» تفسیر البغوي: (۲۳۸/۲) التاریخ اليهودي العام: ص ۰۱۰-۷ الله والأنبياء في التوراة 
والعهد القلم: ص٤‏ ۷. 

۳ الطبري: (۱۳/۲۰). 
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انیا أن سیدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن لدیه أي رغبة في الاستیطان في فلسطین والکوث فیها بخلاف 
بعض العتقدات التوراتية الى تزعم أن سیدنا إبراهيم عليه السلام موعود من عند ربه بأن تکون له رض فلسطین. 
وآقرب شاهد على تناقض التوراة نفسها ما جاء في سفر التکوین» حینما طلب الرب من سيدنا إبراهيم أن يتوحه 
إلى أرض کنعان ليبا رکه هو ومن معه فابحه سیدنا إبراهيم ومعه لوط عليه السلام من حاران إلى آرض کنع‌ان: 
ل «ذب من آرضيك وم عل نلك وم بت اباك إن الأرطل الى اربلت. ات امه عطیمة 


0 


رر 2 4 2 1 3 د ۵ م 4 ا 1 2 ان ا رر 4 4 2 م د ر مر سر سر مر مر 5 2 4 4 0 
وآبارکك واعظم اسْمَّك» وتكون بركة. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. وارك فيك حمیع قبائل الارض. 


۰ 


یر رز وم و E‏ ا E‏ مس ب كه سار هاس o7‏ م or‏ و مر مر مر 0 ر 2 5 
و ر هیر و 


م ا 9 1 ۵ 2 ۳ _- 8 ۳ 12 1 منم 2 14 1 ۰ اس 4 م2 7 مر مم از ر 
رام اراي امْرَأََهُ ولوطا ان آجیی وكل مقتتانهما التي ایا والنفوس التي امتلکا في حاران. وخر جوا ليذهبوا 
إن أرض کنعان. ال نظن ا 


فإذا كان سیدنا إبراهيم عليه السلام مأمور من عند ربه بالتوجه إلى آرض کنعان المباركة» فلماذا ارتل 
عنها وتركها وانتقل نحو الجنوب كما ورد في نفس السفر: 'وَظَهَرَ ارب لأَبْرَامَ وقال: سك أغطي هله 
لأرْض» . فى ها مخ رب لذي طهر له. م تقل من ها إلى لح شرقي یت یل لصب حَيمة. ول 


ره و تج وی 2 ی و شک / 
یت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبتی هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل آبرام ارتخالا 


رم و ر هام 3 مرو 
متو اليا نحو ا لج 


وهذا النسل الوعود بأرض فلسطين ۸ يكن قد وحد بعد في تلك الفترة» وإذا كانت أرض فلسطين هي 
لسیدنا إبراهيم عليه السلام ولنسله من بعده كما یدعی كاتب السر وكذلك اليهود» فلماذا ارتحل عنها عليه 
السلام واه عو ابتنوب کما ذکر کاتب السفر: E O‏ و 


وجاء في سفر التکوین آیضا ما يبرر قولهم أن الرب وعد سیدنا إبراهيم بالأرض القدسة: "وقال له: «أا 
الرب الذي أحرحك من أو ر الكلدانيين ليعطيك هذه الارض لتر نها» . فقال: «أيها السید الرب» بماذا أعلم أي 


ہم و 
٤ < f‏ 
آرنها؟» . 


(۱) سفر التکوین: ۸۱۲ " الاصحاح: ۱۲: ۱- ۵ " . 
(۲) سفر التکوین: ۱۲ " الاصحاح: ۱۲: ۷ . 
(۲) سفر التکوین: ۸۱۲ " الاصحاح: ٩:۱۲‏ " . 
)٤(‏ سفر التکوین: ٠١‏ " الاصحاح: ۱۵: ۷ حلم " . 
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فمهما كانت الراعم التوراتية بأن الله تعالی قد أعطى أرض فلسطین لسبدنا إبراهيم عليه السلام ولنسله من 
بعده؟ فإن سیدنا إبراهيم عليه السلام ‏ تكن له أي رغبة في الکوث والاستیطان في هذه البلاد وهذا الأمر لا 
حدال فيه وقد دلت عليه المصادر الدينية والتاريخية”". 

من جهة أخرى لا يمكن أن ينسب هذا القول لني الله إبراهيم عليه السلام الذي يوحي بأنه متشكك 
قاطا هاش ما مس ارم تست فقال: «ایها السید الب بماذا عنم 
اني 1 ها 0 

يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى: "حاش لله أن يقول إبراهيم لربه هذا الكلام فهذا كلام من ۸ يثق بخبر 
ربه عز وجل حي طلب على ذلك برهان"*. 

ثالثا: لتوراة دائما Ege‏ یطمعون :لساك عون الثروات کما ذکر عن عسيلا لسوط 
وإبراهيم علیهما السلام أهما عندما ارتحلا أحذا معهما جميع ممتلكاهم ومقتنياقم في حاران» و ۸ تبين التوراة أن 
الأنبياء لم يكونوا يرغبون في حطام الدنيا وأن مطمعهم الأساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى. 


3 


ثانياً: افتراق سيدنا لوط عن سيدنا إبراهيم عليهما السلام بعد عودشم من مصر: 

تذكر التوراة أنه بعد خروج سيدنا إبراهيم وزوجته ولوط عليهما السلام من مصر محصالين الخيرات 
والأموال» حدث الافتراق بين النبيين لوط وإبراهيم عليهما السلام بسبب تكاثر أموالهم وأملاكهم وأن الأرض 
لمحت لانكويينا قا E‏ خر اه ون ات کر یت مب عو م 

عانق نض لقور 9" اعد ا بر ب ل ول كر e e I O‏ 
وكان رام غنيًا جد في الْموَاشِي وله وَالذهّب. سار في رخلانه مِنَ الحنُوب إلى بت إيل» إلى امک ان 
۳ كات خیم فيه في البق ين بت إيل وَعاي» إلى مکان لمح ِي عمله هنال آرلا. ودعا هتاك را 
باسم ارب ولوط سار مرا کان له أيضا غنم ور ریم ولم هما الأرض آن سکن ماه إذ كانت 
أذ كيم كر قلم بقیرا آن سکنا معا. افحدنت محاصمة 1 رغاز موی رام َرغاغ موی لوط. وک ان 


ا ۰ 7 E °٤‏ و و ا ر شخ ر0 نم مر ر بر م 
الكتعانيون والفرزيون حينم ساكنين في الأرض. فقال آبرام للوط: «لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي 


(۱) ولاشك أن هذا الزعم من اليهود لتبرير تملكهم لأرض فلسطين وا ملكا هم وحدهم وأن المقصود بنسل إبراهيم عليه 
السلام هم أولاد يعقوب وحدهم انظر: كتاب الله والأنبياء في التوراة والعهد القدم: ص ۷۷- ۷۸. 

(۲) التاريخ اليهودي العام: ص١٠‏ . 

(۲) سفر التكوين: ۱۵ " الإصحاح: 8:١8‏ " . 

.4١١- توراة اليهود والامام ابن حزم الأندلسي: ص4۱۰‎ )٤( 

(ه) انظر كتاب: الله والأنبياء في التوراة و العهد القدم: ص۰۷1 .١75‏ 
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2 م2 
مه م عر ر و ور ۶ 


س مر 5 0 4 o‏ 7 2 5 َس 2 4 0 5 مد 0 94 ۳ 36 
ورغانك. لألنا ليحن آخوان. الست کل اارض مامك؟ اعتّرل عنی. إن ذهبت شمالا فاا میاه وان بمینا فاا 


شمالا» 0 

فما كان من سیدنا لوط الا أن استجاب لقول سیدنا إبراهيم عليه السلام كما تزعم التوراة وانتقل لوط 
عليه السلام إلى سدوم واختار لنفسه داثرة الاردن وأما سیدنا إبراهيم فقد سکن في أرض کنعان. 

فقد جاء في نص التوراة: افرفم لوط یه ورأی كل ذَائرةٍ الأردن أن حَوِيعهًا سقي» قَبْلَمَا أخرب ارب سدوم و 
عور کح رب کارض مص يما ئجيء إلى صوغر. اعا لوط نفسو کل در الأردذه وارحل لوط سرت 
ال اه عن الاخر. رام سکن في أرْضٍ کنغان» ولوط سکن في نارق تقل مه إلى سدوم. وکان أهل 
سدوم انر وخطاة ليخ رب حف۳. 


ما 6و 


مناقشة فوشم: 
أولا: ترکز التوراة دائما على إبراز الأنبياء بشکل مادي مقوت وأنهم عليهم الصلاة والسلام آشربوا حب 


الدنیا وشهواتاء فهي تصف أن سبب الافتراق بين النبيين إبراهيم ولوط علیهما السلام كان بسبب کثرة الامسوال 
ثانيا: آما عن هجرة سیدنا ابراهیم ولوط علهما السلام وافتراقهما فقد ذكرها القرآن الکرم: قال تعالى: 
و ری را 2 ا ص عي | مر مرو مر ےم مر گرگ وم 
وک هول طاإلىا رضالی بلركنافها علوت + ووهب تاه إسحق ویعقوب تافلة وکا كنا صیلحیت 4 
واحتلف في معن الأرض الباركة» فقیل: هي بلاد الشام وهي الأرض القدسة و کان معه زوجته ولوط عليه 
السلام» وقيل: أرض العراق 9 ال آرض الشام وقیل: فک 


والمتلکات وتخاصم الرعاة فاختار كلا منهما طريقا ومكانا حاصا به حى يهنوا بعيشهم وبأمواهم. 
1 سا ام ساسح وم 
ا ۲ فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هجرة سيدنا إبراهيم وبحاته من نار قومه إلى الأرض البار کت 
فقد جاء في رواية ابن جرير عن ابن إسحاق قال: "خرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه» وخرج معه لوط 


مهاجراء وتزوج سارة ابنة عمه» فخرج يما معه يلتمس الفرار بدينه» والأمان على عبادة ربه» حق نزل حران» 
فمكث فيها ما شاء الله أن يمكثء ثم خر ج منها مهاجرا حن قدم مصرء ثم حرج من مصر إلى الشام؛ فترل السبع 
من أرض فلسطین» وهي برية الشام» ونزل لوط بال تفکت وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة) ات قم سين 
ذلك, فبعئه الله نبيا صلى الله عليه وسلم"۷. 


(۱) سفر التكوين: ۰۱۳ " الاصحاح: ۱۳: ٩-۱‏ 
(۲) سفر التکوین: ۱۳ " الاصحاح: ۱۳: ۱۳-۱۰ " . 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر: ۳5۳/۵ جامع البیان: ۵۷۱۷/۷. تفسیر سورة الأنبياء. 
)٤(‏ جامع البیان: ۱۷/۷ 5۷. 
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والراحح من أقوال أهل العلم: أن سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام هاجرا جميعاً من العراق إلى الشام» ثم 
بعد ذلك حدث الافتراق فانتقل سيدنا إبراهيم يم إلى أرض فلسطين» وانتقل سيدنا لوط عليه السلام إلى بلاد سدوم 
أو المؤتفكة فكان استقراره في دائرة الأردن عند البحر الميت. 

آما عن سبب افتراقهما عن بعض فهو من أجل أن يبدأ سيدنا لوط عليه السلام مشوار دعوته مع قوم سدوم 
ولتبليغ الرسالة هم( . 

وهذا ما رجحه الامام ابن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: "ولا اخترنا ما احترنا من القول في ذلك لأنه 
لا حلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام» وبا كان مقامه أيام حياته» وان كان 
قد كان قدم مكة وین بما البيت وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر» غير أنه لم يقم بهاء ولم يتخذها وطنا لنفسه» 
ولا لوط والله ما أخبر عن إبراهيم ولوط أفما أنجاهما إلى الأرض الي بارك فيها للعالمين"”". 

ولسائل أن يسأل هل هذا هو السبب الحقيقي لافتراق الب عن بعضهما البعض وانفصال أحدهما عن 
الأخر بعدما آمن سيدنا لوط عليه السلام بسيدنا إبراهيم وهاجر معه فرارا بدينه إلى الله تعالى» فهل يكذه السهرلة 
يرتحل عنه ويتركه من أجل قطيع أغنام وأبقار ودنيا زائلة. 

فالتوراة لم تظهر السبب الحقيقي الذي من أجله ارتحل سيدنا لوط عليه السلام عن سيدنا إبراهيم» ألا وهو 
الدعوة إلى الله تعالى وإعلاء كلمة الحق في قوم سدوم؛ ونيهم عن الفواحش والقبائح الي استشرت في نفوس هم 
قال تعال: وَلْوَط د ال مه حون الہ ماسب یک ها من ریت لمر م کم اند الیجال 


رح ووذ <> 


ئد كمه 


و بل اتقو مسرت 4 [الأعراف: ۸۰ - ۸۱]. 

يقول ابن كثير رحمه الله ۷ في معن الآية: "وکان لوط قد آمن مع إبراهيم عليه السلام» وهاجر معه إلى 
أرض الشام» فبعثه الله تعالى إلى أهل "سدوم' وما حوهها من القری؛ يدعوهم إلى الله عر وجل؛ ويأمرهم بالعروف 
وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم واحارم والفواحش الى اخترعوهاء ۸ يسبقهم با أحد من بي آدم ولا 
غيرهم» وهو إتيان الذكورء وهذا شيء ۸ يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» حى صنع ذلك أهل 
ا 

والتأمل ی آسفار ر لذكر سبب هجرة سيدنا لوط عليه السلام مع إبراهيم عليه السلا 
بل ذکروا أن وروی موه ار با ری او ان رب وب 


0گ و 


)۱( انظر القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» المؤلف: حسن الباش: “1/١‏ دار قتيبة للنشر والتوزيع. 
(۲) جامع البیان: ۵۷۱۸/۷ تفسیر سورة الأنبياء 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ص444 ٤‏ 4 انظر کتاب " الله والأنبياء في التوراة والعهد القدیم ص ۱۲۹ 
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وك متهم لني اقا والفوس تي ملكا في حاران. وخرجوا ليذهبوا ی رزض کا رض 


کا 


وان یکی قد ذکر في ر سبب هجرة سیدنا لوط علیه لسلام مع سیدنا ارا وات به ا 


رم ر ر و ور وم ر 


برسالته وفراره بدینه إلى الله تعلی كما ذكر في القرآن الكريم» قال تعالى: امل لوط وال مه اجر ری 
لته هوالع زير ا کم [العنكبوت: ۰]۲۰ فمن باب أولى یکون إغفال التوراة لذكر السبب الذي من أجله افترق 
سيدنا لوط عليه السلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ أن سبب هجرة سيدنا لوط عليه مع إبراهيم عليه السلام 
هو توحيد الله تعالى والإيمان به» وسبب افتراق ني الله لوط عن سیدنا إبراهيم عليه السلام هو تبليغ هذا التوحيد 
والدعوة إلى ثراته وفضائله» وكلا الأمرين آغفلتهما التوراة» ولم تسلط عليها الضوء ولو بشيء يسيرء لا لشيء 
وإما لتغفل ذكر مهمة الأنبياء السامية ال من أجلها بعثوا إلى الناس ومن أحلها هاجروا إلى الله تعالى وتكبدوا 
الآلام وأنفقوا كل غالي ونفيس» وإذا احتفت هذه الحقيقة الطاهرة من أذهان الناس وتلاشت من أفهامهم هذه 
الصورة النقية لأنبياء الله تعالى الكرام يصبح الباب مفتوحا أمام حرفي التوراة لإلصاق أبشع الافقراءات وأسواً 
الظنون بأنبياء الله تعالى الكرام. 

من هنا نرى أن التدبير الامي والمشيئة الافية هي الى أرادت افتراق سيدنا إبراهيم عن سيدنا لوط عليهما 
السلام واستقراره في أرض الأردن ليدعوا أهلها إلى التوحيد ومكارم أخلاق» لكن اليهود لا يبرزون الجانب 
الدعوي ي حياة یاهوم دعاة اصلاح ودعاة للخبر بل هم دائما ق نظرهم سفلة لیس شم هم ف لا 
جمع الثروات والانکباب على الشهوات. 

أمر آخر وهو أنه إذا أظهر كاتب السفر أن سیدنا لوط هو داع للخير وآمر بالعروف وناو عن المنكر» فان 
هذا الأمر يناقض ما يذكروه في أسفارهم من أن لوط عليه السلام هو الذي يعرض بناته للفاحشة ويرضى بماء وهو 
الذي يرتكبها مع ابنتيه من أجل إحياء النسل. فحینما علم اليهود أن في قولهم هذا تناقضاً واختلافاً فكيف يكون 
دک ای OO‏ ا EE‏ كا 


يناسب هواهم ورغباقم وهو أنه حب للفاحشة وداع إليها وهذا ما آبرزوه في أسفارهم وسلطوا الضوء عليه. 


(۱) سفر التکوین: ۸۱۲ " الاصحاح: ۱۲: ده 


لیات » الا حادیث و التثار العقدية الواردة ی نی الله لوط علیه لسلام جعا ودراسة ‏ (الفصل الساد 109 


ال : سيدنا لوط د يصبح أسيرا: 


ترعم التوراة أن حربا وقعت بين أهل سدوم وبين كدرلعومر"» بسبب أن أهل سدوم امتتعوا عن دفع 
الجزية» فقرر هذا الملك المتسلط غزوهم وأسرهم» وكان من ضمن من آسرهم سيدنا لوط عليه السلام". 

حاء في سفر التكوين: " ملك سدوم؛ ول عَورةه وملك ذم وملك صبُويم وملك بال تي ي 
صوغر ولظموا حرا مهم في عمق ال مر ملك عبلام وبعال ملك ويم وأفرافل مك شا 
و آلاسار. ا اس كان فيه آبار حمر كثيرة. وا ناكا مدو رمدو 
وَسَقَطَا اک والاقون ربوا إلى الحبل. ذو حَميع لا سدوم وَعَمُورَة وَحَمِيع آطعمتهم ومَضوا. وذو 
لوطا بن أي بر ولاک وَمَضَواء إذ كان ساکنا في سدوم "7 

وذكرت التوراة أن سيدنا راج غ بعد د سيدنا لوط عليه السلام وفك أسره 
منهم: "اى من تجا ور رام اليرَاني. وكا يك قاض كلك مرا الأمُوري» أي أشكول وأحي 
وکانوا أُصْحَاب عه مع ايرام فلما سَمِعَ ابرا أ 
تایه فش وم إلى ذان. ولقمم عم يلا هو وعبيده فْکسرهم وم إلى حوبة الي عَنْ شَمَال دمشق. 
اسرحَمٌ کل الأملاك واسترجع لوطا أَحَاهُ آیضا وأنلاکه واشاء ضا وَالشّعْبَ"©. 

وقد أخرج السيوطي رحمه الله تعالی رواية مقاربة لما ذکر في التوراة. فقد روی عن حسان بن عطية قال: 
"آغار ملك نبط على لوط عليه السلام فسباه وأهله» فبلغ ذلك إبراهيم فأقبل في طلبه في عدة آهل بدر ثلاثمائة 


7 
رم سا 3 


E وان يكف‎ e 


و تلانة عشر) فالتقی هو وتلك النبط في صحراء معفور؛ فعى إبراهيم ميمنة وميسرة 17 وکان ال ف 
الحرب هكذاء فاقتتلوا فهزمهم ابراهیم واستتقذ لوطا وأهله"( و کما نلاحظ آیضا هنا تسلیط الضوء علی حسب 
۳ 


(۱) كَدَرلَعَوْمَمَ: ملك عیلام ویظهر أنه كان متسلطا على بابل. وقد تحالف في أيام إبراهيم مع أمرافل ملك شنعار وأريوك ملك 
آلاسار وتدعال ملك حويبم فأحضعوا مدن الدائرة حول البحر الميت مدة اني عشرة سنة. ثم عصت هذه المدن في السنة الثالثة 
عشرة فهاجها كدرلعومر مع حلفائه» فاستطاع بواسطة انتصاره هذا أن يتحكم في طرق القوافل المسافرة من البلاد العربية قرب 
رأس البحر الأحمر إلى مصر وكنعان والشمال. ولكنه سبى لوطا ابن أخ أبرام معه من سدوم ما جعل أبرام يلحق به مع حدامه 

وحلفائه ويسترجع منه لوطا والغنيمة الى أخذها. قاموس الكتاب المقدس: (۲۱/ ۲۷). 

(۲) انظر: التراث الاسرائيلي في العهد القدم وموقف الم منه» لصابر طعيمة: ص "17 . 

(۳) سفر التکوین: ۰۱4 " الاصحاح: 4 ۱: ۲۱۲-۸ 

(4) سفر التکوین: 4 ۰۱ " الاصحاح: ۶ ۱: ۲۱-۱۳ 

(۵) الدن العو ۷/۷ سورة الأتبياة 
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رابعا: مجيء الملائكة إلى سیدنا إبراهيم ثم إلى سیدنا لوط علیهما السلام: 


تذكر التوراة أن الملائكة ظهروا لسيدنا إبراهيم عليه السلام وقام بإكرامهم بأفضل الطعام وقد أكلوا حن 


شبعواء ثم أخبروه بأمرين: 

الأول: بشروه عولد له» سيدنا إسحاق عليه السلام. 

الثالي: أخبروه بإهلاك قوم سدوم. 

جاء في سفر التكوين: 'وَظَهرَ له لبه لد بلوطات مرا وهو حالس في باب الْخَيمَةِ وت حر اها 
رفع عبنيو رلظر وإذا اة رخال واقفون له فلا َر رکض لاستقبالهم من باب الْحيْمَة وَسَحَدَ إلى الأرْضء 
وقال: هیا مین بن کنت قذ وحدت نعمة في یل فلا جاور بل لخد ا واغسلوا ارالك 


4 


مر 9 م هدام له ررم ۳ و 0 را ۵ 0 4 > ۳ 0 3 و 
واتکتوا تحت الشجرة) فاخذ كسرة خب فتسندون قلوبکم ثم جتازون لأنكم قد مررئم على عبدٍکم» . فقالوا: 
1 ر 2 رم م2 و ار 1 00 1 95 00 ه 2 E‏ 2 م2 ِ 
«هکذا تفعل كما تکلمت» . فاسر ع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة» وقال: «أسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا. 
3 سا هس E‏ 29 رر بر 1 ا 2 e‏ و و از 0 3 ا ره 4 
اغجني واصنعي حبر م. ثم ركض إبرَاهِيم إلى البقر وأحذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه للغلام فأسرع لِيَعمَله. 
ا 20 ا ۳ 50 ۱۳ ی ی ی 8 ا 3 3 
نم أذ زبدا واه والعجل الذي عمله ووضعها قذامهم. وإذ كان هو واقفا لذیهم تخت الشّجِرَةٍ أكلوا. وقالوا 
تن ق ‏ و وه دی E‏ ی مت ۱ 1 1 : 
له: «اين سارة امرأتك؟» فقال: «ها هي في الخيمة» . فقال: «إني ارجم إليك نحو رمان الحیاة ویک ون لسّارة 


۳ 
or‏ ول لا مرن 
0 


وم ام ۵ مرس 9 نز 2 ا ووی ی عضرت قاط 20 مه 13 
امراتك ابن» . وكانت سارة سامعة فى باب الخيمة وهو وراعه. و کان ابراهیم وسارة شيخين متقدمین فى الأيام, 
مه ی دز ۳ 84 بو 2 ی و وال ید خفن 
وقد انقطع أن یکون لسّارَة عَادَةَ کالنساء. فضحکت سارة فى باطنها قائلة: «أبعد فنائی یکون لي تنعم) وسيدي 
دار 8 م2 و ر و موی o E E‏ و ره ر و 
قل شاخ؟» فقال الرب لإبراهيم: «لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة الد وأا قد شخت؟ هل یستحیل ملحن 
ان او 0 ۳ ۳ 0 0 و م2 رم م م2 م 

الرب شيء؟ في المیعاد آرجع اليك حو زمان الحياة ویکون لسارة ابْن» . فانکرت سارة قائلة: «لم أضحَك)» . 
ل 00 تال ره ۳ 0 اه 0 کا ۳ 3 
نها حافت. فقال: «لا! بل ضحکت» . ثم م الرجال من وتطلعوا نحو وول زبراهیم ماش معهم 


و شام و ۳ 2 م د ۶ ۳ م2 2 اسم ۳3 3 01 و ۳ ا 1۳ 7 رم بو 2 و #ر 
ليشيعهم. فقال الرب: «هل أحفي عن ابراهيم ما آنا فاعله» وإبراهيم یکون أمة كبيرة وقوية» ویتبارك به حميع آمم 
° 0 3 رم رو 7 و ۶۸ 7 e‏ ۵ مه ۳ ê‏ 3 15 ك2 ی 71 و م۵ مش م2 4 0 
الأرض؟ لاني عرفته لكي يوصي بنیه وبيته من بَعَدِهِ أن يحفظوا طريق الرب» ليعملوا برا وعدلاء لكي يأني السرب 


0 


,2 د نر ی ا ص م ِ ر م2 ام ق 2 م ر ول ھ0 م ه0 2ه ر 
لابراهیم بمّا تكلم به» . وقال الرب: «إن صراخ سدوم وعمورة قد کثر و خطیتهم قل عظمت جدا. انزل واری 


(۱) كان الخبز الستعمل عند العبرانیین يشبه کعکا مسطحا صغیرا مصنوعا من دقیق القمح آما الفقراء فکانوا يخبزونه من دقیق 
الشعیر. و کانت الحنطة تطحن یومیا في مطحنة تدار بالید ویخبز الخبز الطازج یومیا. وحینما كان الخبز یو کل على عجل كان 

یو کل في أكثر الأحيان بدون خميرة (تك۱۹: ۳ و۱ صم ۲۸: ۲6) على أن صناعة الخبز الختمر لم تكن بحهولة لدیهم. و کان 
الدقيق یصنع عجینا بخلطه بالاء. ویختمر بعد ذلك. على أنه في الفصح الأول كان العجين قد حلط بالاء في العاجن ولم يكن قد 


احتمر بعد ساعة تلقوا الأمر بالرحيل (خحر۱۲: ۳۶). قاموس الكتاب المقدس: (۷/ ۳). 
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بس سے م ر 
۳ 


هَل فعلواباشنام حسب صراجها الآتي اي ولا غلم . والصرف رال من هناك وَدهبُوا حو سدوم وأا 
راهيم فکان لم یرل قَائمًا ما الّب". 

نم تذكر التوراة بحادلة سیدنا راهم علیه لام مع رب آمر هاگ قر لوط: " فَم براهيم وقال: 
یت ايار مع ار فك ان كرو و ار الك او لاخر 
الْحَمْسينَ ار ال فیه؟ كان لك أن ف مثل هذا لأس أن تيت لباز مع لیم فیکون ال ر کالم حَاشًا 


م همير م 


0 ان کل الأرْض ل يصنع عذلا؟» فقَال الب «إن وجدّت قش سدوم خمسین پار 0 لین اي آصفح 
عن الْمَكَانِ ا أخليم» ات اراهيم و قال: ولي قن شرفت ET‏ 
ی هك کل الْمَدِيئة بِالْحَمْسَة؟» فقال: دلا هك إن gy‏ 
ls‏ قال: : «عسى أن يو جحد هتاك ارون . فقال: لا 50 ِن أجل الأَرْبَعِينَ» . فقال: «لا ي خط 
موی فأتكلم. عَسَى أن يوج هناك ثَلانُونَ» . فقال: «لا فل | إن وحَذت هُنَاكَ تین . فقال: جني قد قد شَرَعْتْ 
اکلم الْمَولّى. عَسَى أن بُوجه هناك عشرون» . فقال: وله ات اا 
فرع من الکلام مع هي وحم راهيم إلى مکانه۳۳. 

وهذه ابحادلة تصورها التوراة بين إبراهيم عليه السلام وبين ربه بكل ما فیها من استخفاف وسوء أدب مع 
لله تعالى لا يليق أن یکون من ني کرم". وقد بين الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ما في هذا الکلام من الک ذب 
والفحش على الله تعالى ثم على الني إبراهيم عليه السلام من عدة جوانب: 

أولا: من الكذب أن يخبر الله تعالى أنه تحلى لسيدنا إبراهيم» والصحيح أنه تحلى له ثلاث من الملائكة. 

انیا أنه عليه السلام يخاطب اللائكة الثلاثة بخطاب الواحدء وهذا هو معن التثليث الذي يقول به 
النصارى» بل هو أشد منه ومن النصاری من يحتج يمذه القصة في إثبات التثليث كما يقول الامام ابن حزم رحمه الله 
5 

ثالغا: سجوده عليه السلام للملائكة؛ فمن الحال أن يسجد خليل الله لغير الله تعالى. 

رابعا: خطاب سیدنا إبراهيم عليه السلام بأنه عبد هم فان كان القصود أنه حطاب لله وهو التجلي له 
فهذا غير صحيح لأنه لم يتجلى له وان كان القصود أنه عبد للملائكة فحاشاه أن يكون عبدا لغير الله تعالى. 


(۱) سفن التکوین: ۸۸ " الإصحاح: ۸ -۲۲ " 
(۲) سفر التکوین: ۱۸ " الاصحاح: ۱۸: ۲۳ -۳۳ ۲ 
(۳) انظر : هامش کتاب توراة الیهود والامام ابن حزم: ص۱۹ ۱-۶ ۱ ؟. 
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خامسا: إخبار سیدنا إبراهيم أنه قدّم طعاما وأنهم آکلوا الخبر والشوي» وحاشا له أن یکون هذا خبراً عن 
الله تعالی أو عن الملائكة الكراه"". 


و < وو 


وقد جاءت قصة بجيء الملائكة إلى النبي إبراهيم واضحة في کتاب الله تعصال: ‏ ولد جات رسا ارام 


r A 0‏ و مس مره مر مج م < مسد عه سود لي ف ري م وء کے دوم 
پالشر ىف قا لواسلماقال سم فما ليث آن جاء بعجل حن یل : فامارء| ایریهم لا تصل إِليْهِ تحكرهم واوجس مهم 

۰ مر ترس وه 2 0 درت + مر وم رر چ وم راہ ے وم 5 2 رس او ر مر ي 

خیم ةقالوا لاف !نا ازس ال تور لوط + وآمرانه قاي ةفص جک سر تهابش خی ومن وراو إِسْحَوَيَعَفُوبَ 4 [هسود: 


آما عن بحادلة سیدنا إبراهيم لربه في آمر إهلاك قوم لوط فقد تحدث عنها القرآن الكري» فقال تعالى: 


و 


عم کب عنم رع رنه شین رای مط درم کم اه ی هم عرش عن هذا 
ا و اتم عَدَابُ یرم دور آهود: ۷4 - ۷٩‏ فقد كانت امحادلة بين سیدنا إبراهيم عليه 
السلام وبين ربه كما صورها القرآن الكريم في غاية الأدب والاحترام لقام الألوهية» و ۸ يكن القصد منها 
الاعتراض على أمر قد قدره الله تعالى و کنبه» ولفا كانت سن أن لهم فزن مومنین وفیها نبي الله تعالی لوط علیه 
السلام وهو مؤمن'". 

ثم توجه الملائكة إلى سيدنا لوط عليه السلام واستقبلهم وأحسن ضيافتهم فأكلوا وشبعوا عنده» وبعد ذلك 
احتشد أهل سدوم عند بيته وأرادوا إخراج الضيوف الذين حلوا على سيدنا لوط عليه السلام وأحاطوا بداره من 
أجل فعل الفاحشة بأضيافه الكرام. 

007 باب سدوم. فلا رهم ا 


ا ھگ م2 رام ماس مداه 7 59 و ال “ب زر 00 3 :۲ 5 
لوط قام لاستقبالهماء و سجد بو جهه ۷ الارض. وقال: «يا سيدي» ميلا إلى بيست عبد كما وبيتا واغسلا 


شش 0 ر e A‏ تر نا E‏ 
أرجلكماء ثم بُکران وتذهبان في طريقكمًا» . فقالا: «لا» بل في الساحة تبيت» . فألح علیهما جذاء فمالا إليه 
ودخلا بيته» فصِنَعَ لهما ضيّافة وخر فطيرًا فأكلا. وقبلما اضطحجعا أحاط بالبیت رحال المدیتّت رحال سدوم من 
ورزر 2 0 وا 57 و دو ت و 2 ر و إن وم أ 18 ر ر م2 ر م 
الحدّث إلى الشيخ» کل الشعب من آقصاها. فناده! لوطا وقالوا له: «أينَ الرجلان اللذان دحلا الب ال الليلة؟ 
رهما إا تعر هما" 

ومن اللاحظ تكرار نفس المغالطات ومنكر القول من أن سيدنا لوط عليه السلام قام للملائكة وسجد هما 


وحاشا أن يسجد ني الله تعالى لغير الله» وأنه قال هما: " ميلا إلى یت عَبْدِكمًا "» فمن غير الصحيح أن يق ول 


(۱) توراه اليهود والإمام ابن حزم: ص ۳۰۷ ۳۵۸ بتصرف 
)۲( انظر مبحث ادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه ص ۲۳ ۳. 


(۲) سفر التکوین: ۱4 " الاصحاح: ٥_١ :۱٩‏ 
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ذلك ني كري» وأن بظهر عبودیته لغير الله تعالى» وكما هي عادة کناب الأسفار اظهار الملائكة بصورة الهم 
وحب الأكل”". 


خامسا: أمر الملائكة لسيدنا لوط بالخروج والفرار من القرية مع أصهاره وبنيه وبناته وكل من له 
في القرية: 

والمتتبع للقصة في التوراة يحد أن سيدنا لوط لم تحدث منه الاستجابة الفورية لآمر الملائكة له بالخروج من 
القرية» بل حدث منه التراحي بعض الشيء ها أدى باللائكة إلى إمساك يديه وزوجته وابنتيه وأخرجاهم إلى 
حارج الدينة حوقا من الرب عليهم أن يصييهم افلاك. 

حاء في نص التوراة: " وال الا للوط: من لت با ههنا؟ أصْهَاركَ وبنيك وباتك وكل من في 
میت ارج من المکانه لا مهلکان هذا المکان» إذ قذ عم صر مراخهم أمام ارب فَأَرْسلنًا الأب لتهلكة. 
فرح 1" وکلم ام الا جذین بناته قال: u‏ ا من 1 ۳ اَن الب مهلك المدية» ۱ 
فکان مازح في ین آصهّاره. وما طَلَمَالْمَجْرٌ كان الملاکان یجان لوط قائلين: هم خد امرك وب لت 
لمَرحودین لقلا كلك بالم امین .ولا ترانی سك ارخلان يِه ويد مره وید ای إشفقة ارب علبي 
وَأَعْرَحَاهُ وَوَضَعَاهُ حار ج الم وكان لا أَخْرَحَاهُمْ إلى خارج لذ قال: «اهرب لاقت لآ تنظ إلى راك 
ولا كتف في كل الدَائِرَةٍ. اهرب إلى الل لملا هلت . فقال لَهُمَا لوط: «لا يا سيد. هُرَذا دك قد وَحَدَ نعمة 
في عك وعطت طك الذي صتخت إلى باسينقاء نفسيء وأا لا یر آن هرب إلى الْحبَل لعل اشر يد ركني 
َأمُوت. و له هنو قرية هرب إلا وهي صغيرة. اهرب إلى هناك لْبْسَتْ هي صغيرة؟ يا تفسي» . 
فقال لَهُ: : «إلي قذ رقت وَجْهَكَ في هذا الآ أن لآ يِب له ابي كلمت عنما 9 ای 
هناك لاني ۲ أستلیم آن فل 0 حتّی ٽجيء ء إلى هناك» . لذلك دعي اسم المَدية «صوغر» © 

ها سبق يظهر أن لسيدنا لوط عليه السلام أبناء وبنات وأصهارء وأن الملائكة أمروه بالخروج من القرية 
حن لا يعمهم العذاب» ومن التناقض ما جاء أن الملائكة أمسكت بيده ويد امرأته» لشفقة الرب على لوط ومن ثم 
أخرجاه ووضعاه خارج المدينة» فان كانت زوجة لوط من حل عليها العذاب فلماذا أمسكت بيدها الملائكة وقد 


جاء في نفس السفر آما بقت في العذاب وتحولت إلى عمود ملح". 


(۱) توراه اليهود والإمام ابن حزم: ص ٤١‏ . 
(۲) سفر التکوین: ۱۹ " الاصحاح: :۱٩‏ ۱۲ ۲۲ " 


(۳) توراة البهود وابن حزم: ص4۱۷ 
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یقول الامام اين حزم رحمه له هال معلقاً على ما سبق: "لا على أصهار لوط وبنوه وبناته لاکحات مسن 
أن يكونوا صالحين أو طالحين» فإن کانوا صالحين فقد هلکوا مع الطالحين وبطل عقد الله تعالى مع إبراهيم في 
ذلك» وحاشا لله من هذاء وان كانوا طالحين فكيف تأمر الملائكة بإخراج الطالحين وهم كانوا مبعوثين هملاكم 
فلا بد من الكذب في أحد الوجهين» وبالجملة فأحبارهم معفونة جدا"”". 


سادسا: حلول العذاب على قوم سدوم: 

جاء في التوراة أنه بعد خروج سيدنا لوط عليه السلام ووصوله إلى صوغر أمطر الله على قرية سدوم 
وعمورة الكبريت والنار وقلب الديار عليهم وتحولت امرأة لوط إلى عمود ملح: " وإذ أرقت الشمُس على 
الأَرْض دحل لوط إلى صوغر. فأمْطرَ ارب على سدوم و عَمورة كبري ورا نع رب من اس وقلسب 


تلك المدن» و کل الدَائْرَق وحمیع سكان المدن» وتات الأرض. EL‏ من وراثه فصارت عمود لعٍ 


7 راهم في ال إلى المَكان الذي وقف فيه ام ارب ا E‏ ولو کل أزض 


0۵ م 7 


ال وَإذا دخان الأرْض يَصْعَدُ كدُحَانٍ TS‏ الا ان ان دک راهيم 
وأرْسَل لوطا من وَسّطٍ الالتقلاب. حن قلب ادن التي سکن فیها أوط". 

ما سبق يظهر لنا أنه: لم يرد ذكر انزعاج سيدنا لوط عليه السلام من الملائكة وقلقه من جيئهم» وآفم 
آتوه في صورة شبان حسان احتبارا واخلاء من الله بعال لأن قوم لوط كانت فتنتهم في حب المردان ومناكحة 
الرجال؛ فأرسل الله لهم الملائكة في صورة شبان في حسن خلقة وأكمل صفة حن يكون الاختبار من الله تعالى» 
هل يصبروا وينصرفوا عنهم» أم يستمروا في غيهم ویفتتنوا كمم» وكما صورت الآيات آشم افتتنوا كمم» وهرعوا إلى 
بيت لوط عليه السلام من أجل مناكحة أضيافه عليه السلام”. قال تعالى: وم جات رسا لوطا ىء ب 


وصَاقَ هم دع وال هذایوم عصیبٍ اء غو الك وین فل و و السات قال يفوم هلول 
ی ألْهَرُ لك داتوأ له وکا رون ضیف ی انس منک رل ریه الوأ َد لمت ماتا بتاك منک 

2 لیکو ۇء وى رن سيد + لوط سل ری کن يلوا يك تس ماک 

بقطع یل وا يليت م سکم کاک ا سای ی 


. ٤۱۸ص توراة اليهود والإمام ابن حزم:‎ »)٠٠١/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم:‎ )١( 
" ۲۹-۲۳ :۱٩ الاصحاح:‎ " ۱٩ سفر التکوین:‎ )۲( 
۰۱۳۱ تفسیر ابن كثير: (۳۳۹/۶) انظر کتاب: الله والأنبیاء في التوراة والعهد القدم للبار: ص‎ )۳( 
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112 الاق كقك ها را تاغاب عاتن قو بو O TT‏ 
الظيليييت بر 4 [هود: ۷۷ - ۸۳]. 

يقول الامام البغوي رحمه الله في معن الآيات: الما جاء مرا # أي: "عذابناء جع عَالِيََا 
له وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهي هس مدائن؛ وفيها 
آربعمائة آلف وقيل: أربعة آلاف ألف» فرفع المدائن كلها حن "مع أهل السماء صياح الديكة؛ ونباح الكلاب» 
فلم یکفاً هم إناء و ينتبه نائم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. إو أمُطركا عليه ا 4 أي: على شذاذها 


ومسافریها . 


الطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد: 

من خلال التأمل في سفر التكوين وتنبع قصة لوط فیه, لا بحد أي نص یثبت أن سيدنا لوط بعث من عند 
الله تعالى هادياً وداعيا إلى عبادة الله تعالى وحده لا سواه أو أنه دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الوثنيةه وهذه هي 
مهمة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام. 

کما قال تعال: « ا ا ل ولا ل وا E U‏ وت مت تن هتف 
هرهم محفت مه اسهم روا ق الارض فانظروا کی کات عفد کیت 4 [النحل: .]۳٩‏ 

يقول الإمام الطبري في معن الآية: "ولقد بعثنا أيها الناس في کل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم 
بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة) وأخلصوا له العبادة اجب وا الضَاغوت» يقول: 
وابعدوا من الشیطان, واحذروا أن يغويكم؛ ويصذكم عن سیل الله» فتضلواء «فمتهم من هَدَى الله يقول: 
فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه لتصديق رسله» والقبول منهاء والإبمان بالله» والعمل بطاعته؛ قفاز 
وأفلح وبحا من عذاب الله مهم من حَقت عَلَيِْ له يقول: ومن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آحسرون 
حقت عليهم الضلالة» فجاروا عن قصد السبيل» فكفروا بالله وكذبوا رسله» واتبعوا الطاغوت» فأهلكهم الله 
بعقابه» وأنزل عليهم بأسه الذي لا یرد عن القوم احرمین . 

فكل ني بعنه الله تعالى إلى قومه من أجل إقامة التوحيد ونبذ الوثنية والشرك؛ وان كانت الآيات في قصة 
لوط عليه السلام في كتاب الله تعالی تسلط الضوء على مشاهد من حب قوم لوط للفاحشة وتحرؤهم عليهاء 
وموقف لوط منهاء والعذاب الذي حل بم فهذا لا يعن أن سيدنا لوط عليه السلام لم يدعوهم إلى التوحيد» بلى 
دعاهم البه كغيره من الأنبياء. 


(۱) معالم التتریل للبغوي: .)۱٩۹۳/4(‏ 
(۲) جامع البیان: (45175/5). 
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۹ و محر یی محر سم رم له سم 0 
سم 


كما قال تعال: وما زامن قبلاک من رسو ل لا نوی الب آنه, للملا عدون 4 [الأنبياء: 5؟]. 


وقال تعالى: ظ ومکل م نارس لتا ین فلت منژسلا اجعلنا من دون امن ءاه يعدو 4 [الزحرف: 

5 ]. 
ولكن كانت قضية قوم لوط انحراف وانحطاط خلقي ظاهر وم يسبق له النظير في قوم من الأقوام» فأراد 
سيدنا لوط عليه السلام اجتثاث هذه الانحرافات من نفوس قومه مع دعوقم إلى توحيد الله تعالى» وان كان ما يقوم 
به قوم لوط هو نوع من الوثنية احرفة الى عميت عليهم فأشربوا حب الفاحشة في قلوكم وعبدوها من دون الله 

تعال والعیاذ با 

والسؤال هنا: لاذا لم يرد ذکر دعوة سیدنا لوط لقومه إلى توحید الله تعالی ولاذا أغفلت التوراة ذکر هذا 
الأمر؟. 

اخواب: أن هذا آمر ليس .عستغرب؛ لأن بي إسرائيل لا یومنون بفکرة ار اا یعترفون بتزیه 
الله تعالى عن الشبيه والمثيل والنظیر و ۸ يحاولوا ا من فكرة الإله احرفة الى في أذهاهم بالرغم 
من تتابع الرسل إليهم ودعوة الأنبياء إليهم والرسالات بينهم إلا آهم لازالوا متحجرین في تصویرهم لركم 
ومعرفتهم به" . 

بل م یصفون مهم بصفات المخلوقين» وأنه يتعب وینام ويأكل ويحب الذبائح والشواء وغير ذلك من 
صفات النقص والعیب. وقد جاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج ما يدلل على عقيدة بي إسرائيل في 
الإله ودعوتهم السافرة إلى الوثنية: " تا في أَرضٍ مِطر هه اليلة وأضرب كل بكر في أَرْض بصر ناش اس 
.رصع خکاما بكل آلهة لیمرین. أا ارّب. ویکون کم ادم علامة علَى الوت التي نم فبهاء ری 
لدم ور عنم قلا يون علیکم صرب لا جين آضترب ررض مصر. ویکون کم هذا ارم ئد كارا دون 
عِيدًا للرب. في أحبالكم عيدوت فريضة اة 

وإذا كان كاتب هذا السفر يصور الإله بأنه زعيم قبيلة يتزل وينتقم ويضع الدم علامة على البيوت فكيف 
تكون عقيدة التوحيد فیهم أو يدعون إليها أو یرزونما ولو بالشيء اليسير في أسفارهم؛ بل هم دعاة للوثنية 
والتجسيم كما ظهر هذا في آسفارهم"". 


(۱) انظر اترات الأسرافي: ص ۳۰۱۲ : 
(۲) سفر الخروج: ۰۱۲ الاصحاح: ۱۲: ۱-۱۲ . 
(۳) انظر التراث الاسرائيلي: ص۱5 ۳. 
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ولو نظرنا في سفر التكوين لرأنا أفظع من هذا في وصف الرب: اور له رب عند بلوطًات مر وهو 
حالس في باب ام رت حر ره فرع عب ونر وإذا لانةرحال واقفون لدب ه. فلا طم رکسض 
SS‏ و ته ی الرضء وقال: «یا سیف ان کثت وذ وحذت UG‏ 
ا قلیل ماء واغسلوا د اللا ل ا ل رک بت 
حاون کم قد مرم على بوكب . ود «مکذ قعل كما تست . فرع راهم إلى اليم ی 
و سر لاس کیلات دقیقا سمیذا. جني ا رکض ریم ی ۳۹ 
خلا رخا وا ره لام فرع شمه م أحذ ربدا وه لیخ الذي عل ووضعها قدَامَهُم. وإذ 
کان هر واقفا یه ااانا له: ين سارة امرَأنك؟» فقال: «ما هي في الحَيّمَة» . فقال: 
وي رح ی تخر رمان ایا ویکون إسارة مريك اب . وكات سارة سابع في ياب لیم وهو 
وراه 
فهل یعقل أن یکون من اتصف يذه الصفات هو الاله العبود دون سواه» وأن يكون الله تعالى مالك الملك 
هو ثالث ثلاثة ملکان وخالقهما یتزلان على إبراهيم عليه السلام ويأكلون ویشربون ویستریجون وحم عجل 
يأكلون. فإذا كان هذا هو تصوير بي إسرائيل لامهم وهذه الوثنية واضحة في أسفارهم وقد شبهوه بخلقه وحسموا 
ومثلواء فهل يعقل أن يبرزوا جانب التوحيد الذي جاءت به الرسل الكرام ودعت إليه الكتب السماوية وهي مهمة 
الا هيه 


الطلب الرابع: تصوير التوراة لوقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشة قوهم: 

.١‏ عدم استنكار سیدنا لوط عليه السلام على قومه فعل الفاحشة: 
المتتبع لقصة لوط في العهد القدم يتبين له عدم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي قام به سيدنا لوط عليه 
السلام في دعوة قومه المتمردين» ولا يوجد أي ذكر لنصح سيدنا لوط لقومه ونيهم عن فعل الفاحشة واستنكاره 
عليه السلام اء و لا يوجد إبراز لدور سيدنا لوط عليه السلام والجهد الكبير الذي بذله من أجل دعوة قومه إلى 
نبذ الفاحشة والمقاومة الى كانت بينه وبين قومه حين بحیء الملائكة إليه في صورة شبان حسان”"» إلا ما جاء في 


3 


4 
3 


ان 1 7 5 5 5 4 مه امسا ا او 

سفر التكوين في معرض حديث الرب مع سيدنا إبراهيم» فقد جاء في سفر التكوين: وقال الرب: «إن صراخ 
3 يي 8 2 34 ل که هه ۳ ° 1 

سوم و عمورة قل کثر؛ و خطيتهم قد عظمت جدا . 


۸ 


(۱) سفر التکوین: ۰۱۸ " الاصحاح: ۱۸: ۱۰۰۱ 
(۲) انظر القرآن والتوراة اين یتفقان واين یفترقان: ص ۰۱۶۷ 
(۲) سفر التکوین: ۰۱۸ " الاصحاح: ۱۸: E‏ 
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وني موضع آخر ذکرت التوراة أن سیدنا لوط عليه السلام فى قومه عن فعل الشر: " فرج هم لوط 
إلى لباب عر لا ا ال و ١‏ شرا یا وتي شا مان ان امش وت اقا دده 
بأهم اشرار: "و کان اَل سدوم را وَخْطَاة دى رب جد حذا”"0. 

من هنا نرى أن التوراة لم تتعرض لذكر موقف سید لوط عليه السلام من الفاحشة بالتفصيل كما جاء في 
القرآن الكري» وأنه كان مبغضهاء وم تذكر التوراة أنه عليه السلام قد استخدم شن السبل في إبعاد قومه عن 
الفاحشة وتنفيرهم منها وبيان قبحهاء بل ذكرت التوراة في وصف أهل سدوم أنهم أشرار وأن سيدنا لوط عليه 
السلام ماهم نا 

وهذا ليس عستغرب من بن إسرائيل الذين يسعون دائما لإخفاء الحق وكتمان الحقيقة» قال تعالى عنهم: 
#وماقد روا اله حى قرو وق لو نامع بش من ىفل من ال اتب ی جاء يو موم دور وهی لاس تصعلونه 
رایس نبد وتا وهو نکی را ولمم مال توك ابوث لال در ف وض یمن [الأنعام: ۰]۱ فهم 
يكتمون الحق لأنه لا يتناسب مع أهوائهم ورغباقم فهم ۸ يبرزوا غيرة سيدنا لوط واستنكاره الفاحشة في قومه» 
بل صوروه في حال فظيع بأنه عليه الصلاة والسلام وقع في الفاحشة ومارسها مع ابنتيه كما مر بنا سابقا"» 
وكيف ينهى عن الفعل وهو يتجرأ عليه» فالتوراة تصور لنا سيدنا لوط عليه السلام أنه حب للفاحشة» وأنه منل 
قومه يمارسهاء ليس هذا فقط بل يمارسها مع ابنتيه والعياذ بالله» فماذا ننتظر من أعداء الله تعالى غير تشويههم 
لصورة الأنبياء النقية وقذفهم بأبشع الصفات. فقد أصرٌ أحبار اليهود على تشويه صورة الأنبياء الكرام ورميهم 
بالصفات الى تستتکر من عنده آدن مروءة فكيف يمن أرسلهم الله تعالى لهداية الناس وهم صفوة خلقه» ولا يمكن 
أن يرى القارئ لأسفار اليهود غير كل انتقاص ووصف بالزنا والفجور وشرب الخمر والدياثة وكل قبح منسوب 
E‏ 


۲ لوط عليه السلام في التوراة يعرض بناته للفاحشة: 


تذكر التوراة أن سيدنا لوط عليه السلام يعرض بناته على أهل سدوم» ويبيح هم فعل الفاحشة يمنء 
وحاشاه علیه الصلاة والسلام عن فعل لك فقد جاء ‏ التوراة: "فجاء الملا كاله إلى سدوم ما وکان لوط 


(۱) سفر التکوین: ۱٩‏ " الاصحاح: 75:15" 

() سفر التکوین: ۲:۱۳ الاصحاح: ۱۳: ۱۳ ". انظر التراث الإسرائيلي في العهد القدم وموقف القرآن الكرم مه 
للد کتور صابر طعيمة: ص۷5 . 

(۲) انظر: صع ۰. 

)٤(‏ انظر کتاب " الله والأنبياء في التوراة والعهد القدم للبار ص۱۲۷ 
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ام عهما حذاه فلا له ودخلا یه فصع لهما ضیاقة ور فطیرا فأكلاً. وقبلما اضطحها حاط بات 
رجال میت رجال سدوم من الْحَدَثْ إلى ای کل تعب مر شاه ماو TEE‏ نيه 
لخن الا خلا رت اليلة؟ آخرجهما لیا تغرفهماه فرح هم لوط إلى اباب وأغلق لباب وَرَاءهُ وقل: 
ارو لتر مان ترا ها اه ی ی 
قالوا: «حاء هذا اانسان لیر وهو يكم حكما. الآن تفعل بك شرا أكثر ملهما». فألحوا علی رل لوط 
ییا من زا ینف از بای كا ادها بوم ما اراس عله بان E‏ تال 
لین عل باب ات فضرباهُم بالعمی من الصّغير إلى الکبس فعجروا عَنْ أن يجدوا اباب" 


من خلال التأمل في النص السابق یظهر لنا آمور: 

آولا: بحیء ملکان من اللائكة إل سیدنا لوط علیه السلام؛ وآنه عليه السلام قام (لبهما واستقبلهما # 
سحد هما وأصر على مبيتهما عنده في بيته وصنع ما طعاما فأكلا منه اللائكةء لکن أهل سدوم ۸ يلعوهم 
يهنئوا بليلتهم عند سيدنا لوط فانقضوا عليهم ورغبوا بفعل الفاحشة هم فهي أغلى وأعلى رغباقم إذ أفم 
يترفعون عن مواقعة النساء ويعتقدون بالدونية في ذلك فخرج إليهم سيدنا لوط عليه السلام وثماهم عن الاقتراب 
ا اا 
رجولته وأبوته ليعرض بناته الأحرار على الرحال لفعل الفاحشة م إذ هم نسبوا لسيدنا لوط عليه السلام أنه 
عرض ناته على القوم لفعل الفاحشة يمم بدلا من الأضياف الکرام. 

تن یک EA NS BE E‏ 
لأنبياء الكرام» بل داعيا إلى الفحش والقبح ونشر البغي والفساد في ايجحتمع» وأنه يحبب إلى قومه الرذيلة وحسب 
الفحشاء وإذا كان الداعي إلى الله والنبي المرسل يدعو إلى أمر» فمن باب أولى أن يأتمر الدعون إلى ما أمرهم به أو 
ما ماهم عنه؛ وهنا موقف سيدنا لوط كما تصوره التوراة احرفة هو حبب لقومه إلى الفاحشة ومشجع لهم بل 


(۱) سفر التكوين: ۰۱٩‏ " الاصحاح: :١9‏ ۱۱-۱ 
(۲) انظر: التراث الاسرائيلي في العهد القدم: ص4۷۷ کتاب: الله والأنبياء في التوراة والعهد القدم: صه ۱۲. 
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وعارضا آقرب الناس إليه وهن بناته على قومه من أجل إرضاء شهوةٍ شيطانية في نفوس فومه"» فهل مازال اليهود 
معترفون بنبوة هذا البي الكرع» وأنه بعث من الله تعالى هادیا وناصحاء وأنه نور من الله تعالى وبابا إلى الحق؟ 
ابواب بالتأکید لا. 

ثالثا: أن سیدنا لوط عليه السلام قال عن ابنتيه: ما لا تعرفان الرحال" حینما عرضهما على أهل القرية. 
"ود لي بان لم تَْرفا رحلا" وبعد عدة أسطر في نفس السفر ونفس الاصحاح ذکر أن لوط عليه السلام كلم 
آصهاره آزواج بناته: فخرح لوط وکلم آصنهاره الاين بات وقال: و NB‏ ون ارب 
مهلك ال ی ری هار 
9 و کارا کر سود و کان د رھ َي مق وی وفي الإصحاح الذي يليه 
ذکر أهما E‏ ال ا ا ع مایا كان ؛ إلى سدوم مُسَاء وکان لوط 
جالسا في باب سدوم. ف فلمًا رَآهُمًا لوط قاء تاه وسجد بوجهه 9 الأرّض. قال: 5 
يم وبينا واغسلا رلکماه نم كران بان في طریقکما» . فقالا: «لاء بل في الساحة ثیت» 7 

فهذا يدل على تناقض كاتب السفی مرة يذكر أهم أكثر من ملك ومرة يذكر أنهم ملكان جاء إلى سيدنا 
لوط عليه السلام. 

خلاصة القول: أن التوراة احرفة آبرزت سيدنا لوط عليه السلام في صورة مشوهة داعيا للرذيلة وبا ها ونسبوا 
له هذا الافتراء وهو عرضه بناته الأطهار على قومه الفسقة لا لغرض شرعي طاهر ولا لامر مستقذر قوس وهذا آمر 
يأباه الأب العاقل الرشید فکیف بني مکرم من عند الله تعالى» وما حرفي التوراة غرض من وراء ذلك سوی هدم الشريعة 
السماوية وتشويه الحقائق والطعن ف أنبياء الله تعالى الكرام على مر الأحقاب والأزمنة» حي لا يبقى للناس ماذج خير 


(۱) وقد ذكر صاحب كتاب "الرد الجميل على المشككين في الاسلام من القرآن والتوراة والإنحيل والعلم" هذه 
الشبهة من أعداء المسلمين وناقشها وبين أنه لا عکن أن ينطوي الفحش والطهر في فهم عاقل» وأن المقصود من دعوة 
سيدنا لوط لقومه وعرضه بناته عليهم أي بنات شعبه وبالتزويج المباح» وليس كما فهمه اليهود وشككوا في ثوابت 
”ماوية صحيحة: ص ۲١٥١-۲۰۳‏ . 

(۲) سفر التكوين: ۱۸: " الاصحاح: ۸: ١5‏ " 

(۳) سفر التکوین: :۱٩‏ " الاصحاح: ۱۹: ۲-۱ ۲ 

)٤(‏ انظر: کتاب الله حل حلاله والأنبیاء عليهم السلام في التوراة والعهد القدم: ص ۱۲۷ الترات الاسرائيلي في العهد القديم 
وموقف القرآن الکرم منه: ص۷۷٤‏ . 
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۳ الافتراء على البي لوط عليه الصلاة والسلام وانمامه بارتکاب الفاحشة مع ابنتيه: 

جاء في التوراة أنه بعد بحاة سیدنا لوط وابنتيه» تآمرت ابنتا سیدنا لوط عليه السلام على أبيهما اذ سا 
على أخلاق قوم سدوم من حب الفاحشة والتحرؤ عليهاء فقاموا وسقوا والدهم هرا حي یوقع الفاحشة يم وهو 
ا بدري غا نسلا منهم بعد آن تلمرت قريتهم بأسرهاه فبدأت الکبری ن بحامعة اوا م بت منه این 
"مزاب" وهو أبو المؤابيين» وفي اليوم الثاني فعلت الصغری مثل فعلة أختها ثم أنبجبت "بي عمي" وهو أبو بي عمون 
إلى اليوم كما يقولون: "وصَد وط من ور رسک في لل باه مع لاه حاف أن سکن في مور 
983 قشاع ویس في لازض رجل بل 131 
كل الأرض. هله ی قارع مق کی بز ی له سنا بشما را في تلاك لس 
وات الیکر واضطحعت مع ی رم یلم باضطحاعها ولا بقَِابهًا. وحَدث في اد أن البكر قالت لصف 
فسقتا اما مرا في لك ال آیضاه وقامت الصّغيرة راضطحعت مَعَهُ وم یلم بال طجاءها ولا مایق اه 
فجلت اپا ا من أبيهمًا. فولدت البکر انا ودعت اسمه «موآب» » وهو أبو الموآیین إلى الوم ا 
أ وت اب ودعت ا «بن عمي» » وهو بو بني عمون لیو 

ما سبق يظهر لنا إصرار البهود على إظهار أنبياء الله تعالى في صورة مخزية فاضحة» وعلى تلويث صورهم 
وتحریدهم من جميع مكارم النبوة والفضائل» حيث ذكروا أن ابن لوط تآمروا على أبيهم وسقياه اخمر وزنيا 
بأبيهما وهو في حالة من غياب الوعي وفقدان العقل» وكان هما غرض سامي ونبيل على حد زعم اليهود» وهو 
إحياء النسل واحافظة على النوع البشري إذ أن جميع الناس قد هلكوا حين تم تدمير القرية ولم يبقى فيها أحد'". 

ولاشك أنها من افتراءات اليهود الي لا اية هاء فكيف عکن أن يتصف بذه الصفات من هم علية الناس 
فكيف بأنبياء الله تعالى الذين شرفهم الله تعالى وأعلى ذكرهم وطهرهم من كل دنس» وني القصة محض افتراء ما 
يدل أنها من وضع أعداء الله تعالى وسفلة القوم؛ وكيف يعقل أن يكون هلاك قوم لوط هو تدمير للأرض جميعاً فلم 
ییقی فيها أحد ما ألجأ ابن لوط لضاحعة والديهما من أجل إحياء النسل» وكان بالإمكان من بن لوط عليه 


(۱) سفر التكوين: ۰۱٩‏ " الاصحاح: :۱٩‏ ۳۸-۳۰ ". العهد القديم العبري» التکوین۹ ۰۲۰-۱ ص۰۲۸ انظر: 
حکایات محرمة في التوراة::ص۲۳. 

(۲) انظر کتاب: "الله حل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القدم: ص۱۲۷ الأسفار القدسة في الأديان السابقة 
للاسلام: ص 4۱- ۰4۲ الدحل لدراسة التوراة والعهد القدم: ص۲۲۰ الترات الاسرائيلي في العهد القدم وموقف القرآن 
الکرم منه: ص ۰4۸۰ رسالتان في الرد على الیهود: الرسالة الأولى: الحسام المدود في الرد على اليهود» الرسالة الثانية: الرد 
على من قال بأفضلية بي إسرائيل على العرب: ص۵۷. قصص بي اسرائیل في القرآن والتوراة والتلمود: ص۹۳ ۱۹-۱ 
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السلام الترول من الغارة والاتصال بثرعاة التشرین ی کل مکان بدلا من مارسة الفاحشة مع أبيهماء لکن التوراة 
احرفة أبت إلا أن تلصق أبشع التهم وأسوأ الصفات بأنبياء الله الکرام وترزهم في صورة مهينة قبيحة. 

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: "فهذا كلام أحمق في غاية الكذب أو البرد أترى كان انقطع نسل ولد 
آدم كله حن لم يبق في الأرض أحد يضاجعهما؟ إن هذا لعجب» فكيف والموضوع معروف إلى اليوم؟ ليس بين 
تلك الغارة الي كان فيها لوط عليه السلام مع بنتيه» وبين قرية سكن إبراهيم إلا فرسخ واحد لا يزيد» وهو ثلاثة 
أميال فقط فهذه سوءة". 

وقال رحمه الله تعالى رادأ على اليهود حينما افتروا على ني الله لوط عليه السلام بتهمة الزنا مع ابنتيه وإن 
كانت حجتهم أنه عليه السلام واقع ابنتيه وهو في حال غياب عن الوعي وفي حال السكر: " فكيف عمل إذ رآهما 
حاملتين؟ وإذ رآهما قد ولدتا ولدين لغير رشدة؟ وإذ رآهما تربيان أولاد الزنا؟ هذه فضائح الأبده وتوليد الزنادفة 
المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله"”. 

وليس من المستبعد أن يكون من بي جلدة اليهود أنفسهم من يناقض هذا الكلام ويرفضه ويأبى هذه 
السخرية بأنبياء الله الكرام ومشاعل النور فهم دعاة الله تعالى إلى الفضائل فكيف يكون منهم الأمر البذيء 
المستقبح. 

يقول السموأل بن يحي المغربي وهو أحد أحبار اليهود الذين هدى الله تعالى قلبهم للإبمان وأنار حباقم 
بالتقوی: "فمن آفحش امحال أن یکون شیخ کبر قد قارب ا سنة قد سفی اشمر مق سکر سكرا حال ده 
وبين معرفة ابنتيه» فضاحعته إحداهما واستتزلت منیه, وقامت عنه وهو لا یشعر» كما نطق کتابهم في قوله: ولو 
بادا ع بشنخباه ویقومان" تفسیره: ولم يشعر باضحاعها وبقیامهاء وهذا حدیث من لا یعرف الحبل؛ لأنه من احال 
أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاب عن حسه لفرط سکره. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان تحریف البهود للتوراة الى بين أيديهم وأنما بعيدة كل البعد عن 
التوراة الممزلة من عند الله تعالى» بسبب ما فيها من أغلوطات منسوبة للأنبياء الكرام ومنهم النبي لوط عليه السلام: 


(۱) انظر: كتاب آثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيون المعاصر: ص-5 4-۱۲ ۰۱۲ نصوص توراتية 
مقدسة» الجنس في العهد القدم: ص ۸-۸۲.وقد تكلم صاحب كتاب اليهودية بين النظرية والتطبيق " مقتطفات من التلمود 
والتوراة " عن ابرز صفات اليهود النفسية وأن الغدر والخيانة والاحلال الأحلاقي أهم دوافعهم وراء تحريف كتبهم» وهي من 

الثوابت الق سار عليها أسلافهم في الفكر اليهودي: ص٤ .١١9-١١‏ 

(۲) توراة اليهود و الإمام ابن حزم الأندلسي: 247١‏ ۲۰. 

(۳) المرجع السابق: ص4۲۱ . 

(:) السموأل بن یی بن عباس المغربي: مهندس رياضي عالم بالطب والحكمة. أصله من المغرب. سكن بغداد مدق وانتقل إلى 
فارس. وكان يهودياء فأسلم. ومات في المراغة (بأذربيجان) (ت ٩۷۰‏ هت ). الأعلام للزركلي: (*/ ۱4۰) 
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"والتوراة الي آنزها الله على موسى بريقة من ذلك فيها عن لوط رسول الله أنه حرج من المدينة وسکن في که ف 
الجبل ومعه ابنتاه فقالت الصغری للكبرى قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأحذ منه نسلا فرقدت معه الكبرى ثم 
الصغرى ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه بولدين 'مواب وعمون" فهل بحسن أن يكون نبي رسول كريم 
على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره ثم يذيعها عنه ويحكيها للأ ". 

وما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ابنته الصغرى فعلت به كذلك في الليلة الثانية» فعلقت أيضا. وهذا 
متنع من المشايخ الكبار أن تعلق المرأة من أحدهم في ليلة وتعلق منه أيضا الأحرى في الليلة الثانيةء إلا أن العداوة 
الى مازالت بين بن عمو ومواب وبين بي إسرائيل بعنت واضع هذا الفصل على تلفيق هذا ليكون أعظم الأخبار 
فحشا في حق بن عمو ومواب". 

ويستعجب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالی من أفعال اليهود الکاذبین حينما أطلقوا على الله تعالى نسبته 
فرحي الزنا إلى ولادة لوط» حى ورثهما بلدين كما ورئت بن إسرائيل وبي عيسى ابي إسحاق» سواء بسواء 
تعال اله عن دل علوا كنا "0 
حينما جاء الأمر الامی لسیدنا إبراهيم بالسیر من حران إلى أرض کنعان اصطحب معه زوجته وابن أخيه 
لوط بن هاران» فکیف يترك سیدنا إبراهيم ابن أخيه لوط عليه السلام شریدا فقیرا لا أهل له ولا مأوی ولا مال 
ولا يهتم به وهو قد آمن به وهاجر معه وأنه عندما سبي سيدنا لوط عليه السلام» هب سيدنا إبراهيم لإنقاذه 
ونصرته فكيف يضيعه الآن ويتخلى عنه» كل هذا وذاك مذكور في التوراة عندهم بالإضافة إلى اعترافهم بنبوة 
سيدنا لوط عليه السلام ومواجهته للملائكة الكرام. 

فهذا من أكبر الأدلة عندهم على نبوة سيدنا لوط عليه السلام» ومع ذلك أباحوا لأنفسهم وصف هذا الني 
الكريم بذا الوصف المستقبح وافتراؤهم عليه بمذه الفرية العظيمة» وليس وراء ذلك إلا الحقد الدفين الذي علا 
قلوهم على صفوة خلق الله تعالى الأنبياء الكرام.9) 

و ينجوا افتراء البهود وتخرصهم على البي لوط عليه السلام وبنتيه من انتقادات كثير من المفكرين 
والعلمای حيث أن هذه الفرية منهم تترك خلفها كثير من التساؤلات والتحليلات الق تدور في أذهان من له آدن 
فهم» فكيف بالمفكرين والعلماء حيث ذكر صاحب كتاب التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير متعجبا حول 


(۳) انظر توراة اليهود والامام ابن حزم الأندلسي: ص 4۲۱. 
)٤(‏ انظر: توراة اليهود والإمام ابن حزم: ص۶۲۲ . 
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جواز اضطجاع الوالد مع ابنتيه من دون علمه أو شعور منه بذلك» ومن أين لهم بالخمر الذي أذهب العقولء ال 
غيرها من التساؤلات الي لا اجابة عليها غير أن هذه النصوص من الافتراءات التوراتية الي لا أصل لها.”" 


٤‏ تخرص اليهود وافترائهم في قصة لوط يظهر من عدة جوانب: 

أولا: إذا علمنا أن قوم لوط عليه السلام قد انتشر بين رجاهم حب الفاحشة واستشری في نفوسهم التعلق 
بالرحال دون النساء فكيف يكون من الني الکرم عليه السلام تزويج بناته الأطهار من رجال هذه القرية الذين 
أشبعت نفوسهم حب الفاحشة» و لم يعرض ني الله تعالى بناته على أهل القرية إلا لغرض الأمر الفطري وهو الزواج 
الشرعي» وذلك عندما انتكست فطرهم وانحرفت غرائزهم عن جادة الصواب فأبان لهم الطريق الذي جهلوه 
ومسار الطهارة الذي تتکبوا عنه, کما قال تعال: واه مه رون اه وین فل دواع الات ال 
نم موم هلولا كلد هلر تک لَه ولا رون سیفآ منک رل شڈ |هو د: ۳۸ 
نفسه أن کل نی آبو آمته ۳. ویقال أن ني الله تعالى لوط إنما قال لحم هذه القولة لیس من أجل الزواج الشسرعي 
بناته ولا من أجل أن يصرف انتباه قوم لوط عن الفاحشة إلى الأمر احلل المباح» ومن أجل احتواء موقف يجان 
الذي ألم هم وحالة الاستعار الوحشي الذي انتاکم"". 

یقول المؤلف عبد الوهاب النجار رحمه الله تعالى في معرض تبریر مسألة عرض سیدنا لوط عليه السلام 
لابنتيه الأطهار على رجال القرية التمردین على الفواحش» وهو عليه السلام بي مكرم قد أجمعت الأمة على 
عصمته كغيره من الأنبياء الكرام. 

" أن لوطا عرض على القوم بناته عرضا سابرياء لا يقصد به الحد وأن يعطيهم بنتيه للزناء ولكن عرض بناته 
اعتمادا على هم يستحيون منه ويخجلون لیکفوا عن خزايته في ضيفه» كما تقول لرجل يضرب آخر وأنت تحجزه 
عنه: "دعه واضربئ آنا لأنك تقول هذا القول وأنت جد واثق بأنه لا يضربك» ولو علمت أنه يضربك حقيقة ما 
قلت هذا القول ولا تعرضت للشفاعة» وهذا القول قد أورده كثير من المفسرين كأبي السعود والفخر الرازي 


0 


والأصفهاني وغيرهم 


(۱) التورات کتاب مقدس أم جمع من الأساطیر: ص .٠١٤-٠١۰۳‏ 

(۲) تفسير البغوي: ۱۹۲_۱۹۱/٤(‏ ). 

(۳) الرجع نفسه: .)۱٩۲/4(‏ 

)٤(‏ قصص الأنبياء "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب" ص ۰۱۱5 القرآن والتوراة اين یتفقان ؟وأين یفترقان: 
(۱۷/۱). 
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وهناك من بری أن مقصود سیدنا لوط عليه السلام بقوله: موم هلولا با هو له رلک هو 
التزويج والأمر المباح الذي أباحه الله تعالى لعباده» إذ أنه عليه السلام لا يمكن أن يصدر منه معالحة المنكر يما هو 
أبشع منه وأشد نكارة» فهو عليه السلام يريد أن يصرف أنظارهم عن الفاحشة احرمة إلى ما هو أزكى منها وآطهر 
لا وهي الزواج والوطء امباح»: وهذا هو شان الدعاة إل الله تعالى دائما يرتقون عن یدعوفم من الاحطاط إلى 
الکارم» ومن السفل إلى العلو» وليس من القبح إلى ما هو أقبح منه» والا لم يكن لرسالتهم ودعوقم أية ميزة وأية 
أثر على من حوطم؛ ونما يدل أن ني الله تعالى قد دعاهم إلى الخير والأمر الباح الطاهر وصرفهم عن الستقذر 
القبيح قوله لهم: هن هر لَكم4» ولو كان عليه السلام يقصد شینا غير الزواج الطاهر المباح لا قال لقومه: 
شور لح إذ ليس في علاقة الرجل بالمرأة طهارة في غير التزويج الشرعي؛ وما دون ذلك هو مستقبح 
منكر في جميع الشرائع"". 

وبغض النظر عما كان يقصده سيدنا لوط من هذه المقولة؛ فان قومه ل يستجيبوا له ولم يطيعوه؛ لاقتناعهم 
أشد الاقتناع أن ما يفعلونه هو الصواب المباح» وأن ما يدعوهم إليه ني الله لوط خالف فواهم. ل ذلك أجحابوه: 
لاد مت مالتاق بتاك من ونك عا مارد [هود: 5»]. 

انیا بي الله لوط عليه السلام كسائر الأنبياء ما بعنه الله تعالى إلا هداية الناس ونصحهم واخراجهم من 
ظلمات الرذیلة إل »توق الفضیلة. فکیف یکون منه عليه السلام الصعود ال مغارة نی حبل بعیدا عن الناس بحافی ] 
هم» تا ركا للمهمة العظمی ال من حلها بعث وهي الدعوة إلى الله تعالى» وإذا كان عروج سیدنا لوط عليه 
السلام من القرية ومن ومعه من الومنین بأمر من الله تعالى. 

فهل صعوده إلى حبل صوغر مع ابنتيه كما ذکر في التوراة كان بأمر من الله تعالى» بالاضافة إلى التناقض 
المذكور في القصةء فقيل في البداية أن سيدنا لوط عليه السلام حينما عرض عليه الملائكة الخروج مع زوجته وابنتاه 
حى لا يصيبهم الاك فضل أن يسكن في صوغر المدينة الصغير خوفا على نفسه» فقد جاء في نص التوراة: "وکان 
ما رجاهم إلى حارج له قال: «اهْرب لحيّاتك. لا تنظ إلى رانك ولا قف في كل الدائرة. شرب إلى 
لضا یب تس وأا نز رب یف لعل ثري الوت رف و 
هرب انها وهی ر فرب إلى شالك انقح هي على فح لفسي» . 


(۱) اعلام السلمین بعصمة النبیین: ص ٤٤‏ . 
(۲) سفر التکوین: ۸۱٩‏ " الاصحاح: :۱٩‏ ۲۰-۱۷ . 
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ثم یتضارب صاحب السفر ویذکر أن سیدنا لوط عليه السلام فضل السکن في الجبل مع ابنتیه وصعدا من 
القرية الصغيرة صوغر. 

کما جام ذکر ذلك نی التوراة: " ود لوط مر صوغر رسک في الجبل» واه مق له اف آن 
سکن في صوغر. سکن في الْمكَارَةٍ هو ات۳ كل هذا لغرض تسلسل الأحداث وإلصاق التهمة بالتي 
الكرم» وتجميع القصة الحبوكة من أجل الافتراء على البي لوط عيه السلام بأنه التجأ إلى الغار مع ابنتيه ومن ثم 
ارتکابه الفاحشة معهم. 

ولسائل أن يسأل مالغرض من اقام سيدنا لوط عليه السلام بتهمة الزنا بابنتيه» برغم أنه كانت هناك دوافع 
أخرى وأسباب كثيرة تساعد على إحياء النسل من طريق المباح» على حد زعم مؤلف التوراة أن ابن لوط زنتا 
أبيهم من أجل إحياء النسل في الأرض. 

لكن هناك غرض جوهري من وراء اقام سيدنا لوط عليه السلام بتهمة الزنا بابنتيه ألا وهو إخراج ذرية 
لوط عليه السلام من ابنتيه من جماعة الرب» وبالتالي تشويه نسل ال مؤابيين والعمونيين إلى اليل العاشر أي إلى الأبد 
وذلك لأنهم من أولاد الزنا ولا يدحل في جماعة الرب أولاد الزنا كما هو معروف عند اليهود» فقد جاء في سفر 
التننية: "لا يدحل ابن زئی في حمَاغة الرأب. حى الجيل العاشر لا يحل مه اح في جحماعة الرّبُ. لا دحل 
عموني ولا موآبي في جَماعَةٍ الرّب. حى الجيل الغاثیر لا يَدْحْل مِنْهُم أَحد في حَمَاعة الب إلى ال 

معن هذا الكلام أن كل ابن زن لا يدحل في جماعة الرب إلى الأبد وما أن جمیع المؤابيين والعمونيين هم 
من أولاد الزنا على حد زعم اليهود؛ فبالتالي لا یدحلون في جماعة الرب لأفم زناة. لكن ما نسبة هذا الكلام من 
الصحةء نقول أنه مردود على من قاله» وأن هناك كلام يناقضه من أسفار اليهود أنفسهي فهم يذكرون أمرا 
ويثبتون صحته وفي موضع آخر ینقضونه ویذ کرون خلافه. 

فلو كان المؤابيين والعمونیین هم أبناء الزنا لأحاط يكم غضب الرب سبحانه وتعالى ونالهم سخطه وعقابه. 
لکن ما ذکر في سفر التثنية یناقض مع ما سبق من أن الله قد أعطی أرض الإبميين للموآبيين ميراثاً: " «فقال لي 
لرب: لا اد موآب ول ير هم ره لأني لا آقطیك من رضم یرنه لأني لني لوط قد عت وا 
ان لبون سکلوف قبلا شنب كبر و کر وطویل کالما 

وذکر في سفر التئنية كذلك أن الرب قد أعطى میراث الأرض للمؤابيين وللعمونیین قبل أن یسورث بي 
إسرائيل: " «فقال لي الربُ: لا غاد مُوآب ولا یز علَيهمْ حرا اي لا أغطيك من أرضیهم يران لاي لبي لوط 


(۱) سفر التکوین: ۰۱۹ " الاصحاح: ۳۰: ۱۹ " . 
(۲) سفر التثنیة: ۰۲۳ " الاصحاح: ۲۳: ۲-۲ " . 
(۳) سفر التثنية: ۲ " الاصحاح: ۲: ٠١-۹‏ " . 
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یت «قار» ميرانًا. ییون سكئوا فا قبلا. شب كبر ویر وطویل اند مم ابص ا بخسبون 
رفین کالَاقّن, لک موآیین دنهم ّن. وفي سر سکن فبلا لخوربونه فطرده بو یواوه 
07 ده وسوا مانهب !ا برض راهم ني أعْطاهُمُ ES‏ 
رد. فعا وادي زارد والايام التي ميرنا فیها من قاذش بر روانش ا ماني 00 
ی في کل الجيلء رجال الب مِنْ وسط ا لزب لهم. ويا رب ّا كانت عليهم 


مر ام 0 و ام رم ی 9 1 0 ين 7 7 و ی هم ام ام 2 9 0 م م 
لابادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. «فعندما فنی جمیع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب» كلمنى الرب 


قائلً: أنت مار ايوم ششم مُوآب» بغار. فمّی رت إلى ناو بني عَمون» لا تادهم ولا هموا لبهم لأنّي لأ 
یلک مر أرض بني عر وز ا لآل الى لوط فد ان ت 

فإن ما عدر فنع وول رت المؤابيين والعمونیین من آبناء الزنا وأن آبناء الزنا لا 
یدحلون في جماعة الرب على حد زعم التوراة» فكيف حصلوا على عهد من الله تعالى وحصلوا على الإرث» وان 
كان لهم ذلك وهم أبناء من نسل الزنا ولغيرهم كذلك وهم من غير نسل الزناء فعند ذلك لا يكون لأبناء الأطهار 
من غير الزنا ميزة عن أبناء الزناء فكلهم في الحد سواء وكلهم حصلوا على عهد من الله تعالی وعلى إرث منه. 
وهذا قول في غاية الخطورة ۸ يفطن إليه اليهود آنفسهم. حيث أنهم ۸ بخلصوا إلى هذه النتيجة وهي أن أبناء الزنا 
وأبناء الأطهار عند الرب سواء. 

فى أنه نقول إن مقولة البهود الزعومة را شعب اله تعلی الختار وم قد اعدو عهدا من ان ال 
بأفم عتلکون الأرض دون غيرهم» هي مقولة مفتراة مغلوطة بدلیل ما توصلنا إليه من قولحم وهو أن الله قد أعطى 
عهده وأورث أرضه لأبناء الزناة وأبناء الأطهار”". 

تاا :عنما جاء الأمرالاهي روخ سیدنا لوط عليه السلام وابتبه من القرية وإنحاتهم من العذاب احقق» 
فهذا يدل على أنهم أهل تقوی وإمان» وعلی علم بحدود الله تعالى والحلال والحرام» وأن فعل الفواحش ما يبغضه 
لله تعالى» وأن فعل الطاعات والحسنات نما يحبه الله تعالى ويرضاه. 

وعلى ذلك فان أهل الطاعات هم الناجين الفائزين في الدنيا والآخرة» وأن أهل العاصي هم الخاسرين في 
الدنيا والآخرة. فهذا أمر راسخ في نفوس بنات سيدنا لوط عليه السلام وعقيدة لا تتزعزع عندهم لأنهم مومنات. 
فكيف يكون من بنات سيدنا لوط عليه السلام بعد أن كتب هم النجاة» وامتن علهم بذه المنة العظيمة وأخرحهم 


(۱) سفر التثئیة: 9" الاصحاح: ۲: لكوي 
(۲) انظر: قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة: ص ۸۸. 
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سالین من القرية المدمر» أن یکون منهم فعل الفاحشة مع أبيهم لوط عليه السلام و بحرئهم عليهاء كما زينت ذلك 
التوراة وصورته كأبشع صورة. 

رابعا: بعث الله تعالى أنبيائه الکرام لدعوة الناس إلى الحق وإلى النور المبين بإذنه تعالى. فهم مشاعل حسق 
على مر التاريخ اختارهم الله تعالى لحمل أمانة عظيمة» وهم أهل ها وقادرين عليها بإذنه تعالى» وقصصهم 
وبطولاقم ومكارمهم ومعجزاقم وفضائلهم وحميد حصافم محفوظة مسطورة في الكتب السماوية وعلى رأسها 
القرآن الكريم» وستظل كذلك إلى قيام الساعة. 

هذا الأمر لم يفطن إليه كاتب التوراة امحرفة» الذي برر فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنتيه من أجل 
بقاء النسل ولتخليد ذكره إلى يوم القيامة. تقول له وهل يحتاج الأنبياء الكرام إلى نسل مستمر حي يخلد ذكرهم؟ 
فان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مات جميع أبنائه في حباته» فهل احتاج عليه الصلاة والسلام إلى نسل حي 
يخلد ذكره إلى يوم القيامة؟ 

وقد ذكر كاتب السفر أن الملائكة الي أتت إلى سيدنا لوط عليه السلام طلبت منه أن بخرج من المدينة كل 
من يمت له بصلة من أبنائه وبنيه وأصهاره وغبرهم حن لا يعمهم العذاب. دل هذا أن لسيدنا لوط أبناء وبنات 
وهن أزواج. 

فقد جاء في نص التوراة: " وقال رح لوطر: «مَن لَك یا ههنا؟ أصْهَارَكَ ونيك وتاك وکل من 
َك في الم ارج من المکانه لگنا مان هذا المكان". 

من جهة أخرى فان القول النسوب إلى ابن لوط عليه السلام بأنه لا يوجد على وجه الأرض رحل ليحيا 
منهم نسل حديد» فهو قول مکذوب. فان القرية الق كان يسكن فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام على بعد مسافة 
قريية من اببل الذي يعيش فيه لوط وابنتيه» لأن سيدنا إبراهيم كان ينظر إلى القرية الدمرة والدحان المتصاعد منها 
فهذا يدل على قرب المكانين» وإذا كان هناك تقارب فهذا يعن أنه يمكن لبن لوط عليه السلام أن يتزوجوا منهم 
ويتعايشوا معهم. 

جاء في التوراة: "وبكر راهیم في لد إلى امان الذي وقف فیه ما ارب وع َو سدوم و 
عَمُورَة ونر كل ضرق ونظر وإذا فان الأَرْض يَصْعَدُ کاخان الأَُونٍ. وحدت لما آخرب اله مدن 


(r) ا ر‎ E 
."' الدائرة أن الله ذكر إبراهيم‎ 


(۱) سفر التکوین: ۰۱٩‏ " الاصحاح: :۱٩‏ ۱۳-۱۲ " . 
(۲) سفر التکوین: ۸٩‏ " الاصحاح: :۱٩‏ ۲۷ -۲۹ " . 
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وهکذا نحد أن الحقد الدفين هو احرك وراء آقوال اليهود وافترآتهم على أنبياء الله الکرام» ولکن لوب ی 
لله إلا أن ينم وره e‏ لكافرون [التوبة: ؟]. 


۳ 


 4ةمتاخلا[‎ 


و تشتما علی مايلي: 
آو له النتائج. 
ثانياً: التو صیات. 


ييا 
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ا 

ما ظهر لي أن معن كلمة "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره» في كلام العرب تحمل على معنيين: 

العن از شاه ها الولد آلصق بالقلب" آي خب ال قلب والدیه ولیس هنا 
القصود اللصوق الحسي وان اللصوق العنوي وقد يكون أيضا القصود اللصوق الحسي من التقرب إلى 
الأبناء جسدیا وتقبيلهم والحنو والعطف علیهم. فیکون اسم ۳ حار وسار ربط امام 
على من لاط حبه بالقلب والتصق به» مثل حب الآباء لأبنائهم یلتصق حبهم بالقلب التصاقا. 

المعين الثانى : ون ان بفتح أوله وأوسطه وآحره. على معن الالصاق و الالزاق وبالتأكيد 
يكون هنا القصود اللصوق الادي. فتكون كلمة "لوط" ب بفتح أوله وأوسطه وآخره» تشمل المعنيين "اللوط" 
الحسي الذي يشمل الحب» و"اللوط" المادي الذي يعي اللصوق أو الإلزاق. 

ولم یعرف في اللغة أن يكون مصدره: "اللواط" الذي هو فعل الفاحشة واكتفاء الرجال بالرجال. 
ومن العروف جواز إطلاق اسم: "اللوطي" على من يعمل عمل قوم لوط واشتهر عناکحة الذكران» ويطلق 
على مناكحة الذكران دون النساء: "لواط" والمقصود الاشتقاق اللغوي الذي يعن الالزاق والحب 
والالتصاق. أما اسم البي: "لوط" عليه السلام ليست داخلة في هذه امعان والاشتقاقات اللغوية للكلمة. 

.١‏ يترجح من خلال النظر ي الروايات أن صلة القرابة بين سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام هي أن 
إبراهيم عمه؛ ولوط ابن اخيه هاران. وذلك حسبما نقله علماء التاريخ والسير وهو قول أكثر العلماء مشل 
القرطي والبغوي والسيوطي وغيرهم. 

؟. يصعب جدا التطرق إلى نشأة سيدنا لوط دون إلقاء الضوء على حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وذلك لعدة أمور: 

أولا: صلة القرابة الوطيدة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين النبي لوط عليه السلام. 

ثانياً: يمان سيدنا لوط بالنبي إبراهيم عليه السلام و استجابته لدعوته. 

ثالثاً: هجرة سيدنا لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم من بلاد العراق إلى الأرض المباركة. 

رابعا: تزامن بعثة سيدنا لوط عليه السلام إلى قومه مع دعوة سيدنا إبراهيم لقومه فقد كان 
سیدنا لوط علیه السلام معاصرا له 
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4 مرور هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام والبي لوط عليه السلام برحلة موفقة» حيث ارتحلا عليهما 
السلام من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين» أي من أرض حران إلى بلاد الشام "الأرض المقدسة". وهي 
من أبرز دلائل ربوبية الله تعالى حيث كتب الله تعالى النجاة للنبيين الکریمین إلى بلاد الشام. 

ف خر سیدنا لوط علیه السلام هو ول من هاجر إل لقال فرارا بدینه لیه وراغبا فیما عنسده 
سبحانه وتعالى» إلى أن هاجر سیدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية رضي الله تعالى عنهم 

5. لا شك أن الاسلام والدعوة إلى الله تعالى هي المظلة العامة الى تستظل با جميع الدعوات السماوية 
فالدين الحق عند الله تعالى هو دين الاسلام» وهو الذي ارتضاه الله تعالى من جميع الناس وهو الذي دعت إليه 
جميع الرسل الكرام. 

۷. من أبرز دلائل نبوة الأنبياء الكرام جميعهم ومنهم ني الله تعالى لوط عليه السلام: 

أولا: اتصافهم بأنبل الخصال وإكرامهم بأجمل السجایاء الى آساسها جیعها الاتصاف با ان 
والأمانة» فم كان الإنسان مؤمنا بالله تعالى وصادقاً مع حالقه كان مؤتمنا أميناً في أقواله وأفعاله مع الخلق 
ومع الله تعالى. 

ايا آداژهم لواحب الرسالة علی آکمل وجه و اند فهم مبلفون عن رم بنقلون وحیه للناس بدون 
زيادة ولا نقصان» فقد تحلوا بالأمانة بين أقوامهم واشهروا ها كما اشتهر بذلك البي محمد صلی الله عليه 
وسلم وعرف بالصادق الأمين. 

۸ تحمل سيدنا لوط عليه السلام يحملة من الصفات الخلقية والخلقية كما ورد ذكرها في الكتاب 
والسنة» تمثلت ني أمانته عليه السلام. وإخلاصه وارادته بعمله وجه الله تعالى والأحر منه وحده ولا ييتغي 
ملعا أو ثء و ریاء من الناس. وطهارته غلیه السلام واهل بیته الکرام» وحکمته وعلمه و کرمه. 

9. تمثل صفة الکرم في سیدنا لوط عليه السلام في عدة آمور منها: 

ولا: کان کرما علقبا: یتمئل ی حسن الرفادة والاستقبال؛ واخوف علی أضیافه من قومه الاشرار. 
يقول ابن كثير: افساءه شأفهم وضاقت نفسه بسببهم» وحشي إن ل يضفهم أن يضيفهم أحد من قومه» 


فينالهم لسو ء #وقال هذا یوم عصریب ۱۷ [هود: |. 


01 تسر ابد كثير: «(TUS‏ انظر ا وأخلاق الانبياي» المؤلف: احمل الصباحي عوض الله : تقدم د: محمد الفحام» 1 سيد سابق» 
الطبعة الرابعة» 41 ١ه‏ -۱۹۹۳م) دار اقرأ بيروت- الرملة البيضاء: ص" )١١‏ 
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انیا كان كرمه عليه الصلاة والسلام متمثلاً في دفاعه عن أضيافه الکرام وحرصه على حمايتهم من 
القوم الأشرار. 

ال وكذلك من دلائل کرم سيدنا لوط عليه السلام مع أضيافه: أنه عرض على قومه الزواج من 
بناته. 

۰ نعت قوم لوط نبيهم لوطأ ومن آمن معه» وأهل بيته المؤمنين بصفة الطهارة كفراً وسخرية 
واستهزاء فإها في الحقيقة هي صفة كمال في حقه عليه الصلاة والسلام» وف حق من آمن معهء ولو لم تكن 
صفة حسنة ومدوخ صاحبها لما دعاهم إليها ورغبهم فیها. 

.١‏ أن هيئة أهل التقوى والصلاح تؤذي أهل الفجور والفسوق ولا يرضون يما وسبب كبر لتنفيرهم؛ 
لذلك لا يجتمع أهل الطهر والعفة والتزاهة مع الغارقين في ظلمات الفسوق والفواحش» ولابد أن يخرجٍ 
أحدهما ويبقى الآخر. 

۲ انقلاب اقائق والعارف عند أهل قرية لوط عله لسلام حیث کانوا يرون انلق مدكرا والنکر 
حقا ومباحاء یقول ابن القیم: "فأقروا مع شرکهم وكفرهم أفم هم الأحابث الأنحاس؛ وأن لوطا وآله 
مطهرون من ذلك باحتناهم له . 

۳ امتنان اله تعالی على سیدنا لوط علیه السلام بنعمتین. 

أحدهما: هي قوام الأمن والاستقرار بين الناس. وهي نعمة الحكم بين التخاصمین بالعدل والحق» 
آوحکما" فلا بيغي أحد على آخر. 

والثانية: هي قوام فهم آمور الدين وأحكام الشرع» وهي الحكمة الق هي قوام فهم آمور الدين 
وأحكام الشرع واحلال والحرام هي نعمة العلم الشرعي. 

و کلتا هاتين النعمتین العظمیین من اعظم دلائل النبوة ومقتضیات الرسالة. 

4 أبرز مبررات أهمية توحيد الألوهية أنه هو التوحيد الذي من حله آرسلت الرسل» وهو التوحید 
الذي من أجله أنزلت الكتب على الأنبياء الكرام» فيها هداية الناس ورشدهم وصلاحهم وهو التوحید 
تست لفات ور تس تا کاس رو یت ال ویس 
أجله. 


.)55/1( إغائة اللهفان من مصائد الشيطان:‎ )١( 
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© . مقام العبودية لله تعالى مقام شریف ورفيع» نعت به رسله الكرام» وأنبياءه الرسلین؛ فقد اجتمع 
فیهم نام الذل لله تعالى» وتمام احبة له» فاجتمع لهم فضلان: فضل الرسالة والاصطفاء على جمیع الناس» 
وفضل عبودية صفوة الصفوة. وقد عرفوا قدر رکم فخافوا عقابه» والتزموا أوامره» فکانوا من الهتدین في 
الدنیا و الاخرة. 

۲ إن التتبع لآيات القرآن الکرم ال ذکر فیها قصة لوط عليه السلام وقومه» يجد أنه لا توحد آية 
تک تست بط EAE‏ مدای E‏ اک تالف 
إبراهيم وشعیب ونوح وهود» ولا بعث عليه السلام من أجل |نقاذهم وردعهم عن الفواحش ال غرقوا 
فيهاء وتوالت الآيات الكريمات ف بيان ذم سيدنا لوط لفعل قومه وتقريعه هم وتوبيخه هم. وعلة ذلك 


ع 


آمرین: 


الأول: وهو أن البي لوط عليه السلام كان قد بعث في زمن سیدنا إبراهيم عليه السلام » وهو قد 
سبق لوطأ في دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده» فأصبح الناس في زمن لوط وق قرى قوم لوط 
ال بعث إليهاء يعرفون خالقهم ويعبدونه» ومع ذلك طغت عليهم هذه الروح الحيوانية الشهوانية 
فانحرفوا في الأحلاق» رغم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فهم يعرفون دين الق وملة السني 
إبراهيم عليه السلام. 

وهذا احتمال بعيد إذ أنهم لو كانوا على ملة النبي ابراهيم عليه السلام لتمثل خوف الله تعالی ومراقبته 
في أفعالهم, ولا صدرت منهم أبشع الافعال وأنكرهاء واستحقوا بذلك العقاب من الله تعالی فان الله 
تعالى لا يعاقب بالعقاب المنقطع النظير إلا من كان منهم الذنب المنكر القبيح. 

الثاي: أنه ليس بالضرورة أن تذكر الآيات التصريح بدعوة النبي لوط عليه السلام قومه الى توحيد الله 
تعالى ونبذ الشرك وبالنظر الى مفتاح دعوة الرسل جمیعا وأنهم دعوا أقوامهم الى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له لا يكون هناك أدن شك في أن البي لوط عليه السلام قد دعا قومه الى التوحید 
ولكن تسليط الضوء في الآيات كان على اجتثاث حب الفواحش من نفوسهم »ودعوقم الى مكارم 
الأخلاق؛ حيث أن هذا الامر هو ما اشتهروا به دون غيرهم. 


۷. أن سبب دعاء سيدنا لوط عليه السلام على قومه هو أمران: 


الأول: فقد توعده قومه بالإخراج من بلده الى عاش فيهاء وأرادوا نفيه وإبعاده من بلادهم إذا لم 


الثاني: أن من شدة كفرهم واستهزائهم بنبيهم جاوبوه أقبح الجواب» وطلبوا إنزال العذاب عليهم. 
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۸ قيام منهج أهل السنة واب حماعة في أسماء الله تعالى سین وصفاته العليا على عدة سس وقواعد 
هامة» و ركائز اعتمدوها في منهجهم في الإبعان بأسماء الله تعالى الحسئ وصفاته العلياء منها إثبات ما أثبت 
الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله محمد ج ونفي ما نفى الله تعاللى عن نفسه من 
الأسماء والصفات» ولا يتجاوزون فيها؛ لأا توقيفية فلا جال لإعمال العقل فيها. 

59. أبرز أنواع الكبائر الوجودة في قوم لوط عليه السلام: هي اتيان الرجال» وهو ما يعرف باللواط. 
وقطع السبيل» وإتيان المنكر في النوادي. 

۰. ما صح أنه كان متعارف عند قوم لوط بشاعة وقبح الفاحشة قبل بجيء الرسول البهم» لكن لا 
تقوم الحجة عليهم إلا بعد ججيء الرسول إليهم» وقد جاءهم رسول من عند الله تعالی وحذرهم وفماهم؛ فلا 
حجة لم ف الاستمرار» بل يستحقون العذاب من الله. 

۱ من آهم أسباب ظهور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 

الأول: رغبتهم في منع ابن السبيل المار بالطريق من ثمارهم وحوائطهم وذلك يكون بتغرعهم دفع 
الدراهم أو بإرغامهم على فعل الفاحشة بهم فلا يعودوا لمثله أبدا. 

الناي: أن إبليس أتى قوم لوط عليه السلام في صورة صي جيل فاغتروا به ودعاهم إلى نفسه فواقعوه. 

۲ اختلاف العلماء في حكم الزنا واللواط أيهما أعظم وأشد ضررا على قولين: 

القول الأول: أن الزنا أعظم من اللواط» كما قاله الإمام الغزالي في علة تحريم الزنا واللواط تيد أن 
الزنا أعظم من اللواط في القبح والضرر والمفاسد وقد بين علة ذلك. 

القول الثان: أن حد اللواط أغلظ من حد الزناء بدليل قول مالك وآخرین") برجم اللوطي ولو كان 
غير محصن» بخلاف الزاق» وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالی حيث بين أن عقوبة اللواط أعظم من 
عقوبة الزنا وذلك لإجماع الصحابة على ذلك» ولغلظ حرمته وانتشار فساده, ولأن الله سبحانه وتعالى لم 
يعاقب أمة ما عاقب اللو طیة. 

۳ أن قبح اللواط وبشاعته لا يختص ما كان يفعله قوم لوط من إتيان الذكران» بل يشمل كذلك 
مناكحة النساء في أدبارهن» ويسمى باللوطية الصغری. 


(۱) ذكر الألوسي تصريح الأئمة بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزناء روح العان: .)١74/8(‏ 
(۲) روضة اعبين: ص7550-1754. 
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4 وقوع قوم لوط عليه السلام في نوع من أنواع الشرك الا کبر وهو شرك الحبة» حيث عظموا غير الله 
تعالى في فلوهم» كذلك قدموا محبة غير الله تعالى على محبته سبحانه وتعالى» وهو سبحانه المستحق للعبادة 
واحبة والإجلال دون سواه. 

۵. اجتماع أنواع متعددة من النجاسات في قوم لوط عليه السلام كنجاسة الشرك والزنا واللواطة 
وجميعها من اخبث. 

.١‏ افتراق الفسرون في مسألة وحود الشرك في قوم لوط» وهل دعا لوط قومه إلى الله تعالى؟ إلى قولین: 

القول الأول: نظر بعضهم إلى ظاهر النصوص الى تدل على أن سيدنا لوط ۸ يدع قومه إلى التوحيد 
وإلى عبادة الله تعالى ونبذ الشرك» ولا اقتصرت دعوته على يهم عن الفاحشة فاستنبطوا أن قوم لوط لم 
يكن ظاهرا فيهم الشرك بالله تعالى» ولو كان الشرك موجودا فيهم لدعاهم سيدنا لوط إلى التوحيدء ومام 
عن الشرك. 

لقول الأخر: ومن العلماء من نظر إلى مفتاح دعوة الرسل جمیعا وأساس دعوقم وأفم توحدوا جیعا 
إلى دعوة أقوامهم إلى عبادة الله تعالى ونبذ الشرك. 

وأن الراجح من هذين القولين: أن قوم لوط كانوا مشركين بالله تعالى وأن سيدنا لوط دعاهم إلى 
التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وذلك بالنظر لعدة أمور منها: عموم دعوة الرسل جبيعاً والأصول المشتركة 
بينهم جميعاً في دعوم أقوامهم إلى الله تعالى. 

۷. وجود التلازم الكبير بين العشق والتعلق بغير الله تعال والشرك بالله تعالى» فكلما قوي شرك العبد 
بلي بعشق الصورء وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه» والزنا واللواطة كمال لذهما. ولا شك أن هذا 
التعلق بغير الله تعالى يستجمع على العبد أنواعاً من الشرور والفساد » والله سبحانه وتعالى يغار» وغيرته أن 
يأ أحد محارمه ويتعدى حدود الله تعالى» فإذا تحرأ العبد على الفاحشة فان الله تعالى يغار؛ لأا اتتهكت 
حارمه. 

۸. أن القصود من حيانة أزواج الأنبياء هو إظهار الإبمان وإبطان الکفی وهذا ما أجمعت عليه الأمة, 
وأنه ما زنت امرأة ني قط» سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وخيانة امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام لها 
كانت في إظهارهما الإبمان وإخفائهما الكفر لا غير. وهو ما يعرف بالنفاق؛ الذي يكون صاحبه مبطنا 
حلاف ما یظهر ولم تكن الخيانة ععی الخيانة في الفراش. 
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4. ترجيح القول أن بشارة الملائكة للنبي إبراهيم عليه السلام» كانت بقدوم البي إسحاق عليه السلا 
ومن ثم بشروه بملاك قوم لوط عليه السلام» حيث أن استتصال جذور الشر واقتلاع أساس الفاحشة 
والقضاء عليهاء هو آهم ما يفرح المؤمنين ويدحل في نفوسهم الفرح والسرور. 

۰ بيان المعى الحقيقي نحادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة وأا لم تكن من أجل تغيير آمر قدره الله 
تعالى على قوم لوط واعتراضاً على قضاء الخالق الذي له الحكمة في كل شيء ول تكن المجادلة مع الله 
تعالى؛ لأن هذا من أعظم الذنوب ولأن فيه جرأة على الله تعالى» وهو لا يليق عقام النبوة. بل كانت على 
وجه السؤال والاستفسار والطلب والشفاعة من أجل تأخير العذاب عن قوم لوط وإمهالاً لهم من أجل 
التوبة والأوبة إلى الله تعالى» وليس لرد العذاب فانه لا راد لأمر قد قضاه الله تعالى. 

۱ فرية وقوع الفاحشة من زوجة البي لوط عليه السلام بحجة أن من يدعوا إلى الفاحشة هو واقع فيها 
أصلاء والرد عليها. 

؟". موقف الفلاسفة من الاعان بالملائكة الكرام وبوجودهم» وهل هم مكلفون ولمم أعمال مأمورون 
ها من عند الله تعالى» وما نتج عن ذلك من حملهم ما جاء به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أنه من باب 
التخييل والخيالات الى تدور ني النفس» وأن ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه بواسطة ملائكته هي بحموعة من 
الأصوات والصور ال يتخيلها البي وتدور في نفسه؛ وأنه ليس هناك وحي منزل من عند الله تعالى؛ ولا 
رسول مرسل بالوحي» وكلامهم هذا محض افتراء. 

۳ ترجيح القول أن صاخ البشر من الأنبياء و الأولياء أفضل من اللملائكة القربین» وذلك لما أعده الله 
تعالى لهم في دار كرامته من النعيم والجزاء العظيم. 

4 أن معن عصمة الأنبياء هي: حفظ الله تعالى شم ووقايته لهم من الوقوع في الشرك والكفر والذنوب 
والعاصي. 

۵ موقف الشيعة من عصمة الأنبياء الكرام حيث يرون آشم معصومون عصمة مطلقاً من الکب‌اثر 
والصغائر والسهو والنسیان والخطأء وأنه لا يجوز صدور الکباثر والصغاثر منهم لا على وجه العمد أو 
۹ 

۲ موقف العتزلة من عصمة الأنبياء الکرام حیث جوزوا وقوع الصفاثر منهم في حال الرسالة» وم 
بجوزوا وقوع الکباثر ولا الصغاثر الستقبحة, ومنهم من قال بعدم جواز وقوع الذنوب منهم على وجه 
القصد» وکوشم عالین بقبحهاء وإنغا جوز وقوعها على وجه الخطأ والتأويل. 

۷ موقف أهل السنة وابماعة من عصمة الأنبياء الکرام وأنه لا بد من التفریق بين آمور مهمة وهي: 
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عصمة الأنبياء عن الكبائر» وعصمتهم فیما يبلغونه عن رهم سبحانه؛ وعصمة الأنبياء عن الصغائر: 
وقول جمهور العلماء ونحویزهم وقوع الصغائر منهم بدليل ما ورد في بيان توبة بعض الأنبياء 
ورجوعهم إلى الله تعالى. 

۸ إجماع الأمة على عدم جواز الكفر والشرك من الأنبياء بعد النبوة» إذ كيف يكون منهم ما خالف 
أصول دعوقم وأساس عقیدقم وهي الإمان بالله تعالى وبأنبيائه ورسله الكرام. فان كان أنبياء الله تعالى 
معصومون عن الوقوع في المعاصي والذنوب فمن باب أولى ثبوت عصمتهم عن الوقوع في الكفر والشرك 
نال تعالل وهو آکبر الکباثر. 

٩‏ أن ما آصاب الني لوط عليه السلام من حالة القلق وافلع حینما رأى مقدم قومه إليه» وأنه في نفس 
الوقت لا یستطیع مدافعتهم أو ردهم عما اجتمعوا عليه» هو ما جعله يتمئ أن تکون له عشيرة ومنعة وقوة 
یتحصن كم ویتقوی بهم بعد قوة الله تعالى وإمداد الله تعالی سبحانه له فقال: «إلو أن لي بكم قوة أو آوي 
إلى ركن شدي [هود:۸۰]. 

۰ آن آهم ما تميزت به دعوة اه وی عارك لله تعالى عليهم وسلامه: الابتلاء و تحمل الأذى 
والتکذیب والکفر وابححود من أقوامهم» وجیعهم یعیشون فضية عصرهم. 

۱ أن آبرز حصائص دعوة سیدنا لوط: مناصحته لقومه وآمرهم بالعروف ونيهم عن المنكر 
وتذ کبرهم بتفوی الله تعالى والتوبة من الذنوب. 

۲ من الآيات الدالة على نبوة سیدنا لوط عليه السلام: اتصافه عليه الصلاة والسلام بالحكم والعلم 
والنبوة والصلاح ال هي من أبرز صفات الأنبياءء ودحوله في رحمة الله تعالى واتصافه عليه السلام بالصلاح. 

۳ ذکر آقوال العلماء في الفرق بين البي والرسول؛ وعلی هذا فیمکننا القول أن النبي لوط عليه السلام 
هو رسول مقید» بعثه الله تعالى إلى قوم مخالفين لأمر الله تعالى» وقد شاعت فیهم منکرات الأخلاق الي لم 
يكن لا نظير ومخالفة للصواب بالإضافة إلى ذلك أن النبي لوط عليه السلام مرسل إلى قومه قي قرى سدوم 
دون غيرهم فإرساله إرسال مقيد حاص بقومه آهل سدوم دون غيرهم. 

4 أقوال المفسرين في مسألة هل سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام أو من ذرية إبراهيم عليه 
السلام» وأن الراجح ني المسألة أن سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم عليه 
السلام لأن إبراهيم هو عمه أخو أبيه هاران. 

؛. السبب في تسمية النبي لوط أحا لقومه؛ وهو بحاورته عليه الصلاة والسلام لهم في السکن في البلد لا 
3 اللسب؛ لأنه ابن أي إبراهيم عليه السلا وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل» ولذلك جاء التعبير 
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بالأحوة لاختياره مجاورتهم؛ و مناسبتهم عصاهرقم, وإقامته عليه الصلاة والسلام بينهم لي مدينتهم سنين 
عديدة» وإتيانه بالأولاد من نسائهم» مع مخالفته شم في البداً والعتقد. وبسبب نزوله عليه الصلاة والسلام 
ينهم ودعوته همه وخوفه وحرصه على صلاحهم ومنفعتهم؛ وأن هذه العلاقة اليّ بينتها الآية هي أعظم 
وأقوى من علاقة النسب والصاهرة. 

41 ما حل بقوم لوط من النقمة والعذاب هو بسبب کفرهم وتكذيبهم؛ ففي الدنيا جازاهم الله بقلب 
القرية عليهم وبالرجم بالحجارة السومة و إنزال الرجز عليهم. 

۷ سرى قوم لوط مسری سابقيهم من الأمم السابقة من التكذيب والإعراض بالاضافة إلى تمردهم 
على الفواحش وما وصلوا إليه من الترف والرفاهية وكثرة النعم والخيرات» فكان ذلك سبباً في هلاك 
كما كان من قبلهم من القرى ؛كفرت بأنعم الله تعالى فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بسبب بطرهم 
وترفهم وتعاليهم على نعمة الله تعالى. 

۸ آهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره» ويعلمون تام العلم أن ما أصايمم ۸ 
يكن ليخطأهم وأن ما أحطأهم ۸ يكن ليصيبهم. فالقدر عندهم هو نظام التوحيد. 

8 امعان الى ذكرها القائلون بالفرق بين القضاء والقدر» ومن الواضح أنه لا مشاحة في تعريف 
أحدهما بالآحر وأن هذين اللفظين من الألفاظ الي إذا احتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت كلفظ الإسلام 
والابمان» وأن القائلين بالفرق بين القضاء والقدر من حيث المدلول الشرعي ليس لديهم دليل واضح من 
الكتاب أو السنة. لذلك يكون الراجح من القولين السابقين أنه لا فرق بين القضاء والقدر في العن الشرعي. 
والله تعالى أعلم. 

۰ أن هذه القولة من سيدنا لوط 9و أن لي بكم قوة أَوْ آوي ی ركن شيد [هود:۸۰] لا تدل 
NRL‏ ون اشن عير وى ماده N EM‏ 
قومه وردهم» وقد أنكر عليهم بقلبه وبلسان» ولا سبيل لديه إلى الإنكار بيديه. وهي أيضاً لا تناف قوة 
توكله على خالقه وصدق لحوئه إليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري 
عن أبي هريرة قال: یرم الله لوط لد کان يوي الی رکن شدي وأو نت في السجن ما لبث يوس 


و 
Sor 43 ۹‏ 3 


8 ۳ الدّاعی لح 


)۱( صحیح البخاري:(۱ ۱ ۸ 2۳/۱ ۳۱( كتاب أحاديث الأنبيای باب قول الله ۷۳ کان في پوسف وإخحوته آَيَات 
للسائین4. [یوسف:۷]. 
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تعن أنه في علم الله تعالى أو في قبضته وحزائنه, حعلها الله تعالى وأعدها لتعذیب قوم لوط الکذبین العاصین. 
ولا يصح أن يفهم من الآية معن المحاورة» ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بقوله تعالى: عند ربك لاثبسات 
التقارب بين الله تعالى وبين مخلوقاته مقاربة حسية؛ وهذا غاية الجهل. 


۱ القول الفصل في بيان معن العندية في قوله تعالى: إعند رل للمسرفين) [لذاریات:۳4]. وهي 


۱۲ إثبات أن الخلاف بين من يقول بالفرق بين الاسلام والإبمان وبين من يرى غير ذلك هو حلاف 
لفظي ویسیر إذ أن كلا منهما لا يخرجون العمل من مسمى الإمان» بل يدخلون العمل في الإجهانء وأن 
كلاهما لا بخرجون أهل المعاصي من الإبمان إلى الكفر فمن يفعل العاصي لا يخرج من الإبمان الى الكفرء 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

۳ تصوير التوراة احرفة لسيدنا لوط عليه السلام في صورة الإنسان الذي يرغب في الدنيا ويطمع في 
نيل الکاسب والثروات» وأن هذا هو غاية هدفه في الحياة» وم تظهر أنه ني حارب الفساد ولم يكن يطمع 
في أي أجر مادي أو مقابل من الغير. وإظهاره في صورة التمرد وعدم طاعة الملائكة عنادما طلبوا منه 
الخروج من القرية حى لا يتزل عليه العذاب. 

4. إغفال التوراة للمهمة العظمى والهدف الأسمى الذي من أجله أرسل الأنبياء وأنزلت الكتب وعدم 
تسليط عليها الضوء ولو بشيء يسير» لا لشيء وافا لتضليل الأفهام وصرف العقول عن مهمة الأنبياء 
السامية الي من أجلها بعثوا إلى الناس» ومن أجلها هاجروا إلى الله تعالى وتكبدوا الآلام وأنفقوا كل غالي 
ونفيس» وإذا احتفت هذه الحقيقة الطاهرة من أذهان الناس وتلاشت من أفهامهم هذه الصورة النقية لأنبياء 
لله تعالى الكرام يصبح الباب مفتوحا أمام حرفي التوراة لإلصاق أبشع الافتراءات وأسوأ الظنون بأنبياء الله 
تعالی الكرام؛ وحينها لا يكونوا مؤهلين للدعوة إلى الله تعالى ونشر الفضيلة. 

۵ من خلال التأمل في سفر التكوين وتتبع قصة لوط فيه لا بحد أي نص یثبت أن سيدنا لوط بعسث 
دقلف امداق یپ ار ان قا نه و اشامن لوضف وناك ال من اما 
هي مهمة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام» وهذا آمر ليس عستغرب لأن بي اسرائيل لا يؤمنون بفكرة 
التوحيد أصلاً ولا يعترفوا بتتزيه الله تعالی عن الشبيه والمثيل والنظيره وم يحاولوا أيضا أن يغيروا شيئاً مسن 
فكرة الآلهة احرفة الى في أذهافم بالرغم من تتابع الرسل إليهم ودعوة الأنبياء إليهم والرسالات بينهم إلا 
أنهم لازالوا متحجرين في تصويرهم رکم ومعرفتهم به". 


(1) انظر ارات اي للدكتور صابر طعيمة: ص ۳۰۳ 
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7 . تصویر التوراة احرفة لوقف سیدنا لوط من الفاحشة في قومه» وعدم استنکاره عليه السلام على 
قومه فعل الفاحشة؛ بل ذکر فیها أنه كان عليه السلام یعرض بناته للفاحشةه والافتراء على النبي لوط عليه 
الصلاة والسلام واقامه بارتکاب الفاحشة مع ابنتيه» وبيان غرض جوهري من وراء اتام سیدنا لوط عليه 
السلام بتهمة الزنا بابنتیه؛ ألا وهو إخراج ذرية لوط عليه السلام من ابنتیه من جماعة الرب» وبالتالي تشویه 
نسل المؤابيين والعمونین إلى اليل العاض أي إلى الأبد وذلك لأنهم من آولاد الزنا ولا يدخل في جماعة 
الرب أولاد الزنا كما هو معروف عند اليهود. 

التو صیات: 

.١‏ الاهتمام بتصفية کتب التفاسیر من الاسرائيليات الدسوسة فيهاء وتنقیح الاثار الصحيحة فیها من 
غیرهاء لبیان الغث من السمین »لاسيما وقد انتشرت مثل هذه الروایات المكذوبة بين طلبة العلم وعامة الناس 
وتمسكهم يما. 

؟. ضرورة العناية بدراسة قصص الأنبياء الكرام دراسة فاحصة متأنية جادة من الناحية التاريخية 
والدينية» والنظر في مؤلفات من تخصصوا في هذا الفن» وما بثه مؤلفوها من العقاند الخالفة وأفكار 
منحرفة» ومن ثم تسليط النقد عليهاء وتقييم ما ورد فیها بکل حجة وبرهان. سعیا لإبراز الصورة الناصعة 
لأنبياء الله الكرام ال تحلوا يما على مر العصورء وليبقوا منارا شاعخاً يهتدى به» بعيداً عن التهم والافتراءات. 

۳ أهمية توعية أجيال المسلمين بخطر العقائد الفاسدة الي يبثها أعداء المسلمين من خلال وسائلهم 
القروءة والمسموعة والمرئية» وإبراز هدفهم الأساسي وهو تشويه الدين وتقبيح أوليائه. 

4 التحذير الشديد من حقد وحطر اليهود ومن شايعهم على الاسلام والمسلمين» وسعيهم الدؤوب 
لإبراز صفوة الخلق بأبشع الصفات وأرذل الخصال؛ من أجل نزع أهليتهم للدعوة إلى الله تعالى» ومن ثم فتح 
محال للأعداء لبث ”مومهم وعقائدهم المضللة. 

ه. التبحر في دراسة مصنفات الشيعة ومافيها من الدعوة الى التحلل الاخلاقي » وطعنهم في أنبياء الله 
تعالى الكرام» والرد عليهم من خلال مايستدلون به من النصوص »وبیان خطر ذلك على الاسلام والمسلمين. 

5. التوعية المكثفة بين صفوف شباب ونساء المسلمين بخطر الفواحش عامة واللواط على وجه 
الخصوصء وماله من آثار مدمرة فتاكة من جميع الجوانب الدينية والأخلاقية والصحية والاجتماعية. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
لشن اوت العا 
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فاخگم بَيْنَهُم ۳ لله و يغ أَهْوآءَهمْ عَم جاك من آل لِك جعلا 


2> و 


مب ِ ف ومتهاعا ولد شاه أله که تشه ١5:5 4 | ۰۰:۸ 0 EE‏ 
yT‏ چیه فیم گم ها كلل ويف ١‏ ۱ 
سب سب ۱ 


> هجو و 


ات و ا دوف دق ا ا ا صقر ل ا مرت 
وَإِذا رات الذِينَ الك 0 حَقْ يخوضوا فى حدیثٍ غيروء 
وَإِمّا يُنْسِيَئَكَ الشَّيّطنْ فلا تَفْعَد َع 0 0 مین 


وا ا 3 اكد 


و خی ولو لت قاين زو زد 


سیم ویو وَيُوسُفٌ وَمُوسَئ زهلرون ن ردك زی الْمُحْسِنِينَ 


ی ولت توارط وا تنعل ای 


اس سا چم و 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة _ (الفهارس) 1 


2 
سه < سس 


أؤلتيك لین یه اكب را 2 ر بها هتولاء ند ون 
بها وما لَيَمُوا با بکفرین 


خق قَدَرِودَ اد ذ اوا ما آنزل له عل بتر من سىء فل من آنول 


کلب الْذی جَاءَ به بو موی و وَهُدَى ای جعلوت, قراطیس ُبَدُوتَهَا 0 
و باح ا ر ووو و راح رسو وک و ار رو ۳ ۱ م 
و تخفون كثيرًا علِمْتم ما لوا ام وا دار فل ا ذرهم فى خوضهم 0 
NE ۳‏ مل إل إلا یق في شم تب ول كر و ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ 
آققتر لته نی حکنا وفو یت ناکم الكتدب ممصلا وین هم 
9 00 7 ۳ ا ق 1١0‏ ۱۰ 
لَكِتَدبَ يَعْلَمُونَ أنه مُتََّلُ من رل بخن فلا تون بن أ تِن 
0 ولا لوا الم ذ گر انم له یه واه هسق ون یط ون إل 0 7 
زع 
لابه ل یجیلوکم إن أ رفم ا - ون 
وگدلات جَعَلَنا فى کل قَريَةِ ا ڪر مجرمیها لینکروا فيها و عاینکون إلا پأنشییم , ۳ 
۱۲ ۷ 


وذ ما لآ وین > ین لوق مفل ما آوق سل له له َغلم حَيْتُْ 0 
يخ انا سیب ین نو از عدة عند الله مَعَذَابُ شَدِيدبِمًا كنُوأ ۱ ۱۲۶ | ۷ 


A 


ES j 4‏ ييا a hE‏ 7 بل بعَفل غمّا يَعْمَلُونَ E.‏ 
لهل مهد سم ین هرن نله حرم دذا إن هئو قاد هد مَعَهُم 7 ی 


ولا کب آهواء نیگن ايتا وین لا بژملونبلاجرةوهم يرتم یفیلون ۱ 


م هم 


سي علد ل ىر 
جر من ام من تروة 17 ولا تفربواالقوجش ما هر ینها 
وما بط ولا فلا الس ی حَرّ الاش يكن تسف ی 


۹ 


ا ِ تا وال ام 0 0 


۲۸ ۱۲۱۸ 
بالْمَحْمَاء 1 21 
فلاخم ر تیش ما ظهر متها زا بطن لاثم ری يقر احق وان ۱۳۹۱۸ 
۲ ¢ ۵ 


ُشرکوا اہ ما م رل بهء سلتا وآن تَقُونُوا عل دلو ما لا 25 ول 


۱ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جعا ودراسة ‏ (الفهارس) شت 


ف 


ی ۳ حر 2 3 7 س ۶ و 
لَقَدَ آرسلتا نوحا ٍل قویه- فَقَالَ یوم عدوا له ما لک من اله غیرد ان آخاف 
A‏ ۱ ۹ ۱2۱ 
عذاب یوم عظیم 
سس سس aE‏ متس یوس RRA‏ سس وب یب بسن سس من 
وال تمو احَاهم صلِحا قال د یوم بدا له له ما كم م من اله غیره, قَدَ 3 جَاء نکم 
00 م2 عط ر E 2 7 r A‏ ۳ 2 ج ٤‏ م رصل اف کے اش ا ۰ 
يته من ریم هنزو نَاقَةُ له عم ءَايَةَ قذروها تاگل فى ارزض الله ولا تَمَسُوُهَا ‏ ۰۷۲۳ . ۱ 
بسوء له کم عَذَات الله 0 0 
ا ا مرو 1۹02۹( ATT‏ 5ت IIE CTV‏ كاك 
ولوطا اذ قال لقومه = اتاد ون لح ما سَبَمَكُم بها من أَحَدِ ین ألْعْلَمينَ لله eS‏ 
٠‏ 4 4 زع 
3 کک ا | RY‏ ۸ ۳۵ ه1١‏ 


۳ نم ۳ ۴ 0 


۰ 
م2 


ل یو مر 3 ۳ 


عَايَتِنَا يُومِنُونَ 


لين يعون ول تن آل ألَذِى دوه منوا عندَهمٌ فى َلقَوْرَلةِ والانجیل 
يَأَمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَِهُمَ عن المُنگر وجل لهم يبت وَیْحَرمْ عَلَيّهِمْ أ آقبتبت 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ ! شرفم لق أب كذث عل نع ونصرّوه 


0۳ 3 4 3 کاس و 
س حون 


لاه 0( ۲۳۱ 


ولد ذرانا يفيت کییرا + من أطي لين موب لا یمه فقون يها ول یل ش ۰ 
ون ی رج ی ا سيكت ا 5 


لضا 
لادتعا الخد دعر نها ودرا ق و 
Ae‏ 1 


إا الب ل ا ۱ و یت عنم اتام دق 


ا و 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ا 


وا فة لا ۶ E‏ د 2 5 
ان ل ما زا و ورب وآنشم له ۲۷ ۱1 


1 هم إن كان ها هوق من عدیك تمر علیتا حِجَارَة من ألسَّمَآءِ أو 


کتآب تال رون وین من قله قروا بات الله ده 


ا 


له قوی شاف آلعقّاب 


َلك بان للم يَف مُعَيرَا يِعمَةَ آنعمها عقوم حي يُعَيَرُوأمَا بانشیهم وان له 
ا oY‏ ۳۹۲ 
لا سمیع علیم اا ا ا 7 
0 ل هه ۱۳ ۱ 
0 ۳" اموا وهاجرُوا وَجَلِهَدُ ذو في پیل له وی َو و ور و 0 ۳ 0 ۳ 0 


آلمژیون حَا لَه مَغْفِرَةُ ور ق كْرِيمُ 


مد نَصَرَكُمُ له فى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ریم ختین إِذْ آغجبتم گترشسم فلم ُن 
E‏ سا بش لاو ی 


ات < 2 REE‏ 3 مَرَيَمَ وما و 
5 ۰ زد[ 
SS‏ 
Ry‏ 0 0 هه ۱ یی و ريرم ی و ٤ E‏ ا م 00 ا ی 
إن تصبك حَسَتَةٌ نَمْؤْهُمَ وان صبّك مُصِيبَةُ يَقُولوا قَدَ أَحَذْنَا متا من بل ویتولوا 0 
A۸ : ۰ O,‏ ۲ 
دم 4 و 4 1 
ركم تروت ۱ 


ا لو باه رهم ل ا مَنُم وَلَكِنّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ ۱ و ۱ ۳۷ 


و 7 0 ره و یں 
یرن توت بش فخ تقض مرو بالمنگر ن عن ا 
0 ے كم رو جو 298 جر ہے اي 52 

چ 1 يدِيَهُم و | آله شيهم إن مق هم 3 


ع ص 


تم تا اتوي تو قت شح وَعَادٍ وَنَمُود وَقَوْعِ إِبَرهِيمَ وَأَضْحَبٍ ES‏ 0 
وال تة فگلت 2 مهو هم ۵ اا فیا کان اده هل طلمهه ولكن کا 1 ۱ ۰۷/۰ ۱ ۹0۹ 


8 
0 


ا 3 
يمول 
الام ا RE‏ بعصم لاء َع يَأمْرُونَ باْتتزوف ویلهون عن آلنگر ۰ ۰ 
0 90 00 ا جر رو ی ا 
. ویو آلصَّلَوةَ ئون ا ؟ و وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُولَهُدَ آولتیك سَيَرْحمُهُمْ أله ِن آلكه | ۰۷١‏ 0 ۳1 


۳7 


1 ون العَبدُونَ الْحَنيدون آلستیخون لر كعون تین ارام و باَلْمَعْرُوفٍ 
والتَاهون عن أَلْمُمَكَرِ والحفشون دود أله ریم َلْمُؤْمِنِينَ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ا 


قد تاب أله عل ألئي والمهجرین وَالْأَنصَارٍ آلزین وه فى سَاعَةٍ ألْعْسْرَةٍ من بَعدٍ 

رس رو مورب ی 0 0 
وَعَلَ ال آلزین َو عن دا ضاقث عَلَيْهِمْ الأ يما رحب وضاقث عنهم 0 0 
شمه ونوا آن لا ملجاً من له یه کم کاب غلبم پیشوبو إن له هر الاب 0 ۱۸ 0 ۱ 


ماک تیه رقن حلم تن وب أن نع زنل هو بو 

ال ا e‏ 

0 ولا یوت مَوطتا هید لحار ولا کاو من عدو تلا إلا کیب هم پء عَمَلُ ۱ 
صلح نآ له لا يُضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحْسِنِينَ 


۳۳۸ . ۳ 


۱ ۰ 


| اگما مق ارو انیا کا من العماء تا خقلط يذه تباث الارض متا كل ۱ 
عنم دا كدت لاش ا ا ینت ول لام قیزون 0 


آلا و | إ 
س 7 ۱ أ 
5 7 22 05 ۰ ۷1 
| ا 


ليها انها أَمْرْنا یلا او تهاڙا فَجَعَذْتَهَا عصیدا گان لم كفن بالامین کل 
> س شا الت موم َه کون 


وَقَال موسّیٰ يفوم ا انتم الله فع توا إن كنك تين ۱ YY ۱ A‏ 


أن استفرا سکم ثم وليه بستنم مقعا حسنا ِل أجل شتی وبوت کل . 0 
1 0 0 0 ۱۳۹ 
ذٍی فَضْلٍ ا وان ۳۳ ات اف ع عات رگ ا ا 


3 


وَيَصْعُ مت وکا 0 
or ۳۸ ۲ 7‏ 
خر منم کما نَمْخَرُونَ 


مرو 


وهی تَجْرى بهغ فى موچ کالببال وای وخ أَبْتهد وان فى مَعْرِلٍ یب آزكب معا . TE a‏ 
١‏ ش ۰ : ۰۷ 


قال ل بوخ له ریش من هلك لت عتل ۶ غَيْرُ لح قلا تَسْكَأْن ما یس لك بهء 
لا عك أن تَحُونَ من اَلْجَهِلِيَ 


ولا جا ارتا یا هوا وآلدین ءامو س ۸ ۳۷۰ 


وال گنو أََاهم صلخا قال يق َو آغبُذُوا له ما لک من a‏ 


نگ ین الارض وآشتفترگم فيا قاستفیزوة كم وا له إن رن تويك غيل 


E ۱‏ ق د كنت فا م ا هدا نها أن تخت ما ما یعبد ءانا وتا وَِنَنَا آَم 
2 
کا ا تذغوة له مريب ۰ 


۱ مامتها یم نَ َامَُوأ مه برَحْمَةِ َا وین جزي میدن رَبك 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي اله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة ‏ (الفهارس) ند 


ومد جات رشلا ای هيم ابقر الا سکم قال سل ما لِك آن جَآءَ بعِجْلٍ 


یت لا تصل رجه محر راركت نوتف بجي لوا ١‏ عخف را ويلا 


ل قوم لوط 


ماهد قایمه قَصَجكٿ فَبَشْرَنَهَا بإِسْحَقَ وین وَرَآءِ إِسْحَقَ یوب ۲ ا 


e‏ ا هقی جیلعا ی تزم لوط 


ریم آغرض عَنْ هذا ِل r‏ ربك و 
لا جات ٿ رسلتا لوطا سقء بهم وضاق بهم ذَرْعَا وال هذا يوم عَصِيبٌ 0 0 ST‏ و 


1Y0 (4° ۰ ۰‏ ككل هلك (TTY‏ رومت 
م مه يُهْرَعُونَ له وین قَبْلْ كَانوأيعْمَلُونَ لمات قال ب قوم هتولاء باق ۱ ۸ 1 ۰۸ ۱۲۳ 


و وک دض 2 صل 2 وو 
4 ۳۹ 7 ۰ 7 و و 4 وو 


طهر لڪ فَأنَّقُوا الله ولا تخرُونِ فى صي الیش منم رج رشيد [ ۱ ۷ ٩۳‏ ۹۰ ۲۲۹ 


2و و ۳ 


ءَاتِيهمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَردُودٍ 


بالف ما ال إن مَوَعِدَهُمُ أ تست د ا ۲۳ 


۰ 
E ا‎ 
2 


قلیا ۱2 د ی AY‏ ۲۹۸۲۹۷۲۱۲۲۱ ۲۷۰۲۹۲ ۲۹۹ 


2 
E 


. وگتیك نله خکنا عریا وب بت بت فوآم غد ما جاك من اليم ما لَك من 


له من وَإِيَ ولا وا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي اله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة ‏ (الفهارس) ٤‏ 


م بتکم بو َلّذِينَ من فلکم قوم وج وَعَادٍ وَتَمُودَ ین من بيجم لا نم 0 
ES dg yS‏ دن 


ریم بهه وإ مَك مما تدغونتا إَِيْهِ مُریب 


7 
2 2 


د OT‏ ی و 0 ۳۵ 0 ۸٦‏ 


۳7 
ع 


ل اسکنث من ذَرَيّى بِوَادٍ عير دی رر عند بَيْتِكَ الحرم م 
الط دوچ بان بر ار لعَلهَم يَسْكُرُونَ 


3 
اک 


تا حن ركا الد كر وتا لكر لحَلفظونٌ عر ۳۵ ۳۵ 


E‏ ا ع ۶و 7 أ أ 
جد الملنيكة كلهم أختغون o4 Oo‏ 


برع و2 


ل ۰ رن : کک وم ین 


ل ون يفطل من جنر 0 آلصَّآلُونَ 205 0 
زیمت ۰ E‏ ت ی سس سا اي ی ی 1 
قالوا انا ارسلتا ال قوم جرمی 5۸ ۳۹۳ 


۹4. (Vo 


وَجَآءَ هل لمَديكَة همست ون ۱ ۰۷ ۱ ° cT‏ ا 7 ” 


q0 «۳ 


۳7 
4 


محر سم و 1 
۳ 


۳۷۸ ۰۲ ۸ ۱ ۳۹ ۱ أ ف الارض قانظروا یف کان عَشَبة‎ Ld 


2 سم 2 


مت ويك گر ین ی ا EET‏ - 


هر لت مر يألْعَدْلٍ والاحسن يتاي ذى ار و رین عن الْمَحْشَاء ۳ 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (لفهارس) ۹ 


م لا ۹ 22 0 ح > به ۰ ی نش > را 
تسخوثرا كالب تقشت عَزْلهَا من بغ فو أنكقا تشجذون تسف 5 
و 


فآ ون ھا ج أزقه من اتتا بل آله بذ وتاك لخن م .| 6 | 7 
وتو ی + م فيه لوق 0 


الصفحة 0 


وَقَصَيْكَآ لب | اويل الكت ب 2 یدق ف آلازض مركن كفا لا گییا_ E‏ ۱ وا ته 


e‏ یی ی تنل تلع د زر وازرة وِزْرَ 


ریبعت تج اکن هما او 
ی ا سا دسا 


سے 


< 
> 
حح‎ 
0 
2 
3 
3 
E 
2 
sC 
CO 
5-5 
0 
5 
د‎ 
١ 7 
1 
ا‎ 
9 


وو 21 هی محر و 2 ر 8 1 3 
آو آذغوا لخن یا ما ذغوا له آلشسماه خی ولا جر بضلایت | 


وضع َلْكِتَبُ فَتَر ری مین مُشفقین مِمّا فيه وَيَفُولُونَ يو یلا لت مال هذا الب | 
لا اه اک حصا ودرا تا عیلا یی ولا تیم را از هه | ۸ 


0 55 ۲۹۷ 
ان کل من اف لسوت وا فى لا ذاق ان عا ۹۳ ۸۲ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة هك 


اد آلرختن ری 1 0 


ية دك وتخفره, یوم یمه آغتی ۷ : ۱۰ 


0 مور ومد رم 00 وَقَبْلَ ۳ وین اي 
۱ ا سین ود ار ق کون 


گم قضنتا من یز كانث قاتا رابنا توًا ءاخرین E‏ ۲۹۱ 


IEE‏ ا 


من مم ام ۳ و وو و س< : 
ا و بحت بلجا رن ۱ ۱۹۰ 


١ ۳ 
۱ ۱ 
3 
3 6 
1 
5 
ث6‎ 
3 
CO 
3 
۰ 
ّ 
06 
8 
ی‎ 
۰۷ 
۹ 
۹ 
1١ 
١ 
حُ‎ 
5 


3 


۲۸۷ ۲ ۳۵ ی َة ایا مُوَجَعُونَ‎ E 


۳ 


دا رال ِي كَْرُوأ إن يَكَخِدُونَكَ الا هُرْوًا ادا الى یذ کر اتڪ وَهُم 
e‏ زا 


و ص 2 


۰۱۱۷۰۵٩۹۰۱۳۵ ۵۸ CVA اقب ۳ ۱ ۱ لاق‎ j E الى‎ ET EC لصا‎ 


قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ۱ ۱ سوب ل سوس 1 


ود الثون إذ دهت مف قطن أن أن د عل ادف ف الت 


۳ 


وه ماه 1 و - 3 2 
دت) سم هساک إلى کدث من امین 
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ص 
7 
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تق مت رن لجخ ول أجل مسر 5 ۱ ۱ 


قال وخ رب لا تدر عَلَ آلارض من آلگفرین در ١ ETS‏ 


لَك إن رهم يُضِلُوا عبادك ولا یلوا لا قاجرا مارا 
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سورة الانفطار الصفحة 
77771 یا 10 ys vam‏ 
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ما تَقَمُوا متهم ِلآ أن منوا باه آلْعریز آمید 5 ۱ 
SE TEIE‏ 1 ا E‏ سس تست 
ساك ا 
سورة الضحى الصفحة 
| 
سس 0 ا 
ی ی ی e‏ 
9 ات EEE‏ الك ror‏ سح 
رهم عند رهم جد عدن ری من ها نهر كللدين فيا ب با خی ۱ 5 
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الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جمعا ودراسة «الفهارس) تك 


فهرس الحديث النبوية 


طرف الحديث رقم الصفحة 
"احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجر ب ۲۱۱ 
"أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا Seen OAS OSES RAGS ES‏ 
"الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله O O DD‏ 1 ا 
"الاسلام علانية والإيمان في القلب E O O O E E‏ 
"اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستفذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم و ایو موه موم 1 El‏ 
"السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ا ا 0011 رد 
"إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط O O O‏ 
"إن قومك قصرت بم النفقة موود جاو سر وي لاجس اانه وماس المت عع مات لوط ES‏ لس واي ا 
"انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته O‏ 
"إنه رجز عذب به بعض الأمم الذين قبلكم O O O‏ ۱۲۱۱ 
"بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ل 
"خلت الله الأرض يوم الأحد والاثنين, وابال يوم الثلاثاء اا 
"سیخرج قوم في آخر الزمان آحداث الأسنان سفهاء الأحلام ا ی وش مه اه ا 
"عجبت ها وذكر كلمة معناهاء فتحت ها أبواب السماء 1 5 E O O DO O‏ 
"علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البر EES ES‏ 010 ا 
'فإن لو تفتح عمل الشيطان 00 0 ا 
"كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل PERO AEE DERSE‏ 
"لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه il PEE PN‏ 
"لا يري الزابي حين يز وهو مؤمن TIE EEE AR O O‏ 
"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها yy‏ 
"لعن الله سبعة من خلقه a‏ ۱۰ 
'لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من غير تخوم الأرض O‏ 
"لا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رت غلبت غضبي و ا و 
"لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ا O‏ 
"لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك ا ا ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
"ما بعث الله تعالى من بعده نبيا إلا في ثروة من قومه 1[ 00 O‏ 
"مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها ا 1 رد 
"ملعون من أتى امرأة في دبرها اط 1 انظ قال الوا اساسا انق ور اماس الاب ااإتمة قو فاه البو امف الامو ا الف ل 111 
"ملعون من سب أباه» ملعون من سب أمه, ملعون من ذبح لغیر الله ا O E‏ 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به O O‏ 00 


"حن أحق بالشك من إبراهيم Asean a Sessa e‏ 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
"وال لا یمن والله لا يؤمن, والله لا یمن اا ااا ۱ 
"یا سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ا اا ۳۱۲۱۵۰۱۱ 
'بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير 141414251 ااا 
'يرحم الله أم إسماعيل لولا أا عجلت لكان زمزم عينا معينا ل i EO‏ 
ایرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رکن شدید ی ااا 


"بلقی إبراهيم آباه" اماع ان اسان ES‏ موس تسوه اسه مر و ی اما لاس فس ورد عه OES‏ 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
أتت الملائكة لوطا وهو في مزرعة له DG r‏ ی 
اتقوا ما حرم الله عليهم» وأدوا ما افترض علیهم ی 
إذا حدثتکم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فو الله لأن أخر من السماء أحب الي من أن أكذب عليه و 
إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوی تمان اس فان اانا اخ EOS AR RE EE‏ 
أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع مدائن ا وک 0 00000 
أما امرأة لوط فافا كانت تدل على الأضياف, ااا a‏ ساس امو او ماعو الو اا 
أما امرأة نوح فكانت تخر أنه جنون اندي وسو ما ا م ا م اس و ۱۱۱۱۰۰۵ 
آمن لوط بابراهیم» وكان ابن آخته O O‏ 
إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة, منها أهم یتظالون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضا Eo Ree‏ 
بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط, أقبلت تمشي في صورة رجال شباب aaa‏ ۱۱/3 
التقوى أن لا تختار على الله سوی الله» وتعلم أن الأمور كلها بيد الله TO‏ 1۱ 
التقوى ترك الإصرار عل المعصية؛ وترك الاغترار بالطاعة هش اا ما لاا اا و 11 
حق لثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا ام اا اا اااي ا اا 1545415 1 1 ز 1 ۱ 
الخال والد والعم والد ی 
خرج إبراهيم بامرأته سارة ومعها آخوها لوط ERAS EO IR O ES O‏ 
خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى لوط بالمؤتفكة TOO ER OSES ESS‏ 
خرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط E‏ بب00000 0 0 ۱۹۹۱۰ 
الخوف من الیل والعمل بالتتزیل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل اجا ما قم مل المبقر مه ا ل وم و ۲۱ 
الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى م N O‏ 
الشام وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس O‏ ا 
عابوهم بغير عیب, وذموهم بغير ذم اموه اد ا ال ا رو الو و لع ا وا ون 31 
في الدين خانتاهما ا م ا ا TOO‏ 
كان الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء 0 ااا 
كان اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة NT‏ 
كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم جبهم enga RS‏ ی و ل ۱۱۲ 
كان لوط ني الله وكان ابن أخي إبراهيم EEE‏ ا ا اا ا O OOO OEE‏ 
كفر لا ينقل عن الملة م ا و سوا 
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ۱ 
كل شيء في كناب الله من الرجز يعني به العذاب لج و اس ی الل ا م او ا OVS‏ 
لا آرادوا القاء إبراهيم في النار جعلوا بجمعون له اخطب ی ای و O‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة ‏ (الفهارس) 


طرف الأثر 


لا جاءت الرسل لوطا أقبل قومه إليهم حين آخبروا هم يهرعون إليه RS.‏ ال ل 
لا جاءت الرسل لوطا" آتوه وهو في أرض له يعمل فيها aE SRA RSS‏ 
لو كان الله يبتغي أن یتخذ خلیلا لاتخل هذا العبد خلیلا O‏ 
لوط النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام 2000000 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه e O‏ 
ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به و يستحسنونه إلا أمر الله به 20000007 
المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله» ويعملون بطاعته 0000 


ما بغت امرأة نبي قط OE EEO POE ER‏ 


ما خلق الله وما ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد نک رود 


0غ 


رقم | ۳۳۷ 
0011 ی 


Toe 


تلوسج اومن ساس سماو م 1 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جعا ودراسة «الفهارس) 1 


الت الصفحة 
TG 7‏ يون ديت e‏ #ل 
Sg GCS‏ 5-56 
Sg i SS‏ 
ا رد حي متت ل له 
۱ عزم القوم آمرهم وعجوز . . . خيب الله سعیها ورجاها 0 ۳ 
ا Gg‏ ی ۵ وا 
ات dg‏ تن 
SEG eG‏ ۱ و 
Sg Cg‏ ` 
e‏ ۱ و ی جا ی وی 


CEE O COTE E E O رل‎ CEO EE PERE EE EOE BR TE O OO NCEE EEO N E O ENCE OEE E CENO EIEN EEN COE ور اور‎ IEE ATTN و‎ OP POE TEN A ES MOEN OOTP 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) د 


فهرس الأعلام 

35 الصفحة 

إبراهيم عليه السلام ۰۱۹۰.۰ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ ۵۳۲ ۵۳۷ ۰۳۸ ۰4۳ ۰۱۰۱۷ ۰۱۲ ۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
ل RETINA EAS‏ ات ااا ا ا CUTE‏ 
ال ال اا 0 ۱ ۰۵۳۱۵ NAT‏ 
OTE SEET ENS‏ ۱ 0۵ يساوي امو اه اناي الي ان 
ال ال ا ال سام وار ال المت ا ال ان الت ل اران 
الي ا الايد ۱ ا الوق ETO‏ ۱ 6۱۱۵ ۱ ۱۱۵ ۵ ۱ 6/۲۵ ۳ و 
۱ ۲ ۲۱ ۲ ۱۵ 6 ۱۱۱ ۱ ۱۰ ۵ ۱ ۷۱۱ 0 ۲ ليه الكو ۳۹۱۳۸۱۵۸ 


ابن أبي العر اسه لاهو اا لم ا ا ا واو لاد م الب ی 


ابن أي حاف 8.۰ ۱۲۹۰۲۸ ۳۷ هی فاه سك ۱ ۲ OT‏ ۵ ۱۷ ۰۱۰۱۱۰۸۱۰۱۲۹۸۱۷۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۱۲۰ 
كل :كال هل AT.‏ ال :ل لعلف :كل تكن JAY JAY‏ لاخ TTA <Y“ AA AEA‏ 


۳۳ ۷:۲۱ ۱۰۲۹ ۲۹۱۵۲۱۱ ۱۱۱۱4۱۱۵4۱۱ ۱ 6۱۵۱۵ ۱ 


ابن إسحاق اا ل ا ی 
ابن الأنباري ا ا EE E Si CSS‏ 
ابن الجوزي ASRS eS‏ 1010000000 10101 1 1 1 1 اا 
ان السكيت اك و بجتسا ا مسي ندب سد اسك مه سسا سوا اع هو ۱۱ 
ابن العریی وزكر ان ووو للا اللاو رعو و ا لال ا و SS SRS‏ 


oY lol lo’ AEA IEY AE A1‏ ”هل coo lof‏ 5665ل CTE‏ هلان هكلت الات الال 


TAo TTA متتل‎ CTAY CTVA لاا‎ (Vo (VY 


ابن الكواء ROE O BS RCD a GGG Ss‏ ذ 
ابن النقاش AS EDS SNN RA ASCE SS nese‏ 
ابن بطال ET‏ 


Te ۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۲۸1 ۰۲۸۵ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹ «TEY ۲۳۱ ۰۲۰۳ ۰۱۵۳ ۰۱4۳ ۰8۹۲۰. ابن تيمية شيخ الإسلام‎ 
هدق‎ lor لطا‎ IEE VET ATT لوا :ل‎ 113 1° AY CAY VY CEA (۱ الكل‎ 
۳۳ ۲ TTY TY ال ا‎ YY CTIA CTI oY eV Tet Te AIA JA‘ AV IVA AVE مهل‎ 


TIE ۱ CTIY oT CTA CTV (To Trt YAY مارك كارك‎ (TV. CTT co لاك‎ CTO TTY 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) هرد 


۵ اما ۱:۵۳ ۵ 4۲ 
YAT «Tor (۲‏ 
ابن حريج الود ومن مادم هه ۵ الور وتان ال ۱ ۱ الم ا SSE CNEL‏ 
ابن جریر الطبري..3) ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۸ ۵۲۹ ۰۳۷ 44۵ دف ۵۱ ۵4 ۵۵ حت لكت CY‏ مت كت لاك (VE CVT‏ كلل لالاء 
AS‏ اتوم ۵ العا دراي أ ا ا ا ا ا اا من 
٩۶ ۷ ۳ ۰‏ ۱۱9 ككل ۰۱۲۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ 
TATO AT‏ ۱ ۱۱ ل ۵ ال م ۱۵ هه ۱ الا VTA‏ 


TV cT TTT TTA TTY TTT لل‎ C4۹ CTA C۹1 0735 CTE 55 CTA CYA CTV (Yo 


ابن حجر 0 1 TA TOT LEI DET TT A CESS SRS‏ 
ابن حزم OTE Cas ea Raa‏ اوور ا اا نا وا ATRYN‏ 
ابن رحب ی O O O‏ اا 
ابن زيد امتح EINTRAG‏ ا 1 
ابن سيده ااا ااا 0 OSO‏ 
ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير كو OSES‏ ل ناكمو لطبت مدو قدت E‏ 
ابن عباد a SONGS‏ هک اس هه ا E‏ 


VE كت‎ TT 1۲ 1۰ كف‎ ۵۵ (Of ۵۲ ابن عباس..۰۲۰۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰41 4۷ نف‎ 
o. (4 to ال‎ ITY ATT ITY ITT هه ال ل ی ی‎ CA eA| 
”ادن‎ AAV ° IEA Ao AAI IVT IVY IYI AIA مكنا‎ IE ITT كه 1( هل لحكل‎ ل١‎ 


Te ETAIT TT ATAVETYONTV TT EO OTE ATT‏ ايا 


ابن عبد البر ا EO GS SRG‏ 
ابن عثيمين 0 ۳ ۳۶۰۱۰۵۰۱۱ 
ابن عدي OD‏ ی اه ۲ 
ابن عطية 0000000 ا ال ل نف 
ابن عمر دا 
ابن فارس CG CT E‏ 
ابن قتيبة ا OA‏ 
لق کثیر.....٩‏ ۰۲۱ 0۲۲ ۰۲4 ۰۲٩۹‏ ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ 4۵ 4۷ ۵۱ ۵4 ۵۵ 0۲۰۱ 4 ۹۸۸۰۸۵۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱۷ ۱۱۲ 


ااا ۲ ۱ االو لوصح ل ۱۵ ۱ 6 وا ۱ امار ل AVY‏ 


VALE VAY AYY‏ و 3ت ات اك اكاك هه ۱ هدهل 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) هد 


TTA «<TTo م5 تت رتت لل‎ 53: 055551 TAC CTV الاك اال‎ C1۹ CTY 17 


VV TV ۱ هی‎ 


AA O NIAID O A O O O ابن مسعود‎ 
ا ی‎ O ابن منده ا‎ 


ابن نصر و ا ل SD‏ 
أبو إسماعيل الأنصاري ا ا ۱۲۰۳ 
أبو البقاء ا ا اي اا اا ااا يرا ااا ااا ااا | 
أبو الحيل الأشجعي 0000 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
أبو العاص بن الربيع 0 
أبو العالية ب 1 0 O‏ 
آبو الفرج الجوزي O‏ 
آبو القاسم التيمي الأصبهاني اک O‏ سم و وس FICS‏ 
اوا : 
أبو بكر الإسماعيلي yy‏ 
أبو بكر الهذلي بن عبد الله O O‏ سس ۳ 
ابو بكر حمد.بن بشار ۱ 
ابو مزه سد اا امل امام و ا ا NT‏ 
أبو حنيفة ا E E‏ 
أبو حيان الأندلسي ب ا 
ابو داود Soo SEGA‏ انا لالطو ارو خش اتنا لاسو عاش وتات N‏ ره ل 1 ١‏ 
ابو صخرة سيد طحا و الحاو اشرو شو ما و لقعو الله اللو لا ا CTSA‏ 
أبو طالب المكي لوجع وطن ساني ساو رسن دواد اسن بام نعو دامع وج عا لع الوق الس ا 
آبو عبيدة اق و تزفق اسك ةساط امن ولا RE O‏ ل ۱۱۹ 
آبو نعیم الأصبهاني یک کم ره ۱ 
ابو هريرة ۰ ۳ ۳۰۱ ۳۱ ۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ 4۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۰۲۰۱ ۲۰۳ ۰۲۰ ۰۳۲۰۹ 


اي بن. کعب او ی هی و که ان موه مین 0 10900 
أحمد بن حنبل CPN.‏ ا OTA ITY‏ لو Te TA CTAA‏ ل ااا ل 511 


آزر كمع كول ور ی کی مسوك وت سوك الحو ورا واوا مها CET EPI ١ ERENCES ES‏ ۵ ۵ :۵ ۲ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) درد 


الأزهري ااا ااا يزيز زد د دز 000151513 ا 
(سحاق...... ۰۲۲ ۱۲۷ ۱۳۹ ۰۳۸ ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۲۵۵ ۳۲۰۵ ۰۳۹۸ ۳۷۳ ۲۰۱۸۳۸۵ ۲۵۱۳۵۸ ۱۱۹ ۱۲ 
۹۳ 1۱۵۱ 
إسرافيل 00000000 ۱ 
إسرافيل ماري اران و مز ورم ارول الال و ا ور N‏ 
إسماعيل بن إبراهيم ام طق سوام لنعيه؟ سجبللاسسومساه ممست مووي افق التي اد اق لاورس اشر ا ا E‏ 
الأشعري a‏ ا ا ل ۲ 
لأصفهان 000 E‏ 
الأعشى O‏ ا 
الٌعمش ا ا 1 


۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۱۳۱۰۱۱۲ ۰۸۸۰۸ AVEO ۳۸۸۱۵۰ ۰۱۲ ۱۱۹ ۰۱۱۲ .... الالوسی‎ 


TAA Tt TTY oT االو لا ا تم لا هت‎ IIT كه ل‎ (lo 1 (lo IEE 


إلياس ا 00 ا 
ام هانئ E E O O O a‏ 
أمية بن أبي الصلت اموق لاس و كم هه ها هم ONA AER DIES‏ 
انس SR EES SE‏ یم لو م SN‏ لمشي و ا 
الاوزاعي O‏ یذ 
ايوب See‏ ا ASRS‏ لا AGREES eS ESER‏ اواج اا دق كوي TON LOE OE‏ 
بختنصر اريف ود وی وطن جم ا مو فاعسا واوا أ توج سمي اناوه و كو اط المج مدو اميد الحم مو وو ا 


البغويه ۰۲ ۰۲۷ ۰۳۸ "فق لاق تف ۵۵ ۵۷ ۱ مت لاك CAV CVV VE‏ ۱۹۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ 
ITE TY‏ ° كل مكل الا دقل YTA CTIY‏ دكت دكت لكت ملات ۵ ۱ ۳ 


TAY TVA ال ال الاير‎ (TY 


بکر بن عبد لد بو زید ا ا ا ۱۱ 
البيضاوي SS‏ 1 1 1 1 ا ل و 
البيهقي مما بحو الماح امسو الكو و ای انلوق امار ولب و ۱۱۱۱۱ ۱ 0 ۲۲ 
الترمذي 000000 ا ل لا 
الثعلبي O Ce E ORES‏ ی EA OOS‏ 
مود ا 0 
الثوري سواه او ديا ا احروا سسوخ OO‏ ام طق RESEND‏ واوا اسان اسمس الا و ال O‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ٤‏ 


101000000 ASRS EE SEEN Ee SRS الجاحظ‎ 
۱۱ SER DEG ی واوا انوي لزاب‎ Eee eb جامع بن شداد‎ 
لك‎ ALET ۱۱ ا ا‎ ۱۱۱ OTTO Cees حبريل‎ 


جبلة بن الأيهم الغساني ا 
الجرجان 000000000000 0 ا ا ا ل ا 
gay 0‏ ااا[ 000 
جندب بن سفيان SSS‏ اي ااا ااا ااا 001 LANNE‏ 
الجوهري ی 
الجويئ إمام الحرمين ا ا ا اا | 
الحاكم و 
حذيفة بن اليمان 0000 1 1 ا ا STARE‏ ل ل ل ا 
حزقيل O O‏ کی ی 0 O O‏ 
حسان بن عطية O O‏ ا 


۲۱۳ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۲۲ ۹۹ ۹۷ ۰۸۳ ۰۷۱ ۳ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۱۸ ۰۵۳۲۹ ۰۲۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۸4۰ ا البصري‎ 
TT (40 CTA“ (T1. (Yo CYTE 


الحليمي yT‏ ا 016 
الخطابي وت و ل ةا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ره O‏ 
دانیال ااا ا O CD E‏ 
داو د e‏ هه ی CINCO CON CONC OOTY CEN‏ كا 
الداوودي 000010021 ۱ 
الدجال ا یک ۱۱۰ 
الذهبي هو ات ۱ ااا ال ار 0 ۱ ۳۰۱۵ 


۱۹۱ ۱۷۲ ۰۱۷۱ ۱۱۷۰ ۱۱۹۹ الرازي 0۲۹۰.۰ ۰۳۰ ۰۳۲ ۵۱ ۱۳ الأ م ۵ ۰۱۲۲ ۰۸۱۳۲۰۱۳۱ ساب‎ 
of YoY ۲۵۱ ۰۲۱ ۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱۰۲۱ ۲۲ Ne A ۱ ۱ (56 AAV AAT AY (۱ 
۳۸۷ ۳۵۱ ۰۳۳۹ ۳۳۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ 0۲۹۳ ۰۲۷۰۰۲۷۱ ۰۲۲۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۷۲۵ 

POOR ESE O الراغب الأصفهان‎ 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جمعا ودراسة_ رالفهارس) ند 


رفائیل ا ی ان ۱۱ 
ريثا DEVE ASST E headed‏ 
الزحاج DE E E LT‏ 
زعرناح زغرتا ارم و اا و GS‏ قا و ويا ا ل ۱۵۱ ۲۱/۰۵ 
زغرتا یه را که و رب امه ا ل ۱۵ ۰۱۰۱ ۱۱ 
زکریا عليه السلام ETO O RS E SA OE ERAS RR‏ 
الزخشري ی 1 ل TRE‏ 
لزهري و ی تیک لك 
زوجة لوط و السام د اام اسن یا و ا اا 


ساره ۰۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۲۱ ۰۳۷ ۰۱۸۸۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۳۱۱۰۲۵۲۰۱۹۳ ۰۳۱۹ ۰۳۷۳ ۳۸۰ 


ای OS O TT‏ ۱۱۱۱۱ ااال ال اا ۰۵۱ ۲۹۳ 


۲۹٦ 
سعد بن ابي وقاص 000000 ا تاك‎ 
انر تك امت ال ل مال‎ ade Ra السعدي‎ 
ا‎ OR سعيد بن جبير کم وف‎ 
مده وكسومو ا‎ RG روا مط راد وا ملسن مص‎ DODO السفاريئ لجع سامون نجه‎ 
۲ ۳۶۵ ۵۱ سفيان بن عيينة ماعو عا او اوتام او اام ا زات راقو السو کی‎ 
ESR سليمان بن صرد ما ا اا ا موا ل لف و‎ 
E EE EY سلیمان بن عبد ان حمد ین عبد الوهاب‎ 
ی‎ ED سليمان اا ااا‎ 
E ۵ السمرقندي یس سا و اش ره‎ 
OES O GREED RES SR OA SESE السموءل بن بحي المغربي‎ 
EN CS سیبویه ااا‎ 
لاوما اللو ا‎ AIT بو ا که انقو د‎ ۵4 OTT السيوطى ماف‎ 


۲ ۱ 6 ۱۱ ۱ ۱۵۱ ۱۱۱ ۱۲ ۱ OTITIS 


CTVETVY CTIA C۹7 CAE ۷۹‏ :م IIT AIT clo ITY IYI‏ ل 


AR CAT ROOT AER CED و‎ GOS الشافعى‎ 
TIVANC شعيب عليه السلام 0000001001 ااا‎ 
NO ARN OE رط‎ SESS A OSES ONO ADOC ASSES شر بن عطية ل رو ی‎ 


الشنقيطي ا يا ا ا اا اا ااا ا ااا ا ااا ا ا 1 ۱۰۵ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جمعا ودراسة_ رالفهارس) کرد 


الش و كان ۰۳۹۰ ۰41 ۰۵۰ ۰۱۲ تيو ۰۷ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۰۹۰۸۵ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۵۹ ۱۱۰ 


Y۹ V1 (° الا ال ا‎ YT < 1*0۹ (| 


A NES OTD TORS TOT OT O Sa صاح‎ 
ل ا لاض‎ LOT ONO TOE ES SESE O ESS صوعر‎ 
OE ۱ الضحاك و ی ا‎ 
و و ی‎ O طاو وس‎ 
EEO OE الطبرسي‎ 


TISTE TATO E‏ و او تاو و ۱ OTO‏ ۱ لان 


مغل ۵۵ AVA ۱ ITV ITT IY‏ عقن عقن AA‏ عدت 6۱ :أل مأل ۱۲/۲۵۱۱۸۱۵۵ 


۳۷ ۳۷۸۰ 
طلق بن حبيب جاتحي طوس انه سدسم f‏ وس جاو افع لمت ا ا سق او 
الطيي ااا اك 
عائشة بنت الصديق O E GS O OOOO RES‏ 1 
عاد ROR A E ESASA Ea‏ مس SRE‏ سس ۲ ۳ 
عامر بن سعد ابن أبي وقاص 00 اا ا 
عبد الرهن بن زيد SORA‏ که[ 


۳۷۹ 
عبد الله ابن عمر ا a E‏ ۱۳9 
عبد الله ابن عمر= ابن عمر وض تان اذاه RS SDSS‏ ی وتا سوه 
عبد الله بن عباس مرو و االو و ا Aare‏ صا لوا ا م مه معا ٩۱‏ 
عبد الله بن عمرو ا و O O O‏ 
عثمان بن حصن CEE EAE SRS ODER SRS CS SESS‏ واس اانا 
عروة بن الزبير ا ی ور ارسي رف لال لخم م وا تو واي ال ما ار ا ۱ 
عطاء ااا و 1 لض 
عکرمة ITASCA ۹۸۱۱۸۵۱۱۱ ۵۱ EROS‏ 
على بن ن طالب SE ea‏ سس اموت لس و الا ل ا لو الا 
على بن حسين و و او م ل ار ۱۵ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) اعد 


عمر بن عبد العزيز 00 اا ا 
عمرو بن دینار TC DRESSAGE ASRS‏ 
عمرو بن عبید ای سلا OED‏ ی SSE SSA EEN‏ و و ی ۲۱۱ 
عن سعید CUTENESS SESE SASS‏ ا OAT‏ ا TN‏ 
عن مسلم آبو حسبة الأشجعي E GD O O O O O‏ ۱۱ 
عيسى بن مرم ااا ذ5ذ##1ذ11#11 STATON‏ 
لعي RSS e E ASR RSE ae‏ 000101 ااا 
الغزالي مراول ارياوة ري ااي لاب نجاو نه تقو 0 وس كرود کی و رک ا 01 
الفر اء EE‏ ا ال 
الفضل بن العباس aS SRS‏ تاه و موا ا 
الفیرو زأبادي ا ا 
القاضي عياض که اا اا ۲۱۲ 


قتاده .... ۰۲۲ ۸۲۸ ۳۵ ۳۷ ۵۰ ۰۵ ۰1۱ ۰۲ ۱۰1۵ ۰۷۳ ۰۷۷ ۰۹۸ ۱۱ ۰۱۲۵ ۰۱۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ 
OAS‏ لاس اتات امم ا لو ده اس الو ارا 
ا اسلا ۱ هه( ال ايم نورت اا ليا 

AT ۵4 ۵۰۰0۲۷ ۲۱۰۲۵ aj‏ ۰۷۷ ۰۱۱۰ 0۱۱4۰۱۱۳ ۰۱۳۰۱۱۵ ۰۱6۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۹ لكان 


۳+ (۳۷۸ (۱۳۱۰۰ ۰۱٩۹۳ ۰ AY 


القرماني AAS RS SRL SSSR RG SN‏ 
القشيري مه اا 
كفن از خا O DS‏ ی 
الکلی و و ی O‏ 


لوط علیه السلام .. ۰۷ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۲۱۰۱۹ ۰۲4۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰4۰ 4۲ 44 4۵ ۵۲ ی ۵۷ 
TE ۰۱۲ ۱۰ ۵ ۸‏ ۵ ۰۱ للك ارت VT‏ ۰۷۵ ۷۱ للك cA ۸۸ ۰۸۱۷ «A «Ae ۸۴ cAI‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 
ا ۱۱ ۱۲۱ اللي الام ۱۸۲ 04 ۱۵ OAV‏ ۲۰۱ ۲۰۸۲۰۲ 
VETE TATE‏ ا 0 
۲۷ ۶ ) ۲۶۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲6۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 ۰۲۵۱۰۲۵۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ 
وا TAT TVA‏ ۱ ۱ الما لالخو و ۱ اا 
1۹ لضت CTV!‏ لظت CTVYT‏ رت الست ل TA“ TV۹ TVA‏ ا ا ا TAC‏ ال 2 

ا ابو لمان تن اناسنا ل الي لكاي ا يو ا 7 


(O0 (Of (OT (OY (O {A CEA CET cO CEE CET CEY ct FA «(o‏ كمف (OV‏ ارق 13م حت أت أت معت 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ۸ 


كك ۰ VT ۰۷۲ TA‏ معلل ۰۷۸ CAE CAA «AY cA" «Ae ۸ ۰۸۳ cAI‏ ۹۵ للق ۱۰۱۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹۰۱۱۱ 
ل ل ۱۱۱ TWEET‏ 
VOA ۱۵ 6۱۵۱۱۵۲ ۱۵۱۰/۵۰ ۱۵۲ ۱۸ ۱۱۵۵۱۸0۱۳ ۰۱۸۱ ۵ ۵۱۳۱۰۱۳۷۰۱۲ ۱ ۵‏ 
۰۱٩۹۷ ۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸1۰۱۸6 ۱۸۳ ۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷6 ۰۱۷۰ ۱۱۹ ۰۱۱ TATTLE‏ ۰۱۹۸ 
الك الو ۱ ۱ GATTO‏ ۱ ااا 
۲ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ا ا ۱ ۱ و ۱۳9 
]ا ات ۲ ۲ ۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ ۰۲٩۹۷‏ ۰۲۹۸ ۳۰۰ 
۵ ۰0 ۷ ۱ ۵ ۱ ۲ ۱ ۲ امار ال ۱ تور TVET ۱۱ ۵ ۱ 4 VOCAL‏ 
ATTY‏ الل ا ال ال ل ال ۴ ۷ ۷۲٩‏ ۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ 


551 5 راك ا‎ TAY 


۰۲٩۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹ ۰۱۸۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱6 ۰۷ ۰1۲ ۰۵ ۵۱ ۵۰ ۸۲۳ ۲۲ حاهد‎ 
۱۳ ل‎ CELIA TVET AT EATEN 

محمد بن اسماعیل البخاري ...۰۱۸.۰ ۰۲۳ ۰۲6 ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۱۰۳۳ ۰۳۹ ۰۰ ۰1۲ ۰۹۷ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۱۵۹ 
ا ل ل ل ۱ TET AICO‏ 


SAET EAT SAT ۲‏ ما م۱ 


محمد بن كعب القرظى O‏ ۱۳ 
حمد بن اسحاق 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
محمد بن ااا البخاري ا وک N‏ 
محمد بن علي الباقر SAR REORDER‏ 
محمد بن علي OT ESASAN A BEE SS‏ ا DTS‏ سا 
محمد بن کعب و هه کته GR‏ ا 
محمد بن نصر الروزي O E E EEO‏ ی 
ا مروزي LEAT CEES 1 1 00000000000 OE ESSE GSS‏ ل 
مريم عليها السلام EEE‏ ا - 
المسعودي ب عرو لوا مع تف م م ا ۱( 
مسلم بن حجاج PO O OES ORE RSS RES‏ 
مقاتل AROSE EOE SEAS‏ و ی ERO TELE TT ATE U SR COR‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) رد 


موسى عليه السلام ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۳۳ ۰۳4۵ ۰۳۲ ۰۳4۸ ۰۳4۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۱۵۱۲۸۰۳۵۸ ۲۲۷ 


Yot (YoY (Y0 


OA A RE AE AR O RO LSa OSES SAS al میکائیل‎ 
۱ النحاس کی‎ 
O O النخعي‎ 
ااا لاو اس عا طفع ساسم ا ل ل ا الي‎ OS RAA النسائي‎ 
النعمان بن بشير يبب ا‎ 
E O O E E E DGS e النمرود‎ 


نوح عليه الساام ... ۰6۱ 41 للم ۰۸۱ ۱۰۲ ۰۱۷۱ 0۲۵۰ ۰6۲۰۲۵۵ ۰4۷ ۱۰۲ ۰۱۲ ۱۷۰ ۰۱۷۱ 0۲۵۰ ۰۲۱ ot‏ 


۱ ۱ لزه‎ (Yoo 


النووي 00001 ا نز 
هارون بن عمران a‏ مر 
هرقل ااا و ا 
هشام بن العاص الأموي O‏ ا O‏ 


CAVITE ATOR TATO EPO OTANI SSE و‎ ETAT 
وى‎ oTYo TYE كتاكت‎ CTI A4۹ (1Y (°0 اقل 35ل‎ I A° AI IAA لالت‎ IAT كلل‎ AA 


cEYETAA TAY TVA ملا‎ TIT <A (TAV CTA CTAY CA! 1ت‎ CYAA CTV YY (Yo ا‎ Y۹ 


اانا 
افيتمي مدقي اسك ابس يا اماي ان حو لمر امقس نت جب سو CE O‏ ال 1 
هيشفع اا ا ا ال ا و Ea RE AL‏ 
واصل بن عطاء اواج تو ون فاشو نحا امامت نطقت E‏ روه لبو مالتساو سمط ام Te‏ 
الواقدي هه SS‏ 0 
الولید بن عبد الملك 000000000100 ا ا ل 
وهب بن منبه همم و a E RASS‏ ی ام ل ل ا 
بحي ار د و الاو و STATE‏ 
الیسع عا طاو امشو و ره تم انو فوط اطع او اول ار اا ور الاو ال و ا ۰ ۱۵ 
يعقوب هه اا ان EET‏ ۱ بار ۱ ۱۵ TEN‏ ناه ومن ۳9۱۵ 
يوسف عليه السلام E ED E E‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام هعا ودراسة (الفهارس) کی 


فهرس الأماكن 
البلد الصفحة 
الأردن eA TAT ۱۹ NO...‏ ۳۱۹ ۳۱۱ كدف 4١5241١85 4۱64 4۱۲ E ۵۰۸ ۵۰۱۷ cf‏ 
أمورا و ا ااا و 1[ 1 ۳۰۵۰۵۱۱۱۰۱۱۵۱۱۱۵ 
الأهواز E‏ 
بابل 01212121211 TI ONEN‏ ا قاد 
البحر الميت 101010 ا ل ا 
حران ا ا ا اا ا O‏ و E‏ 
بدر 0 ا ا ل ل E TO‏ ا 
البصرة ل ل ا ا ا 
بغداد ا ا ا ا 
بيت المقدس ا O‏ ا ا 0 
جبل نبو ال ا ل وا ا COONS‏ 
الحجاز Sela Aaa Sa ee‏ ا ا ل ان 
حران 000101012121211 TEVE A ATE SRT‏ 
دادوما Saa‏ ا ا و Ean‏ ا ل a‏ ا 
دمشق اممو فعاف للش بط اع ۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۹۳۱۱۹ ۳۵۹۲۱۵۱ 4۱۷ 
دوما الا ا مه و هم بعلمو و الو ا TANER‏ 
رأس الفسجة ا ا ا ا ا ا 
الزوابي ی ا 


سدوم.. ۰۱۵ ۰۱5 035 ۳۷ فك ۵۷۰ ۰۷۱ ۰۸۵ ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۰۱۷۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۸ ۰۲۹ كرك ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۷ ۷ ۲ ۰ ۰۳۵۰۱ ۰۳۵۲ ۳۹6 8۰۵ ۰6۰۷ ۰۶۰۸ قدق ۰8۱1 ۰8۱۵ ۰8۱۱ ۰8۱۷ ۰8۱۸ ۰8۲۰ ۲۱ ۰۶۲ 
۸۵ ۶۲۲ ۶۷ ۰۱۵۳۶ ۲۸۷ 


الشام... ۰۱ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳۵ ۳۸ ۰۳۹ دق لف ۰۰۱ < لاك ۵۸۰ الى فى ٩۰ CAV «AT‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۱۵۰ 
«Ae ۰۳۵ ۰۲٩۹ ۰۲ ۰۱۸/۶۱۵ ۰8۱ ۰۳۵۹۹ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۲۸۷ ۰۲۰۱۶ ۰۲۱۱ ۲۶ ۲ ۲ ۲‏ كلك ۰۲۸۸ ۳۰۹ 


صابورا OSES‏ سمو اتاد راجت که م۱۱ 
صابوما ا eS EE E AS SE‏ ا 
صاعور LANA E AN SSS ESE GRRE SMa ASD ER RSA‏ 
صبوآم ل ا دون سساو الا ا OD O‏ ل O‏ ۱ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة (الفهارس) ا 


أدوموتا E SOE AAAS SERRE SE EGAN Aad‏ 
الأردن OLEAN E EDS‏ ل ل ل ل الل ل لض ليوا 
آمورا ی 
بابل Vem Aba ae ess bS RÎ‏ ۱ ل ا 
البحر الیت ATES RSS RSE‏ ۲ ۶ ۱ ۵ ۱ ل ع الع ل TNT‏ 
بدر AR LE E ED‏ رز کش 
بيت القدس AAT SSG ODE SOE SA ES ESSE E ERAS‏ 
جبل نبو و ا ل ا ا ا ا ا رز 
الحجاز RSS GOERS EERE‏ ی ل لت 11 
حران مارج صا و و خاو جو امت اربج مخ تونق امكف اوح الحا 1 الوا تل ۱۱۱۱ الا 
دادوما اميق ني سنج انج باتسا O‏ او اق مح ااه ی نا سج اوسا ی ی 
دمشق ASR ESSER O‏ ااا ا 
دوما O‏ ا ل 
رأس الفسجة بحو اسان ام و اا فوا اب اك و و هیا ی ۲۵ 
سدوم الكل (Ye (TI‏ أى كى ATT ۰۵ ۰ Vo‏ :كل 6 ۰1 ۰1۹٩۹ AAT ۰۱1۸۲ AAI‏ ۰۲۳ 4 ۰۲ ۰۲۵ ۰۲۹۷ 
(FEA ۵‏ ۴ ۴ ۲ ۷۲ ۲۲ ۳ ۰۳۱۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸ 
۳۹۱ 
السواد ب اا 
الشام ۰ "< 55 ۳۲ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ ۵۵ (VA (VV ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۷۲ ۱۳ NY‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ ۰۱۵۱ ۰۱۷۳ ۰۲۱۵ 
۹ ۶ )۲ كنك ۰۳۰۸ ۰۳۹۹ ۰۲۳۰۳۷۰ ۰۳۲ (Vo‏ ۳ ۲. ۲۵ 
صابورا RRO‏ ی و اش OE‏ حامس ی ماه هه مو امسا CONOR‏ 
صابوما ا و و Eves‏ 
صاعور ok‏ یاه تما را را مت ات رمع ترا ار و رت ما وا کی ترا یهار یم EES OMERI‏ 
صبوآم رک N A SOSA DSS‏ ی کر 00 
صبوير ا ا ا و ا ا اا و ا اه 
صعبة TEN‏ ل ا ل UE AI PE‏ 
صعرة د 
صعوة 0 
صغره ا ا Ea GD‏ 
صوغر PUTTERS A O EE SRS SE as‏ 
صیغه E O O a O AS OE‏ و EE‏ 
عامورا #السماحامقت ادفو امسا مجح اموه اناي ةجح مظعا حنج ساسا اساسنستا مقاب وما المسامو ا ل ا اد 
عثرة O oy‏ ۱ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة (الفهارس) 445 


عربات موآب ی ا ا OTOL‏ 
عمرة ل ل ا 7 
عمورا ee‏ واد رار ال سوط ماف مامه وخا منو اس ١1 Seales ESS aR‏ 
عمورة هک و ی آل ال a E E DT ED UD‏ 
غمره OEE E E O‏ 
غور زغر معنن E SASSER EEN ER oa oR a‏ 
الغوطة سو م ا ا ا ل و AS O‏ 
الفرات 0 
فلسطين ...۰۲۱۰ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۸ ¥< ۰۷۷ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱۳ ۲۹۶ ۲۵۱ FEA TEY‏ ۳۵۷ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۱ ۱۳۱۷ ۳۹۸ 
۰۵۳۹ ۳۷۰ 
کاروما O O DS‏ ی کت ی ا 
کونا O‏ اد 
کونی ETD SEE E GS E O a‏ 
المؤتفكات ا و اا ل ف 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) ۹ 


فهرس المذاهب والفرق 
الفرقة الصفحة 
الإباضية ا 1 
الأزارقة OTs 000000001100 eles‏ 
الامامية ااا ااا ااا O‏ ا ا 
أهل السنة والجماعة ل ابقل e AAA AAI‏ ۳۰۵ ۳۱۰۱ ۳۱۵ ۳۱۰ ۳۱۹ ۰۳۲۳ ۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۳۳ ۳۳۵ 
أهل الكلام OOS OO EET E RSS‏ ااانا SESE‏ ۲۶ 
البراهمة ON E A RE SS O O OS‏ 
التعالبة ال اس ا ا ل 
الجهمية OES‏ ی ا ی ۳۱ 
اخوارج م۰۰ ۳۰۱۷۱۲۲۰ TYE‏ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۳۳ ۲۸۱۳۳۵ ۳۰۱۷۱۳۲۷ ۰۳۲ ۳۳۵ 
الزنادقة 000000001100 ا 
الشيعة ل 0 
الصفرية OOO‏ ۳۱ 
العجاردة ااا ااا ی 0 
المتكلمين ا ا ا ااا ا ا ELO E‏ لد رد 
المرجئة ی EE‏ ال لس DR‏ 


۰۳۲ ۰۳۰۱۷/۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۲ TYE CFV TAN "وال‎ AVE AV... المعتزلة‎ 
۱*۳۲ ۲ ۹ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة رالفهارس) ۹ 


فهرس المراجع والمصادر 

١.١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» تحقيق: عادل بن سعد - السيد بن محمود 
ابن إسماعيل» مكتبة الرشد, الطبعة الأولى» .٠۹۹۸ - ١519‏ 

۲ إتحاف السائل ما في الطحاوية من السائل: صالح بن عبد العزیز آل الشيخ. 

2٠.‏ آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزويي: دار صادر-بيروت-. 

2.4 أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيون العاصرء رسالة ماجستير للطالب: عطا الله بخیت حماد» 
اشراف: أحمد المهدي 1409 ۱هت. 

20٠.‏ اثر عقيدة اليهود في موقفهم من الأمم الأحرى, الأستاذة هند القثامي» رسالة ماجستير» إشراف: د: أحمد السايح. 

20.5 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» -١ ٤١ ٤‏ 
4 . 

۷. الآحاد والمثاي: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق: باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية - الرياض - الطبعة: 
ااول ۱۱ ۱۹۹۱ 

۸ آحکام القرآن: آبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء دار الفکر للطباعة والنشر - لبنان. 

2.9 الاحکام في أصول الأحكام: علي بن محمد الامدي آبو الحسن» تحقيق: سيد الجميلي» دار الکتاب العربي-بيروت- الطبعة 
الأول ارا 

0.٠‏ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار المعرفة- بيروت. 

۱ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ: أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي الشهير بالقرماي» تصحيح وطباعة مف العراق السابق 
الحاج محمد» الطبعة الأولى:7/7١اه.‏ 

. الأخبار الطوال: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» نحقيق: عصام محمد الحاج علي؛ دار الكتب العلمية - بیروت-لبنان - 
الطبعة الأولى: ۲۱ ۱ه-۲۰۰۱م. 

۳. آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألبان» المكتبة الإسلامية - الاردن, الطبعة الأولى: 4۰۹ ١ه‏ 

6 أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الخلق في القرآن الکرم: عبد الله بن أحمد الغامدي» رسالة ماحستير» إشراف الدكتور: 
حب الدين عبد السبحان واعظ. 

۵ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرم: أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

۲ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

۷. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباي» الکتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية» 4۰ ۱- 
46 . 

۸. أساس البلاغة: آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري» دار الفکر-۱۳۹۹ ه9174 ١م.‏ 

89 0 الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس» تحقيق: محمد رشاد سام» جامعة الامام محمد بن سعود - المدينة 
المنورة - الطبعة الأولى: ۰۳ إه. 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ۵ 


.٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب تحقيق: علي محمد البجاوي» دار ابحیل-پیروت- 
الطبعة الأولى: 4۱۲ ١ه.‏ 

.۲١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» الطبعة الرابعة. 

0.7 أسرار العربية: عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد أبو البركات الانباري» تحقيق: فخر صا قدارة» دار 
الجيل-بيروت» الطبعة الأولى» .١995‏ 

۳. الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد: الدكتور محمود عبد الرحمن قدح» ضمن بحلة الجامعة الإسلامية - 
العدد: (۱۱۱). 

4. الأسفار القدسة في الأديان السابقة للإسلام: الدكتور علي عبد الواحد وافي» الطبعة الأولى: ۱۳۸6ه-۱۹14م دار نمضة 
مصر للطباعة والنشر-القاهرة. 

. الأسماء الحسئ معانيها وآثارها والرد على البتدعة فيها: رفيع اوونلا بصيري الأحيوبي رسالة دکتوراه» إشراف د صا بن سعد 
لسحيمي» 41١‏ ۱ه-۱۹۹۲م 

۰ أسماء الله لسن وصفاته العلیا دراسة تطبيقية ونظرية: همس الدین أي بكر عبدالله محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي» جمع 
واعداد وتحقيق: عماد زكي البارودي-المكتبة التوفيقية. 

۷. الأسماء والصفات نقلا وعقلا: محمد الامين بن محمد بن الختار الجكين الشنقيطي الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» السنة 
الخامسة, العدد الرابع» ربيع ثاني: ۱۳۹۳ه مايو ۱۹۷۳ع. 

۸ الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» المحقق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي - جدة» الطبعة الأولى: ١1417‏ ه - ۱۹۹۳ م. 

9 الأسماء والصفات: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحفيق: مصطفی عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان» 414 1اه-99/8١م.‏ 

.0 الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل - 
بيروت- الطبعة الأولى: ۰۱۹۹۲-۱۱۲ 

20.١‏ أصول الامان: للإمام الجحدد محمد بن عبد الوهاب» تحقيق باسم فيصل امحوابرق الطبعة الخامسة» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 1۲۰ ۱ه. 

20.5 أصول في التفسير» تفسير العلامة محمد العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» درس صوي مفرغ. 

۳ . الأصول في النحو: لابي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثة: ۱۹۸۸م. 

20.4 أصول مذهب الشيعة الامامية الان عشرية: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» الطبعة الثانية: 4۱۵ ۱۹۹-۱ واصل الکتاب 
رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود. 

.2 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن الختار الجكيئ الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 
دار الفكر للطباعة والنشر» - بيروت - ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة (الفهارس) 1+ 


۰ إطراف المسند العتلي بأطراف السند الحنبلي» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان» دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب-بيروت. 

20.0 أطلس الأديان» تاريخ- عقائد- انتشار: كارم محمود عزيز» مكتبة النافذة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

20 أطلس تاريخ الأنبياء والرسل: سامي بن عبد الله الغلوث» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 477 ١اه.‏ 

۹. إظهار الحق: الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» تحقيق: محمد أحمد ملكاوي نشر وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد) الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه. 

0.4 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 477 ١ه‏ ۲۰۰۲م. 

۱ . الاعتقادات: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» تحقيق: عصام عبد السيدء المؤتمر العالي لألفية الشيخ 
المفيد» الطبعة الأولى» ۱۳۷۱ ه. 

0.5 أعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة: حافظ بن أحمد الحكيمي» تحقيق: حازم القاضي» الطبعة الثانية» وزارة 
الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد-المملكة العربية السعودیة-۲ 4۲ ۱ه. 

20.4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله شس الدين محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الجيل» - بيروت = ۱۹۷۳م. 

4 الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين المستشرقين: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملایین- 
بيروت» الطبعة اخامسة مايو ١۹۸۰‏ م. 

.0 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار المعرفة -بيروت» 
الطبعة الثانية» ۰۱۹۷-۱۳۹۵ 

0.5 إقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم: ۳۹ بن عبد احلیم بن تيمية اران ۳ العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي 
مطبعة السنة امحمدية» الطبعة الثانية-القاهرة- .١559‏ 

۷ اكتفاء القنوع مما هو مطبوع: ادورد فنديك دار النشر: دار صادر-بيروت-1855١م.‏ 

۸ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الطبعة الأولى» وزارة الشئون 
الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد-المملكة العربية السعودية-/١14١ه.‏ 

0.8 أمراض القلب وشفاؤها: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المطبعة السلفية- القاهرة- الطبعة الثانية: ٩۱۳۹ه.‏ 

. الانس الحليل بتاريخ القدس والخليل: جير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: عدنان يونس عبد ابحید نباتة» مكتبة دنديس -عمان- 
الطبعة الثانية:٠47‏ ۱ ه-۱۹۹۹م. 

۱ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» دار 
الفكر -دمشق. 

۲ آنوار التزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» دار الفكر = بیروت. الطبعة الأولى؛ 


۵ اه ۹۸۵ ام. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) اک 


۳ الإبمان الأوسط: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» انحقق: محمود أبو سن» دار طيبة للنشر -الرياض» الطبعة الأولى: 
۲ ه. 

4. الامان الكبير لابن تيمية» دراسة وتحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: الکتب الإسلامي؛ عمان» الأردن» الطبعة الخامسة» 
۲ ه/1 ۹۹ ۱م. 

۰ . الامان عند السلف وعلافته بالعمل و کشف شبهات العاصرین: محمد بن حمود ال حضیر تقدیم الشیخ: عبدالله بن عقیل» 
الشیخ الدکتور عبدالرحمن احمود. الشیخ الدکتور عبد العزیز آل عبد اللطيف» الشیخ علوي السقاف مكتبة الرشد الطبعة الثانية: 

۸ ه. 

5. الایعان لابن منده: محمد بن إسحاق بن جى بن منده» تحقيق: د علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة -بیروت- 
الطبعة الثانية: .١ 5٠05‏ 

۷. الإبكان: حقيقته» حوارمه» نواقضه: عبدالله بن عبدالحميد الأثري» مراجعة وتقدم: عبدالرهن بن صاخ الحمود» مدار الوطن 
للنشرء الطبعة الاول: ۱4۲6 هب - ۲۰۰۳ م. 

۸ . ببحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار: ملا محمد الباقر ابحلسي, مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 

AAT اه-‎ ۳ 

٩‏ . البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم 
والحكم-بيروت» الدینة-۹ ۱6۰ الطبعة الأولى. 

.٠‏ بحر العلوم: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» تحقيق: محمود مطرجيء دار النشر: دار الفكر-بيروت. 

0.١‏ البدء والتاريخ: المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية- بورسعيد. 

0 بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى - 415 ١‏ 
- ۱۹۹۲ تحقيق: هشام عبد العزيز عطا -عادل عبد الحميد العدوي- آشرف أحمد. 

.0 البداية والنهاية: اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفداء» دار النشر: مكتبة المعارف-بيروت. 

5 البدر المنير في تخريج الاحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصريء المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن کمال دار المجرة للنشر والتوزيع-الرياض-السعودية» الطبعة 
الأوى: 475 اه-؛١٠1م.‏ 

0 . بذل ابحهود في إفحام اليهود: السموأل بن یی بن عباس المغربي» قدم له وحرج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة؛ دار 
القلم -دمشق» الدار الشامية - بيروت» الطبعة الأولى: 4۱۰ اه - ۱۹۸۹م. 

0.5 بصائر ذوى التمییز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» المكتبة العلمية» بيروت لبنان. 

۷. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أي أسامة: نور الدين الهيثمي» احقق: حسين أحمد صا الباكري» م ركز حدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» .٠۹۹۲ - ١141١‏ 

۸ بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران آبو العباس» تحقيق: موسی سلیمان 
الدويش» مكتبة العلوم واحکم الطبعة الأولى: ۱6۰۸ 
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09 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» المكتبة العصرية- 
رت 

۰ البلغة في تراحم أئمة الحو واللغة: محمد بن یعقوب الفيروزأبادي» تحقيق: محمد الصري» جمعية إحياء التراث الاسلاميی- 
الکویت-۰۱۰۷ الطبعة الأولى. 

2.١‏ بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب» (نمذيب لكتاب شعب الإبمان للبيهقي) نمذيب: محمد حلف سلامة. 

۲ بو إسرائيل الحضارة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية: محمد بيومي مهران دار العرفة الجامعية 
الاسكندرية: 999١م.‏ 

۳. بو إسرائيل في القرآن والسنة: محمد سيد طنطاوي» دار الشروق» الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۷م. 

64 . کجهة احالس وأنس ابحالس: ابن عبد البر القرطبي» تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 

2.5 تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي» تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الهداية. 

تاريخ ابن حلدون- ديوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر 

205 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري دار 
الكتاب العربي» لبنان-بیروت الطبعة الأولى: ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

۷. تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري آبو جعفر احقق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية. 

۸. . تاريخ الرسل واللوك تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية -بيروت. 

تاريخ الطبري- تاريخ الرسل واللوك 
تاريخ الفسوي- المعرفة والتاريخ 

19 0 التاريخ الكبير: محمد بن اسماعيل أبو عبدالله البخاري الحعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر -بيروت-الطبعة الأولى. 

203 تاريخ اليعقوبي: أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوي» دار صادر-بیروت. 

١‏ التاريخ اليهودي العام: صابر طعيمة» الطبعة الثالثة» دار الجيل بیروت»۱4۱۱ه-۱۹۹۱م» 

2 تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

20 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: أي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» 
تحقیق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۵. 

04 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سلیمان بن زیر الربعي» تحقیق: عبد الله أحمد سلیمان امد الناشر 
دار العاصمة» ٤٠٠١‏ ١ه‏ الریاض. 

.0 التبيان في اقسام القرآن: أبو عبد الله نمس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ دار الفكر- بیروت. 
7 التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي. 

١‏ 0 التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد افائم الصري, تحقيق: فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراث 
بطنطا-القاهرة» الطبعة الأولى»؟995١.‏ 


١ 4‏ تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري آبو العلاء دار الكتب العلمية-بيروت. 
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٩‏ . تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار القلم -بیروت- ۱۹۸4م الطبعة الأولى. 
0٠‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف لازخشري: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبد الله 
بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزعة» الطبعة الأولى» -الرياض- 4١5‏ إه. 
200١‏ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى: 1۱٩‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 
05 تذكرة المؤتسي فیمن حدث ونسی: عبد الرهن بن ابي بكر بن محمد السيوطي آبو الفضل, تحقیق: صبحي البدري السامرائي» 
الدار السلفية -الكويت» الطبعة الأولى» 4 4۰ ۱ه. 
۲۳. التراث الاسرائيلي في العهد القدم وموقف القرآن الکرم منه للدکتور صابر طعيمة. 
14 0 الترغیب بالجنة والتحذیر من النار: علي نايف الشحود 
التعاریف للمناوي- التوقیف على مهمات التعاریف 
0 . التعریفات: علي بن محمد بن علي امحرجان, تحقیق: ابراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى» ۱4۰۵ 
1 . تعظیم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج الروزي» تحقیق: عبد الرحمن عبد ابلبار الفريوائي. 
۷ . تغليق التعلیق على صحیح البخاري: ابن حجر الحقق: سعيد عبد الرحمن موسی القزقي» الکتب الاسلامي دار عمار - 
بیروت» عمان- الاردن الطبعة الأولى»ه ١‏ ۱. 
۸ . تفسير ابن أي حاتم: آبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: آسعد محمد الطیب. المكتبة العصرية -صیدا. 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 
تفسير أبو السعود- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 
٩‏ . تفسير أسماء الله الحسئ: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية -دمشق»4 ۱۹۷. 
.٠‏ تفسير أسماء الله الحسيئ: عبد الرحمن السعدي» دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد» محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 
(۱۱۲-السنة 1۲۱-۳۳ ۱هب). 
تفسیر الالوسي- روح العاني ني تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني 
۱ تفسير البحر الحيط تفسیر: أبو حیان الأندلسيء المحقق: عادل أحمد - علي معوض» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى: ۱۶۱۳ 
E‏ 
۲ فسیر البحر احیط: محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الاندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود- الشيخ علي محمد 
معوض» شارك في التحقيق: زكريا عبد ابحید النوقي» أحمد النجولي الجمل» دار الکتب العلمية- لبنان بیروت-4۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م؛ الطبعة 
الأولى. 
تفسير البغوي = معام التزيل في تفسير القرآن 
تفسير البيضاوي = أنوار التتزیل وأسرار التأويل. 
۳ تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع -تونس-۱۹۹۷م. 
تفسير الثعلبي = الكشف والبيان 
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٤‏ تفسير الجلالين: احلي والسيوطي» الطبعة الأولى؛ دار الحديث -القاهرة. 
تفسير الخازن = لباب التأويل في معان التتریل. 
تفسير الزخشري = الكشاف عن حقائق التزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
۵ تفسير السراج المنير: محمد بن أحمد الشربيئ» دار الكتب العلمية- بيروت. 
تفسير السمرقندي = بحر العلوم 
تفسير الشربيئ- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير 
تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن 
تفسير العز بن عبد السلام = تفسير القرآن احتصار النكت للماوردي 
تفسير القاسمي- محاسن التأويل 
57. تفسير القرآن (احتصار النكت للماوردي): الامام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» تحقیق 
الدكتور عبد الله بن ابراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى:417١‏ هت 595١م.‏ 
۷ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفدای دار الفكر - بيروت - ۰۱4۰۱ 
۵۸ تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم حمد» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» .١4٠١‏ 
تفسير القرطبي = ابحامع لأحكام القرآن 
۶۹ التفسير القيم لابن القيم: جمع وترتيب: محمد أويس الندوي. تحفيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
تفسير النسفي- مدارك التزیل وحقائق التأويل 
۰. تفسير آیات أشكلت على كثير من العلماء حن لا يوحد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما 
هو خطاء للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى» دراسة وتحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى: 4۱۷ ۱ه- ۹۹ ۱م. 
۷۱ تفسير مجاهد: بحاهد بن جبر الخزومي التابعي آبو الحجاج, النشورات العلمیة- بیروت» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورن. 
۳۲ فسیر مقاتل بن سلیمان؛ لأبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشير الازدي بالولاء البلخي» تحقیق: أحمد فريد» دار الکتب 
العلمیة-لبنان بیروت: الطبعة الأولى: ۱8۲6 ه-۲۰۰۳ م. 
۳ تقریب التهذیب: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الرشيد» تحقيق: محمد عوامة -سوریا- الطبعة 
الأولى: .١ 985-١405‏ 
۶6 تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلائ» الحقق: آبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة. 
۳ تكملة الإكمال: محمد بن عبد الغ البغدادي أبو بكر» تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى-مكة المكرمة» الطبعة 
الْول: ۱6۱۰ ه. 
۳ تلخیص الحبير في أحاديث الرافعي الکبیر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني 
الدن- المدينة المنورة - ۱۳۸6 - 16 ۱۹م. 
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۷. التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبد العزیز ال الشيخ» الطبعة الأولى» الناشر: دار التوحيد» تاريخ النشر: 474 اه - 
۳م 

۸. التمهيد لما في الوطا من المعاني والاسانید: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي» احقق: 
مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكري» مؤسسة القرطبه. 

9 . التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اللطي الشافعي تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث -القاهرق الطبعة الثانية: ۰۱۹۷۷ 

.٠‏ تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» المؤلف: أي الحسن علي بن أحمد السبی الاموي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر-بيروت» الطبعة لول ۰۱۹۹۰ 

۱. تتريه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة: أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكنان» حققه وراجع اصوله وعلق 
عليه: عبد الوهاب عبد اللطیف عبد الله بن محمد الغماري» دار الكتب العلمية. 

5. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروز ابادي؛ دار الكتب العلمية-لبنان. 

۳. تقذيب الأسماء واللغات للعلامة ايى زكريا محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

۶ قذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرهن آبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة 
الأولى: 980-14 .١‏ 

. فمذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب. دار احياء التراث العربي الطبعة الأولى -بیروت- 
۱٣م‏ 

5. التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة الرابعة» وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد- المملكة 
العربية السعودية» 471 ۱ه. 

7. توراة اليهود والامام ابن حزم الاندلسي: تقدم عبد الوهاب طويلة. 

۸ التوراة تاريخها وغاياتاء ترجمة وتعليق: سهيل دیب دار النفائس. 

65. التورات كتاب مقدس ام جمع من الاساطير» ليوتاكسيل» ترجمة: د حسان ميخائيل اسحاق. 

۰. التوراة كتابات ما بين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت» الكتب الاسينية» تحقيق: اندريه دوبون- سومرمارك فیلوننکو 
ترجمة وتقدم موسى ديب لخوري» دار الطليعة الجديدة سورياء الطبعة الأولى».139/8١م.‏ 

۱. التوراة والانجيل والقرآن والعلم» المؤلف الفرنسي: موريس بو كاي» ترحمة الشيخ حسن خالد» مف الجمهورية اللبنانية -المكتب 
الاسلامي» الطبعة الثالثة»411 1ه - ۹۹۰ ١م.المكتب‏ الاسلامي-بيروت. 

۲. التوراة: مصطفى محمود. 

۳. توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك. أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري 
الالكي» شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان» استاذ اللغويات في جامعة الازهر» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى: 4۲۸ ۱ه-۲۰۰۸م. 
4 توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم: أحمد بن ابراهيم بن عيسى» المكتب الاسلامي-بيروت» 

الطبعة الثالثة» ۲ ۰۱۰ حقیق: زهير الشاويش. 
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۵. التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر العاصر دار الفكر - 
بيروت» دمشق» الطبعة الأولى: ١4٠١‏ ه. 

۳ تيسير العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید: سلیمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب؛ مکتبة الریاض احدیثة-الریاض. 

۷ تبسير الکرع الرهن في تفسیر کلام النان: عبد الرهن بن ناصر السعدي» تحقيق: ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة-بیروت- 

۱ ه- ۰۰۰ آم. 

۸. الثقات: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البسئ؛ تحقيق: السید شرف الدین أحمد» دار الفکر - الطبعة الأولى» 
۱۹۷۵-۵. 

۹. حامع الأصول في احادیث الرسول: جد الدين آبو السعادات البارك بن محمد الجزري ابن الاثير» تحقيق: عبد القادر الأرناژوط 
مكتبة امحلواني الطبعة الأولى -مطبعة الملاح- مكتبة دار البیان. 

۰ حامع البيان عن تأویل آي القرآن: أبو حعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد البكري» محمد عادل؛ محمد خلف» حمود 
عبد الحميد» تقديم: عبد الحميد مدكور» مراجعة الشيخين: محمود شاكر وأحمد شاکر الطبعة الرابعة» ۱۳۰ه-۲۰۰۹م دار السلام- 
مصر. 

۱ جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء الحقق: أحمد محمد شاکر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١147١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. 

۲ جامع الرسائل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران» احقق: محمد رشاد سال دار العطاء -الرياض» 
الطبعة الأولى: 477 ۱ه-۲۰۰۱م. 

۳ الجامع الصحيح الختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» الطبعة 
الثالثة» اليمامة حبيروت - ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

4 . الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرون» دار إحياء 
التراث العربي -بيروت. 

5. حامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الكلم: زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» 
تحفيق: شعيب الارناژوط ابراهيم باجس» مؤسسة الرسالة حبيروت الطبعة السابعة» -۱۱۷ه-۱۹۹۷م. 

. جامع بيان العلم وفضله: ابي عمر يوسف بن عبد الله الدمري القرطي» دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» 
مؤسسة الريان -دار ابن حزم الطبعة الأولى: ۲۰۰۳-۱۲ ه. 

۷. الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي دار الشعب - القاهرة. 

4. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي همس الدين القرطي» تحقيق: هشام ”مير 
البخاري» دار عالم الکتب» الریاض؛ ۲۳) ۱ه۲۰۰۳م. 

۹ لور الفتنة أجيال ب اسرائيل الأولى: محمد عصمت بكر. 

۰. الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي؛ الطبعة الأول» دار إحياء التراث العربي- 
بیروت-۱۹۵۲-۱۲۷۱. 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جمعا ودراسة_ (الفهارس) القند 


۱ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق: علي حسين البواب» الطبعة الثانية» دار ابن حزم- 
لبنان بیروت-1۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م. 

۱ ابنس في العهد القدم: المؤلف: محمد عبد الحليم عبد الفتاح» 

۳ جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود: سميرة عبدالله البناي» 41 ۱ه-۱۹۹۷م» فهرسة مكتبة الملك 
فهد الوطنية. 

.١ 54‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» مطبعة ادن - مصر تحقيق: علي سيد صبح 


.٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

۲ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله1» دار الكتب العلمية-بيروت. 

۷. حاشية توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القلم -دمشقء الطبعة الأولى» 
rE‏ 

۸. الحبائك في أخبار اللائك: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحفیق: أبو هاجر محمد سعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب 
العلمیة-بیروت- لبنان-۸ ۰ ه-۱۹۸۸ م» الطبعة الثانية. 

۹. الحسام المدود في الرد على الیهود: آبو محمد عبد الحق الاسلامي. 

۰. الق الواضح المبين في شرح توحید الأنبياء الرسلین من الكافية الشافیة: الشیخ عبد الحمن بن ناصر السعدي دار ابن القیم- 
الریاض» الطبعة الثانية ۱۰۷ ه. 

۱ حقوق الني صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الکتاب والسنة: محمد بن خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى./١141ه‏ ۱۹۹۷م. 

۲ حكايات محرمة في التوراة: جوناثان كيرتش» ترجمة: نذير جزماق» الطبعة الأولى: ۲۰۰۵م. 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب العربي - بيروت - ۱6۰۵ الطبعة الرابعة. 

۶. حياة واعلاق الانبياء: أحمد الصباحي عوض الله تقدم د :محمد الفحام» سيد سابق, الطبعة الرابعة: ١418‏ ه-۱۹۹۳م) دار 
اقرا بيروت- الرملة البيضاء. 

5. الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الجيل» ١415‏ ه لبنان بيروت. 

5. الخطأ والدحيل في توراة بن اسرائيل: ابراهيم ثروت حداد» مركز التنوير الاسلامي- القاهرة 475 ه٦٠٠۲‏ ٠م.‏ 

۷. خلاصة تذهيب قذیب الكمال في أسماء الرجال: الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الانصاري الیمین» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الاسلامية -دار البشائر -حلب بيروت-415١‏ هب الطبعة الخامسة. 

۸ در المدي النبوي -دار الفضيلة. الطبعة الأولى» أصل هذا الكتاب رسالة دکتوراه؛ ۱2۳۲ه-۲۰۱۱م. 

8. الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي؛ دار الفكر -بیروت-۱۹۹۳م. 

¥ درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية-بيروت- ۱۱۷ ه-۱۹۹۷م. 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ٤‏ 


۱ دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلف» الطبعة الأولى. 4١‏ ۱۹۹۷-۰۱ الرياض. 

5. دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الامين» الطبعة الثانية» ۱ ۱۹۹ع» دار الحقيقة-بيروت. 

۳ دراسات في اليهودية والمسيحية واديان افند: د محمد ضياء الرحمن الاعظمي» مكتبة الرشد الطبعة الثانية»؛ 4۲ اه ۲۰۰۳م. 

4. الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلان» تحقيق: محمد عبد المعيد 
ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية -صيدر اباد الهند الطبعةالثانیة -۱۳۹۲هت ۹۷۲ ۱م. 

۵ دروس في المذاهب النحوية: عبده الراجحي استاذ العلوم اللغوية يجامعي الاسكندرية وبيروت» دار النهضة العربية للطباعة 
و النشر-بیروت ۰۱۹۸۰ 

. دفع ايهام الاضطراب عن آیات الكتاب» ویلیه منع جواز المجاز في المزل للتعبد والاعجاز: العلامة محمد الامين بن محمد الختار 
الجكئ الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبدا لله أبو زيد» وقف موسسة سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية» دار عام الفوائد للنشر 
والطباعة» مطبوعات المجمع الطبعة الأولى٠۲٤ه.‏ 

۷ دفع شبه التشبيه بأكف التزيه: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق حسن السقاف» الناشر دار الامام النووي» سنة 
النشر ١41١‏ ه- ۱۹۹۲ الاردن. 

۸. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د محمد السيد الجليند» الناشر 
مؤسسة علوم القرآن» سنة النشر: 404 ١-دمشق.‏ 

۹ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانى» أبو بكر البيهقي 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ۱۰۵ ه. 

۰ دلائل النبوة: أبو نعيم الاصبهان» تحقيق: محمد رواس قلعة جي- عبد البر عباس» دار النفائس-بيروت-الطبعة الثنية»1 4۰ ١ه-‏ 
5 (م.بتصرف بسيط. 

۱ دلیل العهد القديم: د ملاك محارب. 

۲ دور اليهود في افساد العقيدة الالهية والآثار الى ترتبت على ذلك» رسالة ماحستیر المؤلف: حسن محمد ابراهيم١‏ ۱47 

۰۵ -۱۹۸۵م. 

۳. الديباج الذهب ف معرفة اعيان علماء الذهب: ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحول اليعمري المالكي» دار الکتب العلمية- 
بیروت . 

۵۶ دیوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الا کبر: عبد الرهن بن محمد بن خلدون احضرمي 
دار القلم» الطبعة الخامسة - بیروت - ۰۱۹۸4 

۵۰ ام التأويل: عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي أبو محمد تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية-الكويت» الطبعة 
E‏ 

۳ ذم اللواط: الامام آبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: بحدي السيد ابراهيم» مكتبة القرآن-القاهرة. 

۷ رحال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن منجويه الاصبهان أبو بكر» تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» ٤١۷‏ ١-بيروت.‏ 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جمعا ودراسة_رالفهارس) 6 


۸. الرد الجميل على المشككين في الاسلام من القرآن والتوراة والاحیل والعلم: عبد ابجید صبح, الطبعة الثانية» دار المنارة مصر 
۳م 

۹. الرد على النطقیین: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران آبو العباس الناشر: دار العرفة-بیروت 

۰. الرد على من قال بأفضلية بي اسرائيل على العرب: السلطان العلوي الشريف ابي الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن 
اسماعيل» دراسة وتحقيق: عبد ابحید خيالي» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» ٤۲١‏ ١ه-‏ 


۱ م. 
۱ الرسالة التبوكية زاد الهاجر أل ربه: محمد بن ايي بكر ايرب الزرعی آبو عبد ال مکتبة الدین- جدة) تحقیق: عمد جيل 
عازي. 


5. ارسالة التدمرية: تفي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي العروف بابن تيمية» دار النشر: مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة الرابعة -السعودیة-۱۰۸. 

۳. رسالة التوحيد: اسماعيل بن عبد الغی الدهلوي» وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد-المملكة العربية 

لسعو دیة-۱۱۷ه الطبعة الأولى» تحقيق: وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. 

45. رسالة التوحيد: محمد عبده» مطابع دار الكتاب العریی»1 ۰۱۹ 

5. الرسل والرسالات: الدكتور عمر بن سليمان الاشقر» الطبعة ۰۳ ۱۹۸۳-۱م الطبعة الخامسة: ۱۹۸۵-۱۰۵ الطبعة 
العاشرة۰ 4۱ ۹۸۹-۱ ۱م مكتبة الفلاح الكويت للنشر والتوزیع» دار النفائس الكويت للنشر والتوزيع. 

5. الروایات التفسيرية في فتح الباري: عبد انحيد الشيخ عبد الباري» وقف السلام الخيري» الطبعة الأولى: ١475‏ ه-5١٠٠‏ م. 
۷. روح لمعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

4. الروض الانف في تفسير السيرة النبوية: عبد الرحمن بن عبدالله الخئعمي السهيلي» تحقيق: طه عبد الرءوف» دار الفکر-بیروت» 
الطبعة الأولى: .٠١۹۱-۱۹۷۱‏ 

89. الروض الداني (المعجم الصغیر):سلیمان بن أحمد بن ايوب آبو القاسم الطبرائ» تحقيق: محمد شکور محمود الحاج امرير» المكتب 
الاسلامي» دار عمار-بيروت» عمان-۵ ۰۱۹۸۰-۱4۰ الطبعة الأولى. 

۰ الروض العطار في خبر الاقطار: محمد بن عبد المنعم احميري» المحقق: احسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة-بيروت-طبع على 
مطابع دار السراح» الطبعة الثانية: ۱۹۸۰ م. 

۱ روضة احبین ونزهة المشتاقين: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية -بيروت» ۱۹۹۲-۱۱۲ 
۲ زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الاسلامي-بيروت-5 ۰۱4۰ الطبعة الثالثة. 

۳. زاد العاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
مكتبة المنار الإسلامية» الکویت. الطبعة السابعة والعشرون 141١5‏ ١ه‏ 1994١م.‏ 

زاد المهاحر إلى ربه = الرسالة التبوكية 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جا ودراسة (الفهارس) 51+ 


۶4 الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابن حجر الهيئمي: المكتبة العصرية -لبنان صیدا-بیروت-۰ 4۲ ۱اه ۱۹۹۹م) الطبعة الثانيق 
التحقيق والاعداد مركز الدراسات والبحوث يمكتبة نزار مصطفی الباز. 

۵ سبل افدی والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتب العلمية - بيروت - 414 ١ه‏ الطبعة 
الأول» تحقيق: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض. 

5. السراج الثیر في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير: تمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربی الشافعي» 
مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرق عام النشر: ۱۲۸۵ ه. 

۷ سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيئ في الامة» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى: .١4١7‏ 

. السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف - الرياض. 

8. السنة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية الزهران دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى: .١ 4٠١‏ 

۰. سنن أي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي» دار الفكر» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

.١‏ سنن البيهقي الکبری: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز-مكة 
المكرمة-4 ۰۱۹۹-۱4۱ 

سنن الترمذي= الجامع الصحيح سنن الترمذي. 

۲ السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمیة-بیروت-۱۱ ۰۱۹۹۱-۱ الطبعة الأولى. 

۳ سير أعلام النبلاء العجم الختص بامحدثين: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهيء أبو عبد الله تحقيق: محمد الحبيب الهيلة, 
مكتبة الصدیق-الطائف-۱۰۸ الطبعة الأولى. 

6 السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري العافري أبو محمد تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار الجيل- 
بیروت-۱۱۱ الطبعة الأولى. 

۵۰. الشخصية اليهودية من خلال القرآن» تاريخ سمات» مصیر دار القلم-دمشق» 4۱٩‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

0.5 شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو 
لقاسم. تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة-الرياض» ۱4۰۲. 

۷ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني دار الكتب العلمیة: ۱4۱۱ بيروت. 

۸. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن ابي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاکر الطبعة 
الأولى» وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد -المملكة العربية السعودية./١4‏ ۱ه. 

۹ شیر العفيدة الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي؛ احقق: 
محمد بن ریاض الأحمد, المكتبة العصرية - بیروت» الطبعة الأولى - 4۲۵ اه. 

۰. شرح العقيدة الطحاوية للامام أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي المسمى ب ((اتحاف السائل ما في الطحاوية 
من مسائل))» شرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز ال الشيخ» وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ۷ 


۱. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية: محمد خليل هراس الطبعة الأولى» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد» ۱۱۳ ه-۱۹۹۲م. 

۲. شرح ثلاثة الاصول: محمد بن صا العثيمين» دار الثریا للنشر الطبعة الرابعة: ۱6۲6 ه-4١٠٠م.‏ 

۳. شرح صحيح البخاري: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي» تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم» 
مكتبة الرشد-الرياض-577 ١‏ ه- ۲۰۰۳ الطبعة الثانية. 

0.4 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحید» المؤلف: عبد الله الغنيمان. 

1. شرح معان الاثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة آبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار 
الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹. 

iE‏ شرح فج البلاغة: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن الي الحديد» أبو حامد» عز الدین» الحقق: محمد أبو الفضل 
ابراهيم؛ دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشر کاه. 

۷. الشرك في القدم والحديث: أبو بكر محمد بن زكرياء مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولى»؟47 ١اه-١١٠٠ام‏ 

۸. الشريعة: أي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي الطبعة الثانية» دار الوطن- 
الرياض السعودية - ۱6۲۰ هت - ۱۹۹۹ م. 

۹ شعب الايمان: آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعید بسیون زغلول» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى - 
بیروت-۱۱۰. 

۰. اشفا بتعریف حقوق الصطفی: القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی اليحصي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الکتاب العربي 
-بیروت- ۰۱۹۸-۱۰ 

۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقیق: محمد بدر الدین 
آبو فراس النعسان الحليي» دار الفکر - بیروت؛ ۱۳۹۸ - ۰۱۹۷۸ 

۲. الشيعة الائی عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الکرم: محمد إبراهيم العسال» استاذ التفسیر وعلوم القرآن بكلية اصول الدین 
جامعة الازهی تقدع أحمد الغامدي علي أحمد السالوس» الطبعة الأولى: ۱6۲۷ 

۳. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن ماد الجوهري» تحقیق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرابعة: دار العلم 
للملاین-ببروت» ۱۰۷ هب-۱۹۸۷. 

۶. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البسي» الطبعة الثانية» تحقيق: شعیب الارناژوط. 
مؤسسة الرسالة-بيروت-14١141١19918-1.‏ 

صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر 

۵. صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الالبائ» الطبعة الخامسة» مكتبة المعارف- الرياض. 

۰ الصفات الإهية تعريفهاء أقسامها: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة الأول ٤۲۲:‏ ۱ه۲۰۰۲م» أضواء السلف؛ الرياض 
المملكة العربية السعودية. 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ۸ 


۷. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي عبد القادر السقاف» الدرر السنية» دار امجرة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالثة- 475 ۱ه-۲۰۰۵م. 

. صفة الصفوة: عبد الرهن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: محمود فاحوري- محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة -بيروت» 
الطبعة الثانية -۱۹۷۹-۱۳۹۹. 

۹. الصفدية: ابن تيمية رحمه الله تعالى» الطبعة الثانية» ۱6۰۲ تحقيق: محمد رشاد سام. 

۰. الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر الى ان يفرغ منها: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الل 
تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابين» الحفان والجابي-دار ابن حزم- قبرص- بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱۹۹-۱۱ 

.١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة- الرياض» الطبعة الثالثة» ۰۱۹۹۸-۱۱۸ 

١‏ . الضعفاء الصغير: محمد بن اسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمود ابراهيم زاید» دار الوعي-حلب- الطبعة الأولى» 
ا" 

۳. الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبد المعطي امین قلعجي» دار المكتبة العلمية-بيروت الطبعة 
الأولى - ۱6۰ ه-984 ام. 

.٤‏ الضعفاء والمتروكين: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج, تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بیروت. 
. الضعفاء: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» الطبعة الأولى: ٠١ هه١ 47١‏ 7م؛ مكتبة ابن عباس. 

47. طبقات أعلام الشيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب: الشيخ اغا بزرك الطهران» تحقيق: علي تقي فنروي» دار الكتاب العربي- 
بيروت لبنان- الطبعة الأولى» ۱۳۹۰هس۱۹۷۱م. 

. طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى -ببروت-۱4۰۳. 

۸. طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن ابي یعلی؛ محمد بن محمد الحقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة-بيروت. 

49. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 4١7-‏ ۱هس. 

۰. طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم حان» عالم الكتب-بيروت 
الطبعة الأولى» - ۰۱4۰۷. 

۱. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادر-بيروت. 

5. طبقات المفسرين للداوودي: محمد بن علي بن أحمد, مس الدين الداوودي الالکي؛ راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من 
العلماء پاشراف الناش دار الكتب العلمية - بيروت. 

۳. طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الادنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم-السعودية الطبعة الأولى - 
۷ ه- ۱۹۹۷+ )2. 

۶4. طبقات الفسرین: عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر. مکتبة وهبة -القاهرة- الطبعة الأولى» -۱۳۹۲. 
۵. طبقات النسابين» بكر أبو زيد؛ دار الرشد؛ 4۰۷ ۱ه- 1۸۷ ۱م. 


الایات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 1 لوط عليه السلام جا ودراسة (الفهارس) 1 


5. طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسييٰ» تحقيق: عبد القادر محمد علي» دار الكتب 
العلمية-بيروت- الطبعة الأولى آم 

۷. طريق المجرتین وباب السعادتين: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - 
الدمام» الطبعة الثانية» 4 51١‏ ۰۱۹۹4-۱. 

۸. اعباب الزاخر: رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصفان. 

۹ العبودية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احراني» احقق: محمد زهير الشاويش» المكتب الاسلامي-بيروت» 
الطبعة السابعة ابحددة ١4575‏ ه-ه.١ام‏ 

۰ العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» للأستاذ العلامة عبد الحميد بن باديس. 

۱ العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد اهل الفرقة المرضية): محمد بن أحمد بن سام بن سليمان السفاريئ» تحقيق: أبو محمد 
اشرف بن عبدالمقصود, مكتبة اضواء السلف-الرياض» الطبعة الأولى./39١.‏ 

۲ العقيدة الطحاویة: ابن ابي العز الحنفي» الکتب الاسلامي-بيروت-1791» الطبعة الرابعة. 

۳. العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد احلیم بن تيمية الحراي» تحقیق: محمد بن عبد العزیز بن مانع» الرئاسة العامة لادارات البحوث 
والافتاء -الرياض- الطبعة الثانية ۱۲ ١ه.‏ 

5. عفيدة اهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن مسفر بن مفرح القحطان تقدم فضيلة الدكتور الاستاذ: أحمد 
بن سعد بن حمدان الغامدي دار طيبة الخضراء» مكة الکرمة, الطبعة الأولى:477١ه-١ ٠١‏ 1ام. 

.٥‏ عقيدة أهل السنة والجماعة: الشيخ محمد بن صا العثيمين» طبع باشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صا العثيمين الخيرية. 

۲ العقيدة رواية ابي بكر الخلال: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» 1404 ١اهء‏ 


۷. علل الحديث: عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن ابي حاتم تحقيق: علي الصياح. 

۸ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العييئ» دار احياء التراث العربي-بيروت. 

89. عمل اليوم والليلة: أحمد بن شعيب بن علي النسائي آبو عبد الرحمن» تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة 
لانية - ۱۰۱ 

۰. العهد القدم العبري: ترجمة بين السطور» عبري-عربي» الأبوان: بولس الفغالي وانطوان عوکن الطبعة الأولى» الجامعة الانطونية: 
۷ م توزیع المكتبة البولسیة- لبنان. 

۱. عون العبود شرح سنن ابي داود: محمد شمس الق العظیم ابادي آبو الطيب» دار الکتب العلمیة- بیروت. الطبعة الثانيق 
۵ صه. 

۲. العین: ابي عبد الرحمن الخليل بن آحمد الفراهيدي دار ومكتبة افلال» تحقيق: مهدي الخزومي وابراهيم السامرائي. 

۳. غاية البيان في تتزيه الله عن الجهة والکان: الشیخ خليل دريان الازهري» شركة دار المشاريع للطباعة» الطبعة الثانية» 4۲۹ ۱- 
۸م 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة _ (الفهارس) ا 


6 غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميران» دار 
الکتب العلمية-بيروت ١41١7-‏ ه-۲ ۱۹۹ م الطبعة الثانية. 

۵. غريب الحديث لابن سلام: القاسم بن سلام امروي أبو عبيد» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي- بيروت» 
الطبعة الأولى» ۰۱۳۹۲ 

7. الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل ابراهيم» دار المعرفة- لبنان» 
الطبعة الثانية. 

۷. الفتاوى الكبرى: الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقدم: محمد عبدالقادر عطا - مصطفی عبدالقادر عطا. 

۸. فتح الباب في الک والالقاب» الشيخ الامام ابي عبد الله حمد بن اسحق بن منده الاصبهاني» تحقیق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة الکو ١14117‏ ه-۱۹۹۲م السعودية-الرياض. 

۹. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار 
المعرفة -بيروت. 

۰. فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين أبي الفرج ابن رحب الحنبلي» مكتبة الغرباء الأثرية. 

.١‏ فح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار الفكر-بيروت. 

5 الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير للسيوطي: تحقيق: يوسف النبهاني» دار الفكر-بيروت الطبعة الأولى: ۱۲۳ 
هب-۸۲۰۱۰۳». 

۳. فرق الشيعة: الحسن بن موسی النوبخ» دار الاضواء-ببروت- ۱6۰ ه-۱۹۸م. 

۹۶ افرق بين الفرق وبیان الفرقة الناحية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي آبو منصور دار الافاق الجديدة» الطبعة الثانية - 
بیروت- ۰۱۹۷/۷ 

۰ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران آبو العباس تقي الدين» احفق: 
عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان - مكتبة المؤيد» ١14.85‏ - ۱۹۸۵. 

7. الفصل في الملل والاهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» مكتبة الخانحي-القاهرة. 

2.١‏ فضائح الباطنية: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» مؤسسة دار الكتب الثقافية-الكويت» تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 

۸ فقه الأسماء الحسيئ: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» دار التوحيد للنشر- الرياض» الطبعة الأولى: 4۲۹ ١ه.‏ 

۹ هرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتان» احقق: احسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية: /9١م.‏ 

۰. الفوائد: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الثانية. 

۱ فيض الباري على صحيح البخاري: من أمالي الفقيه احدث الاستاذ امام العصر الشيخ محمد انور الكشميري ثم الديوبندي» 
حررها مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري صاحب الفضيلة الاستاذ محمد بدر عام المبرقي» من اساتذة الحديث بالجامعة الاسلامية 
بدابميل» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 475 ١اه-ه١٠5م.‏ 

5. قاعدة في المحبة: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة التراث الإسلامي -القاهرة» تحقيق: محمد رشاد سالم. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ا 


۳ قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين: الدكتور بطرس عبد الملك- الدكتور حون 
الكسندر طمسن- الاستاذ ابراهيم مطر. 

14. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة- بيروت. 

۵. القرآن والتوراة اين يتفقان واين يفترقان: حسن الباش» دار قتيبة للنشر والتوزيع. 

۲ قصة لوط بين القرآن الکرم والتوراة: جهاد ماد» رسالة ماجستير» جامعة النجاح» فلسطين. 

۷. قصص الأنبياء المسمى عرائس ابحالس: أبو اسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري» مكتبة الجمهورية القاهرة. 

۸. قصص الاأنبیاء: عبد الوهاب النجار» مدرس التاريخ الاسلامي بكلية اصول الدين وناظر مدرسة الرحوم عثمان ماهر باشاء 
الطبعة الثالثة» دار احياء التراث العربي بيروت-لبنان. 

.٩‏ قصص بن اسرائيل في القرآن والتوراة والتلمود: بكر محمد ابراهيم» مركز الراية للنشر الطبعة الأولى» ۲۰۰۳م» 

۰ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين اليهود النصارى الفلاسفة الفرق الإسلامية: حمدي بن حميد القريقري. 

۱ القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار الرشد» ١47٠١‏ - ۰۱۹۹۹ الطبعة الأولى. 

۲ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: محمد بن صا العثيمين» الجامعة الاسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة, 

۱ ه۲۰۰۱م. 

۳ قوت القلوب في معاملة احبوب ووصف طریق الرید إلى مقام التوحيد: محمد بن علي بن عطية احارئي» آبو طالب الکي» 
احقق: محمود إبراهيم الرضواني» مكتبة دار التراث القاهرة: ۱8۲۲ ۲۰۰۱. 

E‏ القول السدید شرح كتاب التوحید: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» تحقيق: صبري بن سلامة شاهین دار الثبات 
للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الأولى: .٠٠٠٤-٠٤۲١‏ 

.٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد: العلامة محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية: 
٤‏ ه. 

۰ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهي الدمشقي» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة 
للثقافة الاسلامية» مؤسسة علو-جدة- الطبعة الأولى: ۰۱۹۹۲-۱۱۳ 

۷ الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباي» تحقیق: عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية-بيروت- الطبعة الثانية: ۱۵ ۱ه. 

۸ الكبائر: محمد بن عثمان الذهي» دار الندوة الجديدة -بيروت. 

0۱4۱۲ كتاب إعلام المسلمين بعصمة النبيين: اسحاق بن عقيل عزوز المكي» دار ابن حزم» بيروت لبنان الطبعة الأولى:‎ ٩ 


۰ كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحران. 
۱ کتاب التعبير: مكتبة الرشد-الریاض-۱۲۳ ه-۲۰۰۳م الطبعة الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم. 
5. كتاب التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جا ودراسة (الفهارس) قا 


۳. الكتاب المقدس: كتب العهد القدم والعهد الجديد» وقد ترحم من اللغات الاصلية» اصدار دار الكتاب المقدس في مصر 
الاصدار السابع» الطبعة السادسة» ۲۰۰۹م. 

۶ الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الاقاویل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار احياء التراث العربي- بيروت. 

5. کشف المشكل من حديث الصحيحين: آبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن -الرياض- 
۸ ه-۱۹۹۷م. 

5. الکشف والبیان (تفسیر الثعلی): آبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق: الامام أبي محمد ابن عاشور» 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» - بيروت - لبنان - 577 ۱ه-۲۰۰۲م. 

. الكليات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۱۹ه - ۱۹۹۸م. 

۸ کر العمال في سنن الاقوال والافعال: علي بن حسام الدين التقي افندي. 

۹ الکی والاسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت » ١ 17١‏ 
ه-١٠٠1آم»,‏ 

۰ لباب التأويل في معان التتزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي آبو الحسن, المعروف بالخازن» تصحيح 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ١4١8‏ ه. 

۱ اللباب في علوم الكتاب: أبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الوجود والشيخ 
علي محمد معوض» دار الكتب العلمية -بيروت لبنان الطبعة الأولى ١519-‏ ه-99/6١‏ م. 

۲ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصريء الطبعة الأولى» دار صادر -بيروت». 

۳ لسان الميزان: مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» تحقيق: داثرة العرف النظامیة-فند- مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» الطبعة الثالثة -بيروت- 4.05 .1985-1١‏ 

4" الله جل جلاله والانبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القدم دراسة مقارنة: محمد علي البار» الدار الشامية - دار القلم» الطبعة 
الأولى: .199٠‏ 

۵ لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريئ الاثري الحنبلي. 

5. مان القصيدة النونية: محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانيق 
۷ شب. 

۰۷ مجادلة أهل الکتاب في القرآن الکرم والسنة النبوية: نور الدين عادل» الطبعة الأولى» ۲۸ ۱ه- ۲۰۰۷ مكتبة الرشد- 
الریاض. 

۸. بجاهد في تفسيره: بجحاهد بن جبر الخزومي التابعي آبو الحجاج» تحقیق: عبدالرهن الطاهر محمد السورت» النشورات العلمیة- 


بيروت. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) 1 


49. الحتبى من السنن: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية- حلب 
الطبعة الثانية .١9/85-1١4٠.5-‏ 

۰ بجمع البيان في تفسير القرآن: امین الاسلام ابي على الفضل بن الحسن الطبرسي» حققه وعلق عليه لحنة من العلماء واحققین 
الاحصائیین قدم له الامام الاكبر السيد محسن الامين العاملي» منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى: ۱۱۵ 
ه-ه1555١م.‏ 

۱ محاسن التأويل: محمد جال الدين القاسمي» تحقيق: حمدي صبح- أحمد بن على» دار الحديث: ۲۰۰۳. 

۲. انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
دار الكتب العلمیة-لبنان الطبعة الأولى 41١1-‏ ۱ه-۱۹۹۳م. 

ولايد" الحكم واحیط الاعظم: أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سیده الرسي؛ تحقیق: عبد احمید هداي دار الکتب العلمية 
٠٠6آم)‏ بيروت. 

۶4 امحیط في اللغة: أبو القاسم اماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن ادريس الطالقان» تحقيق: الشيخ محمد حسن ال ياسين» عام 
الكتب حبيروت لبنان الطبعة الأولى -4 4١‏ ١اه-‏ 99١م.‏ 

.٠‏ مختار الصحاح: محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان -بیروت. 

۲ مختصر شعب الامان: عمر بن عبد الرحمن القزویی أبو المعالي» تحقيق: عبد القادر الارناؤوط» دار ابن كثير -دمشق» الطبعة 
الثانية» ۰۵ ۱. 

۷ الختصر في اخبار البشر: آبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن علي» الطبعة الحسينية الصرية الطبعة الأولى -القاهرة-۵ ۱۳۲ ه. 
۸. المخصص: آبو الحسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي الاندلسي العروف بابن سيده» تحقیق: خلیل ابراهم جفال» دار احیاء 
التراث العربي» الطبعة الأولى -بیروت- ۱۱۷ ه٩‏ ۹ع». 

۵۹ مدارج السالکین بين منازل اياك نعبد واياك نستعین: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله تحقیق: محمد حامد الفقي» 
دار الکتاب العربي- بيروت» الطبعة الثانية. 

۰ الدارس النحوية اسطورة وواقع: ابراهيم السامرائي» دار الفکر للنشر والتوزیم» عمان» الطبعة الأولى. 

۶۱ الدارس النحوية: شوقي ضیف دار العارف القاهرة الطبعة السابعة. 

۲ مدارك التزیل وحقائق التأويل تفسیر النسفي: عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي أبو الركات» تحقیق: عبد الجيد طعمه حلي» 
دار العرفة -بیروت- ۱4۲۹-۲۰۰۸ 

۳ الدخل لدراسة التوراة والعهد القدم: محمد علي البار» الطبعة الأولى» دار القلم دمشق» ۱۰۵ ۱۹۹۰-۱م. 

۶4 مراة العقول في شرح آخبار آل الرسول: محمد باقر احلسي, تحقيق: جعفر الحسييئ» دار الکتب الاسلامية - طهران. 

۰ مرعاة الفائیح شرح مشكاة الصابیح: أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن امان الله بن حسام الدين 
الرحمان المبا ركفوري» ادارة البحوث العلمية والدعوة والافتاء -الجامعة السلفية- المندء الطبعة الثالثة-4 ۱٤۰‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

1 مروح الذهب ومعادن الجوهر: الامام أي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» اعتین به وراجعه كمال حسن مرعي» 
الكتبة العصرية» الدار النموذجية المطبعة العصرية» صیدا-بیروت. الطبعة الأولى» 475 ۱ه-۲۰۰۵م. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي 1 لوط عليه السلام جعا ودراسة (الفهارس) ا 


۱ مروج الذهب: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد » دار الفكر-بيروت» الطبعة 
الخامسة -1191ه-9178ام. 

۸ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمیة-بیروت. الطبعة الأولى ١51١-‏ ه-۱۹۹۰م. 

4 مسد ابي داود الطيالسي: سلیمان بن داود آبو داود الفارسي البصري الطيالسي دار العرفة-بروت. 

۰ مسند ابي یعلی: أحمد بن علي بن الثن آبو يعلى الوصلي التميمي» تحقیق: حسین سلیم اسد» دار المأمون للتراث -دمشق» 
الطبعة الأولى -4 ۰۱۹۸-۱۰ 

۱ مسند الامام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبان» مؤسسة قرطبة-مصر. 

۲ مسد الشاميين: سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسم الطبران» تحقيق: مدي بن عبدابحید السلفي» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
الطبعة الأولى -5.5 .2١19/4-١‏ 

۳ السند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين 
القشيري النيسابوري» محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء التراث العربي-بيروت-. 

۶ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبی المالكي» المكتبة العتيقة ودار 
ال ات 

۰ مشاهير علماء الامصار: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البسی, تحقيق: م فلایشهس دار الکتب العلمية -بیروت- 
ام 

5. المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي؛ المكتبة العلمية-بيروت. 

۷ مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان» تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي» المكتب الاسلامي- بيروت» الطبعة 
الثانية» .2١ ٤١۳‏ 

۸. الطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: مد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار 
العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة الأولى - 4۱٩‏ اه. 

4 الطلم على أبواب الفقه: محمد بن ابي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله تحقيق: محمد بشير الادلي» المكتب الاسلامي- 
بیروت» ۰۱۹۸۱-۱۰۱ 

۰ مع الله الاسم الاعظم وقصة الاساء امحسی: سلمان العودة؛ موسسة الاسلام اليوم» الطبعة :4۳۰ ۱ه-۲۰۰۹م». 

۱ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول: حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن حمود آبو عمر» دار ابن القیم- 
الدمام» الطبعة الأولى -۱۹۹۰-۱۱۰. 

۲ معا لم التتریل في تفسير القرآن: محيي السنة آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» احقق: عبد الرزاق 
الهدي, دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ۱2۲۰ ه. 

۳ معا التزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج احادیثه محمد عبد الله للم عثمان جمعة ضميرية» سلیمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷م. 
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۶ معان القرآن الكريم: النحاس» جامعة ام القرى -مكة المرمة- 409 ١ءالطبعة‏ الأولى» تحقيق: محمد علي الصابون. 

۵ معتقد اهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات: محمد بن خليفة بن علي التميمي؛ اضواء السلف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى: 419 ۱ه۱۹۹۹م. 

۲ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين: د محمد بن عبد الوهاب العقيل عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» مكتبة اضواء السلف الرياض» الطبعة الأویْ:۲۲ 4 اه-۲۰۰۲م. 

۷ معجم الادباء او ارشاد الاريب ال معرفة الادیب: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي احموي» دار الكتب العلمية -بیروت» 
الطبعة الأولى: ۱6۱۱ ه-١199م).‏ 

۸ العجم الاوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد احسن بن ابراهيم الحسيي» 
دار الحرمين- القاهرة- ۰.۱۱۵ 

9 معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر- بیروت. 

”. المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين» أعضاء ملتقى اهل الحديث. 

۱ العجم الكبير: سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسم الطبراي» تحقيق: مدي بن عبدانحيد السلفي» مكتبة الزهراء-الوصل الطبعة 
الثانية -غ ۰۱۹۸۳۱۰ 

۲. معجم الولفین: عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشق» مؤسسة الرسالة: 4 ۱ ۱- ۱۹۹۳م. 

۳. معجم المصطلحات النحوية والصرفية: محمد سمير بحيب اللبدي» مؤسسة الرسالة- بيروت» دار الفرقان-عمان الاردن» الطبعة 
الأولى: 0 ه-۱۹۸۵م. 

۶ العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ بحاشية الصحف الشريف» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرة, الطبعة 
الأولى: ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷ءم». 

۰ معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في لألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الثالثة. 

۲ العجم الوسيط: إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

۷ معجم في الصطلحات والفروق اللغوية: آبو البقاء ايوب بن موسى الحسيئ الكفومي» تحقيق: عدنان درويش-ممد المصري» 
مؤسسة الرسالة-بیروت-۱۹٤۱‏ ه9986 ام. 

۸ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ ه- 

۹ (م. 

۹ معرفة الثقات: أحمد بن عبد الله بن صا آبو الحسن العجلي الكوفي تحقيق: عبد العلیم عبد العظیم البستوي» مكتبة الدار - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 4.5 .19/5-1١‏ 

۰ معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
أبو أحمد البيهقي الخسروجرديء تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - لبنان بيروت. 

۸۱ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي أبو عبد الله تحقيق: بشار عواد معروف, 


شعيب الارناؤوط؛ صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة الأولى .٠٤٠١ ٤=‏ 
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۲ المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية - بيروت - ٩۱4۱هس-‏ 
۰۹ (م. 

۳ مغالطات الیهود وردها من واقع اسفارهم: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القلم» دمشق. 

۶ مفاتيح الغیب: الامام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار الکتب العلمیة-بیروت الطبعة الأولى -۱6۲۱ 
ه-۲۰۰۰ 4۵. 

۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» احقق: علي حسن عبد 
الحميد الحلبي» دار ابن عفان. 

5. الفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار العرفة- لبنان. 

۷ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین: أبو الحسن علي بن إجماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أي بردة بن أي موسى الأشعري: عن بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرانز شتايز» .عدينة فيسبادن (ألمانيا) 

۸ مقاييس اللغة: ابي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء احقق: عبد السلام محمد هارون اتحاد الكتاب العرب»477١‏ ه- 
۲م 

٩‏ القتی في سرد الکی: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز بن عبد الله التركمان» أبو عبد الله نمس الدين الذههي؛ تحقيق: محمد 
صالح عبد العزيز المراد» الناشر الجامعة الاسلامية بالمدينة» ۰۸ ۱ه. 

۰. مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم - بيروت - ۱۹۸6 الطبعة الخامسة. 

۱ القصد الارشد في ذكر اصحاب الامام أحمد: الامام برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» تحقیق: عبد 
لرجمن بن سلیمان لبون كيلست مکان اللشر الریاض-السعودية 

۲ مکاید يهودية عبر التاریخ: عبد الرحمن حبنكة الیداني الطبعة الثانية» دار القلم-دمشق. 

۳. اللل والنحل: محمد بن عبد الکرم بن ابي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار العرفة- بیروت. 

4. المنتحب من السياق لتاريخ نيسابور: إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيئ» محمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية»: الطبعة 
اا 

.٥‏ النتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» حمود محمد خليل 
الصعيدي» الطبعة الأولى» مكتبة السنة-لقاهر ة- .٠۹۸۸-۱ ٤۰۸‏ 

.١‏ النتظم في تاريخ الملوك والامم: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي أبو الفرج» دار صادر-بيروت- الطبعة الأولى: 


۷ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال: آبو عبد الله محمد بن عثمان الذهي» تحقيق: حب الدين 
۸ منهاج السنة النبوية: شيخ الاسلام ابن تيمية» احقق: محمد رشاد سام» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 


او منهج ودراسات لایات الأسماء و الصفات: محمد الامين الشنقیطی» الدار السلفية-الكويت الطبعة الرابعة ۱۰ ه- 
145 ام . 
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۰ المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرةء دار الجيل-لبنان-بيروت الطبعة الأولى ۱4۱۷ 
ه-۵۱۹۹۷». 

۱ موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والوضوعة: علي حسن علي الحلبي» د ابراهیم طه القيسي» د مدي محمد مراد» مكتبة 
العارف- الرياض» الطبعة الأولى: 4۱٩‏ ۱ه- ۹۹۹ ۱م. 

۲. الوسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب العاصرة: اشراف و تخطیط ومراحعة: مانع بن ماد الجهيئ» دار الندوة العالية. 
۳ موسوعة الصحیح السبور من التفسیر بالمأثور: حکمت بن بشیر بن ياسين» دار المآثر للنشر والتوزیع والطباعة- الدينة النبويق 
الطبعة الأولى» ۱6۲۰ ه - ۱۹۹۹م. 

EF‏ موسوعة فقه الابتلاء: علي بن نايف الشحود. 

0 ميزان الاعتدال في نقد الرحال: شس الدين محمد بن أحمد الذجی» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الوجود دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة الأولى - ۱۹۹۵. 

.٠١۸١-ةرهاقلا-ةيفلسلا النبوات: مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة‎ e 

۷. النحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

۸ نزهة الألباب في الألقاب: هد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلان» تحقيق: عبد العزیز محمد بن صا السديري» 
مكتبة الرشد» الرياض. 

89 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين ابي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب الهدي دار 
الكتب العلمیة-بیروت-4۱5 ۱ه-۱۹۹م. 

۰ تقد التوراة اسفار موسی الخمسة: أحمد حجازي السقاء مكتبة النافدة. 

۱ النكت والعيون (تفسير الاوردي): أي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري؛ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

۲ اية الارب في فنون الادب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية- 
بيروت لبنان الطبعة الأولى -4 ۱۲ ه-4 ٠٠١‏ م؛. 

. النهاية في غريب الحديث والاثر: أبو السعادات البارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بیروت- لبنان: .1١919-1١99‏ 

6 ۱ نواقض الابمان الاعتقادية وضابط التكفير عند السلف: محمد بن عبد الله بن علي الوهيي. 

۵ نواقض الإبمان القولية والعملية: عبدالعزيز بن محمد بن علي العبد اللطیف, مدار الوطن للنشر -الرياض» الطبعة الثالثة - 

۷۷ ه. 

۲ افداية والارضاد في معرفة اهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن» آبو نصر البخاري الكلاباذي» احفق: عبد 
الله الليثي» دار العرفة -بیروت» الطبعة الأولى: ۱4۰۷. 

. الوانی بالوفيات: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي» تحقیق: أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث بيروت - 
۰۰۰-۰ آم 
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4. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» تحقيق: صفوان عدنان داوودي دار القلم؛ الدار الشامية- 
دمشق» بيروت الطبعة الأولى .»١51١5-‏ 

89. الوضع في الحديث: عمر حسن فلاتة» مكتبة الغزالي» ٤۰۱‏ 1ه-9/1ام. 

. وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر بن حلكان» تحقيق: احسان عباس» دار 
الثقافة- لبنال. 

۱ الوفيات: ابي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» تحقيق: عادل نویهض, الناشر دار الاقامة الجديدة» 2۱۹۷۸ بيروت. 

۲ وله الاسماء الحسيئ فادعوه اء دراسة تربوية للآثار الإبمانية والسلوكية لأسماء الله الحسين: عبد العزيز بن ناصر امحلیل. 

. اليهود بين النظرية والتطبيق» مقتطفات من التلمود والتوراة: علي حلیل» من منشورات اتحاد الكتاب العرب» ۰۱۹۹۷ 

4. اليهود تاريخ وعقيدة: كامل سعفان» دار الاعتصام. 

۶۰ اليهود في القرآن الکرم. سيرتهم واحلاقهم واحوالهم قبل البعئة» وحنسية اليهود في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
واحوالهم واحلاقهم ومواقفهم من الدعوة الاسلامية ومصبرهم. محمد عزة دروزة» -المكتب الاسلامي. 

٦‏ . الهود في القرآن والسنة بعض من خلائقهم دراسة للنصوص» في محاولة لاستلهام العبر والدروس» القسم الاول: محمد اديب 
الصالح» دار اهدی للنشر والتوزیم-لریاض؛ الطبعة الأول 4۱۳ ۱اه-۱۹۹۳م. 

۷. اليهود نشأة وتاريخا: صفوت الشواد. دار التقوی للنشر والتوزیم. 

۸ اليهودية بين النظرية والتطبیق مقتطفات من التلمود والتوراة: دراسة انحاد العرب ۱۹۹۸م. 

69. اليهودية عرض تاريخي» والح ر کات الحديثة في اليهودية: عرفان عبدالحميد فتاح؛ الطبعة الأولى» دار البیارق-عمان 4۱۷ ١ه_-‏ 
۷ (م. 

۰ اليهودية: أحمد شلي» مكتبة النهضة الصرية الطبعة الثامنة» ۱۹۹۸م. 


الاهداء لاج مق ا تسو و ان متحي انناو تت AD ORES SES‏ 
کلمه الشگر ی 
المقدمة اود مرو مع سسنيج او فس الاج و وق اام ی طسوو ی OSS DA‏ 
دوافع اختيار البحث: Seo e OR RSet:‏ 
الدراسات السابقة: Eee hams eS‏ 

SE OSG SO منهجية البحث:‎ 

E [1 O O خطة البحث:‎ 

الفصل الاول: N e O‏ 
المبحث الأول: نسبه عليه السلام ونشأته Ra‏ 3 

المطلب الأول: معن كلمة "لوط" ا ا 

المطلب الثان: اسمه ونسبه عليه السلام: O‏ ار امسا ا أ 

الطلب الثالث: إيمان لوط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. E‏ 

الطلب الرابع: هجرة سیدنا لوط عليه السلام. ۱۳۱ 

المبحث الثان: صفات سيدنا لوط عليه السلام: CR E‏ 

البحث الثاني: صفات سيدنا لوط عليه السلام. 0 

الطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام الق ا 


المطلب الثان: الصفات الخلقية الى تحلى ها سيدنا لوط عليه السلام كما وردت في القرآن 


البحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية عم اماو ل 1 
البحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية اس اس و و ۰ 
بطلت ار RITE‏ وی 1۳ 


البحث الثان: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية. ز 1 از 


البحث الثالث: السائل الواردة ‏ تقريره عليه السلام لتوحید الأسماء والصفات. ۱ 


البحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من آنواع الكبائر والفواحش Wo‏ 
المطلب الأول: معن الكبائر. و 0 1 
الطلب الثان: أنواع الكبائر الموجودة قي قوم لوط عليه السلام: aa‏ 
المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط: اش ا 

اللبحث الخامس: ماورد في قصة البي لوط عليه السلام من نواقض الابمان: E Bo‏ 
الطلب الأول: أنواع نواقض الابمان: ا ا 
المطلب الثاي: من نواقض الابمان الواردة في قصة النبي لوط عليه السلام الشرك بالله تعالى. 

EOS ENON ANSON SARA RS 
۱۳ O O O الطلب الثالث: النفاق وأنواعه‎ 

البحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء: 000101011 O‏ 0 

الفصل الثالث: ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الایعان بالملائكة عليهم السلام: ا ا 
الطلب الأول: تعريف الملائكة: O‏ 
الطلب الثان: الإبمان باللانکة: OO OE‏ ۱۱ 
الطلب الثالث: ماورد في بجيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط عليهما السلام و ماجاء ني 
صفاقم وأسمائهم يي ا E‏ 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار: نا 
المطلب الخامس: ماورد من الايات في بحيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط عليهما السلام: 
E O‏ 
الفصل الرابع TESS ASSES O SEO DERS iS GSR SE‏ 

البحث الأول: الإيمان بالأنبياء الكرام E a‏ 1 
الطلب الأول: مع الإيمان بالأنبياء الكرام: اط ماوت و لاس ا 
الطلب الثان: ما ورد في بات عصمة لوط عليه السلام: a‏ 

البحث الثاني: دلائل النبوة: و GSS‏ 1 و ۲۱ 


المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام: 9 00 ۱۳ 


الطلب الثاي: آهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جیعا صلوات الله تعالى علیهم وسلامه:..4 ۲۲ 


المبحث الثالث: أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط عليه السلام. يي N‏ 
البحث الثالث: آبرز حصائص دعوة سیدنا لوط: Ra‏ : 
الطلب الأول: مناصحته لقومه وآمرهم بالعروف وفیهم عن النکر: TT‏ ۲۱۰ 
الطلب الثان: تذ کیرهم بتقوی o‏ والتوبة من لوب E‏ 
المبحث الرابع: نبوة لوط إلى قوم سدوم والایات الدالة على ذلك. OTERO‏ 
الطلب الأول: موقع قرى قوم لوط. 001015 O‏ 
المطلب الثاي: نبوة سيدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم: ل ا ا 
الطلب الثالث: الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام. مم ال و ۰ 
الفصل الخامس: معطي دخان اط اساس OP‏ لاو الجاع لخ اوم ل a‏ 
البحت الأول: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. اس الحم اا ام ۳۹/۱ 
الطلب الأول: معن الإيمان باليوم الآخر. اا ا 
الطلب الثان: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر: م ا ۱ 
البحث الثاي: ما ورد في مسائل الاعان بالقضاء والقدر: ی 
البحت الثان: ما ورد في مسائل الابمان بالقضاء والقدر 1008 10951 
الطلب الأول: معن القضاء والقدر وما ورد من مسائل في تقریرها. ۳۱ 
الطلب الثان: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام: ۱۱ 
الفصل السادس: مك فا سق امات هه اق ل 1 111ل 
البحث الأول: نظرة بحملة في الاسفار التوراتية. O‏ 
البحث الثائي: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين: 0001010 
المطلب الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهد القدم. ..51؟ 
المطلب الثاني: موقف التوراة من النبي لوط عليه السلام oa‏ 
الطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد: Oa‏ 


الطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشة قولهم: ۳۷۷۰ 


الفهارس ا 47بب2ب0000002 1 
فهرس الآيات القر آنية. ا ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية O‏ 
فهرس الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. E‏ 
فهرس الأبيات الشعرية اا 
فهرس الأعلام اوس TE N‏ 
فهرس الأماكن والبلدان ا 
فهرس المذاهب والفرق مالس اتح جاسمو رن االو ساوسو و 
فهرس الصادر والراجع ی 


ملعص الر سالة 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على خاتم النبيين سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين: ما بعد: 

فهذا بحث بعنوان: (الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة)» مقدم 
من الباحثة: أشواق بنت صالح محمد مصان» وذلك لنيل درجة الماجستير في العقيدة بإذن الله تعالى» بكلية الدعوة 
وأصول الدين» بجامعة أم القری» يمكة المكرمة. 

فقد انصب هذا البحث وانحصر في جمع الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلا 
ومن ثم ترتيب وتقسيم السائل العقدية المستنبطة منها على أركان الإبمان الستة. 

تبرز أهمية هذا البحث في جمع واستيفاء ودراسة كل ما هو متعلق بالبي لوط عليه السلام وقومه من الآيات 
والأحاديث والآثار العقدية» وتسليط الضوء على الدور البارز الذي تحسد في شخصية النبي الكريم لوط عليه السلام 
واستفراغه ما بوسعه في سبيل دعوة قومه إلى الحق» وردّهم إلى الطريق الصواب. وكذلك في توضيح شبه الشککین حول 
قصة البي لوط عليه السلام والرد عليها ودحضها. 

وقد جاءت هذه الرسالة في سبعة فصول مسبوقة بمقدمة, وملحقة بخاتقة وفهارس. 

ف المقدمة بینت أهمية الموضوع؛ وسبب اختياري له» والدراسات السابقة» والمنهج الذي سارت عليه الدراسة 
NT‏ 

وقي الفصل الاول: ذكرت نبذة تاريخية عن ني الله لوط عليه السلام» ونسبه وأبرز ما تحلى به من الصفات الخلقية 
5 

وقي الفصل الثاي: جعت فيه ما ورد عن النبي لوط عليه السلام في مسائل الإبمان بالله تعالى. 

وفي الفصل الثالث: ذكرت ما ورد عنه من مسائل الایمان بالملائكة الكرام» وبحيئهم للنبيين الكريمين ابراهيم ولوط 
عليهما السلام. 

وقي الفصل الرابع: ذكرت فيه ما ورد في الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وأبرز حصائص دعوة البي لوط 
عليه السلام. 

وقي الفصل الخامس: ذكرت فيه ما ورد من مسائل في الإيمان باليوم الآخر. 

وقي الفصل السادس: ذكرت فيه ما ورد من مسائل في الإبمان بالقضاء والقدر. 

وقي الفصل السابع: تناولت قصة النبي لوط عليه السلام وقومه كما وردت في أسفار التوراة» وبيان ما فيها من 
تحریف ومناقشة ذلك. 


وقد اشتملت الخانمة على آبرز النتائج ومنها: 
.١‏ ظهر لي أن معن كلمة "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره في كلام العرب تحمل على معنيين: 
امعن الأول: معن الحب» العن الثان: تحمل كلمة "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره على معن الإلصاق 
والإلزاق. 
.١‏ يعتبر سيدنا لوط عليه السلام هو أول من هاجر إلى الله تعالى فرارا بدينه إليه» وراغبا فيما عنده سبحانه 
وتعالى» إلى أن هاجر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية رضي الله تعالى عنهم 
۳ أن هيئة أهل التقوى والصلاح توذي أهل الفجور والفسوق» ولا يرضون باء وسبب كبير لتنفيرهمء 
لذلك لا يجتمع أهل الطهر والعفة والتزاهة مع الغارقين في ظلمات الفسوق والفواحش» ولابد أن يخر ج 
أحدهما ويبقى الآخر. 
وما أوصي به عدة أمور منها: 

.١‏ الاهتمام بتصفية كتب التفاسير من الاسرائيليات المدسوسة فيهاء وتنقيح الآثار الصحيحة فيها 
من غيرهاء لبيان الغث من السمين» لاسيما وقد انتشرت مثل هذه الروايات المكذوبة بين طلبة العلم 
وعامة الناس وتمسكهم ها 

۲. التحذیر الشدید من حقد وخطر الیهود ومن شایعهم على الاسلام والسلمین؛ وسعیهم 
الدژوب لابراز صفوة الخلق بأبشع الصفات وأرذل الخصال؛ من أجل نزع أهليتهم للدعوة إلى الله تعالی» 
ومن ثم فتح ابحال للأعداء لبث مومهم وعقائدهم الضللة. 

إلى غير ذلك من النتائج والتوصيات المدونة في خائمة البحث. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 


Research Summary 
Praise be to Allah and peace and blessings on the Seal of the Prophets Muhammad and 
his family and companions : 
After: 
This research entitled: ( verses and Antiquities Allakadih the conversations contained in 
the Prophet , peace be upon him collectively Lot and study ( . 
Submitted by the researcher : longings girl Saleh Mohammed Hmassana , so as to obtain 
a master 's degree in religion , God willing , at the Faculty of advocacy and ۲۱۵0۱00۷ , 
Umm AlI-Qura University , ۰ 
This research has been focused and limited in the collection of verses and hadiths and 
Streptococcus effects contained in the Prophet Lot peace be upon him , and then 
arrange the division of Streptococcus derived issues including the six pillars of faith . 
The importance of this research to gather and meet and study all Mahhumicalq Prophet 
Lot peace be upon him and his people from the verses and hadiths and Antiquities 
Streptococcus, and highlight the prominent role that reflects the personality of the Holy 
Prophet Lot peace be upon him and Astfragh Mabusah in order to call his people to the 
right, and their response to the road right. , As well as the clarify semi skeptics about the 
story of Prophet Lot , response and refutable. 
The message came in seven chapters preceded by an introduction , and attached to a 
conclusion and indexes. 
At the forefront | have shown the importance of the subject , the reason beyond 
choosing it, its pre studies and the process according to which the study and research 
scheme have been set. 
In the first chapter : | have mentioned a brief history of the Prophet Lot peace be upon 
him , his attribution and his most prominent ethical and moral qualities . 
In the second chapter : | collected wat has been stated about Prophet Lot , peace be 
according to the matters of faith in Allah . 
In the third chapter : | have mentioned what has been stated about him in the matters of 
faith in angels, and their advent to prophets Ibrahim and Lot , peace be upon them . 
In the fourth chapter : | have mentioned what has ben stated in the prophets ( peace be 
upon them ( , and the most prominent characteristics of the advocacy of prophet lot 
peace be upon him 
In the fifth Chapter : stating what you stated in matters of faith the other day . 
In Chapter ۷۱ : stating what you stated matters in fatalism . 
In Chapter VII : Lot dealt with the story of the Prophet , peace be upon him and his 
people Kmaurdt in the books of the Torah and statement Mavera of distortion and 


01561055 it. 


The finale included the most prominent results , including : 

1. Appeared to me that the meaning of the word " Lot " open beginning , and the end, in 
the words of the Arabs bear on those involved : 

The first meaning : the meaning of love , the second meaning : Take the word " Lot " 
open ole , , etc., on the meaning Embed and Alelezag . 

2. The Lot , peace be upon him is the first immigrated to God to escape his religion to him 
, willing him Almighty, to that emigrated master Osman bin Affan , may Allah be pleased 
with him and his wife, paper , God bless them all. 

3. That the people of piety and righteousness hurt the people of immorality and 
debauchery nor dissatisfied and why great for Tnverhm , so it does not meet the people 
of purity , chastity and integrity with steeped in the darkness of evil and immoral , and 
must come out and remains one another . 

It recommended , inter alia : 

1. Attention to liquidate wrote interpretations of Israeli women , and revision of the 
correct effects than others , to demonstrate the wheat from the chaff , especially like this 
has spread false accounts between science students and the general public and their 
adherence to them ۰ 

2. Severe warning from the hatred and the risk of Jews and Hayahm , Islam and Muslims 
, and their striving to highlight the creation elite ugliest qualities and feeble the qualities ; 
of to disarm their eligibility for an invitation to God , and then open the way for enemies 0 
broadcast their venom and misguided beliefs . 

To other findings and recommendations of the Code at the conclusion of the search . 
May Allah bless our Prophet Muhammad and upon his family and companions and 
Praise to Allah , Lord of the Worlds. 


